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* قال الله تعالى : و اتی فارهَبون #[البقرة: ]4٠‏ 
* وقال تعالى : إن بطش ريك لَسَيِيدٌ€[البروج : .]٠١‏ 
٭ وقال تعالی : رگد لَمَدُ رَيَكَ د كمد ألشرئ وه طم إو 
خذہ ليم سيد 0ف ف ذلك لكيه لمن حاف عَدَابَ رة ذلك دوم 
موم له الام س ردك بوم مشود © وم انور إلا امل عدو 3 
وم يات سس سق وسوید (ن) فما آلزین سفوا 
التار هم فبها رَفِيرٌوَسَهِيقٌ ©[هود: .]1١5-1١7‏ 
* وقال تعالى : ويرڪ ق ےه #[آل عمران: ۲۸] . 
٭ وقال تعالی : یوم هرال بن لہ (ع) وی وأيه (ع) ریو 
وہای )لکل أي متهم بوم ریز [عبس» ٣٤۔‏ ۳۷]. 
٭ وقال تعالى : : اما الَا اڈ رڪم ړک ار اة 





ےھ 
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6 


عَذَاب أله سَدِيدٌ [الحج: ١‏ - ؟]. 
٭ وقال تعالی : ٭ وَلِمنْ حَافٌ مَقَام ري جنََّانٍ ©[الرحمن: 45] 
الايات . 


٭ وقال تعالی : ٭ واقل بعصم ل بض ساو الوا إا کنا 


في 


سے س 


ل ف أَهلِتا مُتَفْقَینَ (ع) فمرک اله عتا َوکَتا عَدَاب السَمُوو (ع) 
کنا من قل تدع 0 هو الم الم 1۹الطور: ٥۔‏ ۲۸]. 

والآيات فی الباب كثيرة جداً معلومات» والغرض الإشارة 
إلى بعضهاء وقد حصل . 

(الباب الخمسون) 
(في الخوف) 

قال الإمام الغزالئٌ: الخوف والرجاء يرجعان إلى قبیل الخواطر؛ 
وأما المقدُور للعبد : مُقدماتھاء والخوف رغْدَة في القلب عن ظنٌ مکروہ 
يناله» والخشية نحوةٌ» لكن الخشية تقتضي ضرباً من الاستعظام والمهابة. 


Cn 


سم 


* قوله تعالى : وی فارهَبون € [البقرة: 4[ أي : فاخشؤن» قال : 
ابن عباس 85ا: أي إن نزل بكم ما أنزلت بمّن كان قبلكم من النقمات؛ من 
المَمْخْ وغيره» وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه 
بالرّغبة والرّهبة؛ لعلهم يرجعون إلى الحَقٌّء واتباع الرسول» والاتعاظ 
بالقرآن وزواجرہ''. 


.)۳۷۵ /۱( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(الكشاف): #وَإِيَىَ تََرْمَبُونِ © أوكد في الاختصاص من وبا مرش٠‏ 4 
[الفاتحة : 2١08‏ . 

(م): في هذا الحصر دلالةً على أنه يجب على العبد أن لا يخافَ أحداً 
إلا الله؛ لأن الكل بقضاء الله وقدّره» ولو كان العبدٌ مستقلاً بالفعل؛ لم يكن 
لهذا الحصر فائدة7" . 

* قوله تعالى : إن بطش رَيْكَ لَمَرِيدُ4[البروج: ؟1]: 

(الکشاف): البطش : 7 بالعنف. فإذا وصف بالشدة؛ فقد تضاعف 
وتفاقم وهو بَطشه بالجبابرة والظلّمة» وأخذهم بالعقاب والانتقاه”” . 

٭ قوله تعالی : ردت أذ ريك إا َد ألشرى رَه مه ۹(مود: 
5+ أي: كما أهلكنا القرونٌ الظالمة المُكدّبة لدسلنا؛ كذلك نفعل 
بنظائرهم» وأشباههم» وأمثالهم . 

وفي «الصحيحين» مرفوعاً: ۷ن لبُئْلي للظالِم حَتَى | ذا أخذةٌ؛ لم 
يُفلِنْهُ»» ثم قرأ رسول الله بل : ودرك أذ ريْكَ دا لَمَد الٹریٰ ری لد 
إن أَعْدَهَأَيِمشَییڈ4[مود: .“۶]۲۱۰٢‏ 


* قوله: «#إِنَّن ذْلِكَ لَآيَدَ 1#هود: ۳٠٠]؛‏ آي : في إهلاكنا الكافرين» 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ .)۱٥۹‏ 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۳/ ۳۸). 

(۳ انظر : (الکشاف؟ للزمخشری ٤(‏ / ۷۳۳). 

0 رواه البخاري (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم /۲٥۸۳(‏ ٦٦)؛‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري ذَنهء وانظر : «تفسير ابن كثير» (۲/ .)٦٦٤‏ 


۷ 


وإنجائنا المؤمنين › ونصرة الأنبياء #لَآية و # ؟ ؛ أي عظة واعتبارا . 

(م): لمن خان عذابٌ لجرو #[هود : +١٠]؟‏ أي : لِمَن آمن بالفاعل 
الُختارء بخلاف من ادّعى أن إهلاك الأمّم كان بسبب طبائع الكواكب 
واقترانها" . 
الملائكة كلهم اسل وا والخلائق بأسرهم» والجنٌ. والطَيْرء والوحوش». 
والاوابٌء ٭ وَ> ات ئ, ٭؛ أيی: ما نؤخر إقامة القیامة إلا لم مُؤقتة» لا يزاد 
عليها ولا ينقص منها؛ فإنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه في وجود أناس 
معدودين» وضرب مُدَّة معينة» إذا انقضت وتكامل وُجودٌ أولئك المُقدّر 
خروجهم ؛ أقام الله المَاعة''. 

* وقوله تعالى : «لا تكس #[هود: 5١٠]؟‏ أي : : في يوم القيامة 
لا تتكلم نمس إلا بإذن الله لله؟؛ كما في «الصحيحين» في حديث الشفاعة 
الطويل : «لا يتكلم ومن مذ إلا الجْسُلٌ» ودعوی الرْسل د ومذ : الهم سل 
Oy 0‏ 

# وقوله: مہم ۶ ؛ أي من أهل الجمع سي وٹ وسم ٭4 روی 
الحافظ أبو يعلى عن عمر ولب : لما نزلت ات سق وسعِيد #[هود: 5١٠]؟؛‏ 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤١۷١‏ 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (۱۸/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤۷١‏ 

)٤(‏ انظر : «تفسير ابن كثير» (۷/ »)٤١١‏ والحديث رواه البخاري »)٦٥۷۳(‏ ومسلم 
(۱۸۲/ ۲۹۹)ء من حديث أبي هريرة طب . 


۸ 


سألت النبيّ له فقلت: یا رسول الله ؛ علامٌ نعمل على شيء قد فرغ منه» أو 
على شيء لم يفرع منه؟ فقال: ابل على شَيْءِ قَدْ فرع من يا عم وجرت به 
الأقلام» ولَكِنْ كل مُيسَرُ لما خُلِقَ له)0©. 

(م): تخصيص هذين القسمين بالذّكر لا يدل على نفي القسم الثالث 
وهم أصحاب الأعراف”" . 

وقوله تعالى : لم فيا رين وَسََهِيقٌ [هود: ٦ء‏ قال: ابن عباس : 
زیر في الحَلقء والشَّهيق في الصَّدْر. 

وقوله: ما دَامَ سٍالتَموتُ وَالْأَْضُْ 1#هود: :]٠١7‏ قال ابن جرير: من 
عادة العرب إذا أرادت أن تصفف الشيء بالدّوام أبدا؛ قالت: هذا دائمٌ دوام 
السّماوات والأرضء» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليلٌ والنهار. 
فخوطبوا بما يتعارفونه بينهم . 

قلت : ویحتمل أن یراد بالمٌماوات والأرض الچنسُ؛ لأنہ لابدٌ في عالم 
الآخر ة من سماوات وأرض؛ کما قال تعالی: ٣‏ یوم تبدل الارض عبر الْضِ 
لسوت © [إبراهيم : ۸ كما قال الحسنٌ في هذه الأية: سماءً غير هذه 
السّماء» وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السّماء» وتلك الأرض» 
وقال: ابن عباس في هذه الاية: لكل جَنّة سماءٌ وأرض. 


(قض): فيه نظر؛ لأنه تشبيةٌ بما لا يَعرفٌ أكثرٌ الخلق وجوده ودوامّه ومن 


. )0 557( والحديث رواه أبو يعلى فى (مسنده»‎ »)57١ /1/ انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)59 /١8( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۲( 
.)٤۷۲ /۷( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


۹ 


عرفه؛ فإنما يعرف بما يدل عليه دوامٌ الثواب والعقاب» فلا يُجدي له التشبية . 

وقوله وٹ ۸ اسٹثناء من الخلود في النار؛ لان 
بعضهم» وهم فاق المُوحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صِحَّة 
الاستثناء؛ لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» وهم المُراد 
بالاستثناء الثاني ؛ فإنهم مُفارقون عن الجنة أيام عذابهم؛ فإن التأبيد من مبدأ 
مُعيّن ينتقض باعتبار الابتداء؛ كما ينتقض باعتبار الانتهاءء وهؤلاء وإن شقوا 
بعصيانهم ؛ فقد سَعِدُوا بإيمانهم. ولا يقال: فعلى هذا لم يكن قوله : ممه 
سن وَسحِيلٌ #[هود: ]٠١١‏ تقسيماً صحیحا؛ لأن من شرطه أن يكون صفة كل 
قسم مُنتفية عن قسيمه؛ لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقيٌ» أو 
مانع من الجمع» وهاهنا المُراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين» 
وأن حالّهم لا يخلو عن السّعادة والشّقاوة» وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في 
شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار يُتقلون عنها إلى الرَمْھریر وغیرہ من 
العذاب أحياناً» وكذلك أهل الجنة يُنعّمون بما هو أعلى من الجنة؛ كالاتصال 
بجناب القدُسء والفوز برضوان الله ولقائه» أو من أصل الحكم والمُستئنى 
زمان توقّفهم في الموقف للحساب؛ لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار 
حين يأتي اليوم» أو مُدَة لبهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقا غير مُقيّد 
باليوم» وقيل: هو من قولهم: وهي ۹ء وقیل : ل هاهنا بمعنى 
سوى؛ كقولك: علي ألفٌ إلا الألفان القديمان» والمعنى: سوى ما شاء ريك 
من الزيادة التي لا آخرّ لها على مّدَّة بقاء السّماوات والأرض”" 


.٦۲٦٢ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 


١ ٠ 


* قوله تعالی : هوَيْحَونسطم اَقَانَتست 14آل عمران: 18] أي : يحذركم 
نقمتَهُ في مُخالفته» وسَطوته في عذابه. 

(قض): فلا تتعرضوا لسَخطه بمُخالفة أحكامه» ومُوالاة أعدائه 
وهو تهديدٌ عظيم مُسْعِرٌ بتناهي المُنتهى في القبْح. وذکر النفس ؛ لبُعلم أن 
المُحذَّر منه عقابٌ يصدرٌ منه تعالى» وكرره بعد آية أخرى؛ تأكيداٌ أو 
تذكيراء ثم قال: #وَآسَه رَمُوفْ الهِبَادٍ *1آل عمران: 0]؟ إشارة إلى أنه تعالى 
إنما نھاھم وحَذُرھم ؛ رأفة بهم» ومُراعاة لمصالحهمء أو أنه لذو مغفرة» 
وذو عقاب» فترجى رحمته» وبُخشی علاہ(. 

٭ قوله تعالی : ۷بر یرہ بن لن (ج نیہ ويه © وَمَحبَئوء وید #[عبس : 
4" 5"]؟ أي: يراهم یوم القیامة وَيَفْرٌ منھم؛ ویتباعد عنھم؛ لن الھَوْل 
عظيمٌء والخَطب جليلٌ؛ قال: عكرمة: يلقى الرجلُ زوجتّهء ويقول لها: 
یا هذه؛ أيّ بعل كنت لك؟ فتقول: نِعْم ابعل كنتَ» وتنبی بخير ما استطاعت» 
فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة 7 بينها(" لي ؛ لعلي أنجو مما 
أرى» فتقول: ما أيسر ما طلبت! ولكني لا أطيق أن أعطيّك شيئآء أتخوّف 
مثل الذي تخاف. وإن الرجل ليلقى ابته» فيتعلق به» فيقول: يا بْنّي؛ أيّ والد 
كنت لك؟ فيّثني بخيرء فيقول: يا بُنىّ؛ إني احتجت إلى مثقال ذَرّة من 
حسناتك؛ لعلي أنجو بها مما ترى» فيقول ولذه: يا أبتي؛ ما أيسر ما طلبت! 
ولكني أتخوّف مثل الذي تتخوّف؛ فلا أستطيع أن أعطيّك شيئاًء يقول الله 


تعالى : يوم يراهن حو )ومو وای © وَصْحبَيِوء ويه ©[عبس : 1-84 . 


سے 


() انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ .)۲٦‏ 
(۲( فى الأصل : «تهبها» . 


١١ 


وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة : أنه إذا طلب إلى كل واحد 
من أولي العزم أن يشفع إلى الله في الخلائق؛ فيقول: نفسي نفسي نفسي» 
حتى عيسى بن مريم عليه السلام يقول : لا أسألك اليوم إلا نفسي» لا أسأل 
مريم التي ولدتني©» قال قتادة: يفر المَرْهٌ من الأحبٌ فالأحبٌء والأقرب 
فالأقرب من هؤل ذلك اليوه”©. 

وقولہ: ٭ لکل أنري يَنْهمْ تومي سَأَنّ يفيو 8[عبس: ۳۷]؛ أي: هو في شغل 
شاغل عن غيره» روى الترمذيٌ مُحسّناً مُصحححاً عن ابن عباس» عن النبيّ كَل : 
«يُحشرونَ حفاة عراة غلاً»» فقالت امرأة: أَيَبِصرُء أو يرى بعضنا عورة 
بعض؟ فقال: يا فلانة؟ لکل أمري متهم يوميذ سان ينی [عبس: ۳۷ . 

(م): المراد بهذا: أن الذين كان المّرْء في الدنيا يفِرٌ إليهم» ويستجير 
بهم ؛ فإنه ير منهم في الآخرةء. فيفر من أخيه» بل من أبويه؛ فإنهما أقربٌ» 
بل من الصاحبة والولد؛ فإن تعلّق القلب بهما أشدٌ من تعلّقه بالأبوين9). 

(قض): ليف الى 4 ؛ لاشتغاله بشأنه» وعلمه بأنهم لا ينفعونه» أو 
للحذر من مطالبتهم بما قصّر من حقهم» وتأخير الأحبٌ فالأاحبٌ؛ للمُبالغة 


كأنه قيل : يفر المرء من أخيه» بل من أبويه» بل من صاحبته وبنيه'*) 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۲ء عن کعب الأحبار وأصله في 
«البخاري» »)٤۷۱۲(‏ و«مسلم» /۱۹٤(‏ ۳۲۷)ء من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۲٥٤ /۱١(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۳۲). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغيرا 
٢(‏ ۲۹۲). 

.)٦۹ /۳۱( تفسیر الرازيی)‎ ٢ : انظر‎ )٤( 

.)٦٥٤ /٥( انظر : ا تفسیر البیضاوي)‎ )٥( 


۱۲ 


* قوله تعالى : #يتأيها أَلنَاسُ أنَّهُوا ريك إرى وَلْرَةَ ألتحاعة م ؛ 
عظِيعٌ #[الحج: 2]١‏ أمر الله عباده بتقواه» وأخبرهم بما يستقبلون من أهوال 
يوم القيامة وزلزالهاء واختلفوا في زلزلة الساعة هل هي بعد قيام الناس من 
فبورهم يوم نشورهم» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من 
أَجْدَائهم في آخر أيام الدّنياء وأوّل أهوال الساعة؛ كما قال تعالى: #إدًا 
لزب اش زِْرَاهًا نز وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْضَالَهَا #[الزلزلة: ١‏ ۲]؟ 

فذهب علقمة والشعبيٌ أن هذا قبل يوم القيامة» ويؤيده ما رواه ابن جرير 
عن أبي هريرة قال: [قال] رسول الله ل : «إن الله لكا فرع من حَلْقٍ السّماوات 
والأزضٍ؛ خلق الصُورَء فأعطاه إسرافيلَ» فهو واضعٌه على فيهء شَاخِصٌ 
ببصره إلى العرش يَنتظرٌ متى يُوْمَرُه قال أبو هريرة: يا رسول الله؛ وما 
الصّور؟ قال : القن قال: فكيف هو؟ قال: رن عَظِيمٌ ینفخ ثلاث 
نفَخات : الأولى تَنْحَةٌ المرّع ؛ والثانية نَفَحَةٌ الصَّعْقء والثالثة : نَمَحْةٌ القيام لربٌ 
العالمينَء يأمر الله إسرافيل بالتفكَة الأو لى» فيقول : نم نفخة الفرّع ٠‏ فتفرعٌ 
أهلٌ السّماوات والأرض إلا مَنْ شاء الله ويأمره فِيمُدُها ويُطوّلهاء ولا يَفرء 
وهي التي يقول الله تعالى : يوم يَتُ أآجفَه (2) تھا لاق () لوب يَوْمَيذٍ 
وَاجِمَةٌ #[النازعات: 5 -8]» فتسیّر الجبالء فتکون سراباء وترح الأرض بأهلها 
رَجَاء وهيّ التي يقول الله تعالی : ٭ وَمَا بک کول ضيح وة ما كاين 
وات 1۹8 ص : ٥ء‏ فتكون الأرض كالسفينة المُوبقة تضربها الأمواج تكفؤها 
بأهلهاء وكالقئديل المُعلّق بالعَرْش [ترجّجُه] الأرواحٌ» فيمتد الناس على 
ظهرهاء فتذهلٌ المُرضعٌء وتضّمٌ الحواملٌ» ويّشيب الولدَان» وتطيه 
الشياطينٌ هاربةً حتى تأتي الأقطار فتلقاما الملائکڈ فتضرب وجهّهاء فترجع. 


۱۳ 


يولي الناسٌ مُدبرين» ينادي بعضهم بعضآء يقول الله تعالى: بم للتار © 
دوم وون مدَيرنَما کک من اللو من عاصم ومن بضدل له فا لمن هَادٍ #[غافر ام مع 
فہنما هم على ذلك؛ إذ تصدّعتٍ الأرض من قطر إلى قطر» ورأوا أمراً 
عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السّماوات؛ 
فإذا هي كالمُهْلء ثم خسف شمسّهاء وخسف قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم 
كشطّت عنهه)(2, قال رسول الله عل : «والأمواث لا يَعَلَمُونَ بشيْءٍ من ذلك» . 

قال أبو هريرة : فمّن استثنى الله حين يقول : مزع من ف اَلسَعلوتِ وَمَن 
في رض ا من کا ايد 14النمل : ۸۷ قال : 'أَولئِكَ الشْهَداءُ وَإِنّما صل 
الفرّع إلى الأحيّاءِء أُوليِكَ أَحيّاءُ عند رَبتهم يُرزقون» وقاهم الله شر ذلك 


اليوم» وأَمّنهُم» وهو عذابٌ الله يبعثه إلى شرار خلقه» وهو الذي يقول الله : 


م جمس ہے مھ ہے ےت رص صے ہے_ ‏ کے س ہے سےےے 
انها الاس افوأ رُم إت لرل المَاعَة شی ۶ عظِیم (ی) برع کروٹتھا 


ار سه ل ص مه م 


بدھل ک لمرضعے كا رصعت وتضع ڪل ذّاتِ حمل حملها وى التاس 
شکلریٰ ومَا ھُم پشکتریٰ وکن عذاب الو شید €[الحج: ١‏ ۔ ٠۲۲‏ 

وهذا الحديث قد رواه الطبراننٌ» وابن جرير»ء وغیرٴ واحد مُطوّلا 
جا والغرض منه : 

أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة؛ لقربها 
منها؛ كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك وقال آخرون: بل هو فزغ 
وزلزال وبلْبَالُ كائن قبل يوم القيامة في العَرّصّاتء واختاره ابن جرير» 


. فى هامش الأصل : اكشطت البعير كشطاً: نزعت جلده»‎ )١( 


)٢(‏ رواہ الطبرانی فی (الأحادیث الطوال) (٦۳)ء‏ وابن جریر الطبري في (تفسیرہ) 
.)۱١۰ /۱۷(‏ 


١ 


واحتجوا بما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حصَّين : أن رسول الله كله قال 
وهو في بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السّيْرٌُء رفع بهاتين الايتين 
صوته : #يِكَأيَهًا لاس أنهو رڪم ت رة ألتاعَةٍ فى عَظِيةٌ (0) يوم 
تَروْتَهَاتَذْحَلُ کل سو تا رٽ ويس ڪل دات حن يك 
وتری الاس س کری وما شم پس کری ولتک عذاب اللہ سید 4[الحج : ١-٢]؛‏ 
فلگا سمع أصحابة؛ حَنُوا المَطِىّء وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما تأشًبوا 
حوله؛ قال: ١ا‏ اَنذرُون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم يُنادى آدمٌء فینادیه ره کک 
فيقول : يا آدم ؛ ابع بحت اللا فیقول : یا رٹ ؛ وما بَعْتُ النار؟ فيقال : 
من کل آلف تسع مثة وتسعة وتسعون في النارء وواحد في الجَنة)ء قال : 
أَبْلسَ أصحائه حَنَّى ما أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةَء فلمًا رأى ذلك؛ قال : ١ا‏ شِرُواء 
واعمّلواء فوالذي تس مُحمّدٍ بِيِه؛ إنكم لمح ليقن ما كانتا مع شَيْء 
قط إلا كثرتاه؛ َاجُوجٌ ومَأجوج» ومَنْ هلك من بي آدمًء وبني إبليسَ». 
قال: فسُّرَيَ عنهم» ثم قال : «اعمَّلوا وأبشرواء فوالذي نفس مُحكّد بيده؛ 
ما نتم في الاس إلا كالشَامَة في جَنْب البعير» أو الَقُم في ذراع الدَابّه 
هكذا رواه الترمذيٌ: وصحكّحه وحَئّنه( . ۱ ۱ 
والأحاديث في أهوال القيامة كثيرة جداً؛ ولهذا قال: «إرى ,َل 
السَاعَة شی ء عظيمٌ #[الحج : ١]؟‏ أي : حادث هائل. وطارق مظع 


والرّلزال: هو ما يحصل للنفوس من الفرّع والرَّعْبِء وقوله : #مَرَوْبَهًا» من 


(1) في الأصل «مشوا»» والتصويب من مصادر التخريج . 
(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند) /٤(‏ ٤٣٦)ء‏ والترمذيی (۹٦۳۱)ء‏ وھو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح سنن الترمذي» .)۲٠٥۳٤(‏ 


١6ه‎ 


باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال: مُفْسّراله: لعل سحل ےت يحكة *؟ أي : 
تشتغل لِهَوْل ما ترى عن أَحبٌ الناس إليهاء والتى هي أشفق الناس عليه 
تدهش عنه في حال إرضاعها؛ ولهذا قال: مرم ة4 ولم يقل : (مرضع)ء 
وقال : مكاأرَْعّت €[الحج: ۲]؛ أي: رضيعها قبل فطامه» ومح ڪل 
دّاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وبي النَّاسَ سُكرئ #[الحج: ؟] من شدة الهُؤل الذي [قد 
صاروا فيه؛ قد]2" دُهِشَّتْ عقولُهمء وغابت أذهانهم» فمّن رآهم؛ حَسب 
أنهم سُكارى””. 

(م): وصف الزلزلة بالعظيم» ولا عظيم أعظم ممًا عظمه اللہ 
و«الذهول» : الذهاب عن الأمر مع دهشةء فإن قيل: أتقولون: إن شدة ذلك 
اليوم تعْهُ كلّ أحدء أم لا؟ قلنا: قال قوم: إنها تختصّ بأهل النار» وإن أهل 
الجنة يُحشرون وهم آمنون» وقیل : بل يَحصّل للكلٌ؛ لأنه سبحانه لا اعتراضَ 
لأحد عليه في شيء من أفعاله" . 

(قض): رة ألساعَةٍ 4 تحريكها للأشياء على الإسناد المَجازيٌء 
أو تحريك الأشياء فيهاء فأضيفت إليها إضافة معنوية؛ بتقدير (في)ء 
وإضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به“ 


* قوله تعالی : ومن حاف مقام ریہ جن 4[الرحمن : ۲ أي : لمن 


)١(‏ ما بین معکوفتین من 9تفسیر ابن کثیرا. 
)٢(‏ انظر : «تفسير ابن كثير) (۱۰/ .)٥‏ 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ .)٤‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١١7‏ 


٦ 


خاف مقامّه بين يدي الله كنك يوم القيامة عند ربثه» ونهى النفس عن الهوى ولم 
يطغ ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خيرٌ وأبقى» فأدّى الفريضة 
واجتنب المّحارمً» فله يوم القيامة عند ربه جنتان؛ كما في الصحيح: أن 
رسول الله ب قال: «جَتنان من فضة آنيتهُما وما فيهماء وجَّنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوْم وبين أن يَنْظروا إلى رهم كد إلا رداء الكبريَاء 
على وَجهه في جَنْةٍ عَرْنْ)(© , 

وروی ابن جریر عن أبي الدّرداء أن رسولٌ الله اة قرأ يوماً هذه الآية : 

ومن حاف مام ر جَنََانِ #[الرحمن: 41]» فقلت: وإن زنى» وإن سرق؟ 

فقال: ومن حاف مام ریہ جنََّانِ #[الرحمن: ٤٤]ء‏ فقلت: وإن زنى» وإن 
سرق؟ فقال: «وإن رَغْمَ أَنْفْ أبِي الدّرداء»2. 

رُوي عن أبي الدّرداء أيضاً أنه قال: (إن من خاف مَقامَ ربّه؛ لم 
يَزْنِء ولم يَسْرِق» وهذه الاية عامّة في الجن والإنس» فهي مِن أدلٌ دلیل 
على أن الجنّةَ يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا”. ظ 

(م): «الخوف» : خشية سبَّبُها عظمةٌ المَحْشئّ» قال تعالى : تما شى 
ِن حِبَادو الْملصو1#ناطر: ۲۸)؛ لأنھم عرفوا عظمة اللہ فخافوہء لا لذلَ 
منهم» بل لعظمة جانب الله والقول الثاني في #مَقَامَرَيو © : المّوضع الذي فيه 
ل قائ علی عباده؛ من قوله : 5 أكَنَ َك نمی بِماکسیٹ 14رعد: ۱۲۳۴ 


60 رواه الببخاري )٦۸۷۸(‏ ومسلم (۱۸۰/ 0٦+۱٦‏ من حديث عبدالله بن فيس 
(0) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (571/ .)١55‏ 


(۳) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۷/ .)١557‏ 


۱۷ 


أي : حافظ ومُطَلِع» وقيل: لفظة لم4 مُقَحَمٌ. 

وقيل في #بَنَّنِ 4 : جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي› 
وقيل : جنة للجَزاءء وأخرى زيادة على الجزاء» ومُحتَّمِلٌ أن يقال: جنتان. 
إحداھما جشییڈ والأخری رُوحيةٌء وقد ذكرنا في قوله تعالى: #إرك 
لْمَنَقِينَ ف جَتََّتِ #[الحجر : ٥‏ ذكر الجَنة والجنتين والجَنّات فهي لاتصال 
أشجارها ومساكنهاء وعدم وقوع الفاصل بينها كجَنّة واحدة» ولسعتها 
وكثرة مساكنها جناتٌ» واشتمالها على ما يَلتذّ به الوُوحٌ والجسمْ كأنهما 
جَنَنَانَء فالكل عائد إلى صفة م20 . 

(قض): جنة للخائف الإنسي» وأخرى للخائف الجن ؛ فإن الخطاب 
للفريقين» والمعنى: إن لكل خائفين منكماء أو لكل واحد جنةً لعقيدتف 
والأخرى لعمله0" . 


> م 


* قوله تعالى: وبل بعصم َل بض يالو € [الصافات : ۷)؛ أي : 
أقبل أهل الجنة يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء 
وهذا كما يتحادث أهل الشّراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشرابُ بما كان 
من أمرهمء قالوا: ا ڪت مَل ف أَهِلمَا مُمَفِقِينَ #[الطور: 1]» خائفين من 
رَبتّناء وعذابه» وعقابه» #مَمرج أَّهُ ع *؟ أي: فتصدق الله عليناء 
وأجارنا مما نخاف 8 إِنَاكُئَاين يَبَلُئَدَعُوةٌ 4 ؛ أي : تضرع إليه. 


عن أنس ذَفنه قال: قال رسول الله ك : «إذا دَخل أھل الجَنة الجَنَة؛ 


.)٠١ا/‎ /79( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۲۷۹ /٥( انظر : «تفسير البیضاويی)‎ )0( 


۸ 


اشمّافوا إلی الإِخْوَانِء فَيجِيءٌ سَريدُ هذا حَتَّى يُحَاذِيَ سَرِيرَ هذاء 
فيتحَدّثان» فيتكِئءٌ ذا» ویک ذا فيتحَدّئان بمّا كان في الدّنياء فيقول أَحُدھما 
لصّاحبه : يا فلانْ؛ أَنَدْرِي أيٍّ يَوْم غَفرَ الله“ لنا؟ يوم كنا في مَوضع کذا وکذاء 
فدعونا الله كك فغفر لنا)ء رواہ البرار. 

عن عائشة رضي الله عنها: أنها قرأت هذه الآية فقالت: اللَّهُمَ؟ مُنَ 
عليناء وقنا عذاب السَّمُوم؛ إنك أنت البَرُ الوّحيم» قيل للأعمش: في 
الصّلاة؟ قال: نعو(" . 

(م): إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدّنياء ويذكرونهء 
فتزداد لدَّة المُؤمن؛ حيث إنه انتقل من السّجن إلى الجَنَةء ویزداد غُمٌ الكافر 
من حيث إنه انتقل من الشّرف إلى التّلفء ومن التعيم إلى الجَحيم. 

(الكشاف): «السّموم» الرّيح الحارّة التي تدخل المَسامٌء فسمّيت بها 
نارٌ جهنم ؛ لأنها بهذه الصفة» لین یل ۹؛ أي: من قبل لقاء اللہ والمصير 


و 


إليه؛ يَعنونَ: فى الدنياء #بَرَعُوٌ © نعبده ونسأله الوقاية». 


)١(‏ رواہ البزار في (مسندہ6) .)1٦۸(‏ وھو حدیث ضعیف . انظر : «ضعيف الترغيب 
والترھیب) (۲۲۳۷). 

.)۲۳٢٣ /۱۳( رواہ ابن أبی شیبة فی (المصنف) (٦٦٦٦٣)ء وانظر : اتفسیر ابن کثیرا‎ )٢( 

(۳) انظر : «تفسير الرازي» (۲۸/ ۲۱۹). 

.)٤١٠١ /٤( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


۱۹ 


وأما الأحاديث» فكثيرة جداء فنذكرٌ مِنها طَرفاًء وبالله التّوْفِيقُ 

5 عن ابن مَسْعودٍ ظ٭4ء قال: حَدّثنا رَسُولَ ال َء 
وهو السٌادِق المصدوق : إن أحَدكو ب يَجْمَعْ خَلَقَهُ في بطن آئہ 
َرَمِينَ يَوْما ن طق بُو ةيل ذلك س02 
َلْكَء ثم يُرْسَلُ المَلكُ» فیفخ ذ فيه الرُوحء ور يأََع لمات : 
كنب ررّقهء وَأَجَله وَعمله وَشقَيٌ أو سَعيد» ولي 3 
و َع َل يعمل فل الج خی ما ون ينه ويب 
7 ذراع ؛ فیس عَلِيْهِ الکتابُء فيَعْمَلٌ بِعمّل 5 7 
َيَدْخُلهاء وإ أَحَدكُه ْمَل عمل أهْل الَّرِ کی تا کون بین 
وَببَِهَا إلا ذرَاءٌ» فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ» ْمَل عمل أَخلٍ الجن 


4 م كر 
فيّدخلها»» متفق عليه . 
SIG‏ 
اک 
* قوله: «وهو الصادق»: 
(ن): أي : الصادق في قولهء المَصدوق فيما يأتيه من الوحي 
الکریم'''. 
(ط): الأولی أن تجعل الجُملهُ اعتراضیةء لا حالیةً؛ لیعُمٌ الأحوال 
کلّھاء وأن یکون من عادته ودأبه ذلكء فما أحسنَ مَوفَعَهُ ھاھنا!(' 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)۵٥٥‏ 


۳۲٢ 


(ك): یحتمل أن یُراد المَصدوق من جھة الناس؛ فإذا قلت: ما الغرض 
م ذکر الصادق المصدوق؛ وهو إعلام بالمعلوم؟ 
الإشارة إلى صدقة ويُطلان ما ذكروه. 

أو ذكره؛ تلدذلٌ وتبرٌكاء وافتخارا. 

قال الطبيب: إنما يُتصوّر الجنين فيما بين ثلاثين يوما إلى أربعين» 
والمفهوم من الحديث : أن خلقته إنما تكون بعد أربعة أشهر”" . 

(ن): «إن أحدكم» بكسر الهمزة على حكاية لفظه كلإ" . 

(نه): يجوز أن يراد بالجّمع مُث النطفة في الحم أربعين يوماًء 
تتخمّر فيه حَنََى تنهيأ للخلق والتصوير» ثم تخلق بعد الأربعين” . 

(خط): رُوي عن ابن مسعود فى تفسيره هذا الحديث : أن النطفة إذا 
وقعت في الرّجمء فأراد الله أن يخلق منها بشرا؛ طارت في بشرة المرأة 
تحت كل ظفر وشعرء ثم تمكث أربعين ليلة» ثم تنزل دما في الرّحمء 
فذلك جَمْمُھا“ء والصحابة أعلم الناس بتفسیر ما سمعوہ وأحقهم 
خلافہ فلیس لمَن بعدھم أن یرد علیھم!“. 
)١(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۳/ ۷۲۔ ۷۳). 
(۳) انظر: «النهاية في غریب الحدیث٠‏ لاہن الأئیر (۱/ ۲۹۷). 
)٤(‏ أورده البغوي في شرح السنة) (۱/ ۰.. 
)٥(‏ انظر : (شرح المشکاة) للطیبی (۲/ .)٥٤٥‏ 


۲١ 


(ق): إن المّنيَ یقع فی الم حین انزعاجه بالقوّة الشّهوانية الدافعة 
مَبثوثاً مُتفرقاً» فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرّحم في هذه المُدَّة؛ٍ 

كما ذكره ابن مسعود وقوله: «ذلك» إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون. 
وكذلك (ذلك) الثاني7» 

(ط): «العلقة» : الدم الغليظ الجامد. و«المضغة»: هي قطعة من 
اللّحْم قَدْرُ ما يُمضغء و«النطفة»: الماء القليل» وبه سُمّي المننٌ [نطفة]؛ 
لقلتھاء وقیل : سٌُمّیت بھا؛ لنطافتھا؛ أي : سیلانھا؛ من قولھم: ماء ناطف ؛ 
أي : سال . 

٭ قولہ 5 : ١لم‏ یرسل الملك) : 

(ن): ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرین یوما وفي رواية 
لمسلم: «يدخل الملك على الاطفة بعدما َسْتقرٌ تسُتقرٌ في الرّحم بأربعين أو 
بخمسة وأربعين ليلة فيقول : يا ربٌ! أشقئٌ أم سعید؟)ء وفي رواية له: 
«إذ م بالنطفة اثنتان وأربعون ليل بعت الله ملک فصوّٗرھا وخلق سَنقها 
وبصرها)0» وفي رواية : إن النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة ثم يتصّوٌّ 
عليها المَلكُ)0» وفي رواية: ج- موكلا باجم إذا أراد الله أن يخلقَّ 


.)159 /5( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١٤‏ 

(۳) رواہ مسلم /۲٦٢٤٢(‏ ۲)ء من روایة حذیفة بن أسید طلہ . 
)٤(‏ رواہ مسلم /۲٦٢١٢(‏ ۲۳). 

.)٥ /۲٦٢١٢( رواہ مسلم‎ )٥( 


۲۲ 


شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة؛ الحديث . 

قال العُلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات: أن للملك مُلازمة 
ومراعاة لحال النطفة» وأنه يقول: يا رت؛ هذه النطفة"» ھذہ علقة هذہ مُضَخۃً 
في أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 
سبحانه وتعالى» ولكلام الملك وتصدّفه أوقات؛ أحدها: حين يخلقها الله 
نطْفةًء ثم ينقلها عَلَقَةّ وهو أول علم الملّك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل نطفة 
تصير ولدآء وذلك عقب الأربعين الأولى» وحينئذ يكتب رزقه» وأجلف 
وعمله. وسّعادتة أو شقاوته» ثم للملك فيه تصرّفٌ آخرء وهو تصویره» 
وخلق سَمْعْهء وبصره» وجلده. ولحمهء وعظمه. وكونه ذكرا» أو أنثى 
ظ وذلك إنما يكون في الأربعين الثانية» وهي مدة المُضغةء وقبل انقضاء هذه 
الأربعين» وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. 

وأما قوله : في إحدى الروايات «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة؛ 
بعث الل إليها ملكآء وصّرّرهاء وخلق سَمْعَهاء وبصّرهاء وجلدهاء 
ولَحْمَهاء وعَظْمَهاء ثم قال: يا رب؛ أَذكَرٌ أ 
ويكتثُ الملك)» وذكر رزقه . 

قال القاضي عياض وغيره: ليس هو على ظاهره» والمراد بتصويرهاء 
وخَلق سَّمْعها وبصّرها: أنه يكتب ذلك» ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير 


و 
م أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء 


(١()‏ رواه مسلم /۲٦۹٢١٤٥(‏ 4م). 
(۲( قوله: «هذه النطفة» ليس في «شرح مسلم» للنووي .)١9٠ /١5(‏ 
)۳( رواه مسلم (51140/ 9). 


۲۳ 


عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع فی الأربعین الثالثةء 
وهي مُدَة المُضْعْة؛ كما قال الله تعالى : ٭ وَليَد عَلتتَا اَی بد مُلَتَیَنطِبنِ 


دے ےب ووه سک ےہ و ۶ e‏ د ده سس کے سے سے < رم کپ 
ثم جعلنله نطفة فی قرار مکی 27 تر خلقنا الاطفة علقَة فخلقنا العلقة مضغ ےھ 


ر کر و 
٠۰‏ 


محَلقت الَمَضمَة عِظلما فُکسونا الَيظامر كحْمًا 14المؤمنون: ٣١‏ -٤٤]ء‏ ثم یکون 
للملك فيه تصوّفٌ آخث وهو وقت نفخ الرٌوح عَقیبَ الأربعین الثالثةء حین 
يَكمل له أربعة أشهر» واتفق العلماء على أن نفخ الرُوح لا يكون إلا بعد أربعة 
أشهر 7( . 

(ق): هذا موجودٌ بالمُشاهدة» وعليه يُعوّل فيما يُحتاج إليه من 
الأحكام في الاستلحاق عند التنازّع» وفي وجوب النفقات على حَمْل 
المُطلّقات» وقد قيل: إنه الحكمة في عِدَّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر 
وعشرء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الوّجم ببلوغ هذه المُدّة"©. 

(قض): يبعث إليه الملك في الطور الرابع حينما يتكامل بُنيانه. 
وتتشكل أعضاؤه. فيُعيّن له ويُنقَشٌ فيه ما يليق به من الأعمال» والأعمارء 
والأرزاقء حسب ما اقتضته حكمته» وسبقت كلمته» فمّن وجده مُستعدا 
لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلاً للخير» وأسباب الصلاح مُتوجُهاً إليه؛ أثبته 
في عداد السعداء» وكتب لە أعمالاً صالحة تناسب ذلك» ومّن وجده كذا 
جافياً قاسىٌ القلب» ضارياً بالطبْع » متنائياً عن الحق؛ أثبت ذكره في ديوان 


الأشقياء الهالكين» وكتب له ما بُتوقع منه من الشرور والمَعاصي» هذا إذا 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦٥٦١ /٦(‏ 


۲ € 


لم يُعلم من حاله وقوع ما يقتضي تغير ذلك» وإن علم من ذلك شيئاً؛ كتب 
له أوائل أمره وأواخره» وحكم له وفق ما يتم به عملة؛ فإن ملاك العمل 
خواتیمہء وهو الذي سبق إليه الكتابُ» فيعمل بعمل أهل الجنة7©. 

(ق): تَمْخْ الملك في الصّورة سببٌ لخلق الله عنده فيها الوُوحّ والحياة؛ 
لأن النفخ المُتعارّف إنما هو إخراج ريح من النافخ يتصل بالمنفوخ فيه. ولا 
يلزم منه عقلاً ولا عادة في حَفَنا تأثيدٌ في المنفوخ فيه؛ فإن قدّر حدوث شيء 
عند ذلك النفخ؛ فذلك بإحداث الله تعالى» لا بالتفخ. وغاية النفخ أن يكون 
مُعَدَاً عادياًء لامُوجبا" عقلياً» وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة؛ 
فتأمّل هذا الأصل» وتمسّك به؛ ففيه النجاة من مذهب أهل الطبائع وغيرهه”” . 

* قوله : يك : «ويؤمر بأربع كلمات» : 

(ط): «الكلمات»: القضايا المُقدّرة» وكل قضية تسكّى كلمةء قولا 
كان أو فعلا9 . 

(ن): «بكتب رزقه» هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من «أربع» . 

وقوله : «اشقي أو سعيد» خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هو شق أو سعید!“. 

(ط): كان من حق الظاهر أن يقال: تكتب سعادته وشقاوته» فعدل؛ 
إما حكاية لصورة ما يكتبه؛ لأنه يكتب «شقي أو سعيد». أو التقدير: أنه 


.)۹۲ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )١( 
في الأصل : «موجودا.‎ )۲( 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٦(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١٤‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۹۰). 


Yo 


شقئٌ أو سعيدٌء فعدل؛ لأن الكلام مَسُوقٌ إليهماء والتفصيل واردٌ عليهماء 
والفاء في «فيسبق» للتعقيب» يدل على حصول السَّبّق بلا مُهلة» ضمّن 
(يسبق) معنی : (یغلب)؛ أي: يغلب عليه الكتاب» وما قدّر عليه سَبْقا بلا 
مُهلة» بُعَيْدَ ذلك يعمل عمل أهل الجَنّة» أو أهل النار2 . 

(ق): «الرزق»: هو الغذاءً حلالاً أو حراماً» وقيل: هو ما ساق الله 
إلى العبد؛ لينتفع به» وهو أعمٌء و«الأجل» يطلق لمعنيين: لمُدَّة العمر من 
أولها إلى [آخرها]ء وللجُزء الأخير الذي يموت فيه. ٴ 

(ن): قال القاضي وغيره: والمُراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمرّه 
بهاء والتصدّف فيها بھذہ الأفعالء وإلا؛ فقد صرح في الحديث بأنه مُوكل 
بالّجم» وأنه يقول: «يا رب؛ نطفةٌ يا ربٌ؛ علقةٌ)”": ثم المُراد بجميع 
ما ذكر؛ من الّزق» والأجلء والشّقاوة» والسّعادة» والعمل» والذكورة. 
والأنوثة : أنه يُظهرٌ ذلك للملّك» ويأمرّه بإنفاذه وكتابتهء وإلا؛ فقضاء الله 
تعالی سابق على ذلك» وعلمّه وإرادتة لكل ذلك مَوجود في الأزل". 

(مظ): اعلم أنه تعالى يُحوّل الإنسانَ في بطن أمّه حالةٌ بعد حالة مع 
أنه قادرٌ على أن يخلقه في لَمْحَة؛ وذلك أن في التحويل عِبَراً» وفوائد؛ 
منها: أنه لو خلقه ذقعة؛ لشَّقّ على الأمّ؛ لأنها لم تكن مُعتادة لذلك» وربما 
ُظَنٌ علةًء فجعلت أولاً نُطفة؛ لتعتاده مد ثم علقة مُّدَة وهلمَ جرا 


.)٠٥٠١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. من حديث أنس ذه‎ "٥ /۲٦١٤( رواہ مسلم‎ (٢ 
.)۱۹۲ /۱٦( انظر: 9شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۲٦ 


إلى الولادة. 

ومنها: إظهار قدرة الله تعالى» ونعمته؛ ليعبدوه ويشكروا له» حيث 
لبهم من تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسنّ الصّورة مُتحلَیاً بالعقل 
والشهامةء مُتزيتناً بالمَهُم والقطانة . 

ومنها: إرشاد الناس وتنبيهُهم على كمال قدرته على الحشْر والنّشْر؛ 
لأن مّن قدّر على خلق إنسان من ماء مَهين» ثم مِن علق ومُضّعْة مهيأة لنفخ 
الؤُوح فيه؛ يَقدِرُ على صيرورته ترابآء ونفخ الژُوح فيه» وحشره في 
المَحُشر للحساب في الجزاء(©. قوله: «حتى» هي الناصبة» و(ما» نافیة 
ولفظ «يكون» منصوبةٌ ب (حتى)» و(ما) غير مانعة لها من العمل . 

(ن): المراد بالذّراع: التمثيل للقرب من موتهء ودخوله عقيبّه إلى 
تلك الدار؛ أي: ما بقي بينه وبين أن يصل إليها إلا كمّن بقي بينه وبين 
موضع من الأرض ذراع» والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر 
من الناس» لا أنه غالبٌ فيهم. ثم إنه من لطف الله تعالى وسّعة رحمته 
انقلاب الناس من الشرٌ إلى الخير في كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى 
الشر: ففي غاية الندورء ونهاية القلّةء وهو نحو قوله تعالى: «إنَّ رَحمَتي 
سَبِقَتْ غضبي وغلبَث غضبي». 

ويدخل في هذا مَّن انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصيةء لکن یختلفان 
في التخليد وعدمه. وفيه: تصريحٌ بإثبات القدّرء وأن التوبة تَهمُ الذنوب 
(7) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظھري (۱/ ۱۷۷). 


(۲( رواہ البخاری (۳٥٥۷)؛‏ من حديث أبى هريرة ذه . 


۲۷ 


قبلهاء وأن مَن مات على شيء؛ حکم له به؛ من خير أو شرٌء إلا أن أصحابت 
المَعاصي غير الكفر في المَشيئة”“. 

(خط): فيه : بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمَاراتٌ› 
وليست بموجبات؟؛ فإن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء 
وجرى به القدرٌ في البداية”" . 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن هذا العامل كان عمله صحيحاء وأنه 
قَدْبَ من الجنة أو النار حتى أشرف على دخولهاء وإنما منعه من دخولها سابق 
القدّر الذي يظهر عند الخاتمة» وعلى هذا: فالخوف على التحقيق إنما هو مما 
سبق؛ إذ لا تبدیل لهء ولا تغيير» فإذاً الأعمال بالسّوابق» لكن لما كانت 
الّابقة مستورة عناء والخاتمة ظاهرة لنا؟ قال ككلِ: «إِنّما الأعمّال 
بالحُواتیم۷”؛ أي: عندناء وبالنسبة إلی اطلاعنا في بعض الأشخاص٠‏ وفي 
بعض الأحوال. 

مستفاد من هذا الحديث: ترك العْجْب بالأعمال» وترك الالتفات 
والژکون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته» والاعتراف بمئته9 . 

«شف»: وفيه: حَثٌّ على مُواظبة الطاعات» ومراقبة الأوقات» وحفظها 


من معاصي الله تعالی ؛ خوفاً من أن يكون ذلك آخرَ عمرہ وفيه : جر عن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٦(‏ ۱۹۲). 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي )۳١۸ /٤(‏ . 

(۳) رواه البخاري (/7701). من حديث سهل بن سعد ڪه . 
)٤(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 191). 


۲۸ 


العُجُب والفرح بالأعمال» فربٌ مُكل هو مغرورٌ؛ فإن العبد لا يدري ماذا 
يصيبه في العاقبة» وفيه: أنه لا يجوز لأحد أن يشهدّ لأحد بالجَنّة أو النار؛؟ فإن 
أمورَ العبد بمشيئة الله تعالى وقدّره السّابق . 
(ن): وفيه : أنه لا ينبغي لأحد أن يُقَنّطْ أحداً من رحمة الله(" . 
(ط): وفيه أيضاً: أن الله تعالى يتصرف في مُلکە ما یشاء وكيف يشاء» 
وكل ذلك عَدْلُ وصوابٌء وليس لأحد الاعتراضُ عليهء قال الله تعالى: ك 
علعا یفعل #[الأنياء : 20087 , 
٭ بد ¥ 
41" - وعنهء قال: قالَ رَسُولَ الله كلِِ: «يُؤْتى بِجَهنم يَوْمَئِذٍ 
لها سَبعُونَ آلف رمَا مَعَ كل مام سَبْعُونَ لف مَلَكِ يَجُروتھَاء, 
رواه مسلم . 
الف 
(ق): «جهنم» : اسم علم لنار الآخرة» وكذلك سقرء ولها أسماءً كثيرة 
أعاذنا [الله] منها؛ يعني: أنها يُجَاء بها من المّحلّ الذي خلقها فيه» فيدار 
بأرض المَحُشر حتى لا يبقى للجَنّة [طريقٌ] إلا الصّراطً؛ كما دلت عليه 
الأحاديث الصٌحیحةء و«الزمام»: ما يرم به الشيء؛ أي: شد ويُربط» وهذه 


الأزمّة التي تُساق جَهِنْمْ بها أيضاً تمنع من خروجها على أهل المَحْشْر فلا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۷). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 070) . 


۲۹ 


يخرج منها إلا الأعناقٌ التي أمرت بِأَحْذ مَن شاء الله أَحْدَم وملائكتها؛ كما 
وصفهم الله تعالی : ٭آغلاظ داد لا بعصون الله ما أمَرهم وَیمَعلونَ ما ما ومون % 
[التحریم : 5]» وأما العددٌ المّحصور للملائكة: فكأنه عدد رُؤسائهم» وأما 
جُملتُهِم : فالعبارة عنها ما قال الله : وماي ترد ريك إ لاهو ©[المدثر: 20]81 . 


# * 
۸-۔ وعن النعْمَانِ بْنِ بتشير 4اء قال: سمعت رَسول الله كه 
تقول : 3 ْو آَل انار عَذابا ذم الق مرج وضع في أخمَصِ 


سے 


قلميه جتان يغلي منهمًا دماغ ما یری أن أحداً اشد منه عَذاباً: 
وإنه لا 


ګر 


مخ 


4*١ 


4 
o& 


أَهُوَنهُم داب متفق عليه . 


\ 


و 


۹- وعن سَمْرَة بن جندب له : أن نبي الله يك قال : انم 


مَنْ تَأَحْذهُ الثّارُ | إلى كعْبَيْهِ منم من أذ إلى ر كبَتَيدء ومنهُم مَنْ 
تأخذة | إلى حجرت وَمِنّْهُمْ مَنْ تَأَخْذهُ | إلى ترقوته»» روا مام 


«الحَجْرّة) : مَعْقَدٌ الإرّار تخت السُرَة و«الكَرْقرة» فت ا التاءِ 
وضم القساف: هي العَظمُ الذي عند ُغرَة النَخْرء وللانْسَانِ تَرقوتَانٍ 


0 7ئ 


هذان الحديثان فيهما دلالة على أن أهل النار متفاوتون فیھا؛ کما قد 
2 2 ر لول ۾ 


.) ١ انظر: «المفهم) للقرطبي (0/ كم‎ )١( 


۳٣ 


علم من الكتاب والسّنة» ولأنا نعلم”" بالقطع والبّتات أنه ليس عذابُ من قتل 
الأنبياء والمسلمين» وفتك فيهم» وأفسد في الأرض وكفر مُساوياً لمَنْ كفر 
فقطء وأحسن إلى الأنبياء والمسلمين» وهذا البحث يبتني على أن الكمّار 
مُخاطبون بفروع الشریعة . 

والحديث الثاني يحتمل أن يكون في الکَفار؛ وَيَصحُ أن یکون ذلك 
فيمّن يُعذّب من المُوحٌدينء انتھی!' 

وهذا الاحتمال الثاني أقربُ؛ لِمّا في «اشرح المّنة؛ من حديث أبي سعيد 
الخُدْرئٌ مرفوع””. 


¥ ¥ ¥ 


٠‏ -وعن ابن عمرَ 4: أن رسو ل الله يه قال : «ية يقو الاس 
ب العَالَمِينَ حَنّى يفيت أَحَدُهُمْ في رشجه إلى أَنَصَافٍ أذ 


و«الوَشْحٌ»: العَرّق . 
ر62 


ہے و سے 
(3): هذا العرق إنما هو؛ لشدَّة الضغط. وحَرٌ الشمس التى 
على الرؤوس» وحرارة الأنفاس» وحرارة النار المُحدقة بأرض المَخشرء 
(١)‏ في الأصل : «ولا نعلم»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۸۹). 


(۲) انظر: ٦المفھم)‏ للقرطبي (۷/ ۱۸۹). 
(۳( رواه البغوي في «شرح السنة» (؟5٠55).‏ 


۳١ 


ولأنها يخرج منها أعناقٌ تلتقط الناس من الموقف. فترشحٌ رُطوبة الأبدان 
من کل إنسان بحسّب عمله؛ ثم يُجمع عليه ما يَرْشُْح منه بعد أن يغوصّ 
عرقهم في الأرض مقدار سبعين باعآء أو ذراعاء أو عاماً على اختلاف 
الروايات . 

فإن قيل: هذا: فيكون الناس في مثل البحر من العرّق» فكيف يكونون 
فيه متفاضلين؟ ! 

قلنا: يزول هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها: أن الله تعالى يخلق ارتفاعاً 
في الأرض التي تحت قدم كل إنسان بحسّب عملهء فيرتفع عن العرق 
بحسب ارتفاع ما تحته. 

وثانيهما: أن یُحشر الناسْ جماعاتِ مُتفرقة» فيُحشر كل من يبلغ 
عرقُه إلى كعبه في جهة» وكلٌ مّن يبلغ حَقَْيْه في جهة» وهكذا. 

والقدرة صالحة أن تمسك عَرَقَ كل إنسان عليه بحسّب عمله؛ فلا 
يتصل بغيره وإن كان بإزائه؛ كما قد أمسك جَرية البحر لموسى عليه 
السلام؛ حيث طلب لقاء الخضر؛ ولبني إسرائيل لكا اتبعَهُم فرعون» والله 
أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 

والحاصل: أن هذا المقام مقامٌ هائل لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط 
به الأوهام والإشارات» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون؛ ول ہو نوا 
عط © اعت قرو 1 ص : ۷۔ ۲٦۸‏ . 


ہد ¥ 


.)٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۲ 


۱ - وعن انس ظ4 قال: حَطَبَنا رَسُولٌ الله يكل خطبة 
ما سَمِعْتُ مثْلَهًا قَطء فقال: لذ تفلو ا افلم لَضحِكثم 
قليلاً وَلبَكيْتُم كثيرا» فغطى أَصحَابُ رَسُولِ الله له وَجَوهَهُم 
ولهُمْ خَنِينٌء متفق عليه . 

وفي رواية : بلغ رَسُولَ الله يل عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ» 
فقال: «عرضث عَليَ الجَنَةُ وَالتَارُ فلم أرَ كاليَوْم في الخَيْر والشتث 
ول تَعْلمُونَ ما أَعْلمُ لَصحِكُتم قَلِيلاً. لكَيُْ كنير. قَمَا أتى 
عَلی أصحاب رسول اللہ پل 017 من غطوا رُووسَهْمْ وَلَهُم 

«الخَنِينٌُ» بالخاء المعجمة: هُو البْكَاءُ مَعْ عن وَانيِشَاقٍ الصَّوْتِ 
مِنَّ الأنف . 


1 - وعَن المقدّاد #هء قال: سمعث رَسُولَ الله 4ل 

تقول : «تذنى الشمسْ وم القَيَامَةِ ِن الخَلقِ حَنَى تكون ينهم 
کیغتار میل)ء قال سُلِیْمٌ بْنْ عامر الرّاوي عَنْ المقداد: فوالل! 
ما آذري ما يعني بالميل» أَمَسَافَةَ الأَرْضٍء آم المِيلَ الذي تكحَتَحَل 
به العَيْنُ؟ «فيكون النَاُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في العَرَقِء فَمِنهُم مَنْ 
یکون إِلَى كَحْبيِ وَمِنهُمْ من کون إلى ركَبتيو وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونَ 
إلى حَِقَوَيْهء ومِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقَ إِلْجاما», وَأَشَارَ رسولٌ اللر به 


۳۳ 


بيده إلى فيه. رواه مسلم . 
ص 4 2 ر > ل س ۶ 
٣۔‏ وعن أبي هريرة ذفن : أن رَسُول ال لہ قال : بعر 
ت ےھ ت پ49 - , لل ر؟ > م رھ مه o ٤‏ س » 2 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرْض سَبْعِينَ ذراعاء 
6 ےک ےے۔ 
وَيُلْجِمُْهُمْ حَنَّى يَبْلغْ آذانهئ». متفقٌ عليه . 
۰ کے 1 . 0 و ۹ و۶ 
ومعنى «يَذْهبٌ في الأرّض» : يَنزل ويتغوص . 
۔(؛“ 2 سر ط کا : ى - © سي" 
٤‏ وعله. قال : کنا مع رول الو إذ سَحَع وجبة . 
1 َ‫ رام ته أ ۰ و 7 
فقال: «هل تذرون ما هذا؟». قلنا: الله وَرَسُوَلَهُ أغلمء قال: 
۰ ہے ٠‏ 7 ~0 ت ےپ 3 ٠‏ 0 ت 
«هذا حَجَرٌ رمي به فی النار مُنذ سَبْعِينَ خریفاء فَهُوَ يَهُوي في النار 
6 ع کر 0 یپ ہ ہے ۹8۔ےہ 
الآن حّی انتھی إلى قعْرهَاء سمحتم وجبتها»» رواه مسلم . 


الا الا الان 

# قوله 5 : «لو تعلمون ما أعلم» : 

(ط): أي: من عقاب الله للعصاة» وشدّة المُناقشة يوم الحساب للعتاة» 
وكشف السرائر وخبْث الییّات . 

قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله : هذا الحديث من الأسرار التي 
أودعها قلبٌ الأمين الصّادق محمد صلوات الله عليهء لا يجوز إفشاء الس؛ 
فان صدور الأحرار قبورُ الأسرار؛ ولولا ذلك؛ لكان يذكر لهم حتى يبكوا 
ولا يضحكوا؛ فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحييٌّ بذكر الله تعالى» 


ا 


32 


واستشعارہ عظمتہ وهيبته وجلاله والضحك نتيجة القلب الغافل عن 
ذلك» فبالحقيقة حَثٌ الخلقّ على طلب القلب الحَيّ» والتعؤّذ من القلب 
الغافل ۶. 

وقال أبو الدّرداء هه : قال رسول الله بلا : ١و‏ تَعلمُونَ ما أعلمٰ؛ لیکیٹم 
كيرا ولضحكتم قلیات ولَهَانتْ عليكم الدُنياء ولآثرتم الآخرةً). ثم قال أبو 
الدّرداء من قبل تفسه: ولو تعلمُون ما أعلم؛ لخَرجُْم إلی الصعذات تبکونَ 
على أنفسكمء ولتركتم أَموالكم لا حارس”" لهاء ولا راجع إليها إلا ما لا بُ 
لکم منهء ولکن يَغیبُ عن قلوبكم ذكرٌ الآخرة» ويّحضرها الأملّ» فصارتِ 
| الدذّنيا أَمْلكَ بأعمالكم» وصرتم كالذين لا يعلمون. وبعضكم شر من البھائم 
التى 1لا ] تدع هواها”" . 

٭ فولہ ا : «فلم أر كاليوم في الخير والشر» : 

(ن): معناہ: لم أر خيرا أكثر مگا رأیتہ الیوم فی الجنةء ولا شرا اكد 
مما رأيته اليوم في النار'“. 

(ط): «كاليوم» الكاف في موضع الحال» وذو الحال : الحنة والناں 
والمعنی : لم آر الجنة والنار في الخير والشرٌ يوماً من الأيام مثل ما رأيت 


.)۳۳۷۸ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(٢‏ في الأصل : (حاس). 

( رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (571)» وهو حديث ضعيف . انظر: 
ضعبف الترغيب والترهيب» .)۹٦۹(‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/١5(‏ 


o 


اليوم؛ أي : رأيتهما رؤية جَليَةَ ظاهرة”" . 

(ن): «وجبة» بفتح الواو وإسكان الجيم ؛ أي : سَقَّطة0. 

(ق): هذا دليل على أنهم حين سمعوا الوّجْبة؛ خرق الله لهم العادة, 
فسمعوا ما منعه غیرھم وإلا؛ فالعادة تقتضي مُشاركة غيرهم في سماع 
هذا الأمر العظيم» ففيه : دليلٌ على أن النار قد لقت وأَعِدَّ فيها ما شاء الله 


ع. وات 
ان يعت به من یشاء(۳' . 


٭٭ و بد 


٥۔‏ وعنْ عدي بْنِ حَاتِم جلف ۰ قال : تال ر ا سول الله ل : 


ما نكم من أحَلٍ لأ كمه ره لبس ينه ويه بَيْنَهُ تَدْجَمَانَء فيط 


2 ت 


ْم منه تلا یری إلا ما دم نر ضام ين فلا یری إلا 
ما قَدُمَ وَيَنْظُدُ بَيْنَّ يَدَيِْه قلا يَرَى إلا الَارَ يلقَاءَ وَجُههء فانقوا 


م مله م َه ب 
لنار ولو بش تمرة) . متفق عليه . 


و ٤‏ 
۱ پایں سے کا ) 

/ 2 يه 0 

ر کو کے ع م مسر 


سبق شرحه فى آخر (الباب الثالث عشر). 


.)۳٥۹۸ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١ا/ة انظر : شرح مسلم» للنووي (/طاا/‎ (٢ 
.)۱۸۸ /۷( انظر : ا المفھم) للقرطبی‎ )٣( 


٦ 


رَى مَالا ترَوْنَء أَطْتٍ السَّمَاءُء وَحُقّ لَهَا آَنْ تَيِطء مَا فيها مضع 

ا ہی وَاضعٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً لله تَعَالَىء والثوا لَوْ 
کا عم لضحكثم قلیلاً ولبكيتم كثيرا وَمَا تَلدَّدْتم 

اش على الفرُش» وَلَرَجِتم إلی الصعُداتِ تجْأَرُونَ إلی اللہ 

تعالى»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 

و«أَطَّتْ) بفتح الهمزة وتشديد الطاءء وط بفتح التاء وبعدها 
همزة مكسورةء وَالأأطيط : صَوْتْ الرَخْلٍ وَالقَنّبِ وَشْبْههماء وَمَعْناٌ: 
أن كثرَة مَنْ في السَّمَاءِ مِنَ المَلائِكَةٍ العَابِدينَ قد اَنقَلنهھَا حَنّى أَطَتْ . 
وَ«الصّعُدَات» بضم الصاد والعین : الطَرْقَاتُ؛ ومعنى «تَجْأَرُونَ) : 


2 و س 
ب 


تستغیثون. 


سے ® 


۱ 


سے 


ہ٥۱‏ سے ےئ 
1ا( دی 25/] 
oY‏ ماع سے ۴ 
٭ قولہ پل : «أطت السماء» : 


(نه): «الأطيط»: صوت الأقتاب» وأط طيط الإبل : أصواتها وحنيئها ؛ 


کی 


أي : أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتی آطت؛ وهذا مل وإيذان بكثرة 
الملائكة؛ وإن لم یکن د لَه أَطِيطء وإنما هو كلام تقريب أريد به تقريث عَظمّة الله 


تعالی . «والصعدات» الطرق ؛ وهي جمع صعدء وصعد جمع صعید وقیل : 
هي جمع صِعْدَة كظلمّة وهى فناء باب الداں ومَمرٌ الناس بين يديه“ . 


(1) انظر: «النهاية في غریب الحدیث) لابن الأئیر (۱/ ٥٤)ء‏ (۳/ ۲۹). 


۷ 


(ط): «أربعة أصابع» روي بالهاء وبغيرهاء والإصبع يُذكّر ويُؤْنَث 
واموضع أربعة أصابع» فاعلٌ للظرف المُعتمد على حرف النفي» والمذكور 
بعد (إلا) حال منه؛ أي : وفيه ملك . 

(نو): المعنى: لخرجتم من منازلكم إلى الجَبّانة متضرّعين إلى الله 
تعالى» ومن حالة المّحرُون أن يضيق به المّنزلٌ» فيطلب الفضاء الخالي 
لبَتْ شكواه» انتهى . 

ويحتمل أن يقال: معناه لا يقر بكم قرارٌء ولا يُظلئكم سقف دارء بل 
كنتم تخرجون والھین هائمين» لا تقصِدُون منزلاً مُعيّناً؛ كما ذكر عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله : أنه رئي يوماً يمشي» فقيل : إلى أين؟ فقال: 
لا أدري» وكان يمشي وَالِهاً من الخوف”": ويروى أن أويساً القَرنِيَ رحمه 
الله كن يَحضر القاصن. فيبكي من كلامه؛ فإذا ذكر النار؛ صرخ ايء ثم 
یقوم مُنطلقاء فیتبعه الناس» ویقولون : مَجنون مَجنون". 

و بد 
۷۔ وعن أہي بَرْرَّة براءٍ ثم زاي - نضلة بن مہ 


عبيل 
الأَسْلِمِيَ اه قالَ: قالَ رَسُول اللہ يلل : رع عَبْدِ حَنَّى 
سال عن عَمُرهِ فیم آفتاهُ وعن علمه فيم فَعَلَّ فيه؛ وَعَنْ 


.)۳۳۸٤ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۸۷ / ٤( أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ (٢( 
.)۱۸۸ /٤( أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )۳( 


۳۸ 


٤م‏ ۔ رر کرچ سے سے س‫ سے 
أن اكتسف وفم أنفقہ اع حسمه فضم أثلام»» رواه ات مذى» 
بن اكتسبهء وفيم وعن جسمہ فیم آبلا٥٥ء‏ رو ي 


ا ہے ید سم 

٭ قولہ ال : « لا تزول قدما عېد) : 

(ق): «عبد» نكرة في سياق نفي» فتفید الممومٌ؛ لکنە مُخصٌص بغالب 
العبيد» فيخرج عنهم مَن لا جسابَ عليه» وهم الزمرة السابقة إلى الجنة 
ويخرج منهم المجرمون الذین یُعرفون بسيمَاهُم» فیؤخذون!'' بالنواصيء وأما 
قوله: «عن عمره فيما أفناه. . .» إلى آخره: ظاهره أنه يُسأل عن هذه الأربع 
مُجملة» وليس كذلك. بل يُسأل عن آحاد كل نوع منه» فيُسأل عن أزمانه من 
وقت تکلیفه زماناً زمان وعملاً عملآء وعن معلوماته وما عمل بها واحداً 
واحداء وهكذا في سائرها تعييناًء وتعديداء وتفصيلاًء والدليل على ذلك : 
قوله تعالى : لأمَالِ مادا لصحتي لابمَادِر صَيِيرَة ولا َه إل حصا €[الكهف: 
۹ء وقوله: ان کاب ندال کک من خردلی ایسا ھا € [الانیاء: 4۷[ 
ومثل هذا كثير في الشريعة» ومن تصمّح ذلك؛ حصل علی العلم القطعىٌء 
واليقين الضرُوريٌ من ذلك . 


٭ ٣۳٣ھ‏ 





(1) في الأصل : «فيؤخذ». 
)۲( انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ )٠١۸‏ . 


۳۹ 


4 وعَنْ أي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ ظ4ء قالَّ: قالَ رَسُولٌ الله كله : 


«كيف أَنْعَمْ و اجب القَرْنٍ قَدِ التَقَم القْن» وَاسْتَمَعَ الإذن مَتّى 
ECE‏ 
فقال لهم: «قولوا: حمسينا الله ونعم 7 الوكيل» . رواه الترمذي. 
وقال: حديث حسن . 

«القنْ» : ۳ هو الصّورٌ لذي قال الله تعالى : 1ت ف الشُور 4 
[الزمر: 54]» کذا 0 الله گلا . 


* قوله كله : سن 

(نه) : من النْعْمَة بالفتحء وھي المّسرّة والفرح والترفة"©. 

(قض): معناه: كيف يطيب عَيْشيء وقد قرْبٍ أن يُنفخ في الصّور؟! 
فكنى عن ذلك؛ بأن صاحب الصّور وضع رأس الصور في فمه» وهو 
مُترصّدٌ مُترقّبٌُ لن ومر قينفح فيه . 

* قوله يكل : «قولوا: حسبنا الله» : 

(مظ) أي : الله مُخسبنا وكافينا؛ من أَحْسَبَهُ الشيء: إذا کفاہء والدليل 
على أن حسبك بمعنى مُحْسبك وقوعه صفة لنكرة» تقول: هو رجل 
حَسْبّك» فلو لم يكن اسم فاعل وإضافته في تقدير الانفصال؛ لما وقع صفة 


.)۸۲ /٥( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۹۱ /۴۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 


5 


لنكرة إذا كان مُضافاً إلى معرفة» و«الوكيل» بمعنى المفعول؛ أي: نعم 
المُوکل إليه الله تعالى» و«الله» مبتدأء و«حسبنا» خبر مُقدَّم» والممخصوصٌ 
بالمدح ب «ونعم الوكيل» محذوف. انتهى"" . 

قال الشيخ أبو بكر محمدٌ بن إسحاق الکَلاَباذی : في هذا الحديث إشارة 
إلى الجُجوع إلى الله والاعتماد عليهء والتبدُّؤ من الحَؤل والقوّة» والنظر إلى 
الأفعال» والشّكون إلى شيء دون الله في الأحوالء ألا ترى أنهم لما تحيّروا 
وتثاقلوا في نفوسهم؛ لم يدُلّهُم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه» ولا 
أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه» بل وجّههم إلى الله تعالى؟! قال 
تعالی : # موا إِلَ َه [الذاريات : [0٠‏ . 

* * 

4٠‏ - وعَنْ أبي هُريرة ضفيهء قال: قال رَسُولُ الله يه : «مَنْ 
حاف أَدْلَجَء وَمَنْ أَدلَجَء بَلعَ المَنزِلَ. آلآ إِنَ سلعة الله غَالِيَةٌ ألا 
إن سلعَة الله الجَتَهء رواه التمذي» وقال: حدیثٌ حسنٌ. 

وََدْلَجَ»: بإسكان الدّال» ومعناه: سَار مِنْ أَوّلٍ اللَبْلِ 
وَالمُرَادُ: التَّسْمِيرُ في الطّاعة. والله أعلم . 


[err e) ] 


® ¥( 
5 سر رع نمسلا 


# قوله ي : «من خاف أدلج» : 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٤١١ /٠٥(‏ 


٤١ 


(الجوهري): أدلج القومٌ: إذا ساروا [من] أوَّلَ الليل» فإن ساروا من 
آخر اللیل ؛ فقد ادّلجوا بتشديد الدال2 . 

(ط): قیل: مَن خاف البيات من هجوم العَدّرٌ عليه وقت السَّحَر؛ٍ يسير 

في الليل» ويبلغ المأمّنء هذا مثل ضربه النببئٌ كلل لسّالك طريق الآخرة؛ فإن 

الشیطان على طریقہ والنفسُ وآمَانیه الكاذية أعوانه» فان رفظ فی سیر 
وأخلص النية في عمله؛ أَمِنَ من الشيطان وكيده» ومن قَطع الطریق بأعوانهء 
م أرشد إلى أن سلوك طريق الأخرة صعتٌ» وتحصيل الآخرة متعس” لا 
يحصل بأدنى سَعْيء فقال: «ألا إن سلعة الله غالية»؛ أي : رفیعة القذر 
وسلعَيّه الجَنّة العالية الباقية» ثمئها الأعمالٌ الصّالحة» انتهى <° 

ويحتمل أن يكون حت على التشمُر للعبادة» وإحياء أكثر الليل 
بالصّلاة والذّكرء ومن البواعث عليه خوفٌ البيات من المنايا؛ فإنَّ من خاف 
هجوم الموت عليه وانتھاء الأعماں وانقطاع الأعمال؛ طار عنه النومٌ 
وأدلج في سَيْره إلى الاخرة . 

روي عن عطء السُّلميٌ [أنه] كان لا ينام بالليل» فقالت له ابنّه : ما لي أر 
الناس ینامونء وأنت لا تنام؟ فقال : إن أباك يخاف البيات» وقال تعالى : #أَفَامِنَ 


أهل الم ان بات ژیہم باستابیدتاوھم ناپھُو ن الاعر اف : ]29 أنشد بعضهم : 
o2 ‫َ 2 7 ‫َ‏ و و 
ياكئِيرَالئٌقادوالغْملآت كثرة الوم تورث اب 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۱/ ۳۱۵)ء (مادة: دلج). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳۳۸۰٣‏ 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)١١5‏ 


4۲ 


َه م ؟ >4 د 0 م 201 و 7 

إن في القبر إن نزلت إليه لُقادا يطول بعد مّمّات 
ل . 1 1 01 4 1 

ومهادامُميد الك فيه بذنوب عملت أو حَسنات 

أأمنت البَاتَ من مَلكَ المّو ت وَكم َال آمِنابِبََاتِ 


۳ 1س 


080 ولم تدر في آي يّ المَحَلَيْرِ تنزل 
¥ بج بد 


١-وعن‏ عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
١ -‏ اعسيه > ی ي و ك 
رَسُولَ الله ككل يقول : «يُخشر الاس يَوْم القيَامَةٍ حفاة عراة غرلا » 
وه 7 ۓ ۲ وير 
قلث: يا رَسُوِلَ الله! الرَجَالٌ وَالنْسَاءُ جَمِيعاً يَنظرُ بَعْضِهُمْ إلى 
بَعْض؟! قَالَ: «يَا عَائْشَةً! الْأَمْرُ أَسّدَّ مِنْ أن يُهِمّهُمْ ذَلِكَ) . 
وفي روايةٍ: «الْأمْر أَهَوُ مِنْ أَنْ يَنظرَ بَعْضْهُمْ إِلى بَعض». 
غرلا بت بضم الغيْنٍ المُمْجَمَة : أي : غَيْرَ مَحْنُونِينَ . 


ZEST bJ 


با ا س 
* قوله: «غرلاً»» سبق شرح الحديث في (الباب السادس عشر). 
(ط): قولها: «الرجال والنساء» مبتدأء و«جميعاً» حال سد مسد 

الخبر؛ أي : مُختلطون جميعاً» ويجوز أن يكون الخبر «ينظر بعضهم إلى 


٣ 


بعض؛ وهو العامل في الحال دم ؛ اهتماماً؛ كما في قوله تعالى : «وَآلَأرَصٌ 
اض 22 #[الزمر: ۷ء وفيه: معنى الاستفهام ؛ ولذلك أجيب بقوله : 
«الأمر أهمٌ من أن ينظرَ بعضهم إلى بعض»2"" . 


IO0 


.)۳٤۹۹٩ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٤ 





ج 


م سے ے > ع2 له م ہے 2 ے۔ کے 
لوا يِن رة أله إن اله يعفر الدب يا الم هو العفو ال4 


.]٥٤ [الزمر:‎ 

٭ وقال تعالی : وہل خی لا الکو 4(سبا: ۷. 

* وقال تعالى: 8 إِنَا قَدَ أوى لتا أن ألعَدَاب عل من کے 
يول 6[طه : ]. ؤ 

* وقال تعالى : وخی وسح تکل سیو #الأعراف : .]٠65‏ 

(الباب الحادي والخمسون) 
(في الرجاء) 

(الغزالي) : هو ابتهاجٌ القلب بمُعرفة فضل الله سبحانه» واستِرواحه 

إلى سَعة رحمته» وهذا من جملة الخواطر غير مَقدور للعبد والرجاء 


[الذي] هو مَقدورً: هو بذكر فضل الله » وسَعَةَ رحمته. 


٤ 


(ش): الرجاء حَادِ يَحدُو القلوبّ إلى الله والدّار الآخرة» ويّطيّبُ لها 
السَيْر» والفرق بينه وبين التمني : أن التمنيّ يكون مع الكَسّلء ولا يسلك 
بصاحبه طريقَ الجدٌّ والاجتهاد» والرجاء يكون مع بَذْل الجُهد» وحسن 
التوكل» الأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يذرهاء ويأخة زرعها. 
والثاني كحال من يَش أرضهء ويَفلحُهاء ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع؛ 
ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لايح إلامع العمل 

قال شاه الكرمانئٌ : علامة حسن الرجاء حسنٌ الطاعة» والرجاء ثلاثة 
أنواع ؛ نوعان محمودانء ونوعٌ غرورٌ مَدْمومٌء فالأولان: رجاءً رجلٍ عمل 
بطاعة اللہ على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنباء ثم تاب منە 
إلى الله فهو راج لمغفرته» والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء 
يرجو رحمة الله بلا عمل » فهذا هو الغرور والتمئي والرجاء الكاذب . 

واختلفوا أي الرجاءَيْن أكمل؛ رجاء المُحسن ثوابَ إحسانه» أو رجاء 
المذنب التائب مغفرة ربّه وعفوّه؟ فطائفة رجّحت رجاء المحسن؟؛ لقوة 
أسباب الرجاء معه» وطائفة رججحت رجاء المُذنب ؛ لأن رجاءه مجرّد عن 
علة رؤية العمل »› مَقرونٌ برؤية بة ذلَّة الذنب . 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يَعْلِبٌ على رجائي 
لك مع الأعمال؛ لأني أجدُني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف 
أحرزهاء وأنا بالآفات مَعروفٌ؟ ! وأجدني في الذنب أعتمد على عفوك» 
وکیف لا تغفرهاء وأنت بالجُود موصوف؟ ٩!‏ 


.)۴۵ /۲( انظر : امدارج السالکین) لابن القیم‎ )١( 


٤٦ 


٭ قوله تعالى : قل يَنبَادِى لين أسَرَهُوَا ع أنمسِهحَ لا تقطوأ ون حم 
أله €[الزمر : ۳ء هھذہ الایة الكريمة دعوة للجميع العصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ بأن الله يغفر الذنوبت جميعاً لمَّن تاب منهاء 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وکثرت وکانت مثل زَبّد البحر؛ فإن 
باب التوبة والرّحمة واسع» ولا يصح حَمْل هذه على غير التوبة؛ لأن 
الشَركه لا يُغفر ما لم يتب منه. 

روى البخارئ عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرْك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوًا فأكثرواء فأتوا مُحمّدا ب فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحَسَنّ لو تخبرنا أن لما عملناه كَفَارة فنزل #وَالَذِينَ لايعو مم أله لها 


رر ع ۶ور > 


ےاخر ولا یفتلون النفس الی حر رم للا بالحق ولا روح *[الفرقان : ۲۸ ونزل 


ی و : or‏ . 
سمعت 8 الله ایا پقول: اما أحثُ أن ل الڈُنیا وما فيها بهذه الاية : 
يِبَادِى الَدِينَ أَترَهوا عَكَ أنمْسِهمْ 1#الزمر: *0]» إلى آخر الايةء فقال رجل : 
يا رسول الله؛ فمن أشرك؟ فسكت النبيّ ية ساعة» ثم قال : ا مَنْ 
شرك ثلاث مرات. 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عَبّسّة"* قال : جاء رجل إلى النبئ كه 


~m. 


.)٦۸۱۰( رواہ البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲۷١ /٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الجامع الصغیر) .)٦۹۸۰(‏ 

(9) في الأصل : «عنبسة». وهو خطأ. 


۷ 


شيخ كبير على عصاً لەء فقال یا رسول الله؛ إِنَّ لي غدَراتٍ وفجرَاتِ» فهل 
٦غفر‏ لي؟ قال : «ألشت تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى» وأشهد أنك رسول 
الله فقال: «قَدْ غفرَ لك عَدَراتَكَ وفَجَراتَكَ)0©. 

قال الحسن في قوله تعالى : ٍت ان وا ال وَالوتَت 2ل ہوا 4 
[البروج: :]٠١‏ انظروا إلى هذا الكرم والجُود قتلوا أولياءء» وهو عر إلى 
لتوبة والمغفرة» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس [في قوله تعالی]: هقُل 
هباد لين انرا عل امهم لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةِ أله #[الزمر: *5]» قال: فدعا 
إلى مغفرته مَن زعم أن المسيحَ هو الله ومّن زعم أن المسيح ابن الله ومن 
زعم أن غزيراً ابن اللہ ومَن زعم أن الله فقيرٌء ومّن زعم أن يد الله مغلولةٌ 
ومّن زعم أن الله ثالث ثلاثة ة» يقول الله تعالى لهؤلاء : 9 أف” قلا يتوبوتإ ل الله 


ر روچ سر اه 2 و عو کے 


وستغهرونه, والله فور زرحي €[المائدة: ] ثم دعا إلى توبته مَن هو 
أعظم قولاً من هؤلاء؛ من قال: انارک € ومن قال : «مَاعَلمَث لَحكُم 
من لَه غرف #القصص: 78]» قال ابن عباس : مَن آیس العباد من التوبة بعد 
هذا؛ فقد جَحدَ كتاب الله» ولكن لا يَقدر العبد أن يتوت حتى يتوب الله عليه . 
وروى عبدالله بن الإمام أحمدء عن علي بن أبي طالب 5 ونه قال : قال 
رسول الله ا : إن الله يحت العبد المؤمن ٠‏ التوّات)50, وروك ابن أبي 
حاتم» عن عبيد بن عمّير قال: إن إبليسَ قال: يا ربٌ؛ إنك أخرجتني من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۳۸۵). وفيه انقطاع. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(۳۳۹۱). 
(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۸۰). وھو حدیث موضوع . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١17١5(‏ 


۸ 


الجَنّهَ من أجل آدمّء وإثي لا أستطيعٌه إلا بسُلطانك» قال: فأنت مسلط 
قال: يا ربٌ؛ زدنيء قال: لا يُولد له ولدٌّ؛ إلا وُلِد لك مثله» قال: يا ربٌ؛ 
زدني» قال: صدورهم مَساكِنُ لکم» وتجرون منهم مجری الام قال : 
يا ربٌ؟ زدني» قال: ولب لهم ميلك وَرَجِلِلَك وَسَارِكهرٌ في امول 
لور وَعِدَهم ومايودهم المَِطلنُ إلا غرورًا #[الإسراء : 4 فقال آدم: قد 
سلطته عليّ» وإني لا أمتنع إلا بكء قال: لا یُولد لك ولدٌ إلا وَكَلْتُ به من 
يحفظه من قرناء السّوءء قال: یا ربٌ؛ زدني» قال : الحسنة عشرة» أو أزيدء 
والسيئة واحدة» أو أمحوهاء قال: يا ربّ؛ زدني» قال: بابٌ التوبة مفتوح 
ما كان الوح في الجسدء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال لو اد اي نوا 
علح ان نميهت لا قتطوا ین تم الہ إِنٗ الله یمر الڈنوب ِيعًا انه هو الغقور 
ليم 4[الزمر: or‏ . 

(م): هذه الاية تدل على رجاء الوّحمة من وجوه : 

الأول: أنه سكى المُذنب بالعبد» والعُبودية مُشعرة بالحاجة» والذُّلََّ 
والمّسكنة» واللائق بالكريم الرحيم إفاضة الخير والرحمة على المساكين . 

الثاني : أنه أضاأة فهم إلى نفسهء وشرف الإضافة يفيد الأمنَّ من العذاب . 

الثالث : قال : ارفا عل عل نشی ےت #[الزمر: ۳) أي : ضرر تلك الذنوب 
ما عاد إلىّء بل هو عائد إليهم» فيكفيهم ذلك ولا حاجة إلى إيجاب ضرر آخر 
بهم . 

الرابع : قال: لا نَقَمَطوأ #[الزمر: *0]» والنهي عن القنوط أم* بالرجاء 


.)١185٠5؟( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ (١) 


۹ 


وإذا أمر به؛ فلا يليق به إلا الكرم . 

الخامس : لمّا قال: #يَحِبَادِىَ #؟ كان المُناسب أن يقول: #رَّحْمَيٍ 4› 
فأضاف الرحمة إلى أعظم أسمائه وأجلّهاء فيجب أن تكون أعظم أنواع 
الّحمة والفضل . 

السادس : لم يقل : إنه يغفر الذنوبت» بل أعاد اسم الله» وقرن به لفظ 
«إِنّ4 المُفِيدَ لأعظم التأكيد؛ مُبالغة في الوعد بالرحمة . 

السابع : التأكيد بقوله : #جَمِيعًا © . 

الثامن : ختم الایة بقوله : «الْمَمْرُ 4 » ولفظ الفعول يفيد الجُبالغة . 

التاسع : وصفه بكونه رحيماً» والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة؛ 
لأن الغفور إشارة إلى إزالة مُوجبات العقاب» والرحيم إشارة إلى تحصيل 
موجبات الرحمة والثواب . 

العاشر: قوله: نَم مو يفيد الححّصر والمُبالغة» معناه: لا غفور 
ولا رحيم إلا هو» وذلك یفید الکمالَ في وصفه بالغفران والّحمة» فهذه الوؤجوه 
العّشرة مجموعةً في هذه الآية» فنسأل الله بها الفوزٌ والنجاۃً من العقاب!'' 

* قوله تعالى : طول خی إِلَّا الْكَفور 4(سبا: ۷ أي : لا یُعاقب إلا 
الکفورء قال الواحديٌ في «الوسيط»): يعني يعنى: أن المؤْمنَ يُكفر عنه ذنويه 
بطاعته» والکافر يُجازى بكل سُوء یعملهء وقال الفبّاء: المُؤمن يجزى. 
ولا يُجازى؛ أي : يجزى الثواب بعمله» ولا يكافأ بسيئاته . 


ہ2 


٭ قولہ تعالی : ٣‏ نا قد أوجی لا ان العَداب علی من کا دے وتولی ک۹ [طہ: 


.)٤ /۲۷( انظر: اتفسیر الرازي)‎ )١( 


۸ أي : أخبرنا الله فيما أوحى إلينا أن العذات مخصص لمن كذب بآيات 


الله» وتولّى عن طاعته؛ كما قال تعالى: #كَآرَا من طی (۵) وا ابر الدیا ® 


>® 
ص ر 2۶2 سہھ 


نحم هى الْمأوئئ © [النازعات : ۳۹-۷]» وقوله تعالى : #فأنذركؤ نار تلطیٰ )ال 
ص لھا ل لذن (0) الَرِىَكرَ ب وَيَوَلَ #[الليل: 1-14]» انتهى27 . 

القصّرٌ في الآية الأولى. وتخصيصٌ الحُكم بالاسم في الاية الثانية 
مسکن لقلوب الخائفين» ومروح لأفئدة الراجین؛ فإن القصٰرَ مُوذن بأن 
المؤمن لا يُجازى» بل يُعفى عنه»ء والعذاب مُمحضْ على من كدب 
وتولّى. دون مَن صدّق؛ وأقبل على عبادة مولاه» وأعرض عَمًا سواہ. 

* قوله تعالى : 9وی وسح ت کل سىء €[الأعراف: )٦‏ هذه 
آية عظيمة الشّمول والعُموم؛ كقوله تعالى إخباراً عن حَمَلة العَرْش: رب 
وَسِِعَتَ كن نَىَءِ يَحَمَة وَعِلَّمًا *[غافر : 1]. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جندذب بن عبدالله البَجَليٌ قال: جاء 
أعرابىٌء فأناخ راحلتہ ثم عَقلهاء ثم صلّى خلفَ رسول الله وء فلما 
صلی رسول الله يَكلْةِ؛ أتى راحلتهء فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم نادى : 
الله ارحمني ومُحمداء ولا تشرك في رحمتنا أحدا. 

فقال رسول الله َيه : «والذي نسي بيده ؟ لد خْلرٌ الجَنة الفاجر في 
دين الأحمَنُ في مَعيشَته» والذي نسي بيده؛ دحل الجَنَّةَ الذي قد مَحَسن 
النارٌ بذنبهء والذي نمسي بيدِه؛ لَيغْفْرنَ الله يوم القيامة مَعفرة يتطاوّلُ لھا 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 57 7) . 

(0) رواہ الإمام أحمد فی (المسند) /٤(‏ ۳۱۲). وھو حدیث ضعيف . انظر: «ضعيف 


سنن أبي داود» (51 .)٠١‏ 


اه 


إبلیسٌُ؛ رجاء أن : تصبيَةُ»» رواه الحافظ أبو القاسم الطبران"2؛ وهو حديث 
غريبٌ جداء وفي إسنادہ سَعدٌ آبو غَيلان الشيبانيء مجهول. انتھی!'' 

فإذا تأمّل التائبٌ سَعة رحمة اللہ وأنھا سبقت غضبه» وغلبته» وكتبها 
علی نفسەء ووسعت كلَّ شيء» وبالتحمة خلق خلقه» وللرّحمة خلقهم؛ كما 
قال : 3 إلا من جم ربك ولك مهد €[هود: ۹ قوي رجاؤہ ولم يیئس 
من الرحمة التي يتطاول لها إبليسُ؛ خصوصاً إذا قام بقلبه أن أسماء الرحمة 
والإحسان أغلبٌ وأكثرُ وأظهرٌ من أسماء الانتقام» وفعل الرحمة أكثر من فعل 
الغضب؛ وظهورٌ آثار الرحمة أعظجٌ؛ لشمولها الوّحشّء والطَيْرء والدوابٌء 
والأنعامَ وعمومها لبنی آدم؛ جَنيناًء ورضيعاء وفطیماء وناشئاء ومُطیعا 
وعاصياء والرحمة إليه أحبٌء وما خلق بالرحمة؛ فمَطلوبٌ لذاته» وما خلق 
بِالعَضّب ؛ فمُرادٌ لغيره» أنشد بعضهم : 


خث عن الجود وعن فيضي فالأم* م مني على الجود 


مات ما جُودُمَلِيكِ الوَرَى 2 وخَالت الخَليٍ بِمَحْدُود 
حَدَتْ عن البَحْرِ وما البَحْرُفي ١‏ بخ ض أيَادِ هِبمَّو جود 


¥ جو بد 


ٍ من حديث حذيفة 9ا قال اله‎ c(T* YY) « رواہ الطبراني في «المعجم الک‎ (١) 
وفي إسناده: سعد بن طالب أبو غيلان» وثقه أبو‎ :)7١7/51١( في «مجمع الزوائد»‎ 
. زرعة وابن حبان» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات‎ 


(۲) انظر: اتفسیر ابن کثیر) .)٦۷۹ /٥(‏ 


o 


المَل» متفق عليه 
وفي روايةٍ لمسلم : «مَنْ شهد أن لا إِلَهَ إلا الله 
رَسُولُ اللو حَرَم الله عَليْهِ التّاره . 


راد ٰ6 

(ن): هذا حديث عظيم المّوقع» وهو من أجمع الأحاديث المُشتملة 
على العقائد؛ فإنہ گل جمع فيه ما يخرج عنه مِلَلّ الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعدھم!' 

(شف): ذكر «عبده»؛ تعريضاً بالنصارى في قولهم بالتثليث» وذكر 
«رسوله» ؛ تعريضا باليهود في إنكارهم رسالته» وإيمائهم إلى ما لا يحل من 
قَذْفهء وقَذف أَبّه. 

(ط): «وابن أمته» تعریضٰ بالنصارى» وتقريرٌ لعبديّته ؛ أي : هو 
عبدي» وابن أمتي» كيف تَنسّبونه إلى بالبنوّة؟! وتعريضٌ باليهود ببراءة 
ساحته من قذفهم. فالإضافة في (أمته) إذاً للتشریف'' 


(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٥۸۰ /٢(‏ 


or 


(ن): سُمّي عيسى كلمة؛ لأنه كان بكلمة: (كن) فَحَسْبٌء مِن غير 
أب» بخلاف غيره من بني آدم» وقيل : لأنه كان عن الكلمةء فسمّي بها؛ 
كما يقال للمطر : رحمة'. 

(ق): وقيل: لأن الملّك جاء أَمّه بكلمة البشارة عن أمر | 
ومعنى «ألقاها»: أعلمها بها؛ كما يقال: ألقيث عليك كلمة؛ أي : أعلمتك 
بها" . ۱ 

(تو): الكلمة تقع على كل واحد من الأنواع الثلاثة : الاسم والفعل» 
والحرف؛ وتقع على الألفاظ المنظومة» والمعاني المجموعة تحتها؛ ولهذا 
تستعمل فی القضيّة, والحکم؛ والحُجّةء وبجمیعھا ورد التنزيل» فتسمية 
عیسی بالکلمة؛ لأنه حَجّة الله على عباده» أبدعه من غير أب» وأنطقه في 


6 
E 
ê: 


غير أوانه» وأحيى الموتى بيده» والحديث في ذلك ذو شجون» ولا یخفی 
على ذي اللَّبٌ فَهمّه واستنباطه» وقيل : لأنه لكا انتفع بكلامه» سمي به ؛ كما 
يقال : سيف الله» وأسد الله» وقيل : لما خصّه الله به في صغره؛ حيث قال: 
لا عَبَدُ آله “اتني الكتبَ 1#[مريم: 050 وقوله: «ألقاها إلى مريم»؛ أي: 
أوصلها إليهاء وحَصَّلها فيهاء وأما تسميته بالروح: فلمًا كان من إحيائه 
للموتى» وقيل : لأنه ذو روح وجسد من غير جزء من ذي روح ؛ كالنطفة 
المُنفصلة من الحَمٌ ؛ وإنما اختّرع اختراعاً من عند الله . 


(ن): (وروح منه) ؟ أي : رحمة؛ وقال ابن عرفة : أي : ليس من أب» 


.)۲۲۷ /۱( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)5١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


5ه 


و 

إنما نفخ في أمّه الرّوح» بل" :مرج منه) ؛ أي : مخلوقة من عنده. وعلى 
هذا تكون إضافتها إ ليه إضا تشريف ؟ كناقة اللہ وبیت ال وإلا؛ فالعالم 
لە سبحانه ومن عندہ'!''. 

(ق): إضافته إليه؛ لأن النفخ كان عن أمره وأثره بقدرته . وسمى 
النفخ روحاً؛ لأنه ريح يخرج من الرّوح» قاله المکٗون؛ وقيل : سمي بذلك ؛ 
لأنه روح من غير واسطة أب» كما قال في آدم: #وتفخت فيه مِنرُوحى # 
[الحجر : ۲۹] . ) 

(ط): تسميته بالروح» ووصفه بقوله : (منه) إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مقرَّبْه وحبيبه؛ تعريضاً باليهود. وبحطهم من منزلته» وتنبية للنصارى 

يقرأ: وڪي مته الها إل و مم #[النساء: »]107١‏ قال: أفغير هذا 
دیل التصارى؟! يعني : هذا يدل على أن عيسى عليه السلام بعض منهء 
فأجاب عليئنٌ بن الحسين بن واقد صاحب كتاب «النظائر» : إن الله تعالى أيضاً 
يقول: ٭ وسخر لک ما ف السَموتٍ وما في انض ييا مله #[الجائية: “1]» فلو أريد 
بقوله : لوروځ مَنْةُ 4 بعضٌ منهء أو جزء منه؛ لكان قوله هاهنا: ايد 4 
معناہ بعض منه» أو جزء منه» فأسلم النصرانيٌ . 

ومعنى الاية: أنه تعالى سَّخَّر هذه الأشياءَ كائنة منه» وحاصلة من 
عنده؛ يعني : أنه مُكوّنها ومُوجدها بقدرته وجکمته» ثم سَّخَّرها لخلقه. 


( انظر: اشرح مسلم) للنووي (۱/ ۲۲۷). 
(0) انظر: (المفھم) للقرطبي .)3٠١ /١(‏ 
9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦۸۰‏ 
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* قوله : «والحنة حق والنار حق» : 

(ط): هما مصدرٌ؛ مُبالغة في حقيقته» كأنهما عين الحق؛ كقولك : زيد 
عَذلٌ» وهذا تعريض بالزنادقة» وبمّن يُنكر دارَ الثواب والعقاب27 . 

* قوله يك : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» : 

(ق): أي : يدخل الجنة ولا بُذَّ سواء کان عمله صالحاً أو سیئاء وذلك 
بأن يغفر له بسبب هذه الأقوالء أو يُرْبِي ثوابها على ذلك العمل السيثىء. وكل 
ذلك يحصل إن شاء الله لمّن مات على تلك الأقوال؛ إما مع السّلامة المطلقة» 
وإما بالمُؤاخذة بالأعمال السيئة» ثم النجاة» وفي رواية لمسلم : «أدخلة الله من 
أيْ أبواب الجَنّة التَمَانيةِ شاء”©. ظاهر هذا مُخالفٌ لحديث أبي هريرة؛ أن 
کل مَن كان مِن أهل الجَنّة إنما يدخل من الباب المُعيّن للعمل الذي كان يعمله 
غالباً؛ كما في قوله: «مَن کان مِن أَهْلٍ الصّلاةِ؛ دُعِيَ من بَاب الصَّلاةَ» ومّن 
كان مِن أَمْلٍ الصّيَام ؛ دُعِيَ مِن باب البَيّانِ»» وهكذا الجهاد"» والتوفيق بين 
الظاهرين : أن كلّ من يدخل الجنة مُخيّر في الدخول من أي باب شاءء غير أنه 
إذا عرض عليه الأفضلٌ في حَقَه؛ دخل منه مُختاراً للدخول منه» من غير جَبْر 
[عليه] ولا منع لە من الدخول من غيره؛ ولذلك قال الصديق: ما على من 


ُدعى من تلك الأبواب من شور . 


. المرجع السابقء الموضع نفسه‎ )١( 

. رواہ مسلم (۲۸/ 7)» من حديث عبادة بن الصامت ذلك‎ )٢( 

. رواہ مسلم (۱۰۲۷/ ۸۵)ء من حديث أبي هريرة يه‎ )٣( 

)٤(‏ رواہ مسلم (۱۰۲۷/ ۸۵)ء من حدیث أبي ھریرة ظلہء وانظر: «المفهم» للقرطبي 
00 


ھ۵ 


(قض): هذا دليل على المعتزلة في مقامين : 

أحدهما: أن العُْصاءً من أهل القبلة لا يُخلّدون في النار؛ لعُموم قوله : 
«من شهد» . 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ لأن 
قوله: «على ما كان عليه من العمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة»؛ كما 
تقول: رأيت فلاناً على أكله؛ أي: آكلاء ولا شك أن العمل غير حاصل 
حيتئذ» بل الحاصل حال إدخاله استحقاقٌ ما يناسب عمله من الثواب والعقاب» 
ولا يُتصوّر ذلك في حَقّ العاصي الذي مات قبل التوبة» إلا إذا أدخل قبل 
. استيفاء العقوبة. 
فإن قلت: ما ذكرت يُستدعي أن لا يدخل أحد النارّ من العصاة . 
قلت : اللازم منه عموم العفو وهو لا يستلزم عدم دخول النار؛ لجواز 


أن يعفوَ عن بعضهم بعد دخول الناں واستيفاء العذاب ؛ ھهذا؛ ولیس بختم 


ع 
لی 


عندنا أن يدخل النارَ أحدٌ من الأمّة» بل العفو عن الجميع بِمُوجَبٍ وعده؛ 
حيث قال : ٭ الال لایر ان مر یو وََخيرمامُوک ڈللک لمن کا © [النساء : 
۸ء وقال: #يَعْفراَلدوَبَجِيعاً #[الزمر: ]٥۳‏ = مرج . 

(ط): التعريف في (العمل) للعهد. والإشارة به إلى الكبائر» والدليل 
عليه أمثال قوله: «وإن مسرق»؛ أي : حديث أبي دنت وقوله: (على ما كان 


عليه من العمل) حالٌ؛ كما في قول الحماسيٌ : 


.)55 /١( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


٥ك‎ 


فوالله لا أنسى قَتِيلاً رُزششّه 2 بجانب قَؤْسي مَا مَشَيْتُ على الأَرْضٍ 
على أنَّهاتَمْفُو الكُلُومُ وإنّما نوكل بالأذتى وإن جَلَّ ما يَمْضِي 
قال أبو البقاء : (علی) وما یتصل بها حالٌ؛ أي : ما أنسى هذا الوُرْءَ 
في حال عفو الكلوم؛ أي : حال مخالفةٍ لحال غيري في استدامة الحزنء 
فالمعنى: من شهد أن لا إله إلا الله؛ يدخل الجنة في حال استحقاق 
العذاب بمُوجَب أعماله من الكبائر؛ أي: حال هذا مخالفة للقياس في 
دخول الجنة؛ فإن القياس يقتضي أن لا يدخل الجنة مَن شأنه هذا؛ كما 
زعمت المعتزلة» وإلى هذا المعنى ذهب أبو ذرٌ في قوله : «وَإن زَنى» وإن 
سَرَقَ؟ !2 ورد بقوله : «وَإِنْ زَنَىء وإن سَرِفَ على رغم أف أبِي د00 . 


¥ ¥ ¥ 


ت َ‫ 7 و 

۳ ۔ وعن أبي در ظ4 قال : قال الننبئٌ بك : «يَقولٌ الله" 
مَنْ جاء د بالحَسَتةء فَلهُ عَشر أمُثَالهَا از ایك وَمَنْ جاء اسيم 
را سب مذلا أذ ف ومن تقوب ب مني شبراء تقَرَبْت منه 
ذراعاء وَمَنْ تقب مني نی ذراعا تقَرَبْت منه بَاعاً وَمَنْ أتاني يَمْشي ) 
و و و ىس سه و 6 َ‫ سے ہے می ھ ٠‏ 
أتيتة هَرْوَلة» وَمَنْ لقني بقراب الأرْض خطيئة لا بُشرك بی شیا 
لقيتهُ بمثلها مَغفرة» لقا سم" 

معنى الحديث : امن تقرة تق بَ» إلىّ بطاعتي» ١تَقَرَبْتُ»‏ إليه 


.)٦۸۱ /۲( تقدم تخريجهء وانظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


۸ 


پرَحْمَتي؛ وَإِنْ رَادَ زْدْتُء «فإنْ أتاني يَمْشي». وَأسْرَعَ في طاعتي+ و 
«أنيَْهُ هَرْوَلةً»؛ أي : صَبَبْتُ عَليْهِ الرَحمَةء وَسَبَقَتْهُ بها. وَل أَحْوجة 

إلى المَشي الكثير في الوٴصَولِ إلی - «وقرابٌ الأض» 
بضم القافِ» ويُقال بكسرهاء والضم أصح» وأشهرء ومعناه: 
ما يُقاربُ ملأهاء والله أعلم . 


الف 

* قوله يكل : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» : 

(ط): «أمثالها» من إقامة صفة الجنس المُميّر مُّقَامَ المّوصوف؛ أي 
عش حسنات أمثالها(". 

(ن): معناه: أن التضعيف بعشر أمثالها لا بد منه بفضل الله ورحمته» 
ووعده الذي لا يُخلف. والزيادة بعده بكثرة التضعيف إلى سيعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة يَحصّل لبعض الناس دون بعض على حسّب مشيئته 
سبحانه وتعالى» و«الباع»: طول ذراعي الإنسان وعضليهء وعَرضٌ 
صدره» وهو قدر أربع أَدْرُعء هذا حقيقة اللفظ والمُراد في هذا الحديث 
المَجارٌ . 

(ط): «شبرا»» و«ذراعا»» و«باعاً»» في الشرط والجزاء منصوبات على 


الظرفية؛ أي: من تقوب إلىّ مقدارَ شيْرء و«يمشى» و«هرولة» حالان» 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۷۲٢ /٥(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7 /١1(‏ 
۹ 


وقوله: «خطيئة ومغفرة» تمييزان'''. 

(ق): فإن قيل: مقتضى ظاهر هذا الحسّاب: أن مَن عمل حسنة؛ 
جُوزي بمثلها؛ فإن الذّراع شبران» والبّاع ذراعان وأكثرء وقد علم بالكتاب 
والسّنة أن أقلّ ما يُجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة إلى أضعاف 
كثيرة لا تحصى» فكيف وجه الجمع؟ 

قلنا: هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار الأجورء وعدد تضاعيفهاء 
وإنما سيق لتحقيق أن الله لا يُضيع عمل عاملء قلیلاً كان أو كثيراء وأن الله 
تعالى يُسرع إلى قبوله» وإلى مُضاعفة الثواب عليه أسرع مِمّن جيء إليه 
بشيء» فبادر لأَحْذِهء وسّرَ به» ووقع منه المَوقعء وأما عددُ الأضعاف: 
فيؤخذ من موضع آخر 

(ن): هذا الحديث من أحاديث الصفات يستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: 

من تقب إليّ بطاعتي ؟ تقرّبت إليه برحمتي» والتوفيق في الإعانة» وإن زاد؛ 

زذت» وإن أتاني يمشي» ويُسرع في طاعتي ؛ أتيته هرولة؛ أي : صَبَبْتَ عليه 
الإحمة وسبقثتہ بھاء ولم وجه إلى المَشي الكثير في الوصول إلى 
المقصود والمراد: أن جزاء يكون تضعيفه على حسّب تقربه" . 

(تو) : «الهرولة» : ضر من التسوّع في السيرء وهو فوق المَسْي 
دُونَ العَدُوء وهذه أمثالٌ يق يُقَرَبُ بها المعنى المراد منها إلى أفهام السّامعينء 


.)۱۷۲٢ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸) . 

)۳( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۳). ومذهب السلف إثبات هذه الصفة لله تعالى 
بلا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطیل . وانظر التعلیق علی الحدیث (۳۸۷). 


و 


ات 
إلى الله تعالى بأضعاف ما يقرب العبد إلى الله تعالى» وسّمّي الثوابُ تقرٌ 
مُشاکلة وتحسیناً» ولاأنه من أجله وبسببه؛ کقوله تعالی : ہ۔ے 
َتََّهَا *[الشورى : » وقيل: تقرّب الباري سبحانه إليه بالهداية» وشرح 
صدره لما تقكب به»ء وكأن المعنى: إذا قصد ذلك وعمله؛ أعنته عليه» 
وسَّهّلته له. 

(شف): قَلّما يوجد في الأحاديث حديث رجی من هذا؛ فانہ جا 
رتب قولّه : «لقيته بمثلها مغفرة؛ علی عدّم الإشراك باللہ فقطء ولم يذكر 
الأعمال الصّالحة. 

(مظ): لا يجوز لأحد أن يغترَ بهذا الحديث». ويقول: إذا كان 
كذلك ؛ ا الخطيئة حتى يُكثر الله مغفرتي» وإنما قال ذلك؛ لثلا ييئس 
المذنبون من رحمته» انتهى . 

وأيضاً؛ إن علم هذا المُختَرٌ أنە پُختّم له بالحسنى» وتأتيه مَنِنّه وهو 
مُؤمن بالله حقاً؛ فلیقل ما شاءء وهيهات» وإنما قطع نياط قلوب العارفین 
الخوف من سُوء الخاتمة» نعوذ بالله منه» والتمادي في العصيان من علامة 
الخُذلان» وكيف يأمن أن يكون مِمّن قد طبع على قلبه» وهو لا يَشعُر“ 

(ط): التمثيل في هذا الحديث مرگب من امور مُتومّمة مكلت صورة 
تقاب العبد إلى الله بالطاعة والإخلاص فيها مع معاونة الله تعالى بتيسير 
الطاعة» وتسهيل السَّلوك إليه بصورة تقرّب من يُعنى بحاله من الخواصٌ إلى 


.)۱٣١ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


1١ 


بعض العُظماء؛ فإنه يستقبله» ويخطو حَطواتِ نحوه؛ تقليلاً للمسافة؛ إكراماً 
له» وهذا المعنى يقرب من الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ التوربشتي. 

فإن قلت : ما معنى التعريف في (الحسنة) و(السيئة)؟ ولم خصّت 
القرينة الثانية ؛ أعني : «من جاء بالسيئة» بلفظ الجزاء؟ ولم وضعت (سيئة) 
موضع الضمير الراجع إلى المذكور في الشرط› ونگرت؟ ولم قيل في 
القرينة الأولى : «وأزيد» بالواو» وفي الثانة «أو أغفر»؟ وما وجه النظم بين 
قوله : «من تقرب . . ٠.‏ إلى آخر الحديث» وبين الكلام السابق؟ 

قلت وبالله التوفيق -: أما التعريف فيهما: فللعهد الذهني ؛ 
كقولك: دخلت السُوقَ في بلد كذا؛ أي: سُوقاً من الأسواق» فالمعنى : 
أنه حسنة كانت» وأيّة سيئة كانت» وأما اختصاص ذكر الجَّزاء بالثانية : فلآن 
ما يقابل العمل الصالح من الثواب كلّه إفضال وإكرام من الله تعالى» وما 
يقابل السيئئة هو عَدْلُ وقصّاصء فلا يكون مقصوداً بالات كالثواب» 
فنص“ بالجزاء. 

وأما إعادة السيئة نكرة: فلتنصيص معنی الوحدۃ المُبھم في السیئةء 
والمّعرفة المُطلقة وتقريرهاء وأما معنى واو العطف في (وأزيد) : فلمطلق 
الجمع إن أريد بالزيادة الرّؤية؛ كقوله : لذن اجنوا ا ا الس وزيادة 6[يونس: 
٦ء‏ وإن أريد بها الأضعاف؛ كما في قوله: اکٹل حبو أئبتت سبم 
ستاب فكل سل ياه حبر [البقرة: ]۲٠١‏ الاية : فالواو بمعنى (أو) التنويعية ؛ 
كما هي في قوله تعالى : «أو أغفر» في الحديث . 


.)۱۷۲٢ /٥( في الأصل : «فيض»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٦ 


وأما وجه النظم: فإنَّ تركيب الحديث من باب الَف والنشر؛ لأن 
قوله: «ومن تقرب مني» إلى قوله: «هرولة» مُناسبٌ للقرينة الأولى 
[وقوله]: «ومن لقيني» إلى آخر الحديث مُناسبٌ للقرينة الثانية» ونعني 
بقولنا: إن (من تقرّب) مناسب للقرينة الأولى: أن القرب إلى الله إنما 
يحصل بواسطة الطاعة المُقارنة للإخللاص» وقمْع هوى النفس الأمّارة 
بالسّوءء والفناء عن الأوصاف البشرية المانعة للوصول إلى حظيرة القدس» 
وكلّما زاد الإخلاص في الطاعة» والتوغل فيه» وعد عن هوى النفس 
وشهواتها ولَدّاتها؛ ازداد قربا إلى اله» ومَراتِبُ القَرْب لا تتحصّیء وذکر فی 
الحديث منها ثلاثاً؛ تقريا. 


* 


٤‏ 2 وعَنْ جابر #5 قال : جاء راب إلى التب بف 
فقال: يا رَسول الله! ما المُوجبتَانِ؟ فقا : «مَنْ مَاتَ لا يشر رك باه 
شیاء دَخَل الجَنَةَء وَمَنْ مَاتَ شرك به شيا دخل لاہ رواة 
شلم. 
(OH)‏ 

* قوله : «ما الموجبتان» : 

(ق): هذا سؤالٌ مَنْ سمعهما ولم يَدْرِ ما هماء فأجيب بأنهما الإيمان 
والشرْك؛ وسّمّيا بذلك؛ لأن الله تعالى أوجب عليهما ما ذكره؛ من الخُلود 





. )1776 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ (١) 


1 


في الجَنّةء أو في النار" . 

(ط): يقال: أوجب الرَجلٌ : إذا عمل ما تَجبُ به الجنة أو النار» ويقال 
للحسنة : مُوجبڈ وللسيئة : مُوجبڈ فالوجوب عند أهل الہ بالوّعد والوعيد» 
وعند المعتزلة بالعمل7". 

(ن): الخَصّلة المُوجبة للجنة» والخصلة الموجبة للنارء وهذا مما 
أجمع عليه المسلمون» أما دخول المُشرك النارَ: فهو على عمومه» فيدخلها 
ويُخَلّد فيهاء وأما دخول من مات وهو غير مشرك الجنة : فهو مقطوع له به 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة [مات] مُصِرًا عليها؛ دخل الجنةً أولآء وإن كان 
صاحب كبيرة» ومات عليها؛ فهو تحت المّشيئة» فإن عُفِي عنه؛ دخل أولاء 
وإلا؛ عُدِّبَء ثم أخرج من النارء ودخل الجنة» وإن جَرَتْ عليه قبل ذلك 
أنواع من العذاب والمخنة” . 


¥ ¥ ¥ 


7 سے 4 ر س ٗ فيه و ره 
6 وعن أنس طبه : أن النبىّ کچ ومعاذ رديفه على 

° میں س 0 1 7 1 7 7 7 1 سر“ کے 
الرٌّحلء قال : ديا معاذ!» قال : لبيك يا رَسول الله وسعديك› قال : 


۰ھ ہے ہی و ٍ 5 ص 0 ماه ۲ سی و 
«يا مُعَاذا)ء قال : لیہكَ يَا رَسٌُول ال وَسَعَدَیْكَ؛ قال: ۷یا مُعاذ!) 


4 


4 کیں, > ره سلس بج ين ساس ن ے‫ مج ہے م “و ۵ ےھ 
قال : ليك يا رَتسول الله وسعديك». ثلاثاء قال : «ما من عبد يشهد 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۰). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤۹۳‏ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٩۹1‏ 


55 


ان لا إل إلا الل واد مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صِدقاً مِنْ قلبه إلا 
حَوَمَهُ الله عَلى الثار»» قالَ: يا رَسُولَ اللم! أقلا احبر بها الناس 

٠ 00‏ ت 2 م 17-+- 
تښروا قالَ: «إذاً کُکلوا؟ء دَآَخْیرَ بها معاد عند مته تامأ 


وقوله : «تأثماً : أَيْ : خؤفاً مِنَ الإثم في كنّم هذا العلم . 
ران 
کت 
(ن): «الرديف»: هو الذي يركب خلف الراكب» وأصله من ركوبه 
على الرّذف» وهو العَجُّز» وأراد المُبالغةَ في شدَّة قربه؛ ليكون أوقم في 

نفس سامعه؛ لكونه أضبطء وتكرير ندائه كل مُعاذاً؛ لتأكيد الاهتمام بما 
يُخبره» وليَكمل تنبّه مُعا 

وفي الصّحيح: أنه َلِ كان إذا تكلّم كلمة؛ أعادها ثلاث"©؛ لهذا 
المعنى( . 


(ق): سبب التكرار؛ ليستحضر ذهتهُ وفهمَة؛ ليشعر بعِظم ما يُلقيه 
إليه2” , 


(نه) : من التلبية. وهي إجابة المنادي ؛ ما خود من لگ 
بالمکان وألت 7 إذا أقام به» ولم يُستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى 





. رواہ البخاري (٤۹)ء من حديث أنس ذلإنه‎ ١( 
.)۲۳۱ /۱( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ ٢( 
.)5١7 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9 


56 


التكرير ؛ أى: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المَصدر بعامل لا يظهرء 
كأنك قلت : بب إلباباً بعد إلباب» وكذلك سَعْدَيكء معناه ساعدّت طاعتّك 
تساعدة [بعد مساعدة ]» وامتعادا بعك اليسغاد» ولهذا 5 ولم يُسمع 
مفرداً ١‏ . 
(ف): معنی صذق القلب : تصديته الجازم ؛ بحيث لا يخطر له نقيض 
ما صَدّق به» وذلك إما عن بُرهان؛ فيكون علماً» أو عن غيره؛ فيكون اعتقادا 
جز ما" . 
(ك): يحترز به عن شهادة المنافقين» ولفظ «من قلبه» يمكن تعلق 
ب «صدقاً) ؛ فالشهادة لفظية» وب «يشهد» ؛ فالشهادة قلبية" . 
(ط): «صدقاً» هاهنا اقيم مُقام الاستقامة؛ لأن الصّدق كما يُعبّر 
قولاً عن مُطابقة المَقول الضمیرَء قد عبر به فعلاً عن تحژی 
الأفعال الكاملة» والأخلاق المَرضيّة» قال تعالى: أن لَه دم صِدْقٍ عِند 
4 يهم #[يونس : ۲۲ و ف قر تادر 00[« وه یت نت 
وصدق ؛ بيد ؛ أي : حَقَق ما أورده قولاً بما تحرّاه فعلاً9». 
(ط): التحريم بمعنى المّنع؛ كما في قوله تعالى: # وكرام عل قَرَيّةٍ 


أهل كلها #[الأنبياء: ۲٩۰‏ . 


. )377 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۰۸ /۱( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 

(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)۱٥٥١‏ 

(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۲/ .)٦۷٤‏ 

.)٦۷٤ /۲( المرجع السابقء‎ )٥( 


٦ 


(ك): هذا استثناء من أَعمٌ عام الصَّفْات؛ أي : ما أحدٌّ يشهد کائناً بصفة 
إلا بصفة التحريم'. 

(ق): يجوز أن يبُحرّم اللہ مََن مات على الشهادتين على النار مُطلقاًء 
ومّن دخل النارَ من أهل الشهادتين بكبائره؛ حرم على النار جميعه أو بعضه؛ 
كما قال فى الحديث الآخر : (فيحرم صورَهم على اار۷ وقال: «حرَم الله 
على بت السّجُود”": ويحتمل أن يكون معناه: َخَْمُ علی نار 
أملها: فایلا يَمُوتون فيهاء ولا یح یحیون ٠‏ ولكن ناث صساٹھم لن 
بذنوبهم. فأَماتهُم الله إماتة حنّى إذا کانوا فخماً؛ أَدْنَ لهم فى الشكفاعة» 
الحديك©). 

* قوله : «أفلا أخبر» : 

(ك): فإن قلت: الهمزة تقتضى الصّدارة» والفاء عدمّهاء فما 
جمعهما؟ 

قلت: المّعطوف عليه مُقدّر بعد الهمزة؛ نحو: أَقلتَ ذلك؛ فلا أخ*؟! 

والنون محذوفة من «فيستبشروا»؛ لأن الفاء وقعت بعد النفي» أو 


4 


الاستفهام. أو العَْضء وقوله: «وإذا» جوابٌ جزاء؛ أي: إن أخبرتهم؛ 


.)۱٥١ /۲( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ (١۱) 

() رواه البخاري (۳۹٢۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳/ ۳۰۲)ء من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
)۳( رواه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (۱۸۲/ ۲۹۹)ء من حديث أبي هريرة ذه . 
٤(‏ رواہ مسلم (۱۸۵/ »)۳٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط4 . 


٦۷ 


كلو وكأنه قال: لا تخبرهم؛ لأنه حيتئذ يتكلون على الشهادة المجرّدة ؛ 
فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. 

(ن): «تأثمأ» بفتح الهمزة» وضمٌ المثلثة المُشددة» يقال: تأنَّم الرجل : 
إذا فعل فعلاً يخرج به عن الإثم» وتحرًّج: أزال عنه الحَرج» وتحنَّثْ : أزال 
عنه الحِنْفَء ومعنى تأنّم مُعاذ: أنه كان يحفظ علماً يخاف فَوْتَه وذهايه بمُوته. 
فخشي أن يكون مِمّن كتّم علمأء ومِمّن لم يمتثل أمرَ رسول الله كل في تبليغ 
سَنْتهء فيكون إثمآء فاحتاط وأخبر بھا؛ مَخافةً الإثم» وعلم أنه لی لم يَنْهَهُ عن 
الإخبار بها نهي تحريم . ) 

قال القاضي : أو يكون مُعاذْ بلعَهُ بعد ذلك أمرٌ النبيئٌ بيا لأبي هريرةء 
وخاف أن يكتم علماً علّمه ؛ فيأثم . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح : منعَهُ من التبشیر العام ؛ خوفاً من 
أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا عِلم؛ فيغترٌ ويتتكل» وأخبر به يه على 
الخصوص مَن أمنّ عليه الاغترارَ والاتكال من أهل المَعرفة؛ فإنه أخبر بها 
مُعاذاء فسلك مُعاذْ هذا المَسلك» فأخبر به من الخاصّة من رآه أهلاً 
لذلك22 . 

(ط): وترجم البخاريٌ على هذا الحديث بقوله: (بابُ مَن خَصٌ 
بالعلم قوماً؛ دون قوم؛ كراهية أن لا يفهموا)”” . 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (۲/ .)۱٥٥١‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55٠ /١(‏ 
)٣(‏ انظر : 7 صحیح البخاري) (۱/ ۳۷). 


۸ 


فإن قلت: هَبْ أنه تأنّم من كِثْمَانَ ما أمر الله بتبليغه؛ حيث قال : یش 
وَل كموي [آل عمران: ۱۸۷]ء فكيف لا يتأنّم من النهي في قوله: (إذاً 
يتكلوا»؛ أي: لا تبشرهم؟ 

قلت: النهي مُقيّد بالاتكال» فإذا زال القيّدُ؛ زال المُقيّدء ولعل وُرود 
المّنع أنه من الأسرار الإلهية» لا يجوز كشفها وإذاعتها عند العانّة» ولا يبعد 
أن يقال: إن نداءً الرسول الله هة مُعاذاً ثلاث مََات؛ كان للتوقّف فى إفشاء 
هذا السّر عليه(" . 00 

(ط): أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث وأمثاله: ما ذهب إليه 
الحسنٌ البصريٌ ؛ أي : مَن قال هذه الكلمة» وأدّى حَقَها وفريضتهاء ويؤيذه 
. قوله: (صدقاً من قلبه)؛ أي: حَقَىَ ما أورده قولاً بما تحرّاه فعلاً» ثم بعد 
تأويل الحسن قول مَن قال: إن هذا كان قبل نزول الفرائض» والأمر 
والنهي ؛ فحینئذ يكون قد أتى بما يَجبُ عليه فحرّمه الله على النار» وأما 
بعد وجوب الأركان: فلا يكون ذلك كافياً في الإخلاص. ‏ 2 

ويؤيده ما رواه البخاريٌُ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنّما نزل 
أَوَّلَ ما نزل منه سورة من المُفصّل فيها ذكرٌ الجَنََّ والناره حتى إذا ثاب 
الناسٌ إلى الإسلام؛ نزل الحَلالٌ والحَرامٌ» ولو نزل أُوَّلُ شيء: لا تشربوا 
الخمر أبدا؛ لقالوا: لا ندع الخمن أبداء ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع 
الزنا أبداء ولقد نزل بِمَكَةَ على مُحمّد صلوات الله وسلامه عليه : # بل 


٦8ے‏ ہر ہے »> ہے رھ Ce‏ لكر ۰ ٠َ‏ عاب 
الشاعة2 موده وألسَاعة 05 وام € [القمر : 60٦‏ وما نزلت (سورة البقرة)» 


.)٦۷٤ /۲( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 


۹ 


و(النساء) إلا وأنا عنده». 
قال بعضٌ المُحققين: قد ينّخذ أمثالَ هذه الأحاديث المُبطلةٌ والمُرجئة 
ذريعة على طرح التكاليف» وسيأتي الجواب عنه في (الحديث الرابع عشر) 
من هذا الباب!؟' 
٭ ہو * 


حم سے 


5 وعَنْ أبي هريرة ‏ أَوْ أبي سعِيدٍ الخُدْرِيٌ ‏ ظق2ء شّكُ 
الرّاوِي»ء ولا يضر الشَّكّ في عَينِ الصَّحابِيٌ؛ لأنهُم كلَهُم 
عَدُولٌء قال: لما كان غَرْوَة تتوكَ. أصاب الناس مَجَاعَةٌء فقالوا : 
يا رَسُولَ الله! لَوْ أَدْنْتَ لنا فَتَحَزناً نواضعناء فاکلنا وَادَمَتا؟ فقال 
رَسُول اللہ پل : «افعلوا»» فحَاء عم طبه فقال: یا رَسُول الله! 
إِنْ فَعَلْتَء قَلَّ الظيْث وَلَكِنْ ادْعَهُم بفضل أَرْوَادِهِو ٿه ادع الله 
یس سو بی سوہ تقال 

لل كل : تعم»» قَدَعَا بنِطع. فَبَسَطهُ انم دعا بقضل 
ا فَجَعَلَ الرَجَل يجيء / كف د ذرَةٍء ويجيء الآخَرُ يكف 
تر ويَجیءَ الآخَر بكسرة. وو لبیل ا 


سے 


سے 


شيءُ سیر فدعا ر سول الله ا بالبرکةء قا : «خذوا في 


.)٦۹۹۳( رواه البخاري‎ (١) 
.)٦۷۷ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


۷۰۷ 


آزعیکم» أَحَذُوا في أَوْعِيتهمْ حَنّى ما تركو في العَسْكرٍ وعاء 
إلا مَلَووهُ وأکلوا حتى شسِعُواء وفضل فَضَلةٌ فقال رَسُولُ الله يله : 
«أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأَنّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بهمًا عَبْدُ 
غير شاكء فَبْحْحَی شخ َيُحْجَب عن الجنةه» رواه مسلم . 
٢‏ 
ان 

٭ قوله: «يوم غزوة تبوك» : 

(ن): المراد باليوم هاهنا: الوقتء لا الزمان الذي هو ما بين طلوع 
الفجر وغروب الشمس: و«تبوك» من أدنى أرض الشام» و«المجاعة» بفتح 
الميم: الججوع الشديدء و«النواضح» من الإبل يُستقى عليهاء والأنثى 
ناضِحَةٌء وقولهم: «لو أذنت لنا» هذا من أحسن آداب خطاب الكبار, 
والسؤال منهمء فيقال: لو فعلت كذاء لو أمرت بكذاء معناه: لكان خيراً 
وصواباء ورأیاً متينآ» أو مصلحة ظاهرة» وما أشبه هذاء فهذا أجمل من 
قولهم للكبير: افعل كذاء بصيغة الأمر. 

وفيه: أنه لا ينبغي لأهل العسكر الغزاة أن يُضيمٌعوا دوابّهم التي يستعينون 
بها في القتال بغیر إذن الإمامء ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحةء أو خاف 
مفسدة ظاهرة . 

قال صاحب «التحرير» : قوله: «وادهنا» ليس مقصوده ما هو المَعروف 
من الادّهان» وإنما معناه: اتخذناه ذهناً من شحومها. 

وقول عمر ط4 : «يا رسول الله ؛ إن فعلت قل الظهر» فيه : جواز الإشارة 


۷۱ 


على الأئمة والرؤساء» وأن للمّفضول أن يُشِيرَ عليهمء بخلاف ما رَأَوْه إذا 
ظهرت مَصلحتّه عندہء والمُراد بالظھُر: الدواثء سُمّیت ظھرأً؛ لكونها يُرَبُْ 
على ظهورهاء أو لكونها يُستظهرٌ بھاء ويُستعان على السّفر . 

(ق): هذا الأمر منه گل کان بحُکم النظر المَصْلحیٌء لا بالوحي؛ ألا 
ترى كيف عرض عليه عمرٌ مصلحة آخری ظهر له رُجحانهاء فوافقه؟! ففيه : 
دليل على العمل بالمّصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل والتجارب” . 

* قوله : «لعل الله أن يجعل فی ذلك» : ٣‏ 

(ن): هكذا وقع في الأصول التي رأيناء وفيه محذوف تقديره: 
يجعل في ذلك بركة» أو خيراً أو نحو ذلك» فحُذف المفعول؛ لأنه فضلة. 
وأصل البركة: كثرة الخَيْرهِ و«النطع» فيه أربع لغات مَشهُورات» أشهرها: 
كسر النون مع فتح الطاءء والثانية: بفتحهماء والثالثة: بفتح النون مع 
إسكان الطاء» والرابعة: بكسر النون مع إسكان الطاءء وقوله: «فضلت» 
بكسر الضاد وفتحهاء لغتان”" . 

(ق): «فيحجب» رويناه بفتح الباء ورفعهاء فالنصب بإضمار (أن) 
بعد الفاء في جواب النفي» وهو الأظهر والأجْوَدُ وفي الرفع إشكال؛ لأنه 
يرتفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو يُحجَبٌ. وهو نقيض 
المّقصود. فلا يستقيم المعنى حنّى يُقدّر (لا) النافية؛ أي: فهو لا يُحجب. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲۲٤‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۱۹۸) . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲۲١‏ 


VY 


ولا تحذفُ (لا) النافية في مثل هذا . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيمّن لقي الله بريئاً من الكبائرء فأما المُرتکبُ 
[لها] الذي لم يتب منها: فهو في مشيئة الله التي دل عليها قوله تعالى : 

عفر ما دون َلك لسن يسا €[الساء: »]٤۸‏ وجاءت الأحاديث الكثيرة 

الصّحيحة المُفيدة بكثرتها حصول العلم القطعيٌ؛ أن طائفة كثيرة من أهل 
التوحيد يدخلون النارٌء ثم يخرجون منها بالشّفاعة» أو بالتفضل» أو بما 
شا الله» فدل ذلك أن هذا الحديث ليس على ظاهره» ولأهل العلم فيه 
تأويلان : 

أحدهما: أن هذا العُمومٌ يُراد به الخُصوصٌ مِگن يعفو الله عنه من أهل 
الكبائر مِمّن شاء الله أن يغفر له ابتداء من غير توبة كانت منهم» ولا سبب 
يقتضي ذلك غيرٌ مخض كرم الله تعالى وفضله. وهذا على مذهب أهل 
السّنة» خلافاً للمبتدعة المانعین تفضّل الله تعالى بذلك» وھذا مذهب مردود 
بالأدلة القطعيّة . 

وثانيهما: لا يُحجّبون عن الجنة بعد الخروج من النارء وتكون فائدته 
الإخبار بخُلود كل من دخل الجنةً فيهاء وأنه لا يُحجّب عنهاء ولا عن شيء 
من نعيمها'''. ۱ 


¥ ¥ * 


۷۔ وَعَنْ عبان بن مالكِ #هء وهو مِمَّنْ شهدَ بَذْرا 


.)۱۹۸ /۱( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ ١( 


۷۳ 


قال : كنث أصَلَى لِقَوْمي ۽ ئي سال ٠‏ وكان يَحُولَ بَيْني وَبَيْنَهُمْ واد 
إِذًا جاءتِ الأنطار. قش عَلَىَّ اجْتِيَارهُ قبل مَسْجَدِهِمْ. فحنت 
سُولَ الله بكلء فقلث لهُ: إني أَنکَرٹُ بصريء وَإِنَّ الوَادِي الَذِي 
يني وبين قؤمي سيل إا جَاءَّتِ الأمطار فيش شق عَليّ اجتیازه 
َوَدِدْتُ أنَكَ تَأتِي» فَتَصَلَّي في یی مكاناً أَنَخْذْهُ مُصَلَّى فقال 
الله يله : «سَأفْعَلٌ), قدا عَلَىَ رَسُولُ اللہ وأو بكر اء 

بَعْدَ ما اند التّهارُء واسْتأذنَ رَسُول اللہ 2 َأَدنْتُ له فلم 


رک -۔ 


جل ع قال : «َيْنَ حب أَنْ أَصَلَّىَ مِنْ بَْتِكَ؟» فأشئث له 
إلى المَكان الَّذِي أَحِبُ أَنْ يُصَلَّي فيه» فَقَامَ رَسُولُ الله بف كبر 
وَصَفْفْنا وَرَاءَهُ قَصَلَى كمايق ٿه سَلّمَ وَسَلَّمْنا حِينَ سَلمَ 
نح على حَزيرةٍ تضتع لَه فَسَمِع اَهَل الدّار ار أَنَّ رَسُولَ الله 6ه 
في بيتي» فثابَ رجالٌ مِنْهُمْ حَنَّى كثرَ الرّجالٌ في البَبْتِء فقال 
رَجَلّ : ما فَعَلَ مَالِكَ؟ لا أَرَاهُ! فَقَالَ رَجْل : ذلك مُتافقٌ لآ بحت 
له وَرَسُولَهُ فقالَ رَسُول اللہ كله: «لآ نقلْ ذَلِكَء آلا تَرَاهُ قَالَ : 
إِلَهَ إلا لله يتفي بلك وَج الله تعالى؟21» عَعَالَ: الله و کی 


نب 


\ 


سے 


علم. ؛ أم نخر وَاشرا ما تی و ولا حدیثهً إلاً إلی المَُافقَينَ 
فقال رسول الله لل : «فَإِنَ الله بر 
إلا الله يى بذلك وجه الله»» متفقٌ عليه . 


o 
سے‎ 


V٤ 


٥‏ س مہ و 
و«عتبان» : بكسر العين المهملة. وإسكان التاء المثناة فوق 

ر 00172 ر و 6 س مهس عی۰ 
وتعدها باع موحدة. و«الخزيرة» بالخاء المعحمة. والزاي : ھی 


س 2 ر د o‏ 
۰ 7 ر انه 2 سس ۳ 7 رە 
وقوله : «ثات رجال» بالثاءِ المثلثة ؛ أئ : جاؤواء وَاجتمعوا. 


٦ے‏ 
گ 
4ہ 


* قوله : «أنكرت بصري» : 
(ق): أي : عمِيت بعد أن لم أكن كذلك» انتهى2 . 
فيه : الاعتناء بتحرّي الألفاظ البليغة عند التخاطب ؛ فإن العَمى رَبّما 
يحمله السامع المُعاند على عمى القلب» ولم يزل البلغاء يستعملون هذا في 
أَرَىَ بَصَري قَدْ رَابنى بَعْدَ حدة وَحَسْبُكَ داءٌ أن تصحٌ وتَسْلما 
(ك): قوله: «أتخذه» بالرفع والجزم . 
فإن قلت : الظلمة؛ هل لها دحل في ترك الجماعةء أم السيل وحده 
يكفي فيه؟ 
قلت : لا دحل لهاء وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من الثلاث عذر 
كاف في ترك الجماعة» لكن جمع عبان بين الثلاثة ؛ بياناً لتعدّد أعذاره؛ ليُعلم 
أنه شديد الحرْص على الجماعة» لا يتركها إلا عند کثرۃ المَوانم”". 


.)۲۸۳ /۲( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)6 5 /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


Vo 


* قوله: «فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟) : 

(ك): فإن قلت : ثبت إتيانة بل بيت مُليكة؛ كما ذكره البخاریٔ فی (باب 
الصلاة على الحَصير): آنه بدأ بالأكل» ثم صلى. وهاهنا بالعكس» فما 
الفرق بينهما؟ 

قلت : المُهِمٌ هاهنا هو الصلاة؛ فإنه دعاه لهاء وثمّة دعته للطعام» 
ففي کل واحد من الموضعين بدأ بالأهمّء وهو ما دعي إليه”" . 

(ن): قال ابن قتيبة : «الخزيرة» : هي لحم يُقطع صغارا ثم يُصبٌ عليه 
ماء كثير» فإذا نتصج؛ ذُرَ عليه دقيقٌ» فإن لم يكن فیھا للحمٌ؛ فهي عَصيدة". 

(ك): «ثاب الرجال» بالمُثلثة وبالموحدة في آخره؛ أي : جاء واجتمع. 
ويقال: ثاب الرجل: رجع بعد ذهابه» قالوا: المراد بالدار هاهنا المَحلّه. 

وقوله: «یرید به وجه الله»؛ أي : ذات الله » وهذه شهادة من رسول الله کار 
بإيمانه باطناًء وبراءته من الثفاق» وبأنه قالھا مُصدقاً بھاء متقرّباً بها إلى اللہ 
فلا يك في صِدْق إيمانه» وهو ممّن شهد بدراً» فلا يَصِحٌ منه الثفاق» 
انتهى 47 . 
* قوله يكلِ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» سبق الكلام على أمثاله مراراً؛ أن هذا عام مَخصوصٌء وأن 


() انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 85). 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۸٤ /٤(‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٥۹ /٥(‏ 

.)86 /5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۷ 


هذا فيمَّن قالها مُؤدياً حقّها وفريضتهاء أو أن هذا فيمّن شهد بذلك» ومات 
قبل أن يتمكن من العمل» أو هو لمن قالها عند النَّدَم والتوبة» ومات عليه 
أو كان هذا قبل نزول الفرائض ويُؤْيّدُه ما ذكره مسلم في صحيحه» في 
آخر هذا الحديث من كلام الزُهريٌ قوله : ثم نزلت بعد ذلك فرائضل وأموة 
نرى أن الآمر انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يختر متّر؛ فلا يَغتك)(2. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله عاد : 
«مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخل الجَنَةا قال: وقال رسول الله ل : 
«إخلاصة أن يَحْجَرَهُ عمًا حرم الله عليه(" . 

(ك): فإن قلت : لا بد من قول: (محمد رسول الله) أيضا؟ 

قلت : هذا شعارٌ لكلمة الشهادة بتمامها. 

فإن قلت: هذا يدل على أن العصاة لا يدخلون النار. 

قلت : المَقصود من التحريم التخليدذ؛ جمعاً بينه وبين ما ورد من 
دخول بعض أهل المّعصية فيهاء وتوفيقاً بين الأدلة". 

(ن): في هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها: أنه يُستحبٌ لمن قال : 
سأفعل كذا؛ أن يقول إن شاء الله؟ للآية» والحديث؛ ففي رواية البخاريٌ : 
سَأفعَل إن شاء الله)0 , 


.)۲٦٢ /۳۳( رواه مسلم‎ (١) 


)۲( رواه الطبراني في (المعجم الکبیر) (۵۰۷)ء وهو حديث موضوع. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (۹۲۲). 


(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /٤(‏ ۸۵). 


. کڈ من حدیث محمود ؛ بن الربيع ضيه‎ ١( رواه البخاري‎ )٤( 


۷۷ 


وفيه: التبرّك بالصّالحِين وآثارهم» والصلاة في المواضع التي صَلَّوا 
بهاء وطلب التبرّك منهم . 

وفيه : زيارة الفاضل للمّفضول» وحُضور ضیافته. 

وفيه : سّقوط الجماعة للعذر. 

وفيه: استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعضّ أصحابه في ذهابه. 

وفيه: الاستئذان على الرجل في منزله» وإن كان صاحبه قد تقدّم . 

وفيه : الابتداء بالأهمٌ؛ لأنه يل جاء» فلم يجلس حتى صَلَى . 

وفيه: جواز صلاة النفل جماعة» وفيه : أن الأفضل في صلاة النهار: 
أن تكون مَثْنى؛ كصلاة الليل» وهو مذهبناء ومذهبٌ الجُمهور. 

وفيه: أنه يُستحتٌ لأهل المّحلّة وجيرانهم إذا ورد رجلٌ صالح إلى 
منزل بعضهم؛ أن يجتمعوا عليه» ويحضروا مجلسّه؛ لزيارته وإكرامه. 
وللاستفادة منه . 


وفيه: أنه لا بأس بمُلازمة الصلاة في موضع مُعيّن من البيت» وإنما 
جاء في الحديث النهيُ عن إِيطَانِ موضع مُعيّن من المسجد؛ للخوف من 
الرياء ونحوه . 

وفيه : الذٿ عَمَّن ذكر بسُّوء وهو بريٌ منه. 

وفيه: أنه لا يُخلَّد في النار من مات على التوحيد. 


وفیه غیرٌ ذلك'''. 


.) ١١1١ انظر : (شرح مسلم) للنووي (ه/‎ (١) 


۷۸ 


(ك): قال ابن بال : وفيه: أن مَن دعي من الصلحاء على شيء؛ 
يتبتك به؛ فله أن يُجيب إذا أمِن العُجْب»ء والوفاءً بالعهد» وإكرام العلماء إذا 
دعي إلى شيء بالطعام وشبهه . 

وفيه : التنبيه على أهل الفسق عند السّلطان. 

وفيه: أن الشُلطان يجب عليه أن يستثبت» في أمر من يُذكر بفسق ويُوجّه 
له أحسن الوجوه. ؤ 


وفيه: أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة» وغاب أحد منهم ؛ أن يسألوا 
: جتمعو وغاب منهم 


قلت : وفيه : جواز إمامة الأعمى» وإسناد المسجد إلى القوم» وروى 
النَخَعِينٌ أنه كان يُكره أن يقال : مسجد بنی فلان» وهذا الحديث يردّه. 
وفيه : أنه لا يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد”” . 


¥ 6 * 


۸ - وعن عمرَ بن الحَطَابِ طا 
بسب فإذا نر 2 السّبئي تسْعى» إذ وَجََدتْ صمي في السّبي 
َعَذث َأَلَْكَهُ بتطنهاء فَأَرْضَعَيْكٌ فقال رَسُول الله كله : يون هذه 
المَرأَة طارحة ودم في التار؟»» قلا : لا والله! فقال: «لله َرْحم 


بعبَادهِ مِنْ هَذِهِ بوَلْدِها»» متفقٌ عليه . 


. في الأصل : «ق»» والمثبت هو الصواب‎ )١( 
.)85 /5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


۷۰۹ 


ا 


(نه) : (السّبّي): النهب» وحذ الناس عبيدا وإماءء والسّبيّة : المرأة 
المُنهوبة» فعیلة بمعنی مفعولةء وجمعھا: السّبایاء انتھی!'' 

وفي رواية: «قلنا: لاء وهي تقدر [على] أن [لا] تطرحه)»”". وفي 
سنن ابن ماجه»: عن ابن عمر وكا قال: كنا مع رسول الله ية في بعض 
غَرّواته» وامرأة تخصبُ تنوراً لهاء ومعها ابن لهاء فإذا ارتفع وَهح التثورء 
تنځت به» فأتت النبيّ كله فقالت: أنت رسول الله؟ قال: «نَعَم»» قالت : 
بأبي أنت أي ؛ أليس الله بأَرْحَم ۾ الراحمين؟ قال: «بلى»» قالت: أوليس الله" 
أرحم بعبادہ من الا بولدها؟ قال : «بلى»» قالت: فإن الأمّ لا ثلقي ولدّها في 
النار» فأكب رسول الله لله يبكي» ثم رفع رأَسَهُ إلیھاء فقال: سے 
من عباده إلا المارد المتمرّد الذي ي يتمد على الله وأَبى ن ر ول : لا إله إلا 


ا , 

* قوله: «وهي تقدر) : 

(ط): الواو للحالء وصاحبها مقد مقد؛ أي : ل تكون طارحة حال7:) 
قدرتها على أن لا تطرحء وفائدة الحال: أن هذه المرأة استطاعت© أن 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)71٠‏ 


(۲( رواہ البخاري (۱۹۹۹)ء ومسلم ( ٥ ٤١‏ ۲۷۷/ ۲۲). 


(۳) رواه ابن ماجه »)٤۲۹۷(‏ من حديث ابن عمر 4ا. وهو حديث موضوع . انظر: 
(السلسله الضعیفة) (۳۱۰۹). 


)٤(‏ فی الأصل : (حتی). 
)٥(‏ في الأصل : (ما استطاعت)ء والتصویب من (شرح المشكاة» للطيبي (5/ 18715) . 


۸۰ 


7 ُ ۰ و ۔ 
تحفظ الولد ولا اضطات إلى طرحه» وبذلت جهدها فيه والله تعالى 
مره عن الاضطرار فلا يطرح عبده فى النار الِكة''۶. 
٭ #4 * 
د ى © ً e ٠ٔ‏ ۔ د ىن ےںە 

۹ - وعنْ أبي هريرة طب قال : قال رسول الله ي : «لمّا 
277 ن ا 7 - - - - ر 22° eos‏ 31 
خلق الله الخلق. کتبَ فی کتاب؛ فهو عنده فق العرش : إن 
رحمۃ تغلب غضبى» . 

وفی روایة : 9 غلبّت غضبی)ء وفی روایة : 9سقث غضبی)؛ 
منفق عليه . 


24 


Ad 
دلا‎ 
ہر‎ ) 
یا یل‎ 
عي و سے‎ 


e 


( 


“e 


٭ قولہ گل : «لما قضی الله الخلق»» وفي رواية الترمذى : إن الله 
حينَ خلق الخلق» كتب بيده على نفسه : أن رَحْمَّي تغِْلبُ غضبي)ء قال : 
هذا حديث حسَنٌ صح . 

(قض): «القضاء»: فصّل الأمرء سواء كان بفعل أو قول» والمُراد به 
هاهنا : الخَلَق؛ كما في قوله تعالى: #فْمَضَ'هنََ #[فصلت: ؟1]؟ أي: لما 
خلق الخلق؛ حكم حكماً جازماء ووعد وعداً لازماً لا خلفَ فيه؛ بأنَّ 
رَحمَتِي سبقت عَضَّبِيء شبّه حُکمه الجازمَ الذي لا بَعتریه نسخٌء ولا يتطوّق 
إليه تغييدٌ بحُكم الحاكم إذا قضى أمراء وأراد إحكامّه ؛ عقدَ عليه سجلاًء 


.)١18515 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
رواہ الترمذی (٤٣٥۳)؛ من حدیث أبي هريرة دنه ده ذه . وهو حديث صحیح . . انظر:‎ ("٢ 
.)۱۷ ٥٢ ٢ر (صحیح الجامع الصغی‎ 


۱ 


وحفظ عنده؛ ليكون ذلك حجّة باقية مَحفوظة عن التّبدِيل والتّحريف07©. 

وقوله: «فوق العرش» تنبيه على تعظيم الأمرء وجّلالة القدر؛ فإن 
اللوحّ المحفوظ تحت العَرْشء والكتابُ المُسْتَمِل على هذا الحكم فوق 
العَرُشء ولعل السبب في ذلك - والعلم عند الله : أن ما تحت العش 
عالّمُ الأسباب والمُسيّباتء واللّوْح مشتملٌ على تفاصيل ذلك» وقضية هذا 
العالم - وهو عالم العَدّْلء وإليه أشار بقوله: «بالعَدل قامّت السَّماواتُ 
الأرضنٌ» - إثابة یع٠‏ ویقابُ العاصيء حسما يقعضيه العمل من خير 
أو شرّء وذلك يستدعي غلبة الغضب على الخمة؛ لكثرة مو جبه 
ومُقتضيه؛ كما قال تعالى: # ولو واد اله الاس بظلمهر ما درک علا من 
َآبْوِ 4[النحل: »]1١‏ فيكون سّعةٌ الرحمة وشمولها على البريّة. وقول إنابة 
التائب» والعَفُوُ عن المُشتغل بذنبه» المُنهّمك فيه؛ كما قال تعالى: لون 
يك لو مَمْفِرَةَ لِتَعَلَ ظَلَمِهُرٌ #[الرعد: +]» أمراً خارجاً عنه» مُرتقياً منه إلى 
عالم الفضل»ء الذي هو فوق العَرْش» وفي أمثال هذا الحديث أسرارٌ 
إفشاؤها بدعةٌء فكن من الواصلين إلى العَيْن دون السّامعين للخبر“. 

(ط): فإن قلت: ما المناسبة بين قضاء الخلق» وسَبْق الرحمة على 
الغضب؟ 

قلت : لم يكن قضاء الخلق إلا للعبادة؛ قضاءً لشكر تلك النعمة» قال 


0 


تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إل ليَعدُونِ [الذاريات : »]٠١‏ فمن الخلق من 


ص سرت 


.)۷۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )١( 
.)۸۰ /۲( المرجع السابق‎ (۲) 


AY 


قام بالشكر على قذر استطاعتہ لا بمُوجّبہ؛ لأن أحداً لم يقدر على أن 
يشكره حَقَّ شكره» ومنهم مَّن قصّر فيه» فسبقت رحمة الله في حق الشاكر 
بأن وَفَى جزاءف وزاد عليه بسّعة رحمته مالا يدخل تحت الحَصرء > وفي 
حَقٌ المٌقصّر إذا تاب ورجع أن يغفرَ له» ویتجاوز عنه وبَدّلها حَسناتٍ» ولم 
يغضب عليه ؛ نحو قوله تعالى: #كبّ عَلَ نَنْيِهِ أَلَحْمَةَ 4[الأنعام: ؟1]» 
ثم تعليله بقوله : ات من عیل منک سو اھر تر تاب من بعرو #[الأنعام : 
٤‏ الایق وعلى هذا (قضى) بمعنى فصّل؛ أي: فصل أمرَ الخلق› فمن 
مُنمَم] عليهم بالرحمة» وین مغضوبِ علیھم بالشُخطء ومعنی (سبقت 
رحمتي) تمثيلٌ لكثرتها وغلبتها على الغضب بفْرسَيْ رهان» تسابقتاء 
فسبقت إحداهما الأخرى» وهذا التوجيه أَنسبُ بالباب7" 

(تو): يحتمل أن يكون المُرادُ بالكتاب الوح المَحفوظ» ويكون معنى 
قوله: «فهو عنده»؛ أي : فعلم ذلك عنده» ويحتمل أن يكون المُراد القضاء 
الذي قضاهء وعلى الوجهين؟ فإن قوله: «فهو عنده فوق العرش» تنبية على 
كونه مُكئوناً عن سائر الخلائق» مرفوعاً عن حيمر الإدراك» وفي سبق الرحمة 
بيان أن قِسْطّ الخلق منها أكبرُ من قِسْطهم من الغضب ؛ فإنها تنالهم من غير 
استحقاق. وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق» ألا ترى أنها تشمل الإنسان 
جنيناً» ورضيعاًء وفطيماً» وناشئاً من غير أن تصدّر منه طاعة استوجب 
بها ذلك. ولا يلحقه الغضب إلا بما صدر عنه من المخالفات» “ولا برَالُونَ 
فی( إلا من جم رك وللك حَلَفَهُرٌ 4[هود: ۸۔ ۱۹ أي : وللرحمة 
٦(‏ انظر: ١‏ شرح المشکاة) للطیبی /٦(‏ ۱۸۰۱۰). 


۸۳ 


خلقهم» فله الحمد على ما ساق إلينا من النْعَم قبل استحقاقنا . 

(ط): (إن) في قوله: «إن رحمتي» يحتمل أن تكون مفتوحة بدلاً من 
اکتاباف ومكسورة ؛ حكاية عن مضمون الکتاب؛ وهو على وزان قوله: 
وگب ر K‏ عل تقد اة 14م : ¢[of‏ أي : أوجب وعدا أن 


و 
الله فود كريم يتجاودٌ عنه بل وانشد 
© 26-2 وی ر کو 2 .د َ‫ وه # ره 
وإلى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز مؤعدي 


فالمراد بالسّبق هاهنا القطع بوقوعها(" . 

(ن): غضبُ الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة. فإرادة الإثابة 
للمطيع ومنفعة العبد تسمّى رضاً ورحمة. وإرادة عقاب العاصي وخذّلانه 
تسئّى غضباًء والمُراد بالسّبق والغلبة كثرة الرحمة وشمولها؛ كما يقال: 
غلب على فلان الكرمٌ والشّجاعة”. 

(ق): معنى غلبة الرحمة أو سَبْقها: أن رفقه بالخلقء وإنعامّه عليهم. 
ولطفه بهم أك من انتقامه وأَحْذه. كيف لا؟ وابتداؤه الخلقَّء وتكميلف 
وإتقانه» وترتيبُه» وخلقٌ أول نوع الإنسان في الجنة» [كلٌ] ذلك من رحمته 
السابقةء وكذلك ما رتب على ذلك من النّحَم والألطاف في الدنيا والآخرة» 
کل ذلك رَحماثٌ مُتلاحقة» ولو بدأ بالانتقام؛ لَمَا كمّل لهذا العالم نظام ثم 
إن الانتقام به كمّلت الحمة والإنعام» وذلك أن بانتقامه من الكافرين كمّلت 


(١۱)‏ المرجع السابقء (۱۱/ )۳٦٣٣‏ وما بين معكوفتين منه. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٦۸‏ ومذهب السلف إثبات صفتي الرضا 
والغضب لله تعالى بلا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل . 


A٤ 


رحمته على المؤمنين؛ إذ بذلك حصل صلاحُهم وإصلاحهم» وتم لهم دينهم 
وفلاحهم» وظهر لھم قَذْرْ نعمة الله عليهم في صرف ذلك الانتقام عنهم» فقد 
ظهر أن إنعامّه غلب انتقامّه(" . 

(ش): ورحمته سبقت غضبه في المُعذّبِين أيضاً؛ فإنه أنشأهم برحمته. 
وغذاهُم برحمته» ورزقهم وعافاهم برحمته» وأرسل إليهم الرّسل برحمته» 
وأَسبابُ القمة والعذاب متأخرة عن أسباب الرحمة» طارئة عليهاء فرحمته 
سبقت غضبه فيهم» وخلقهم على خِلقَةِ تکون رحمتہ إلیھم أقربَ من عُقوبته 
وغضبه؛ والهذا] ترى أطفال الكمّار قد ألقي عليهم رحمته» فمَّن رآهم؛ 
رحمهم؛ ولذا نهى عن قتلهم» فرحمته سبقت غضبه فيهم”". 


×× * 


5٠‏ - وعنهء قال: سهِعْتُ رَسُولَ الله كل يقول: «جَعَلَ 
الل الوَحْمَةَ مه جُرْءِء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسْعَةَ وتِسْهِينَ» وأَنْرَلَ في 
الأَرْضٍ جُرْءاً واجداً» فمن ذَلِكَ الجُْءِ يتَرَاحَمْ الخَلائْقٌ حَنَّى تزقع 
الدَابَةٌ حَافِرَها عَنْ وَلَدِها حَشيةَ أَنْ تصيبة» . 

وفي روابة: «إنَّ لل تعالى مه رَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِنْها رَحْمَةٌ وَاحِدَة 
َيْنَ الجن والإنْسٍ والبتهائم وَالهَوامٌ فَهَا يتَمَاطَفُونَ وبها يََرَاحَمُونَ: 
بها تعْطِفُ الوَحْش عَلَى وَلّدِهاء وَأَخَّرَ الله تعالى يَسْعا وتِسْعِينَ 


.)۸۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7587 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )٢( 


۸۵ 


رَحمَة يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ يَوْمَ القيامَة»» متفق عليه . 

ورواه مسلم أيضاً من رواية سَلمَان الفارسيّ ضفن » قال: قال 
رَسُول اله :إن لله مائةَ رَحْمَوء فَمنها رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بها 
الحَلقُ بَبْنهُمْ وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْم القِيامَة» . 

وفي رواية: (إنَّ لله تعَالَى حَلقَ يَوْمَ حَلََ السَمَواتِ والأَرْضَ 
َة رَحْمَوٍ کل رَحْمَةٍ طِبَاقٌ مَا بين السّماءِ إلى الأْض» فَجَعَلَ 
منها في الأَرْض رَحْمَةَ فبها تَمْطِفُ الوَالِدَة عَلى وَلَدِمَاء 
وَالَحْشسَ وَالطَيْرُبَعْضها عَلَى بَمْضء فَإِذَا كان يَوْمُ القِيَامَةِ» أَكُمَلهَا 
ِهِذه الرّحمَةِ) . 


و 
(OYE)‏ 
A bC‏ 

دیسم ۶ 


“۰ 


(ن): هذا من أحاديث الرّجاء والبشارة للمُسلمين؛ لأنه إذا حصل 
للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المَبنيّة على الأكدار الإسلام 
والقرآن» والصّلاة» والرّحمةٌ في قلبه» وغيرُ ذلك مِمّا أنعم الله تعالى به 
فكيف في دار الآخرة» وهي دار الجّزاء ودار القرار؟! 20 

(ش): جانب الرحمة أغلبُ في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن 
فرب من جانب العقوبة. ولولا ذاك ؟ لما عمّرت». ولا قام لها وجود؛ كما 
قال تعالی : * ولو دواد لَه لاس بِظلَيِهِرمَائرَكَ عَليهامِندَآبَوَ #[النحل: »]1١‏ فلولا 
(١()‏ انظر : (شرح مسلم) للنووي (۷/ ۸). 


ہ٦‎ 


سّعَةٌ رحمته» ومُغفرته» وعَفُوه؛ لما قام العالم» ومع هذا فالذي أظهره من 
الرّحمة في هذه الدارء وأنزله بين الخلائق جزء من مائة جزء من الرحمة» 
نالت البْرٗ والفاجرَء والمُؤمن والكافر» مع قيام مُقتَضِي العقوبة» ومباشرته 
لهء وتمكنه من إغضاب ربه» والسّعى في مساخطه. فكيف لا يغلب 
جانبُ الرحمة في دار تكون الرّحمة مُضاعفة على ما في هذه الدار تسعة 
وتسعين ضغفا . 

(تو): رحمة الله غير متناهية» فلا يَعْتَورُها التجزئة والتقسيم» وإنما 
أراد النبينٌ كل أن يضرب للأمّة مثلاً» فيعرفوا به التناسّب بين الجزئين. 
ويجعل له مثالاء فيفهموا به التفاوت الذي بين القسْطين؟؛ قِسْط أهل 
الإيمان منها في الاخرة» وقِسْط الكاقّة المَربوبين في الأولى: فجَعل مقدار 
حَظ الفئتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة؛ تنبيهاً على 
المستعجّم . وتوفیقاً على المُستبهّم. ولم يرد به تحديد ما قد جل عن 
الحدء أو تعديد ما تجاوز العد. 

(ق): هذا صريحٌ في أن الرحمة بذاتها مُتعلّق إرادة الحق سبحانه» 
لا نفس الإرادة» وأنها راجعة إلى المنافع والنعم» ومُقتضى هذا الحديث : 
أن الله تعالى عَلِم أن أنواع النعم التي يُنِعِم بها على خلقه مائة نوعء فارسل 
منها في هذه الدار نوعاً واحداء فيه اتتظمت مصالحُهم ؛ كما نبّه" عليها في 
الحديث» فإذا كان يومٌ القيامة؛ كمّل لعباده المؤمنين ما بقى في علمه. 


يہ 7ے 


وهو التسعة والتسعون. وعند هذا يفهم معنى قوله تعالى : '٭و کان با لم مین 


.)۲۷۲ : انظر: «حادي الأرواح) لابن القیم (ص‎ )١( 
. في الأصل : «كائنة»‎ (۲( 


۸۷ 


رحيما #[الأحزاب : *؛]؟ فإن [رحيماً] من أبنية المُبالغة» ويفهم من هذا أن 
الكافرين لا يبقى لهم من النار رحمةٌ» ولا ينالهم نعمةٌ» لا من جنس رحمات 
الدنياء ولا من غيرها؛ إذ كمُّل کل ما عَلٔم اللہ من الرَحَمات للمؤمنینء ختم 
الله لنا بما ختم للمؤمنين. 

وما قلناه في الحديث أَوْلَى من قول مَن قال: إن المُرادَ به التكثية؛ لأنه 
لم تجر عادتهم بذلك في مائة» وإنما جرت بالسبعين» ولو جرت بذلك؛ 
لكان ذلك مجازاً» وما ذكرناه حقيقةٌ» فكان أَوْلَ 2 . 

* قوله ككلِ: «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة» : 

(ق): معنى «خلق» هاهنا: قدَّره وهو أصل هذا اللفظ؛ كما قال 


رهير . 
ولانت تفري ما خلة خلقت وبع ض القَؤم يَخلق ثم لا يتفري 


أي : يُقدّرء ويكون معناه: أن الله أظهر تقديره لتلك الرَححَمات؛ أي : 
عِلمَه بها يوم أظهر تقديره لاختراع السّماوات» ويصح أن يقال: معنى 
(خلق): اخترع وأوجد”" . 

وقوله: «كل رحمة طباق بين السماء والأرض» المراد به التكثيث 
وقد جاء هذا [الإغيّاء بهذا] النوع كثيرا في الشرع واللغة . 


*# ب * 


. انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸۲)ء وما بين معكوفتين منه‎ )١( 
.)85 /1( المرجع السابق»‎ )0( 


۸۸ 


١‏ ۔ وعنةء عن النبيي كله فِيمَا يتحكي عن رَبّهِ تبَارَكَ 
وَتَعَالَىء قال: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباًء فقالَ: اللَّهُمّ اغْفْرْ لي ذَنبِيء 
فقالَ الله تَبَارَكَ وتعالى : أَدْنَبَ عَبْدِي دَبباء فعَلِم أن لَه رَبَا بَغَفْر 
الذَنْبَء وَبَأَحُذ الدب م عاد اذب فقال: أَيْ رَبٌّ! اغْفِرْ لى 
ذنبييء فقال تمَارَكَ وتعالى : نے عبّدِي ڈنیا فعلہ أنَّ لَه ر 

يَْفِدْ الذّنب» وَيَأَحْدْ بالڈنب ت عَادَ فَأَذْنبَء فقال: أيْ رَبٌ! 
از لی یی فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اذ َر نبا فَعَلِمَ أن 
لَهُ ربا يَعفرْ الذَّنْب» وَيََخُذْ بالدَنْبِء ق غفزث لِعَبْدِيء فَليَفِعَلٌ ما 


شا متفق عليه . 
٦ھ‏ ةماه ّ 20 ۲ 7 ےر ۹ر د رك 
وقوله تعالی : «فليفعل ما شاء : أيٰ: ما دام یَفْعَل ھکذاء 
يُذْنِبُء ويتوبُء أغفِرٌ لهُ؛ فإِنَ التَّوبةَ تهدِمٌ ما قبلها. 


۹ 
١ 
٦ 


(n 


(ق): في هذا الحديث دلالةٌ على فائدة الاستغفار» وعلى عظم فضل 
الله تعالى» وسّعة رحمته» وحلمهء وكرمه. ولا شك في أن هذا الاستغفار 
ليس هو الذي يُنطّق باللّسان. بل الذي يثبت معناه في الجنان» فيحُلُ به 
عقدة الإصرار. ودم معه على ما سلف من الأؤْرَارء فإذا؛ الاستغفار 
ترجمة التوبةء وعبارة عنها؛ ولذلك قال: اخياركم کل مسن تراب 
0 روا الہزار فی (مسندہ) (۷۰۰)ء من حديث على وط4 . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (1741). ۱ 


۸۹ 


قيل: هو الذي يتكرر منه الذنبُ والتوبة» فكلَّما وقع في الذنب؛ عاد إلى 
التوبة : 

وفيه: أن العَوْدَ إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ فالعَوْدُ إلى 
التوبة أَحسنْ من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها مُلازمة الإلحاح بباب الکریم؛ 
فإنه لا غافر للذنب سواه . 

(ط): الفاء في«فاغفر لي» سبیڈ جعل اعترافة بالذنب سبباً للمغفرة؛ 

حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين المُعترفين بالسَّيمّات على سبيل الوعد. 

والهمزة ذ في «أعلم عبدي؟ » يجوز أن تكون استخبارا من الملائكة» 
وهو أعلم بهم؛ للمُباهاة» وأن تكون استفهاماً؛ للتقرير والتعجيب» 
والتفاتاً» عدّل من الخطاب» وهو (أعلم عبدي) إلى الغيبة؛ شكراً لصنيعه 
إلى غیره» وإحمًاداً له على فعله. 

افلیفعل ما شاء) معناہ: لو تکرر الذنب مائة مَبٗةء أو أآلف مه 
وأكثرء وتاب في كل مَوۃ؛ قبلت توبث وسقطت ذنويُه» ولو تاب عن 
الجميع توبة واحدة بعد جميعها؛ صخت توبته. 

(ق): هذا الأمر يحتمل أن يكون معناه الإكرام» فيكون من باب قوله 
تعالى : < اد خلوه ايسر €[ق: ٤۳ء‏ وآخرٌ الكلام خبدٌ عن حال المُخاطب ؛ بأنه 
مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومَحفوظ إن شاء الله فيما يُسِتَقبّل من شأنه”. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۸٥‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١857 /٦(‏ 
(9؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 87) . 

۹۰ 


(تو): (فليفعل ما شاء) كلام يستعمل تارة في مَعرض المٌخطة 
والبُكير» وطوراً في صورة التلطف والحَمّاوة» وليس المُرادُ منه في كلتا 
الصورتين الحَثٌ على الفعل» أو الترخص فيه» وعلى السّخْطة والتكير ورد 
قوله تعالى : #أعْمَلوأ ما ماش له مَاكَمَلُونَ صر ر #[فصلت: »]4٠‏ وعلى الحفاوة 
والتلطّف ورد هذا الحديث» وذلك مثل قولك لمَن توذہ وترى منه الجفاء : 
اعمل ما شئت» فلستُ بتارك لك. وقوله ول في حَقّ حَاطِبٍ بن أبي بلتّعة : 
لعل الله َاطْلع على أَهْلٍ بَدْرِ وقال : اعمّلوا ما شي شنكم ؛ فَقلْ عَفَرتُ لم200 . ۱ 


¥ ¥ بد 

5 - وعنه» قال : قال رَ سول الله كلل : «والَدِي نسي بيده ! 
1 ۶ - ' و 
لو لم تذنبواء لذهب الله بكم وَلْجَاءَ بقوْم ُذْنِيُونَ فِيَسْتَعْفِدُونَ 
الله تعالى . فيَغفِرٌ لهم), رواه مسلم . 
7 )اث اف » 1ه و 2 ٠‏ > اطع stur‏ َّ 
رَسُول الله كل يقول: «لؤلا أنكم تذنبون» لخلق الله خلقاً يُذنبون. 
فیستغفرون فیغفر لهم). رواه مسلم . 

* قوله كله : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» : 

(ق): هذا خبرٌ من الله تعالى عن مُمكن مُقدّر الؤقوع» مع علم الله 
(١۱)‏ رواه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم /۲٢۹٢(‏ ١١٦۱)؛‏ من حديث علي طبه . 


1١ 


تعالى بأنه لا يقعء فحصّل منه أن الله تعالى يعلم الحالَ المُقَدّرَ الوٴقوع ؛ کما 
يعلم حال المُحقّق الؤقوع ؛ كقوله تعالی : ولو اليم ت4 [الانعام: 
۸]. 

وقد عبّر بعض العلماء عن هذا؛ بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما کانء 
وما یکونء وما لو كان؛ كيف يكون. وحاصل هذا الحديث : أن الله تعالى 
سبق في علمه أن يخلقَ من يعصيه. فيغفرَ له ويُظهرَ ما تضمّنه اسمه 
الغْمًار. 

(تو): لم يرذ هذا الحديث مورد تسلية المُنهمكين في الذنوب» وةل 
احتفال منهم بمُواقعة الذنوب على ما يتوهّمه أهل الغْرّة؛؟ فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما بُعثوا؛ ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب» بل ورد 
مورد البيان لعفو الله عن المذنبين» وحسن التجَاوّز عنهم ؛ ليْعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفار. 

والمعنى المراد من الحديث : هو أن الله تعالى؛ كما أحبّ أن يُحسن 
إلى المُحسن ؛ أحبٌ أن يتجاوز عن المُسيء» وقد دل على ذلك غير واحد 
من أسمائه؛ العَفارء الحَلِيم» التوّاب» العفوء لم یکن لیجعل ذلك شانا'' 
واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم مَن 
يكون بطبعه مائلاً إلى الهوى» مُفتَتناً بما يقتضيه طبعُهء ثم يكلّفه التوقي 


عنه» ويُحذره عن مُداناته» ويْعرّفه التوبة بعد الابتلاءء فإن وَفی؛ فأجٴ 


.)۸۱ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)۱۸١١۱ /٦( في الأصل : «بنانا»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹۲ 


على اللهء وإن أخطأ الطريق؛ فالتوبة بين يديه فأراد النببئٌ كله: إنكم لو 
كنتم مَجبُولين على ما جبلت عليه الملائكة؛ لجاء الله بقوم یتاتی منھم 
الذنبُ» فيتجلّى لهم بتلك الصّفات على مُقتضى الحكمة؛ فإن العَفَارَ 
يستدعي مغفورا؛ كما أن الرَرّاق يستدعي مرزوقاً. 

(ط): تصدير الحديث بالقسّم رذ لمّن يُنكر صدور الذنب عن العبادء 
ويعذه نقصاً فيهم مُطلقآء وأن الله لم يُرِدْ من العباد صدوره؛ كالمُعتزلةء 
ومّن [سلك] مَسُلكهمء فنظروا إلى ظاهره» وأنه مفسدة صرفةٌ» ولم يقفوا 
على سرّه أنه مُستجلِبٌ للتوبة والاستغفار الذي هو موقم محبة الله تعالى» 
ولعل السّرَ في هذا إظهارٌ صفة الكرّم» والجلم» والغفرانء ولو لم یوجد؛ 
لالم طرف من صفات الألوهية©. 


٭ 3# ×× 


٤۔‏ وعَنْ ابی ھریرةَء د قالَ: كنا قعُودامَعَ رَسُولٍ الريك 
معن بو بر وَعُمَرُ لا في َرء فَقَامَ رَسُول ال رق مِنْ بن اَظهرِنَاء 
بط عَلیَْاء فَخُشینا ان بُتْتَطم دُونتاء ففزعناء فَقمتاء كنت أَوَلَ مَنْ 
فع» فَحَرَجْتُ اَبتَفي رَسُول ال قلء حَتّی آَتیٔثُ خائطا لِلأنصَار . 
وَذَكرَ الحدِيث بطوله إِلَى قَوْلِهِ : فقالَ رسولٌ اللہ يك: «اذْهَبْء فَمَنْ 
لقت وَرَاءَ هَذَا الحائط يَشْهَدُ آَنْ لا إَِهَ إلا الله ميقا بها فلب 


بْشرْهُ بالجَنَّةِه» رواه مسلم . 


5 5 


(10) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸٤١ /٦(‏ 


۹۳ 


( الا 

سيأتي هذا الحديث بتمامه في (الباب الخامس والتسعين). 

الجّماعة المعنيّون بكونهم من وراء الحائط هم النفرُ الذين كان منهم أبو 
بكر وعمرء وكانوا قد اجتمعوا لطلب النبيّ يِه ولا شك أن أولئك كانوا من 
أهل الجنة» وهذا ظاهر اللفظ» ويحتمل أن يكون ذلك القيد مُلغیٌء والمراد 
هم وكلٌ من شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستيقان القلى بهما. 

(ن): معناه: أخبزهم أنَّ من كانت هذه صفتَّهُ؛ فهو من أهل الجَنّة 
وإلا؛ فأبو هريرة لا يَعلمُ استيقان قلوبهم. وفي هذا الحديث : دلالةٌ ظاهرة 
لمذهب أهل الحق؛ أنه لا ينفع اعتقادُ التوحيد دون النطق» ولا النطق دون 
الاعتقاد» بل لاب من الجمع بينهما . 

(ق): «اليقين»: هو العلم الرّاسخ في القلب. الثابث فیەء یقال: یَقَنتُ 
الأمر بالكسر يقيناء وأَبِقَنْتُ» واستَيقئتث» وتَيقنث» كله بمعن واحد» وقيل : 
هو السكون مع الوضوح» يقال : يَقَنَ الماء؛ أي : سكن» وظهر ما تحته. 

(ن): ذکر القلب هاهنا؛ للتأكيد. ونفي توهُم المجاز» وإلا؛ فالاستيقان 
لا یکون إلا بالقلب۳. 


.)۲۳۷ /۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١1/١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
.)۲۳۷ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۹4 


6 وعَنْ عبد اش بْنٍ عَمْرِو بْنِ العاص كإها: أن النبيّ كلِِ تلا 
ےم e‏ کے ور ع ل ل ص 
| ۰ 


قوّل الله كت في راهيم 46 : ٭ رب تہ أَصْلَانَ كنا ين لان فمن 
عن فَإِنَّه مى €[إبراهيم : »]۳١‏ وقول عيسى ب4 : 9إ نميهم إن 


را وار سو ے سے سے کے ص کے سہےہ 20 
عبادك وإن عفر لهم قإنك أت لمر كيم #[المائدة : 6) فرفع يديه 


ت ا ہے س ' 6 
وقال : «اللهم أمَيي أمَتِي»› وبکی» فقال الله كك : «يَا جبريل! اذهَبْ 
إلى محَمّد ‏ ورك أغلم فَسَلَهُ: ما يكيه؟ ۴ َأَتَاهُ جبريل » تأخيرة 
رَسُولٌ الله كلل يما قال: وَهُوَ أعْلَمُ فقال الله تعالى : «يا جبريلٌ! اذَهَّبُ 


و 
٠‏ 


سپ“ ک٥‏ کك مامه ٭ ےے >C‏ َ 
إلى مُحَمَّدٍ فقل : إنا سَنَرْضيك في أمّتِك وَلا نسوءك». رواه مسلم . 
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# قوله : «وقال عيسى» : 

(ن): «قال» هاهنا اسم للقول» لا فعل» يقال: قال قَوْلاء وقالاً وقیلاً 
کأنه قال : وتلا قول عيسى2 . 

(ق) إن إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم يجزما في الدّعاء لعصاة 
أتيهماء ولمًا فهم نبينا يل ذلك ؛ انبعث بحُكم ما يَجِدُه من شدّة شفقتهء ورأفته. 
وكثرة حِرْصه على نجاة أَمّته جازماً في الدعاء» مجتهداً فيه لهم مُتضرّعاء 
باكيآء مُلِحاء يقول: «أمّني أُمّتي» فِْلَ الحُحِبٌ المُستّهتر بمَحبُوبه"©؛ ثم لم 
يزل كذلك حتى أجابه الله فيهم» وبَشّره بما يَسُوُّه من مآل حالهم؛ حيث 


سور رو ورب مك 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۷۸). 


4° 


قال: «إنا سنرضيك في أمتك» وهو معنى قوله تعالى: # ولوف يُمْظِيك ربك 
رضي € [الضحى: .]١‏ 

قال بعضٌ العلماء: والله؛ ما يرضى مُحمَدٌء وواحد من أنه في النار» 
وهذا کله یدل على أنه ية حص من كرم الخُلقء ومن طیب النفسء ومن متام 
الفتوّة بما لم يُخَصيّ [به] غيره» وإليه الإشارة بقوله: وإئك لعل عُلُق 
عَظيم €[القلم : ٤‏ 2 , 

(ط): لعله اة أتى بذكر الشفاعة التي صدرت عن الخليل وروح الله 
عليهما السلام بتقدير الشَّرط والصّيغة الشرطية وعَمّبه بقوله: «اللهم؛ أمني 
أمني) ؛ ليبن الفرق بين الشفاعتين» وتحريره: أن قوله: (أمتي أمتي) متعلق 
بمحذوف؛ إما أن يقدر : شفعني في أَمّتي وأرضني فيهاء أو: أمّتي ارحمهم. 
وأرضني بالشفاعة فیھمء والحذف؛ لضیق المقامء وشدة الاهتمام» وهذا يدل 
على الجزم» والقطع. والتكرير؛ لمزيد التقرير» ومن ثَمَةَ أجيب ب «إنا 
سنرضيك»؛ حيث أتى ب (إن)» وضمير التعظيم» وسين التوكيد» ثم أتبعه 
بقوله: «ولا سو تقریراً بعد تقریر على الطّرّد والَکس؛ وفي التنزيل : 
#ولسوف يُعْطِيك رَبكَ فترطی4[الضحی: ٥]ء‏ زيد لام الابتداء على حرف 
الاستقبال» 7 وجمع بين حرفي التأكيد والتأخير» فيكون المعنى : 
ولأنت سوف يُعطيك ريك وإن تأخّر العطاء”” . 


* قوله: «وربك أعلم» من باب التتمیم؛ صیانة عمّا لا ينبغي أن يُتوهّم . 


0-0 


.)50 5 /۱( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)۴٥۲٣ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹٦ 


(ق): أمر الله تعالى جبريل بأن يسأل نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن سبب 
بكائه؛ ليعلم جبريل عليه السلام تمگنَ نبينا في مقام الفتّوّة» وغاية اعتنائه 
بأ . 

(ن): هذا الحديث مُشتملٌ على أنواع الفوائد؛ منها: بيان كمال شفقة 
انی گل على أمّتهء واعتنائه بمصالحهم» واهتمامه بأمرهم» ومنها: استحبابُ 
رفع اليدين في الدّعاء» ومنها: البشّارة العظيمة لهذه الأمّة زادھا الله شرفاً ہما 
وعدها الله تعالى» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأَّه» أو أرجاهاء ومنها: 
يان عَظيم منزلة النبيئ بي عند الله» وعظيم لطفه سبحانه به ا . 
0 والجكمة في إرسال جبريل عليه السلام لسؤاله بلا إظهارٌ لشرفه با 
وأنه بالمَحَلٌ الأعلى» فسَيّرضى ويُكرم بما يُرضيه» وأما قوله: (ولا نسوءك): 
فقال صاحب «التحرير: هو تأكيد للمعنى ؛ أي: لا يَحزنك؛ لأن الإرضاء قد 
يحصل في البعض بالعفو عنهم» ويدخل الباقي النارَ» فقال تعالى : نرضيك› 
ولا ندخل عليك حُزناًء» بل ننجي الجميع”. 


×× 6 # 


5 2 وعن مُعَاذْ بن جَبَل 5هء قال: كنْتُ رف النبت كه 
على حمار. فَقَالَ: ديا مُحَاذْ ! هَل تذري ما حَقٌّ اللہ على عبادو. 


و سا سم 


ص ص گس أ َ‫ ن 7 ١‏ 0 7 2 
وَمَا حَقَ العبّاد عَلى الله؟ قلث: الله وَرَسُوله أعَلمُء قال : «فإِن حو 


A 


١ 


.)٦٥٤ /۱( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۷۸ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۹۷ 


س 0 - 2 ہے۰ و ع هر وده سے ”سه س 
الله على العباد : أن يعبدوة. وَلا يشركوا به شيتاء وَحَقٌ العباد 
06 0 4 و سر صا ه و 2 1 0 1 ax‏ و رھ ه” 
على الله : أن لا يُعَذْبَ مَن يشرك به شيئا». فقلت : یا رسول 
0 1 ھ2 ت ۳ کی“ فور و اک۰ 1 ٠‏ بيه 
الله! أفلا أَبَشْرْ الناس؟ قال : دلا تبشرهم فيتكلوا». متفق عليه . 


راو 02 


TNE! 

(ن): (الردف): بكسر الراء وإسكان الدال» وحكي فتح الراء وكسر 
الدالء وهو الراكب خلف الراكب» يقال منه: ردفتّه أَرْدفه بكسر الدال في 
الماضي؛ وفتحھا في المضارع: إذا ركبت خلفه» وسبق في (الحديث 
الرابع) من هذا الباب» و«عفير» بعين مهملة مضمومة» ثم فاء مفتوحة. 
وهو الحمار الذي كان له يكوه قيل: إنه مات في حَبّة الوّداع2" . 

(ق): «عفير» تصغير أعفرَ تصغیرَ الترخيم؛ كسُوَيد تصغير أسودء 
والعُفرة: بياضٌ يخالطه صُفرة؛ كعُفْرة الأرض والظبّاء» وفيه: جواز ركوب 
الاثنين على الجمارء وعلى تواضعه 95" . 

* قوله ككل : «أتدري ما حق الله؟» : 

(ط): «الدراية»: المعرفة» قال الزمُخشری : هي معرفة تحصل بنوع 
من الخداع؛ ولذلك لا يوصف الباري تعالى بها" . 

(ن): قال صاحب «التحرير»: اعلم أن الحَقّ: [كلّ] موجود مُتحقق. 
أو ما سيوجد لا مَحالة ؛ فالله تعالى هو الحق الموجود الأزلييٌ» الباقي الأبديٌ: 


.)۲۳۲ ء۲٣۳۰‎ /۱( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 
.)۲٠۲ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)٦۷٤ /۲( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )۳( 

۹۸ 


والمّوت» والسّاعة» والجَنَةء والنار حٌَٗ؛ لأنها واقعة لا مَحالة وإذا قیل 
للكلام الصّدْق: حقٌّ؛ فمعناه: أن الشيء المخبّر عنه بذلك الخبر واقع مُتحقق 
لا تردَّدَ فيه» وكذلك الحَقٌّ المستحق [علی] العبد'' من غير أن يكون فيه تردٌّد 
وتحیژ؛ فحَقٌ الله على العباد معناه: ما یستَحقّه عليهم؛ وجعله مُتحتّماً عليهم. 
وَحَقٌ العباد على الله معناه: أنه مُتحقق لا مَحالهً وقال غيره: إنما قال: 
(حقهم على الله تعالى) على جهة المُقابلة لحَقّه عليهم. ويجوز أن يكون من 
نحو قول الرجل لصاحبه: حَقَّك واجبٌ علي ؛ أي : مُتأكد قيامي به ومنه 
الحديث: احَقٌ على كلّ مُسلِم أن يَعْمَسِلَ في كل سَبِعةٍ يام 0 

وقوله : «ولا يشركوا به شيئاً» إنما ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا 
یعبدون معه أوثاناً يَزعمون أنها شركاءً» فنفى هذا. 

(ط): قد ينّخْذ أمثال هذه الأحاديث المُبطلة والمُباحيّة ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ورفع الأحکامء مُعتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كاف. وربّما 
يتمسّك به المُرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم طيّ بِسَاطٍ الشريعة» وإبطال الخُدود 
والزواجر السّمعية» ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب والترهيب غير مُتضمّن 
طائلا”» وبالأصل باطلاً» بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الذّين والملةء والانسلال 
عن قيد الشريعة والسنة» والخُروج عن الضبْط» والولوج في الخَبْطء وترك الناس 


سدى مُھملین یموج بعضھم في بعض » [مُعطلينَ] من غير مانع ولا دافع» وذلك 


. في الأصل : «حق المستحق الغير»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۸۹۷)» ومسلم »)٩۹ /۸٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ب » وانظر : 
شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۳۲). 

(۳) في الأصل : «دلائلا»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤۷۷‏ 


۹۹ 


يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب الأخرىء والتشيّث بهذا 
الحديث ونظائره ساقط؛ فإن قوله: «يعبدوه» يتضمّن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية» وقوله : «لا تشركوا» يشتمل كلا قِسْمي الشرك الجَلىٌ والخفي . 

قال أهل التحقيق : العبادة لها ثلاث درجات : 

الأولى : یعبد الله ؛ طمعاً في الثواب» وهرباً من العقاب. وهذا هو 
المَسمّى بالعبادة» وهذه درجة نازلة جداً؛ لأن مَعبوده بالحقيقة هو ذلك 
الثواب» وقد جعل الحَقّ وسيلة . 

الثانية: أن يعبد الله لأجل أن يتشّف بعبادته» وبقبول تكاليفه. 
وبالانتساب إليه» وهذه أعلى من الأولىء إلا أنها ليست بخالصة؛ لأن 
المَقصود بالذات غير الله » وهذا هو المُسمّى بالعبودية. 

الثالث: أن يعبد الله ؛ لكونه إلهاً وخالقاًء ولكونك عبداً له» والإلهية 
توجب الهيبة"“ والعرّة» والعبودية توجب الخضوع والذُلّهَه وهذا أعلى 
المقامات» وأعلى الدرجات» وهذا هو المُستحقٌ بأن يُسبّى العبودة» وإليه 
الإشارة بقول المُصلي في أول صلانتہ: أُصلّي ش٠‏ فإذا قال: أصلي لثواب 
الله أو للهرب من عقاب الله ؛ بطلت صلاته" . 


)١(‏ في الأصل: «الإلهية». 
(؟) في الأصل : «العبودية». 
)٣(‏ انظر: اتفسير الرازي» ١(‏ / 5 ). وفي هذا الكلام نظرء كيف وقد وصف سبحانه 
عباده الخلص بقوله : و درمت وَکاؤے َال €[الإسراء: ۰)۷ وقال: م 
پالندرویافون یماکان شره, مُستَطِيرا #[الإنسان : ۷۰ء وقال في وصف أنبيائه : #ويدعوتتا زعب 
وَرَهبً) #[الأنبياء : ٠۰‏ وغير ذلك کئیں فكيف تكون هذه درجة نازلة. وقد وصف 
بها الأنبياء عليهم السلام؟! . 


فقوله بي : «حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم» إشارة إلى 
أن هذا لا يَستعقبُ إلا رفم العقاب» وأما حصولٌ الدرجات السَّيّة ؛ فلا يصل 
إليها إلا لعاملون: ولا يشرب من عينها العَذْبةِ إلا المُقرّبون» فالشقينٌٌ يستصعبها 
والسعيد يسعى إِلیھا'''. 

قوله: «أفلا أبشر الناس؟» : 

(ط): (البشارة): إيصال خير إلى أحد» يظهر السرور منه على بشرتهء 
وأما قوله تعالى: برهم بعدًاب لير €[التوبة: :]٠١‏ فمن الاستعارة 
التهكميّة. والاتكال: الاعتمادُ على الشيء؛ من الوَكلٌ» والؤكلةَ» ومنه الوكالة» 
وأما إخبار مُعاذ الناسَ مع هذا النهي : فقد سبق الجواب عنه في (الحديث 
الرابع) من هذا الباب9» 

4# و ¥ 

۷۔ وعنِ البْراء بن عازب 8ء عن النِيٌ َء قال : دالمُسْلِمْ 

یل في القبْرِ يَشهَدُ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأَنْ مُحَمَد محمد سول الف 
و تعَالى ٠‏ 9# يبت الله له ليت اموأ اقول لدت في الميزة 

ا وف الآخرة و ©[إبراهيم : ۷ء متفق عليه . 


چ 


7 


2 


Y ® e °) )‏ 
2 5 س2 ریا فعسلا 


* قوله كك : «إذا سئل» : 
(ط): المُسؤول عنه مَحذوفٌ؛ أي : عن ربله ونبيئّه. والفاء فى «فذلك» 


.)٤۷۷ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٦۷٤ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 


سببية» ولفظ (ذلك) إشارة إلى سرعة الجواب التي يعطيها جَعْلَ الظرف 
مَعمولاً ل «يشهد» يعني : إذا سئل ؛ لم یتلعثمء ولم يتحيّر کالکافر بل يجيب 
بديهاً بالشهادتين» وذلك دليل على ثباته عليه» واستقراره على كلمة التوحيد 
في الدنياء ورُسوخها في قلبه؛ ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها لا تصدّر إلا 
عن صميم القلب» ومطابقة الظاهر الباطن. 

ونظير هذه الفاءِ الباء في قوله تعالى : امول الَا €[إبراهیم : ۲۷]» 
والتعريف فيه إشارة إلى قوله تعالى : متلا كلمةطيبة كمجروطيَة 
أصلها تابث وفرعهانف الما © إبراهيم : )٤‏ وهي كلمة التوحیدء وعن ابن 
عباس 85: شهادة أن لا إله إلا الله» وثبوتها تمكنها في القلب» واعتقاد 
حقيقتهاء واطمئنان القلب بهاء وتثبيتهم في الدنيا: أنهم إذا فتينوا؛ لم يلوا 
عنهاء وإن ألقوا في النار» ولم يرتابوا بالشيّهات. وتثِینھم فی الآخرة: 
أنهم إذا سُئلوا في القبر؛ لم يتوقفوا فی الجواب؛ وإذا سُثلوا فی الحشر 
وعند موقف الإشهاد؛ لم يُبْهَتوا من أهوال الحشرء وأعاد الجارّ في قوله : 
وق الک ؛ لِيدّلٌ على استقلاله في التثبيت ؛ فإن قلت : ليس في الاية 
ما يدل على عذاب المؤمن» فما معنى ما ورد في الصٌحیح: أن هذہ الایة 
نزلت في عذاب القبر؟ 

قلت: لعله غَلّبِ فتنة الكافر على فتنة المؤمن؛ ترهيباً وتخویفا 
ولأن القبر مقام الول والوّحشةء ولأن مُلاقاة الملكين مما يهِيبُ المُؤْمنَ» 
انتهى . 

أو يقال: مُراده: أن هذه الاية بتمامها نزلت في عذاب القبر؛ فإن الإضلال 


۲ 


مستعقبٌ للعذاب» فإن قيل : أي مناسبة لهذا الحديث بباب(2 الرجاء؟ 
يقال: يستفاد ذلك من وجهين : 
أحدهما: وعده الحق» وهو قوله: * بث ٥[یرامیم:‏ ۷٢]؛‏ أي: ہو 
فاعل ذلك لا مَحالةء فیتتُھم فی ھذہ الدار المَشْحُونة بالأكدار على التوحيد 
والإیمانء وفي ي البرزخ حتى يجعل قبرهم روضة من ریاض الجنان. 
انيهما: أنه رنب التثبيت للمؤمنين بالقول الثابت في الدارين على 
مجرّد الإيمان» ولم يُقيكّده بحصول عمل صالح معهء فأفاد أن من صدق 
عليه أنه من الذين آمنوا؛ يُرجى أن يُثدّت2" . 
سج ¥ 
۸ - وعَسنْ أنَسٍ ضف عن رَسُولٍ الله اى قال: «إِنَّ 
فر إذا عمل حَسَنة طم بها عة ِن التاء وَأ المؤمن» 
فد الله تعالى يَدََخِدُ لَهُ حستاته في الآخرة ويعقبه َعْقبُهُ رزقاً في الدّنيا 
على طاعته). 
وفي رواية: «إنَّ الله لا يلِم مُؤْيناً حَسَنةَ يُمْطَى بها في 
انا ری ا في الآخِرَةء وَآمَا الكَافِرُء فَيْطعَمْ بِحَسَناتِ مَا 
عَمِلَ لله تعالى في الدّنْياء ک حَنّی إِدَا أفضی إلى الآخرة» لم يَكَنْ لهُ 
حَسَنَةٌ يُجْرَّى بها رواه مسلم . 


. فى الأصل : «بيان»‎ (١) 
. )٥۸۷ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۰۳ 


َ ب سے 


0 
ِ۰ 4 
مسر و سے“ ح سے“ 


(ن) أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره ثواب له في 
الآخرة» ولا يُجازى فيها بشيء من عمله في الدنا تر تباً به إلى الله تعالى مما 
لا يمتفر له إلى النية؛ كصلة الرٌحم والصدقة. والعتق» والضيافة. 


وسيل الخيرات ونحوها؛ من فك الأسيرء وإنقاذ الغريق» وأما المؤ 
وك و 


حر له حسناته وثوابٌُ أعماله إلى الآخرة» ويُجزى بها مع ذلك أيضاً في 


الدنياء ولا مانع من جزائه فی الأخرة» وقد ورد الشرع ب4ء فیجب اعتقادہ 
انتهى . 


سے 


هذا الحديث كأنه تفسي” لقو تعالی: ٭ م کان 
وزيا لم أعطلهم فها هر فا ۰ لا یش ک3 اوک ا کی کے 


یکذ ESL‏ 
21 وحِط ماصتعوا 9 0) ۹_٥‏ . 


٭ فولہ پل : «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» : 


رق) معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته. والظلمٌ يطلق بمعنى 
التقصء وحقيقة الظلم مُستحيلةٌ على الله» ومعنى «أفضى إلى الآخرة» : صار 
إليها(" . 


(حس) ولا يظلم» ؛ اي لا ینقص؛ وهو يتعدى إلى مفعولين » أحدهما 
(مؤمناً) والآخر احسنة»(" 


)١6١ /١1/( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (٢ر‎ 


(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي /۱٥(‏ ۱۳۱) 


١: 


(ط): تحرير المعنى : أن المؤمن يجزيه الله الجزاءً الأوٴفی في الآخرة؛ 
ولذلك قال: «يجزى بها»» وما يناله فى الدنيا من رغد العَيْش المُشار إليه 


ww * 
عد‎ 


بقوله : فيه حيو طَيَبَةٌ €[النحل : ۷ هو فضل من الله وإحسان؛ 
ولذلك قال: «يعطى». وأما الكافر: فيجزيه الله الجزاءً الأوفى في الدنياء 
وماله في الاخرة من نصیب» وإلیه نظر قوله تعالى: # مَن كان برِيدُ حَرتَ 
اضر زد له فى حَرَيْه- ومن كا رید حرت الدنیا و 
میب €[الشوری: ۲۰ . 


تا نيا ¥ 
٤۲۹‏ -وعن جابر هه قال: قال رَسُسول ال گل : «مثل 
i‏ مه َر 6 - ۴ و و ° 
الصَّلوَاتِ الحَمْسٍ كمثل نهر جَار غَمْر على باب أحَيكم يَغْتَسل 
م6 9ے 3 ّ 5 7 1 7 
منه كل يَوْم خمْس مَرَاتٍ؟ء رواه مسلم . 
«العمْر : الكثية. 
اج سے ہے سے 
ا 
(غب) : «النهر» : مجرى الماء الفائفض» وجمعه أنهار”" . 
(ن): «الغمر» بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم» وقوله: «على 
باب أحدكم» إشارة إلى سهولته» وقرب متناوله". 


.)۳۲۷۳ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
.)٤٣٥٥ : انظر : 0 مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )0( 
.)١ا/«‎ / ٥( انظر : «(شرح مسلم) للنووي‎ (۳) 


٠١6 


(ك): فائدة هذا التمثيل : التأكيد» وجعل المعقول كالمَحسوس”'. 

(ق): ظاهر الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء وليس كذلك لما ثبت: في الصحيح: أن 
الصلاة إلى الصلاة مُكفراتٌ لما بينهن إذا اجُُنبت الکبائرء فدل ذلك على 
أن المُكمّر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله تعالى”. 


¥ ¥ ¥ 


2 و او 4 ن‎ ٠. .: 4 2٤ 
۔ وعنِ ابن عباس کٹا قال : سمعت رسول الله ا‎ ء٠١‎ 
م ر وان اي 2 پر و مه ٥٥۔2 رو‎ 0-7 ٠ 
يقول: «مَا مِنْ رَجِلٍ مُسْلِمِ يَمُوتء فيقوم على جَنارَتِهِ أرعون رجلا‎ 
و س > اد و کہ ڑھھو رھ‎ 
. لا يشركون بالله يئاء إلا شفعهم الله فيه»» رواه مسلم‎ 
سس ا‎ 
20 
ہہ کے دوھے‎ 
و‎ : 
(ن): في رواية لمسلم: ما مِنْ مَّبتِ يُصلي عليه أمّةٌ من المُسلمين‎ 
9 ر رم 7 َ‫ وه‎ 
يبلغون مئة. كلهم يَشفعون له إلا شفعوا فيه)(؟2, وفى حديث آخر «ثلاثة‎ 
. صفوف» » رواہ أصحاتٌ «السنن»‎ 


\ 


A 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٤(‏ ۱۸۳). 

(۲( رواه مسلم (777/ »)١6‏ من حديث أبي هريرة طه . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲۹٤‏ 

. ۵۸)ء من حديث عبدالله بن يزيد ضيه‎ /۹١۷( رواہ مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ أبو داود (٣٦۳۱)ء‏ والترمذي (۱۰۲۸)ء وابن ماجه (۰٤٢۱)ء‏ من حدیث 


مالك بن هبيرة طوبه . وهو حديث ضعیف . انظر : اضعیف الجامع الصغير» .)٥۲۲١(‏ 


٠١5 


قال القاضي : قیل : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن 
ذلك» فأجاب كلّ واحد عن سؤاله هكذاء ويحتمل أن يكون كَل أخبر 
بشفاعة مائة» فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف» وإن 
قلَّ عدَدُهم فأخبر به ويحتمل أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد» ولا بَحتحٌ 
به جماهيرٌ الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة مَنْمْ ما 
دون ذلك» وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث 
مَعمولٌ بها(" . 

(ق): سببُ هذا الاختلاف اختلاف السّؤال؛ إذ سُئل عن مائة» ثم 
عن أربعين» ولو سّئل عن أقلّ من ذلك؛ لقال ذلك؛ والله أعلم؛ إذ قد 
يُستجاب ذعاء الواحد» ويقبل استشفاعه”” . 

(تو)": السبيل في هذا المقام : أن يكون الأقل من العددين متأخرا؛ 

لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرتين» وإحداہما أیسر 
من الأخرى؛ لم يكن من سُئّنه أن يَنقَصّ من الفضل الموعود بعد ذلك» بل 
يزيد عليه؛ فضلاً منه وتكرُماً على عباده. 


¥ ¥ ¥ 


7 . 2 ره سم ا سا 
۱ -وعن ابن مسعود طب قال : كنا مَع رَسُولٍ الله يه في 


.)۱۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
. في الأصل : «ن»» والكلام للتوربشتي‎ )9( 


ر3 


م تم ×ۓ ° مر أ 1 و ل 4ه و و م 6ه 02 

قِبّةِ نخوا مِنْ أرْبَعِينَء فقال: «أترْضؤن أن تكونوا ربع أهل الجنة؟». 

0 سے ہم رم و" ےھ وو وو ۔ o4‏ 2 وه 

قلنا: نعَمء قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهْل الجنةِ؟». قلنا : 
4 و واي دم سير 


٠‏ م 2.7 ا ٍ ب ويور 
نعم قال : «والذزي نفس محمد بيده ! نی لأرجو أن تكونوا نصف 


و 


سه 
٠۰‏ 


08 ےھ م 2 یا سے 0 2 ْ 
أهْل الجن وَذْلِكَ أن الجنة لا يَدْخْلَهًا إلا نفل مُْلمةء وما أنثم 


كَالشعْرَة المُوْدَاء فی جلدِ الُوْر الأحمَر؟ء متفقٌ عليه. 


سے سس 
ا 
* قوله: «أترضون أن تكونوا ربع أھل الجنة* إلی أن ذکر الْلثٌء ثم 
الشّطْرَء ولم يقل أولاً: شطر أهل الجنة؛ فلفائدة حسنة» وهي أن ذلك 
َوْقَمٌ في نفوسهمء وأبلغ في إكرامهم؛ فإن إعطاءً الإنسان مر بعد أخرى 
دليل على الاعتناء به» ودوام ملاحظته م بعد أخرى » وفيه أيضاً: حملهم 
على تكوّر شكر الله» وتكبيره وحمده على كثرة نمه . 
واعلم أنه ثبت في حديث آخر أن أهل الجَنة عشرون ومائة صف 
هذه الأمة منها ثمانون صفاء فهذا دليل على أنهم يكونون ثُلئي أهل الجنةء 
فيكون النبئٌ تكله أخبر أولاً بحديث الشَّطرء ثم تفضّل الله سبحانه بالزيادة» 
فأعلمه بحديث الصفوف» فأخبر به النبئٌ يكل بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة . 
(ق): قوله کل : «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» هذه 
الطَمَاعِية قد حُققت له بقوله: ولسو يليك رَيّكَ فض 4[الضحى: 5]: 
وبقوله: (إنا سنرُضيك في متك )00ب كما تقدم لکن علق هذه البشرى 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲/ c(٦‏ من حديث عبدالله بن عمرو چيا . 


٠١ 


على الطْمّع ؛ أدباً مع الحضرة الالھیف ووقوفاً مع أحكام العبودية0©. 


¥ # ¥ 


"1 - وعن أبي مُوسى الأشعريّ ف . قال : قال رَسُول الله لل : 
0 کان ي م القيامةء دقع الله | إلى كل مسلم يهوديَاً أو ن نصرانياً 
فیقول :هتفك ار 

وفي روای عنه ء عن النبيّ ل قال : يَجيء یَوْمَ القيامَةِ نا 
ا بلب ال انجتال رقا ا واد صلی 

قوله : «دَقَعَ إلى كل ملم تهودياً أو تصرانياًء فتقول: هَذَا 
ظ فاكك مِنّ النَارِ» معتأة : ما جَاء في حديث أبي هريرة 45 : الكل 
أحَدٍ مَنزْلٌ في الجَنَةِ» وَمَنْزِلٌ في ٹر َالمُؤْمِنْ إذا تخل ا الجن 
خَلفَهُ الكَافِرُ في النَارِ؛ لأنَهُ مُسْتَحِنٌ لِذَلِكَ بكفره». 
«فكاكك» : أَنَّكَ كنْتَ عضا لول ار وَھذا :0 دن 
اله تعالى قَدَرَ لِلنَارِ عَدَداً يَمْلَؤْمَاء فَإذا دَخَلَهَا الكمَارُ يذثوبهم 
وکفرهم: صَارُوا في مَعْنى الفكاك لِلمُسْلِمِينَ والله أعلم . 

ع 


* قوله يِه : «دفع الله إلى كل مسلم» : 


(ق): يعني: مسلماً مذنباً؛ بدليل الرواية الأخرى: «يَجِيء نأسّ من 


)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي /١(‏ /اة). 
١|٠١4‏ 


المُسلمِينَ بدَنُوبٍ أمثالٍ الجبَالِ» فيَغِفركها الله لهمء ويضّعُها على اليهُود 
والتصارى»“؛ أي : أن الله يغفر للمسلم ذنوته» ويضاعف لليهود والنصارى 
عذاب ذنوبهم» حتى يكون عذايّهم بقدر جرمهم. وجرم مذنبي المسلمين لو 
أخذوا بذلك» وإنما احتجنا إلى التأويل؛ لقوله تعالى : وا َر وز ود 
خرن © [الأنعام : ٤٦ء‏ ولقوله: # ون لی للاشئن إِلا ما سى € [النجم: e۳۹‏ 
ولقوله : 9ون دع ممه إل لها لا مزونه می ولَوْكانَ دا فرق 4[فاطر: ۱۸]ء 
ولقوله : کل نی يكبت رهن [المدثر : ۳۸]» ولقوله ل : «ألا لا يجني جَانِ 
إلا على تفسه»» ومثله كثير» وعلى الجملة: فهي قاعدة معلومة من الشرع 
لا يُختلف فيها9 . 

(ن): (الفكاك) بكسر الفاء وفتحهاء والفتح أفصح وأشهر» وهو 
الخلاص والفداء» جاء عن عمر بن عبد العزيزء والشافعيّ رحمهما الله 
أنهما قالا: هذا الحديث أَرْجَى حديث للمسلمين» وهو كما قالا؛ لما فيه 
من التصريح بفداء كل مسلم؛ وتعمیم الفداءء ولل الحمدء انتھی!“. 

روی الطبرانیُ فی (المعجم الکبیر: ان عمر بن عبد العزیز قال لأبي 
يُرْدة: الله الذي لا إله إلا هو؛ لأنت سَمحْتَ أباك بُحدّث هذا الحديث عن 
رسول ككلِِ؟ فقال: الله الذي لا إله إلا هو؛ لحدثنيه؛ أي: أنه سمع من 


(۹۱ رواہ مسلم (۲۷۱۷/ .)٥٤‏ 

(۲) رواه الترمذي (۹٥۲۱)ء‏ وابن ماج (۹٦٦۲)ء‏ من حديث عمرو بن الأحوص ظللہ . 
وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۷۸۸۰). 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)7٠١‏ 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 85). 


١٠ 


سا ع و َ‫ ۔ 
رسول پل فرایت عمر بن عبد العزیز خر لله شكرا ثلاث سَجّدات' . 
# ¥ ¥ 
٠ 72‏ 2 ھە ھ ۔ ۔ )لے ا 
EY‏ - وعن ابن عمر وها قال : سممعت رسول اللہ پل 
هو 7 و 2۶ے ۶ م 6 ص ص ےو سرجه > هك دآ م 2 سو 07 
يتقول : «يانى المؤمن بَوْمَ القَِامَةِ من ربكو حنى ضع كنفه عليو 
٠ 7‏ م و ->ى .ب مه َ 5 إىکم ےھ >هہ 0 
تر بذثوبي فيقول : أتعرف دنب كذا؟ أتعرف دنت كذا؟ 
فیقول : 7ھ أغرفٌء قال: فإنى قد سَترتهًا عليّك فى الدنيّاء وأنا 
8 وہر یہ ۔ کو ے ے کے ہے : 
أغفِرُها لك اليَوم» فيُعطى صحيفة حَسناته» متفق عليه . 
ع ت م ر ° 
كنفه : : سره ورحمتة. 
0 4 
٭ قوله لا : ١یدنی‏ المؤمن يوم القيامة من ربه» : 
(ق): هذا إدناء تقريب وإكرام» لا إدناء مسافة ومكان("» وقوله: «حتى 
يضع عليه كنفه»؛ أي : سثّره وجناح إكرامه ولطفه. فيخاطبه خطاب المُلاطفة 


.)٦٦٦( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(0) الذي كان عليه السلف الصالح في مثل هذا الحديث: «يدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربه. . .»)2 وفي حديث آخر في (الصحیح): ام دنا الجبار رب العزة. . .»» وقوله 
في حديث مر قريباً: «كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش . . .»» وغيرها من الأحاديث : 
هو قبولها كما جاءت» ولا نحرفهاء ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولهاء وعلى 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا نعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء وتكل علمها إلى عالمهاء كما فعل السلف 
الصالح. وهم القدوة لنا في كل علم . وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (5/ .)١86‏ 


ويناجيه مُناجاة المُصّافاة والمُحادثة» فيقول: هل تعرف؟ فيقول بلسان الفرح : 
ربٌ أعرف» فيقول الله ممتناً عليه : إني سترتها عليك في الدنيا؛ أي: لم 
أفضحك بها بين الخلائق» ولم أطلعغهم على شيء منهاء ويحتمل أن يكون 
سَبْره إياها ترك المُؤاخذة عليها؛ إذ لو آخذه بها؛ لفضحَت العقوبة الذنب؛ 
كما افتضحت ذنوبٌ الأمّم السّالفة بسبب العٌُقوبات التي وقعت به . 
(قض) : «(كنفه» حفظه وستره عن أهل الموقف› وصونه عن الخزي 
بيضه» فيحفظه» وأصله الجانب» يقال: كتفت الرجل : إذا صنته» وقوله: 
«فيقرره»؛ أي: يجعله مُقًا؛ بأن أظهر له ذنوبه حتى ألجأه إلى الإقرار بهاء 
انتهى7" . 
قوله: «قال: فإنى قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيه : البشارة بأن من ستر الله عن الخلق مَساويّه في الدنيا؛ فهو أكرم من أن 
يُبديّها ويكشفها في الاخرة» رُوي عن علي بن أبي طالب #5 أنه قال: أقسم 
على ذلك من غير أن أستثنىَ؛ لا يستر الله على عبد فيفضحُه غداء ذكره 
الترمذیٔ الحكيم في «النوادر»0". . 
سَتَرْتَ عيُوبي كلها عن عيُونهم وأَلبَسْتي ثؤباً جَميلاً منَ السَّثْرِ 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۱٥۹‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي (۳/ ۳۹۹). 
() انظر: «نوادر الأصول» للحکیم الترمذي (۱/ ۳۹۹). 


11۲ 


٠‏ فلا تفضحتي في القيَابة بيهم ولا تخزني يا رَبّ في مقف الحَشر 

ري بعض الصالحين في المنام بعد وفاته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
قال: أعطاني صحيفتي» فمررت بَزْلّة استَحْيئْتُ أن أقرأهاء فقلت : إلهي ؛ 
لا تفضحني» قال : حين فعلتها ولم تستحي ما فضحتك› فأفضحك وأنت 
تستحبي؟ ! 

وروي أن آخِر ما قاله محمودٌ الوّرّاقٌ في مرضه الذي مات فيه : 
خسْنُ ظَنْي بحُشن عَفْوِكَ يَاربٌ جَمِيِلٌ وأنت مَك أخيري 
صنت سرّي عَن القرابَةٍ والأهف ل جَييعا وأَنْتَ مَوضِمٌ سَيّري 
ثقة بالَّذِي لَدَيْكَ من الم رفلاتخزني به يوم شري 
يَوْمَ مَنْكِ السّتُورٍ عَنْ حُجُبِ العَی ب فلا تهْيَكنٌ للناس سَنْرِي 

٭ بے بد 
ےو ہے 

٠۴۰٤‏ - وعن ابن مسعود :أن رجلا أصَاب من انراق بل 
تی ای پلا َي فل تقال : « رار اکر طرق تار 
وَرَلَمَا من اَل ناك يذهب السا €[هود: ٤ء‏ فقال الرجل : 
آي هَذَا يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «لِجمِيع أَمّتي كُلّهِم». متفق عليه . 

: وعن انس له » قال : جَاءَ رَجُلٌّ إلى النبيئ ككل فقالَ‎ - ٠ 
یا رسول الله! أَصَبْتُ حذا َأَقَمْهُ على وَحَضَرَتٍِ الصّلاة» فصلى‎ 
مع رسول اللہ یا لما قضى الصّلاةء قال: یا رَسُول الا إني‎ 


۱1۳ 


َصَيْتْ حَذَا أَِم فِیٌ كتاب الله قال: (هَل حضرت مَعنا الصّلاۃ؟۱ء 
قال : نعم. قال : «قد فر لَك متفقّ عليه . 

وقوله: «أَصَبْتُ حَدَأ معناه: مَعْصِيةً توجبُ النّعْزيرَه وَلِيسَ 
الماد : الح الشرعِيّ ال حَقِيقِيَ ؛ كَحَدٌ الرّناً والجَمْرِ وَغَيْرِهمًا؛ فإنَّ 
هله لخدو لا تمق بالصلاة, ولا يجورٌ للإمام ترکها. 

5 وعنهء قال: قالَ رَسُولٌ الله كلل : إن الله ليَرْضى عَنٍ 
العَْدِ أَنْ يَأكلّ الأكلة» فَبَحْمَدَهُ عليهاء أو يَشْرَبَ الشَّرْبَة َيَحْمَدَهُ 
عليها». رواه مسلم . 

«الأكلة» بفتح الهمزةء وهي : المرة الواحدة مِنَ الأكل؛ 
کالغدوٰۃ والعشوٰة والله أعلم . 

۷ - وعن أبي موسی عن النبيٌ بء قال: إن الله 
َالَى نط ده ليل لتوب مُسِيء التَهَارء وَيَبْسُط يَدَهُ انار 
توب مُسِيءْ اللَيْلِء ی حالس ِن مرها 06 

e‏ ت a‏ - 1ں 

(ق): إقامة الصلاة : القيامٌ بفعلها وسُنّتھاء والمُثابرة عليه" . 


. (AV /۷) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١1١5 


(ن): اختلفوا في المُراد بالحَسّنات هناء فنقل الثعلبيئٌ عن أكثر الْمَفْسّرين 
أنها الصَّلوات الخمسنٌ» واختاره ابن جرير وغيرّه من الأئمّة» وقال مجاهد: هي 
قول العبد: سےحان الله؛ والحمد لله» ولا إله لا الله» والله أكبر”"©» ويحتمل 
أنَّ المُرَادَ الحسّناثُ مُطلةا . 

* وقوله: ورا مِنَ الكل 1#هود : ٤‏ هي ساعاته. ويدخل في 
صلوات طرفي النهار البح والعصرء وفي ورا نَأل € المَغربُ 
والعشاء9” . 

(ق): (الزلف) بفتح اللام: الساعات المتقاربة© . 

قوله : ذلك رى لل كرت € 1هود: 6 أي : اتعاظ لمَن اتعظ'۶. 

قوله: «ألي هذا؟ »: 

(ط): «هذا» مبتدأء و«لي» خبره مُقدّم» وحرف الاستفهام؛ لإرادة 
التخصيص؛ أي: أمختصٌ لي هذا الحُكمء أو عاءٌ؟ فأجاب بقوله : «لجميع 
أمتي كلهم»؛ أي: هذا لهم وأنت منهم. فلا يُقدّر المبتدأ مؤخراً في الجواب ؛ 
كيلا يختلّ المعنى» أو يصير التقدير مُختصّاً بجميع المسلمين» فهو خُلفٌ من 
القول؛ لانە لا یقال: مُختص بھمء بل یقال: عامٌ فیھم”ء روی الترمذئ 


.)۱۳۳ /۱۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۷۹ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(9) انظر : «تفسير ابن کثیر» (۷/ .)٤۸۷‏ 

.)۸۷ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» .)۲٤٢ /۱٤١(‏ 

)٦(‏ في الأصل : «فيه». 


عن أبي اليسر : قال أتتني امرأة تبتاع تمرأء فقلت: إن في البيت تمراً أطيب 
منهء فدخلت معي في البيت» فأَهْوَيتُ إليهاء فقَبّلتُهاء ثم تركتها نادمآء فجاء 
باكياً إلى رسول الله يك فقال له: «هَلْ حَضرْت مَعَنا الصّلاۃ؟) فقال: نعمء 
فقال: «قد غفْرَ لَكَ)» وقيل : إنها كانت صلاة العصر”". 

* قوله: «إني أصبت حدا) : 

(ق): هو القبلة التي عناها في الرواية الأخرى©. 

قوله : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» : 

سبق شرحه في (الباب الثالث عشر) . 

* قوله يك : «إن الله يبسط یدہ باللیل ؛ ليتوب مسيء النهار» : 

سبق في (الباب الثاني) . 


×× ¥ 


9 وعَنْ أبى : نجيح عَمِْو بْنٍ عَبَة ‏ بفتح العين والباء - 
ے ہش ے ا ےا 0 و 1 تة اظ أذ کے 
السلمىّ 4ء قال: كنت وََنا في الجَاهِلِيّةِ أَظْن أنَّ النّاسَ عَلى 
2 7 رہ کے ۲م هھ ر ۴ 02-7 ہے ° 
ضلالة وَأنهم لیْسُوا على شی وهم عدون الاوثان» فسمعت 
برجل بمَكة بخ أخباراء فقعدذت على راح حلتى. فقدمٰت عليه 
ا 8ں ےر وود5. # 1 س دي ےک 
فإذا رَسُّول الله بل مستخفياً» جرآء عليه قوْمهء فتلطفت حتّی دخلت 
(١()‏ انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ «(A10‏ والحدیث رواہ الترمذی (۴۱۱۵)؛ وقال: 

هذا حديث حسن صحیح؛ وقیس بن الربیع ضعفه وكيع وغيره. 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸۷). 


١ 715 


عَلبْهِ بِمَكَة قلت لَهُ: ما أَنْتَ؟ قال: «أنَا نِنٌّ»: قلتُ: وما تبِِثٌ؟ 
قال : «أَرْسَلني الل َلْتُ : وبأيّ شَيْء أَرْسَلكَ؟ قال: «أرْسَلني 
بصلة الأَرحام» وكسْر الأوثانٍ. ون بُوَحَد الله لا شرك به شي 
قلت : فِمَنْ مَعَكَ عَلَی مَذا؟ قال: (ح'ٌ وَعبٰدا ومعه يَوْمَئِذٍ أبو بكر 
وبلالٌ 2۵ء قلت: إِتی مُتَّبِعْكَء قال: نك لن تَسْتَطِيع ذلك 
َوْمَكَ هَّذا؛ آلا ترى حَالي وَحَالَ الّاس؟ لکن ارْجعْ إِلَى أَمْلِكَ 
فإِذا سَمِعْتَ بي قد ظَهَرْتُ» ا قال: قَذْهَيْتُ ت إلى أهْلي» 27 
رَسُولٌ الله ية المَدِيتة» وكنث في أَهْليء فَجَعَلتُ أَتَحَبَرُ الأخْبَا 
وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المدينة» حَنَّى قَدِمَ تَمْرْ مِنْ أَهْلي المدينة: 

مَا فَعَلَّ هذا الرَجُلٌ الَذِي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ ِلَب 
سراعٌء وَقَد أرَادَ قَوْمُه قَثْلَهُ لم يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء فَقَدِمْتُ المديئة: 
فَدَخَلتُ عليه فقلث: يا رَسُولَ الله! أتعرفني؟ قال: «تَمَمْ أَنْتَ 
ِي يي مَك قال: فَقلْتُ: يا رَسُولَ الها أخبزني عَمَا 
عَلَمَكَ الله وَأَجْهَلكُ آخبرني عن الصَّلاة؟ قالَ: «صَلّ صلاة 
الصٌبحء :لم اس عَنٍ الصّلاو حنّى ترتقع ر الشَمْسنٌ قيدَ رُ - انا 
تطلع جین ملع بن قرتي شب شیْطانِ وبول نخد لها الكفَانُ ثم 
صلّ؛ َنّ الصّلاة مشهودة تخضورة حَتَى يفل الل بالرْمح» ثم 
اقض عن الصّلاة ؛ نه حينئل تسحر جهنم ؛ فإذا ایل ا 
فَصّلَّ؛ فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَة مَخضورة حَتّی تصّلى العَضرَ تم 


۱١۷ 


عن | لصّلاة حَتََى تغرذب الث لشمسّ. فاتھا تغز ور ب بين قرنئ شیطانِ 
ى 2 
رجز ند لها الکفاره» ق قال: فَقَلْتُ: يا نبي الا فالوْضوءٌ 


م ٭ ر ٭ 


ےی ەو ر مه ھ دراه ر و 
حَدَيْنى عنه؟ فقال: «ما من قب وَضْوءَهُ فيتمضمض 


4 


سے 
٥‏ ه86 و له 2 
how 1‏ 


ويسكشسق سس الا خوت خَطَايًا وجهه وفيه وخياشيمه: م ذا 


عَسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ انث إلا حَوَتْ خَطَايَا وَجْههِ مِنْ أطرَاف لخيته 


مح الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقينء إلا حَجَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ 
مله مَعّ الماءِء ثُهَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا خَوَتْ حَطايا رأسه مِنْ أطرّافٍ 
شعره مع الماءء ثم يَفْسِلٌ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنء إلا حَوَتْ خَطَايا 
جْليه من أَنَملِه مَعَ الماوء قَإِنَ مُوَ قَامَ فَصَلَىء فَحَمِدَ الله تعالى» 


و کو 6ن له 


أ عََيِْ وَمَجَدَُ ته بلي مو له هل وقرّعَ قله له تعالیء إلا 


۰ عمرو بن عَبَسَة بهذا الحديث أيَا أَمَامَةَ صاحبَ 
ل الله يل فقال لە ابو أَمَامَة: يا عمو ن بسا ان ما تقولا 
في 2 وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَجُلُ؟ فَقَال عَمْروٌ: یا ابا أَمامَةً! لق 
كبرت سني ورف عظمي» وا قرب أججلي. وما بي حَاجَة أن 
أكذِب على الله تعالیء ولا علی رَسُو ِ اللہ لف لو لم أَسْمَعْهُ من 
رَسُولِ الله يكل إل مَرَة أَوْ مَرتيْن أو نلاثأء حَنَّى عَدَّ سبع مَرَاتِ» 
ما حَدَّنْتُ أبدا بو كل سم ر ی ل روس 


۱۱۸ 


قوله: «جُرآهُ عليه قومُُ»: هو بجيم مضمومة؛ وبالمدٌء على 
وزنٍ: علماء؛ أي: جاسرون مُستطيلون غيرُ هائِبِينَ» هذه الرواية 
المشهورة» ورواه الحُمَيْدِي وغيرةٌ: «حراءً» بكسر الحاء المهملة, 
وقال: معناہ: غضابٌ دَوُو عَمٌ وهَمٌ قد عِيْلَ صَبْرُهُمْ بوه حٌى ار 
في أَجْسايِهمء من قؤلهم: حَرَى جِسْمُهُ يَحْرى: إذا نقَصَ مِن الم 
َوْعَمٌ ونحوهء والصَّحيحٌ أَنَهُ بالجيم . 

قوله گل : «بين قرني شيطان» ؛ أْ : ناحيتي رأسه. والمراد : 
النَّمثِيلُ» معناة: أنه حینثِ يَتَحَوَكُ الشيطان وشيعتهء وَبَتسلطونَ. 


وه 


۰٠‏ 7 کے - 0 ي پ٦‏ ہ م 
وقوله : يقرت وضوءه) معناہ : بيُحْضٌ الماء الذی یَوضاأ به . 
وقوله : «إلا حََتْ خَطايا» هو بالخاء المعجمة : أئ : سقطت؛ 
و سے إن 
ورواه بعضهم : «جرت» بالجيم. والصحبح بالخاءِ» وهو رواية 
الحمهور . 
ق له : وتە ۰ ° ۰ ا ئ م ما ذ نہ ا 597 
وقوله : «فيَنتئِر) : أي : يستخرج ما في أنفه من أذى والنثرة : 
سے ,2 2ه 
طرف الأنف . 
NZIS:‏ 
( اا ) 
# قوله: «(جرآء) : 
(ق): مرفوع على أنه خبرٌ مُقَدم» و«قومه» مبتدأً على مذهب البصريين . 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی (۲/ .)٦٦٤‏ 


۱۱۹ 


* قوله : «ما أنت؟»: 

(ن): إنما لم يقل : مَن أنت؟ لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته”" . 

(ق): قوله: «وما نبي؟» سؤال عن النبوّة» وهي من جنس ما لا يُعقل ؛ 
لأنها معنىّ من المعاني”” . 

* قوله يكل : «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يوحد الله : 

(ن): فيه: دلالة ظاهرة على الحَثٌ على صلة الأرحام؛ لأنه كله قرنها 
بالتوحید ولم يذكر له جُزئيات الأمورء وإنما ذکر مُهكَاتِه وبدأ بالصّلةا". 

* قوله : «ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلال» : 

(ن): فيه: دليل على فضلهماء وقد يَحتج به مَن قال: إنهما أوَّل مَن 
أسلم © . 

(ق): لم يذكر علياً حك ؛ لصغره ؛ فإنه أسلم وهو ابن سبع» وقيل : 
عشر» ولا خديجة رضي الله عنها؛ لأنه إنما فهم عنه أنه سأله عن الرجالء 
ويشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وَقَاص» فإنه قال: ما أسلم أحد 
إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مَكثثُ سبعة أيام» وإني لثلث 
الاسلام(*“ء فسكوته يكل عن سعد إما ذهولاً عنه» وإما لأن سعداً لم يكن 


.)١١6 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٥٦٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)١١6 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )٤( 

.)۳۷۲۷( رواہ البخاری‎ )٥( 


حاضراً إذ ذاك بِمَكَةَ وإما لأمر آخر0©. 

* قوله: «إني متبعك . . .2 إلى آخره : 

(ن): أي : على إظهار الإسلام هناء وإقامتي معك» فقال: «لا تستطيع 
ذلك»؛ لضعف شؤكة المُسلمين» ويُخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن 
قد حصل أجرُك؛ فابقَ على إسلامك» وارجع إلى قومك؛ واستمرٌ على 
الإسلام في مَؤضعك حى تعلمَني ظهرت فأتني» وفيه : معجزة للنبيّ يِه 
وهي : إعلامُه بأنه سيَظهر. ) 

(ق): لم يرد عليه إسلامه» وإنما رد كونة معه”” . 

« قوله ب : «أنت الذي لقيتني بمکة؟ء قلت : بلی٤:‏ 

(ن): فيه : صِحَةٌ الجواب بب (بلی)ء وإن لم يكن قبلها نفيٌ» وصِحّة 
الإقرار بهاء وهو الصحيح. وشرط بعض أصحابنا أن يتقدّمها نفيئٌ؟». 

* قوله : «أخبرني مما علمك الله : 

(ن): معناه: أخبرني عن حكمته وصفته» وبيئنه لي. 

(ق): «أخبرني عن الصلاة» سؤال عن تعيين الوقت الذي لا يجوز 
والذي يجوز؛ إذ لو كان سؤاله عن غير ذلك؛ لما کان جوابه مُطابقاً للسّؤال» 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (”7/ .)51١‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)55١‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 
)٥(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه . 


۲۱ 


وقوله : «ثم اقصر»؛ أي : كفت عن الصلاة0". 

* قوله : «حتى تطلع الشمس حتى ترتفع» : 

(ن): فيه: أن النهيّ عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع. 
بل لا بد من الارتفاع . 

قال القاضي : والمُّراد بالطلوع في الروايات الأَخَر: ارتفاغهاء وإشراقهاء 
واضاءتھاء لا مُجبٗد ظھور قرصهاء والمراد بقرتي الشيطان: حزبه وأتباعه. 
وقيل: قوّته وغلبته» وانتشار فساده» وقیل : القرنان ناحيتا الرأس وإنه على 
ظاهره» وهذا هو الأقوى. قالوا: ومعناه: أنه يُدني رأسّه إلى الشمس في هذه 
الأوقات؟ ليكون السّاجدون لها من الكمّار كالساجدين له في الصّورة» وحيئئذ 
يكون له ولشيعته تسلّطّ ظاهرء وتمكن أن يَلبسْسُوا على المُصلَّين صلواتهم: 
فكرهت الصلاة حيتئذ؛ صيانة لها؛ كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى 
الشيطان”” . 

(نه): كل هذا تمثيلٌ لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأنّ الشيطان 
سل له ذلك» فإذا سجد لها؛ كان كأن الشيطان مُقترنٌ بها©. 

(ن): سُمّي شیطاناً؛ لتمژٌدہ وعُتُوّہ وکلُ مارد عاتٍِ شیطانء والأظھر : 
أنە مُشتقٌّ من شطن: إذا بعد؛ لبعدہ من الخیر والحمةء وقیل: مُشتقٌ من 
شاط : إذا هلك واحترق0. 


.)51١ ⁄/۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

2 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 57). 
۱۲۲ 


وقوله: «محضورة»؛ أي : يحضرها الملائكة» فهي أقربُ إلى القبول 
وخصول الجّحمة. 

(ط): أي: يشهدهاء ويحضرها أهل الطاعة من سُکان السماوات 
والأرض» ورُوي: مشهودة مكتوبة“؛ أي: يشهدها الملائكة» فتكتب 
أجرها للمُصلين» وهذه الرواية أحسة©. 

* قوله : «حتى يستقل الظل بالرمح؛ : 

(ن): أي: يقوم مُقابله في جهة الشّمالء ليس مائلاً إلى المغزب»ء 
ولا إلى المَشرق» وهذه حالة الاستواء9 . 
ٰ (ق): أي: يكون ظلّه قليلاًء كأنه قال: حتى يقل ظلّ الدُمح» والباء 
زائدة ؟ كقوله : ڪر لو €[الحح: ٥ء‏ وقد روی الحشني لفظ (کتاب 
مسلم» : «حتى يستقلَ ظلٌ الرٌمح»“؛ أي : يقوم ولا تظهر زيادته(“. 

(نه): أي: حتى يبلغ ظل الرُمح المغروس في الأرض أدنى غاية 
القلّه والنّقص؛ لأن ظلّ كل شخص في أول النهار يكون طويلاًء ثم لا يزال 
ينقص حتى يبلغ أقصرَه» وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس؛ 
عاد الظل يزيد» وحينئذ يدخل وقت الظهرء وتجوز الصلاةء ويذهب وقت 


)01( رواه أبو داود (۱۲۷۷)» من حديث عمرو بن عبسة ذه . وهو حديث إسناده صحيح . 
انظر: «صحيح سنن أبي داود» .)۱۱٥۸(‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١١١‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

(4:) رواه مسلم (475/ 595). 

.)٦٦٤ /۲( انظر (المفھم) للقرطبي‎ )٥( 


رہ 


الكراهة» وهذا الظلّ المُتناهي في القصّر هو الذي يُسمّى الزوال؛ أي : 
الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء» وهو موجود قبل الزيادة. 
فقوله: «يستقل الرمح بالظل» هو من القلَة» لا من الاستقلال والإقلال 
الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد» يقال: تقلّل الشيء واستقلّه وتقالّه : إذا 
رآه قلياة0" . 

(تو): فيه : تحريف» وصوابه : يَستقل الرمح بالظل. 

(ط): ما وقع في «مسلم» له مَحامِل؛ أحدها: أن معنى (يستقل الظل 
بالرمح): أنه يرتفع معه» ولا يقع منه شيء على الأرض؛ من قولهم: 
استقلّت السماء : ارتفعت. 

وثانيها: أن يكون المُضافٌ محذوفآ؛ أي : يعلم قَلة الظل بواسطة ظل 
الڈمح . 

وثالئها: أن يكون من باب : عرضتٌ الناقةَ علی الحوض؛ و: 

[كما] يت بالف دن السّياعا 

والسياع : الطین ؛ والفدن : القضر . 

قال «صاحب المفتاح»: ولا يُشْجّع على القلب إلا كمال البلاغة» مع 
ما فيه من المُبالغة بأن الرُمح صار بمنزلة الظل في القلّة» والظلٌ بمنزلة 
الڈمح. 

(ن): في الحديث: التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)1٠١7‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١١9‏ 


١7 5 


الشمس؛ واستثنى الشافعئٌ حالة الاستواء يوم الجمعة» وللقاضي عياض 
في تفسير هذا الموضع كلامٌ عجيبٌ» نبّهت عليه؛ لثلا يغترّ به» و«جهنم» 
قيل: عربي مُشتقٌ من الجُهومة» وهي كراهية المَنظر» وقيل: من قولهم بث 
جهتامٌ؛ أي : عميقة» فعلى هذا: لم يصرف؛ للعلمية والتأنیٹء وقال 
الأكثرون: هي عجمية مُعرّبة» وامتنع صَرفها؛ للعلمية والعُجمة(©. 

(غب): «السحر» : تهييج الناں يقال : سجرت النار» ومنه وار 
َلَْسْجُورٍ #[الطور : ,, ) 

(ق): اسم (إن) محذوف» وهو ضمير الأمر والشأن» تقديره: فإنه 
حیئذ تسجر'''. 

(ط): قيل: لا يحذف ضمير الشأن؛ لأن المقصود من الكلام المُصِدَّر 
به التعظيحٌ والفخامة» فلا يلائمه الاختصارء وأجيب بأن ضميرَ الشأن إنما 
يُنبىء عن التعظیم؛ لإبهامه. وَحَدْفه أَدلٌ على الإبهام» وقيل: اسم (إن) 
«تسجر» على إضمار (أن)؛ كقوله تعالى: ٭ وین ایرو رڪم 
لْمَرَقَ #[الروم: 4 47]5 . 

٭ قوله : «فإذا أقبل الفيء» : 

(ن): ظهر إلى جهة المَشرق» والفَيْءٌ يختص بما بعد الزوال» وأما 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۱۱۷). 

(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۲٢٢‏ 
( انظر: (المفھم) للقرطبي (۲/ .)٦٦٤‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١7١‏ 


١" 


الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعدہء وفي قوله: «حتى تصلي العصر» 
دلالة على أن النهيَ لا يدخل بدخول وقت العصرء ولا بصلاة غير 
الإنسان» وإنما يُكره لكل إنسان بعد صلاته العصِرَ حتى لو أخّرها عن أول 
الوقت؛ لم يكره التنفل20©. 

وقوله: «يقرب وضوءه» بضم الياءء وفتح القاف» وكسر الراء 
المُشْدَّدة؛ أي : يُدنيه» و(الوضوء» بفتح الواو. وهو الماء الذي يتوضّأ به 
والمراد بالخطايا: الصَّعْائِرُ؛ لقوله كلِ: «ما اجتنبت الكبائر» و«الخياشيم؛ : 
جمع خيشوم» وهو أقصى الأنف» وقيل: الخياشم : عظامٌ رقاق في أصل 
الأنف. بينه وبين الدماغ» وقيل غير ذلك . 

«إلا خَرَت» خبر (ما)ء والمستثنى منه مُقدَّرٌِ أي: ما منكم رجل 
مُنّصف بهذه الأوصاف كائنٌ على حال من الأحوال إلا على هذه الحالةه 
وعلى هذا المعنى: برل سائر الاستثناءء وإن لم يصرح بالنفي فيها؛ 
لكونها في سياق النفي بواسطة (ثم) العاطفة . 

* قوله : «فإن هو قام» : 

(ط): (إن) شرطیةء والضمیر المرفوع بعدھا رافعہ فعل مُضمّر 
بُفْسّره ما بعده» فلما خُذف؛ آُبرز الضمیر المُستكرٌ فيه» وجواب الشرط 
محذوفء وهو المُستثنى منه؛ أي : فلا ينصرف من شيء من الأشياء إلا 
من خطيئته [كهيئته] يوم ولدته أَمه» وجاز تقدير النفي؛ لما مَرَ أن الكلام 
في سياق النفي» أما ابن الحاجب: فيُجوّزه في الإثبات؛ كما يقال: قرأت 


.)۱۱۷ /٦( انظر: اشرح مسلم؛ٴ للنووي‎ )١( 


ای 


إلا يوم كذا. 

* قوله : «ففرّغ قلبه لله» : 

(ق): أي: مما يشغله عن الصلاة؛ كما قال: «لا يُحدّث فيها 
نفسّهاء وقوله: «كيوم ولدته أمه»؛ أي: لا يبقى عليه شيء» لا صغيرة ولا 
كبيرة» وهذا ظاهرّه. لكن عارضه النصوص الصّحيحة الصّريحة في أن 
المُراد به الصّغائ9" . 

قوله : «حتى عد سبع مرات» : 

(ن): معناه: لو لم أتحقق وأجزمْ به؛ لما حَدّثت» وذكر المّكات؛ 
بياناً لصورة حال ولم برد أن ذلك شرطه”. 


¥ ¥ ¥ 


4 2 وعن أبي مُوسى الأشعريٌ 2 . عن النبيّ يكل قال : 
۰ 7 ن ره ے ور ۲ ۳ 2 ص ص ے ص 
«إذا أراد الله تعالى. رَحَمَة أَئَة قَبَضَ نبيّهًا قبلهاء فَجَعَلهُ لها 
7 2 راگ له م 2 ٠۰‏ ؟۶ ہے >> م 7 7 
فرطا وسلفا بين يَديُها. وإدا أراد هلكة أَمَّةِ عذبها ونِيِّها حئّ2 
ESC‏ رم > في ر a‏ دوجو ۔ ر ”لت سم 
فأهلکها وهو حَيٌ یَنظرُ؛ فأَقَرٌ عَیْنهُ بهّلاكها حِينَ كذَبُوهُ وعصّوا 


أَمْرَمْ رواه مسلم . 


.)١١7١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)4٦٦٤ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ ٢( 
.)۱۱۸ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ۳( 


۷ 


او 
ل 

(ن): «الفرط» بفتح الفاء والراء والفارط : هو الذي يتقدم الوارد؛ 
لِيُصلِحَ لهم الحياضَ» والدلاء» ونحوّها(" . 

(نه): سَلففُ الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه»ء وذوي قرابته؛ 
ولهذا سُمِّي الصَّدْر الأول من التابعين بالسَّلف الصّالحء انتهى”. 

فموقع الرجاء من هذا الحديث: أنه َة قيض قبل أمّته وو یمم 
قرط والكَلّفُ لھم؛ فتكون هذه الأمّة مِكّن أراد الله رحمتهاء فهي أمَة 


2 و بب 
مرحومة . 


IG 


.)٢٤٥ /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۹۰ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر‎ )0( 


۲۸ 





* قال الله تعالى إخباراً عن العبدٍ الصّالح : : وفص أترىت ال 
7 م 7 1 4 
ا ت آله بص یل اد (ع) فونه آله سات ما م ڪرو 4 
[غافر: ]٥٤- ٤٤‏ 


(الباب الثاني والخمسون) 
(في فضل الرجاء) 

٭ قولہ تعالی : وش آثرت ا لهت هبصي اباد (ع) فو 
اله 2 سیکا تتا ڪر €( ٤‏ ۔ ه5]» هذا العبد الصالح عوّل في دفع 
تخويفهم وكيّدِهم ومّكرهم على الله تعالى» وهو إنما تعلّم هذه الطريقةً من 
موسى عليه السلام؟ فإن فرعون لما خوّفه بالقتل؛؟ رجع موسى في دفع ذلك 
الشرّ إلى فضل الله تعالى» فقال: ٍِِأإإِقْ عُذْتُ بِرَقٍ وَرَيَحكُم ون كل متكرٍ»* 
لغافر: 77]» ثم قال: #إرى الله بصِير بال اد #اغافر: 44] عالمٌ بأحوالهم. 
ومقادير حاجاتهم. ثم إن الله تعالى حَقَّقَ رجاءه» ورد عنه كيد الكافرين قال 
مُقاتل : قصدوا قتله. فهرب منهم إلى الجبلء فطلبوہء فلم یقدروا عليه!''. 

(قض): قیل : فر إلی الجبل: فاتبعه طائفةٌ فوجدوہ بُصلٰي والوحوش 


.)٦٦ /۲۷( انظر: اتفسیر الرازيی)‎ )١( 


۱۲۹ 


صفوفٌ حوله. فرجعوا زعب . 


# ¥ ¥ 
۱ - وعن جابر بن عبدالله 4: أنه سمع النبيّ يلوه قبل 
5 ہہ ہے رو ا ت 
مَوْتِهِ بثلآثةٍ أيّام یقول: ہلا یَمُوتنٌ أحدکم إلا وهو الظنٌ 


٭ قولہ یڑ : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» : 

(ن): أن يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حال الصّكّة يكون خائفاً راجيا 
ويكونان سواء» وقيل: يكون الخوف أَرجمَء فإذا دنت أَمَاراتُ الموت؛ غلب 
الوَجاءَء أو مَحَضْهُ؛ لأن المقصود من الخوف الانكفافٌ عن المعاصي. 
والجرْصٌ على الإكثار من الطاعات والأعمال. وقد تعذّر ذلك» أومُعظمُه فی 
هذا الحال» فاستحيبٌ الظنٌّ المُتضمّن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له . 

(ق): أي: استصحبوا الأعمال الصَّالحةء والاداب الحسّنة التي 
يرتجي العاملٌ [لها] قبُولّهاء ويتحقق ظنَّهِ برحمة ربه عند فعلها؛ فإن 
رحمة الله قريب من المحسنين» وحسن الظنٌ بغیر عمل غ : كما قال کن 
الکن مَنْ دان نفسّه» وعمل لما بعد المَوْتِء والفاجرٌ مَنْ أنبَع نفسَهُ 
هواها وتمنی على الله“ وهذا إنما يكون في حال الصّحَّةء وأما في 


(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (5/ 16). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ا١/ .)5١١‏ 


(۳( رواہ التردمذي (£0۹ ۲( وابن ٠‏ ماحه ( C(1‏ من حدیث شداد بن أوس طلنه ) 
وفيهما «العاجز» بدل: «الفاجر). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع 
الصغير» .)57١0(‏ 


۳۰ 


حال حضور الموت: فليس ذلك الوقت وقتاً يَقدرٌ فيه على استئناف عمل 
غير الفكر في سّعة رحمة الله » وعظّم فضله» وأنه لا يتعاظمُه ذنبٌ يغفره 
وأنه الحَليم الكريم. الغفور الشّكورء المُنعم الرّحيم» ويتذكر أحاديث 
الوُحَص وآياتها؛ لعل ذلك يقع بقلبه» فيُختم عليه بذلك» فيلقى الله تعالى 
وهو مجحب لله ييحشره في زمرة الشحئين بعد أن کان في زمر 
الخاطئين» ویشھد لہ قولہ پل : ١‏ بعت کل عَبدِ علی ما مَاتَ علیہ( 
انتهى7" . 
نشد بعضهم : 
يا كريم الصَّفْح ياذا المِنَنٍ ‏ إِنَظْنْي نيك أنْتَرْحَصِي 
غافرَ الذَّنب إِليسكَ الششتکی سن دنوب ذكثها أَمْرَضْنِي 
ذكر الخزاليّ رحمه الله: أن يحبى بن أكثم رئي في النوم» فقيل لله 
ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين یدیەء وقال: يا شيخ؛ فعلت وفعلت» قال: 
فأخذني من الرُعبٍ ما يعلم الله ثم قلت: يا ربٌ؛ ما هكذا حَدَّئت عنك! 
فقال: وما حُدَّنْتَ عني؟ فقلت: حَدَئنا عبدٌ الررّاق» عن مَعْمّره عن الزُهريٌ. 
عن أنس» عن نبيك كل: «أنا عِنْدَ ظَن عَبْدِي بي ؛ 3 بي ما شاء»0", 
وكنث أظنٌّ بك أن لا تعذّبئي» فقال: صدق نبيئّي. وصدق أنسٌ» وصدق 


2 ۲ و ٠‏ امن « مه 
الزهريّ. وصدق ممعم وصدق عبد الرزاق» وصدفت » فم وامش بين يدي 


. من حديث جابر طبه‎ «(AY /۲۸۷۸( رواه مسلم‎ (١) 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١57‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2594١‏ من حديث واثلة بن الأسقع نه . ورجاله 
ثقات . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (۲/ ۴۱۸). 


١١ 


الولدان إلى الجنةء فقلت: يا لها من فرحة!(٠‏ 
¥ ¥ بد 

: ۔ وعن أَنَسٍ له » قال : سمعث رَسُولَ الله بلا يقول‎ ٢ 
«قالَ الله تعالى : يا بْنَآدَمَ! إِنّكَ ما دَعَوْتني وَرَجَوْتنيء عفرُت لَكَ‎ 
على ما کان منك وَل أبالي» يا بْنَ آدمَ! لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبُكَ عَتَانَ‎ 
السَمَاءِء ثم اسْتَغْفرْتيء غَفْوْتُ لَكَء يَا بْنَ آدَم! إِنَكَ لَوْ أتيكني‎ 
بقراب الأَرْضٍ خَطَايَاء ثم لقتني لا تشر بي شيا لأَتَيْكَ‎ 
بقرَابهًا مَعفِرة٤» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ.‎ 

«عَتَان السماء» بفتح العين : قيل : هو ما عَنَّ لَك منها؛ آي : 
ظَهَرَ إِذَا رَقَمْتَ رَأَسَكَء وقيلَ: هو السَّحَابٌ» وهقرَابُ الأرض» 
بضم القاف. وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهرء وهو : ما يُقاربٌ 
ِلأمَاء والله أعلم . 


* قوله : «ما دعوتنى» : 
1 7 ےم ر 
(ط) : أي : ما دمت تدعوني» وتر جو مغفرتي › ولا تقنط من رحمتي ؛ 
فإني أغفر لك» ولا تعظم علي مَغفرتك» وإن كانت ذنويّك كثيرة» وفي عدم 


سح سر ور 


المُبالاة معنى قوله : 9# لا نسكلعمًا يفْعلٌ #[الأنبياء: 00 , 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸٤١ /٦(‏ 


۱۲۲ 


(نه): «العنان» بالفتح: السّحَابء والواحدة عنانة» وقيل: ما عنَّ لك 
منها؛ أي : اعترضء وبدا لك إذا رفعت رأسّكء ويذوى: (أَعتان الگماء۷'؛ 
أي : نواحیھاء واحدھا عننٌ وع“ . 

(تو): (العنان) : السّحَاب. وإضافته على هذا المعنى إلى السّحاب غية 
فصیحء وأرى الصّوابَ: (أعنان السماء)» وهي صَفابِخُھاء وما اعترض من 
أقطارها. ‏ 

(ط): يحتمل أن يجعل من [باب] قوله: ل از کصیب من أَلسَّمَ 4 
[البقرة: 14]؟ فإن فائدة ذكر السّماء والصيّب لا يكون إلا منها: أنه جيء بها 
مَعرفة» فنفي أن يتصرّب من سماء؛ أي : من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ 
لأن كل أفق من آفاقها سماء". 

وقوله: «خطايا» تمييرٌ من الإضافة؛ نحو قولك: مثل الإناء عسلا . 

* وقوله : «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا) : 

(ط): «ثم» هاهنا للتراخي في الإخبار» وأن عدم الشرْكِ منه مطلوبٌ 
أَوْلى؛ ولذلك أعاد (لقيتني»» وعَلّقه به» وإلا؛ لكان يكفى أن يقال: لو لقيتتي 
بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي » وسبق معناه في أول (باب الرجاء). 


هو 


۴ 


. ۳۹۹)ء من حديث أنس ذه‎ /٤( رواہ الضیاء المقدسی فی (الأحادیث المختارۃ)‎ )١( 
.)۳۱۳ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحدیث) لابن الأئیر‎ )0( 

.)١1855 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٣( 

. المرجع السابقء الموضع نفسه‎ )٤( 


۳ 


چچ و چ SEN‏ 
i‏ 


ا 
۷ ۔ بابسا 
ا جمع بين الخوف والرجاء 


46° 5س جم ٠»‏ 1 ت رس > 1 1 
اعلم أن المُختار للعَبْدِ في حَالِ صكَيِه أن يَكون خائفاً راجياًء 







۴ ک٠‏ َ‫ 4 
ويكون خَوْفَهُ ورجاؤه سَواءً وفي حال المَرَضٍ يُمَحض الرّجَاءَ. 
۰ و ک٥‏ 27ھ 1 - و کی مه 
وقواعِدٌ الشرْع من نصّوص الكتاب وَالمُنة وَغَیْر ذلك مُتظاهرة على 
ذلك . 


* قال الله تعالى : فلای امن مڪ اہ إلا وما کون 4 


[الأعراف: 19]. 
* وقال تعالى : ##إِنَّه, لا ياس 0 رج ِل لقم ا کفرونک4 
[يوسف : ۸۷]. 


* وقال تعالى : < يوم دیص وجوه وود وجو €[آل عمران: .]۱۰١‏ 
* وقال تعالى : نَ ربلك لسريع لْعِمَا لقاب وله فور رَد 4 
[الأعراف: .]١51/‏ 


د ۶ ےے۔ 


# وقال تعمالى : للبار بير( وَالفْجًار لىي4 
[الانفطار: .]١٤ ١‏ 


١ 


* وقال تعالى ۶ اماف تفلت موزینة, فهو في يز 
فة ك وَأَمَامَنْ حَمَت ميمه ن ام کا ويه #[القارعة : 

.۱۹-٦ 
والآياث في هذا المعنى كثيرة. ة يجتمع يَجْتَمعْ الخوْف والرّجاءً في‎ ٠ 


و ° 
ے۱ 


يتين مقترنتين 6 ن» أو آ ايات. أو آ اية . 


(الباب الثالث والخمسون) 
(في الجمع بين الخوف والرجاء) 

قال تعالی مُخْوّفاً من مُخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: ##أَفَأمِئُواً 
مک ر اَل 4[الأعراف: ۹۹]؛ أی : بأمَہء ونقمتّہ وقدرنّه عليهم. وأخذه إياهم 
في حال سهُوهم وغفلتهم. قال الحسن البصرييٌ : المُؤمن: مَن يعمل 
بالطاعات» وت خائف:ء والفاجر : یعمل بالمَعاصي وھو آمٌِ(' 

* قوله : نَم َس يِن روج اَل [يوسف ۰ ۸۷ آي : ا ا 
00ہ 

فيُستفاد من هاتين الايتين : أنه ينبغي للمؤمن أن يكون خائفاً وجلا 
من مّعاصيهء لا يأمن مكر الله ولا يقطع رجاءًه من رَوْح الله . 

* قوله تعالى : ۶ وم پیٹ وجو سود وجو 8[آل عمران: ٢٠]]؛‏ 
يعني : يوم القيامة تبيضل وجوه أهل السّنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 


قوم )| 5 بفِرون © [يوسف : : /1]» انتهى(" . 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير») .)٤۷۳ /٥(‏ 


البذعة والفرقة٠.‏ 

(قض): 8 يَوْمَ 4 نصب بما في لُ4 من معنى الفعل» أو بإضمار : 
اذكرء وبياض الوجه وسّوادهٌ كنايتان عن ظهور بهجة السّرور» وكآبة الخوف 
فیەء وقیل: يُوسّم أهل الحَقٌ ببياض الوّجه والصّحيفة» وإشراق البشرة» 
وسَعي الور بين يديه» وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك . 

* قوله تعالى: لن ريّكَ سَرِمُ الَيقَاي وَِنَد عور يحي 4 [الأنعام : ٥ءء‏ 
ترهيبٌ وترغيبٌ أن عقابه سريع مِكّن عصّاهء وخالف رُسُله ود تو رح 
لمن والاه واتبع رُسله» وكثيراً ما ُقرن في القرآن بين هاتين الصفتين". 

(م): وصف العقاب بالشّرعة ؛ لأن ما هو آتِ قريب . 

(قض): أو لأنه يسرع إذا أراده» وصف العقابت» ولم يضفه إلى 
نفسه» ووصف ذاته بالمخفرة» وضم إليه الوصف بالرحمة» وأتى ببناء 
المُبالغة» واللام المُؤكدة؛ تنبيها على أنه تعالى غفورٌ بالدّات مُعاقبٌ 
بالعَرتضء كثيرٌ الرحمة» مُبالغ فيهاء قليل العُقوبة» مُسامحٌ فيها». 

٭ قوله تعالی: ٭إن الاہزار لت بَعِيمٍ #[الانفطار: 1]» روى ابن عساكر 
عن ابن عمر وها عن النبي كلل قال: «إِنّما سَمَاهم الله الأبران؛ لأنهم روا 


.)۱۳۹ /۴( المرجع السابق‎ )١( 

.)۷۷ /۲( انظر : ا( تفسیر البیضاوي)‎ )٢( 
.))٥۹ /٥( انظر : ا تفسیر ابن کثیرا‎ )۳( 
.)١7 /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 
.)٦۷٤ /۲( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )4( 


١5 


الاباءَ و الأبناء»() . 
٭ قولہ تعالی : < امام تَقْلتَ مَوزِيِمُُ, ©[القارعة: 1] : 


(قض): بأن ترجُحت مقاديرٌ آنواع حسناته؛ فهر ف عة راد 4 


سے مہ گے 


و کس و کو 


[الحاقة: ١؟]‏ ذات رضا؛ أي : : مرضیف؛ وأما من حَفَّتٌ مُوازِسِمْه, #[القارعة : 
۸ بأن لم يكن له حسنة يُعبأ بهاء أو ترجّحت سيئاته على حسناته» ٭ اند 
هحَاويَةٌ #القارعة: 4] فمأواها النارء والهاوية من أسمائهاء انتھی!' 

(ابن کثیر): قیل : معناہ: فهو ساقط 1 رأسه في نار جهنم. 
عنه بِأمّه؛ يعني : دماغه» روي هذا عن ابن عباس » وعكرمة». وأبي صالح. 
قال قتادة: يّهوي في النار على رأسه؛ قال ابن جرير: إنما قال: أمه؛ لأنه 
لا مَأوى له غيذها” . 

٭ بد 

5 4 - وعن أبِي شريرة يه : أَنَّ رَسُولَ الله لا قال : «لوْ يَعْلمْ 
المُؤْينُ ما عِنْدَ الله مِنَ العقوبةء ما طَمع بجَتهِ أَحَدّ وَلَوْ يَعْلَم 
الكافِرُ مَا عِندَ الله مِنَ الرَحْمَةَء مَا قِط مِنْ جَنيِهِأَحَدٌء رواہ مسلم . 


¥ 


* قوله: «لو يعلم المؤمن» : 
(مظ): ورد الحديث في بيان كثرة عقوبته ورحمته ؛ لئلا يغترَ مؤمن 


: وهو حديث ضعيف . انظر‎ 0.0۹ /٦٦١( رواہ ابن عساكر في "تاريخ دمشق)‎ (١) 
.)۳۲۲۱( (السلسلة الضعیفة)‎ 


.)٢٤٢٥٥ /٥( انظر: ا تفسیر البیضاوي)‎ )٢( 
.)579 /١5( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


۷ 


برحمة ؛ فيأمن عذابّه» ولا ييئس كافر من رحمته”" . 

(ط): سياق الحديث في بيان صفتي القهّر والرحمة لله. وكما أن 
صفات الله غير مُتناهية لا يبلغ كنْهَ معرفتها أحدٌ؛ كذلك عقوبته ورحمته. 
فلو فرض أن مؤمناً وقف على كنْه صفة القَهّارية؛ لظهر منها ما بُقنّط من 
ذلك الناس طرَّاء فلا يطمع بجنّيِهِ أحدٌّء ويجوز أن يراد بالمؤمن الجنسُ 
على سبيل الاستغراق» فالتقدير: أحدٌ منهم» ويجوز أن يكون المعنى على 
وجه آخرء وهو: أن المُؤْمِنَ قد اختصّ بأن يطمع في الجَنْةء فإذ انتفى 
الطّمّع منه؛ فقد انتفى عن الكل وكذلك الكافر اخمّصّ بالقنوطء فإذا 
انتفى القنوط عنه ؛ فقد انتفى عن الكإ”٠.‏ 

(ق): يعني : لو علم ذلك» وجرد النظر إليه» ولم يلتفت إلى مقابلهء 
فأما إذا نظر إلى مُقابل کل واحد من الطرفین ؛ فالکافر ییئس من رحمة اللہ 
والمؤمن یرجو رحمة اللہ ویخاف عقابه ؛ کما قال بعضھم: لو وُزن خوف 
المؤمن ورجاؤه؛ لاعتدلا" . 


¥ ¥ ¥ 


4 - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذريّ ذه : أَنَّ رَسُولَ الله كله قال : 
«إذا وضعَتِ الحتارَة واختَمَلها 8 سر از الژجَال على أعتاقهيٰ» 
فان کانٹ صالحة قالَث : قَدمُونی قدمُونیء وَإِنْ کانٹ غير صالحَة 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١95‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)۱۸١١‏ 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۷٤‏ 


۴۸ 


قالّث: يا وَيْلها! أَيْنَ تَذْمَبُونَ بها؟ يَسْمعْ صَوْتَها كل شيءِ ! 
الإنسان» وَل سمعة صعق)» رواه البخاري . 


aA‏ گی 


# قوله َة : «إذا وضعت الحنازة» : 

(نه): «الجنازة» بالفتح والكسر: المَّت بسريره» قيل: بالكسر: 
السّريرء وبالفتح : المت . 

# قوله : «واحتملها الرجال» : 

(ن): قالوا: لا يحملها إلا اليّجال» وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم 
أقوى لذلك» والنساء ضعيفات» وربما انكشف من الحامل بعض بدنه". 

(ك): قال ابن بطال: قوله: «قدموني»؛ أي: إلى العمل الصالح الذي 
عملته؛ يعني: إلى ثوابه» وفي لفظ «يسمع» دلالة أن القول هنا حقيقة 
مجازء وأنه تعالى يُحَدِثُ النطقَّ في الميت إذا شاءء وقوله: «يا ويلها»؛ لأنها 
تعلم أنها لم تقدّم خيرً» وأنها تقدّمُ على ما يسوءهاء فتكره القدومَ عليها". 

(ط): كل من وقع في هَلكة؛ دعا بالويل» ومعنى النداء فيه : يا حزني» 
ويا هلاكي» ويا عذابي؛ احضرء فهذا وقتك. وأوانك» وأضاف الويلَ إلى 
ضمير الغائب؛ حملا على المعنى» وعدل عن حكاية قول الجنازة: 
(يا ويلي)؛ كراهية أن يُضيف المُتكلّمُ الويلَ إلى نفسه”©» . 


.)۳۰٣ /۱( انظر: «النهاية في غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )١( 
.)٠۳ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (9/ 5 .)٠١‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٤(‏ ۱۳۹۱). 


۳۹ 


(ك): أضاف إلى الغائب؛ حملا على المعنى» كأنه ليا أبصر نفسّه غير 
صالحة؛ نفر عنهاء وجعلها كأنه غيرُه» والضمير في «لو سمعه» راجع إلى 
دُعائه بالويل على نفسها؛ أي : تصيح بصوت مُنكر لو سمعه الإنسان؛ لغشي 
عليه“ . 

(نه): (الصعق): أن يُغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه» 
وربما مات منه» ثم استعمل في الموت منه كثيراً» انتهى(» 

روى ابن أبي الدنيا عن علىٌّ بن الحسين :48ا: أنه كان يذكر أن العبد 
إذا احتّمل إلى قبره؛ نادى حَمَلتَهُ إذا بُشْر بالنارء فيقول: يا إخوتاه؛ أما 
علمتم ما عاينت بعدكم؛ إن أخاكم بُشر بالنار وغضب العزيز الجبّارء 
فحَلٌ به الذَّلّ والصَّعَارء ألا وإني أحذّركم دنيا غرّتني» وبماذا صرعتني» 
فسلبت المال» وحللت دار البوار» وتبرًأً مني كل نسيب وجارء فيا حسرتاه 
على ما فرطت في جنب الله» ویا طول ثبوراه» یا إخوتاه؛ احذروا مثل ما 
لقيت» فقد خزيت» وشقيت» نشد بالله كلّ ولد وجارء أو صديقء أو أخ. 
إلا أجلسني من قبري؟ فإنه ليس بين صاحبكم وبين النار إلا أن تواروه في 
التراب والطين» يا وئاه بالله» والملائكة ينادون: امض عدو الله؛ فإن الله 
تعالى يقول : * وما طلمتهم ولكن انوا هم اللوي €[الزخرف : .]۷٢‏ 

قال أبو جعفر : كان علي بن الحسين 4# إذا ذكر هذا الحديث؛ بكى 
حٌى يرثي له کل صديق . 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۳/ .)١۲‏ 


١5٠ 


وذكر أنه إذا دنا من حفرته ؛ نادى ما لي من شفيع يطاع. ولا صديق 
حَموِيم» وعند ذلك يُنادى : #وَلْفَدَ حِتْحُمونا فرتدى كما حَلفََكُم ول مرف ركنم مَأ 
سے سام ر رصم عيذ 7 ٠‏ ے‫ ۰ ہے 
خولتكم وراه طُهورحت »4 إلى قوله: #تَرْصمُونَ #[الأنعام: 44]» ثم إذا أدخل 

و ر‫ و 

القبر؛ ضرب ضربة تذعر لها كل دابة غير الإنس والجن . 

وأما ولينٌ الله : فإنه إذا احتّمل إلى قبره» وبُشْر بالجَنّة ؛ نادى حملئه : 
يا إخوتاه! أما علمتم أني بُشرت بعدكم برضاً من الله والجَنّة» والنجاة من 
سُخط الله والنارء فعَجّلونی إلى حُفرتی؛ فإن أوّلَ حبائی الجَنَڈُ وإن 
حِبّاءكم المغفرة» #قَالَ یللّت فَوي یَعَلَمُوبَ (۵) یعا عفر لی رق وجعلی مِنَ 
لَْكْرمِينَ 18[يس: 7-77]» والملائكة يُنادون: امض ولي الله إلى رب کریم 
یب بالشيء اليسير الجَزِيلَ العظيم» اللهم؛ اجعل غَدوّه أو رواحه" إلى 

۱ 0 زيل .3 جمل 4 وى م م و 

الجنةء فإذا آدخجل القبرَ؛ یلقی بہزمة من ريحان يَجد رَوْحها كل ذي روح 
غير الجن والإنس . 


٭ ¥ بد 
٥۔‏ وعن ابن مسعود طظل4ء قال: قال رَسسےول الله يكل : 
«الجَنَهُ أَكَرَبُ إِلَى أَحَدِكم مِنْ شراك نعْلِهء وَالنَار مِثْلُ ذَلِكَ٤ء‏ رواہ 
البخاري . 
* قوله ككل : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» : 
(نه) : (الشراك) أحدٌ سيور النعل التي تكون على وجهها. 


)١(‏ في الأصل: «روحه». 
)٢(‏ انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 551 ) . 


١١ 


(ط): ضرب القرْب مثلاً بالشّراك؛ لأن سبب حصول الثواب والعقاب 
إنما هو بسعي العبد» وتحرّي السّعْي بالأقدام» وكلّ من عمل خيراً؛ استحق 
الجنة بوعدہء ومن عمل شرًا؛ استحقّ النار بوعيده» وما وعد وأوعد 
مُنجزان» فكأنهما حاصلان» وقوله: «ذلك» إشارة إلى المذكور؛ أي : النار 
مثل الجنة في كونها أقربت من شراك التّْل©. 

(ك): وفيه: دليل واضح على أن الطاعاتِ مُوصاة إلى الجنةء 
والمعاصي مُقرّبة من النار» وقد يكون في أيسر الأشياء» فينبغي للمؤمن أن 
لا يزهد في قليل من الخير» ولا يستقلَّ قليلآ من الشرّء فيحسبه هَيناً» وهو 
عند الله عظيم؛ فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء والسَّيئة» 
التي يَسْخَط الله عليه بها©. 


O00 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)۱۸١١‏ 
)٢(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (77/ .)١١‏ 


١ 


ےک 
Ns‘ ۰‏ 


فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه 






O 


* قال الله تعالى : ۶ وروت اذفان کوب ویزی ده خشوعًا 4 
[الإسراء: .]١٠١9‏ 

٭ قسال اللہ تعسالی : 9 اون ھٰذا لڈرث مجن (ھ) رَصَحَؤ و 
کون 1النجم : ١۹‏ 60]. 

(الباب الرابع والخمسون) 
(في فضل البكاء من خشية الله) ؤ 

* قوله تعالى: ‏ ورود لاََذْانِ کو #[الإسراء: ۱۰۹]: 

(م): قال الزجاج : «الذَّقن» مَجمَع اللَحْيَينَ» وكلما يبتدى؟ الإنسان 
بالخرور للسجود؛ فأقرب الأشياء من وَجْه الأرض الذّقن. 

عن صالح المُرّيٌ قال: قرأت القرآن على رسول الله ي في المَنامء 
فقال لي : يا صالحٌ؛ هذه القراءة» فأين البكاء؟ ! 

وعن ابن عباس ها قال: إذا قرأتم سجدة (سٌُبحان)؛ فلا تعجلوا 
بالسّجود حتى تبكوا؛ فإن لم تبك عينْ أحدكم؛ فليبُكِ قلبُه0"©. 


.)3٠١ /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


۱4۳ 


(قض): كرر (يخرون)؛ لاختلاف الحال والسّبب؛ فإن الأول للشّكر 
عند إنجاز الوَعد» والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من 
حَشية الله» واللام فيه لاختصاص الخرور به» لوده ) سماع القرآن 
#خشوعًا»» كما يزيدهم علماً ويقيناً بالله(" . 

الواحدي: قال عبد الأعلى النَّيْمِىُ : مَن أوتي من العلم ما لا يبكيه 
لخليقٌ أن لا يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: 
ا ای ڈیم من نلو إا شل علوم €[الإسراء: : ۷ إلى قوله : حشر 
[الإسراء: 9١٠]؟‏ أي : : یزیدھم القران تواضعاً. 

* قوله تعالى: ِن هدا لث جوب رن وتک لا تبون () وأنم 
سَِرُونَ#[النجم: 9ه ١1]؟‏ أي : من القرآن تعجبون؛ إنکاراء وتضحکون؛ 
استهزاء» وام مودو 4 لاهون غافلون» وقيل : أشؤون بَطئون”©. 

(قض): سيدو ؛ أي : مستكبرون؛ من سَمّد البعیر في مُسيره: إذا 
رفع رأْسّه» أو مُعنون؛ ليشغلوا الاس عن استماعه؛ من السُمودء وهو الخناءً. 

(التعلبي) : عن أبي هريرة ذه قال : لما نزلت هذه الاية : لاف هھدا 
أرث ھجون (۸) وہ سک کک یکو € الحم وه ]٦٦‏ بکی أھل الصّفة حتی 
جرت دموعهم على خدودهمء فلمًا سمع رسول اللہ گلا خنینھم؛ بکی 
معھمء فبکینا ببکائھمء فقال عليه الصلاة السلام: «لا يَلِججّ النَارَ البَكاءٌ من 
حَشْية الله» ولا يَدخُل الجَنّدَ مُصِدٌ على مَعصية الله» ولو لم تَذِْبُوا؛ لَجَاءً الله 


.)٤۷١١ /۳( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(0) انظر : ا معالم التنزیل) للبغوي .)۲٥۷ /٤(‏ 
(۳) انظر : «تفسير البيضاوي» .)٦۲٦٢ /٥(‏ 


١5 


بقوم يُذنبُون» فِيعْفِرُ لهم)270. 
روي أن النبى ك: نزل عليه جبريل» وعنده رجل يبكي» فقال: مَنْ 
٠. ٠ ۰ ٠‏ د #5 م 7 ۴ 7 وے 00 
هذا؟ فقال: فلان» فقال جبريل: إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء؛ 
فإن الله كلك لَيطفىءٌ بالدّمعة بُحوراً من نار جهنم(" . 
وعن عبدالله بن السّائب قال : قدم علينا سعد بن أبي وَقاص بعد 
ي ۔ ت 7 
ما كففٌ بصّرّهء فأتيته مُسلماً عليه» فانتسبني» فانتسبت» قال: مرحبآ يا بن 
٠ ۰ 1‏ تس ا ”7 وله ڪان 0 
اخیں [بلغنى] أنك حَسَنَ الصوت بالقران» سمعت رسول الله پا یقول : 
٤‏ خلس اس 0 م وير و وى را بير 
«إن هذا القران نزل بحخزنء فإذا قرأتموه؛ فابكواء وإن لم تبکوا؛ فتباکوا)'''. 
وعن صالح أبي الخليل قال: لما نزلت #آقِنَ هذَا أَخَرِيثِ تَعَجَبُونَ (2) 
وکن وان € [النجم : ٥۹‏ ٦٤]؛‏ ما رئي النبيئٌ ل ضاحکا'''. 
¥ ¥ بر 


٦۔‏ وعن ابن مسعود ظ4 قال: قال لی النبيئٌ يكل : «اقرأ 
ره ورم 7 21 ٍ وور رت ر ھر 
على القرآن». قلت : يا رَسُول الله أقرأ عليّك. وعليّك أنزل؟! 
سے 0 2 7 َ0 .م - ۔ 
قال : «إني حت أن أسمعه من غيري) ٠‏ فقرأت عليه سورة 

ميو 


المْسَاء حتی جلت إلى هذه الآية : ٭ _َکیف إِدَا جِثتا من کی أمَة 


: حدیث موضوع بھذا السیاقء لکن الفقرة الأولى والثالثة لهما شواهد صحيحة. انظر‎ )١( 
.)11696( (السلسلة الضعيفة»‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد)» (ص: ۲۷) من طريق أبي الجراح عن رجل من 
أصحابهم يقال له : خازم» عن النبي كَل وإسناده منقطع . 

(۳) ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۲۰۲٢(‏ 

.)۱٥۸ /۹( انظر: ۷ تفسیر الثعلبي)‎ )٤( 


١ 6 


مد حا رل عا 542 5ت كاه الآية [النساء: قال : 
بگھید وَجکتا بكَ عَلّ متؤّلكه کہ یکا الایة [النساء: »]4١‏ قال: 
«حَسْبّكَ الآن». فالتفثٌ إِليْه فإذا عيناه تذرفانء متفق عليه. 


20 

٭ فولہ لا : «إني أحب أن أسمعه من غيري» : 

(ق): أي : أستطيبُ ؛ وذلك أن السّامع قد يكون أحضن من القارىء ؛ 
لاشتغال القاریٴ بالقراءة وكيفيتهاء ويحتمل أن يكون معنى «أحب» بيان 
سُنْة قراءة الطالب على الشيخ» وبكاؤه تلك كان لتعظيم ما تضمّنته هذه الآيةٌ 
من هول المَطلع وشدّة الأمر. 

(ن): فيه : استحبابٌ استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 
وتدبّرها» واستحبابٌ طلب القراءة من غيره» وهو أبلغ في التفهّم والتدير 
من قراءته بنفسه. وفيه : تواضع أهل العلم والفضل» ولو مع أتباعهه” . 

(ق): في قوله: «حسبك» دليل على جواز الوقف الكافي من الاي 
والمقاطع ؛ لأن الكلامً حيث قال له : (حَسْبّك) غير تامٌ» بل تمامّه فيما بعدہ 
وقبل : إن قوله يك لعبدالله : (حَسْبّك) تنبيةٌ على ما في الآية» لا أنه وقفةٌ هناك0". 

(نه): یقال : ذرّفت العین تذرف : إذا جرى دمعها9». 


*0 ¥ 


.)٦٢۷٤ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۸۸). 

(۳) انظر: (المفھم) للقرطبي (۲/ 571). 

.)۱٥۹ /۲( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ ٦ انظر:‎ )٤( 


۱٤٦ 


۸۔ وعَنْ بي هريرة ظفه» قال: قال رول اله : «لاً تلج 
النار رجل کی مِنْ خشیة ية اه حى يود ابن في الضرزع» ولا جت 
غبارٌ في سَبِيلٍ الله وَدُحَانْ جهن رواه الترمذي» وقال : حدیث 

e ( 

٭ قولہ 5 : ٭حتی بعود اللبن في الضرع» : عَظُم گل أمرَ البُكاء من 

خشیة ال فقال: إن الباكي من خشية اللہ تعالی مُحوّم علی النار تحریماً 

مُؤكّداً؛ بحيث يستحيل دخوله النار كاستحالة عَوْد اللبّن إلى الضَّرْع» وهذا 
. كما يقال: لا يكون هذا حتى يَشيب العُراتُ» ويَييضلّ الَا ويلح الجمل 
في سم الخياط . 

وللبُكاء منزلة عظيمة لا تنال بغيره» وروي أن القطرة من الدمع تطفىء 
بُحورا من النار. 

وفي «سئن ابن ماجه) عن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ك9 : 
«مَا من عبد مُؤمن يَخرج من عينيهِ ذموع. وإن كان مثل َس الذّباب من حَشْيَة 
الله ثم تصيبُ شيئا من حر وَجُهه؛ إلا حَرَمة ال على التّار»٠.‏ 

وفي قوله 1 «لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم» 
مبالغةٌ أيضاً في تحريم المُجاهد على النار؛ وذلك أن مَن حضر الوقعةً لا يُصيبه 


هھ ےک 
دخان جهنم ولا يقرت من النارء فيكيف بمّن باشر الخروت» وجاهد مع 


.)5595( رواه ابن ماجه 60 ). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ (١) 


۷ 


أعداء الله ء وقاتل وقتل؟! 


ويُروى أن عبدالله بن المبارك كتب إلى الفضيل بن عياض رحمهم الله : 


يا عابد الحَرمَيْن لو أنصرتنا 
مَنْ كان يَخْضِبُ حَدَهُ بدمُوعه 
أو كَانَ يُتعِبُ حَيْلّهُ في بَاطِلٍ 
ريځ العَبِيرٍ كم وتَحْنْ عَبسِيرنا 
7 تيا 


م6 سلسم 2 2 
لا يَجَمَعَنَ غبَارٌ خَيْل الله فى 


۹ 9 وعنة»ء قالَ: قال رَ 


لعَلِمْتَ أنك فى العبّادة تلعَبُ 
و و و 
2و م ۔ 03 ریپ ہے و 
رھ ہے - ص 

رَهْحُ الَنَابيك والِعْبَاڑ التب 
ہے الا ۔ سے 3 ۔ ٠‏ بي 


۲ 6 7 : 
قلب امری ودخان نار تلھوے!' 


میم للَهَہُ ال 


سول الله ل4 : ١‏ 


في ظله يَوْم لا ظلٌ 2 : إمامٌ عادِلء وشات تنَا في عِبادة ان 
تعالىء وَرجل قَلبْه مُعَلقٌ في المَسَاجد؛ وَرَجلانِ تاب في اللو 


اجِتمَعَا عليْهء وَتفْرَقا عليہ 


> ورجل د 


دعته 


عَنْهُ امْرَأَة ذات مَنصب 


اس 


وَجَمالِء فقال: إنى أَحَافٌ الل چا تصدق بِصَدَقةٍ 020 


7 سے مہ و 
حتى لا تعلم شِماله مَا تنفق مین ورح 


So‏ 8ه 
عيناه»» متفق عليه . 


(١()‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ د 


ذكر الله خالیاء ففاضِےْ 


.)٤ ٤۹ /۳۲( مشق)‎ 


را 


سبق في (الباب السادس والأربعين). 


¥ ¥ # 


سے 


ل ه 2 ٠‏ « 0 ت )ط کسکاؤ 
٠١‏ وعن عبدالله بْن الشخَّير ضفنهء قال: أَتِیٔتٌ رَسُول الله يلل 
01 “0+7 ں/ 
رواه أبو داود» والترمذي فى «الشمائل» بإسناد صحیح . 
م 
ے_ کے 
(نه): «أزيز»؛ أي : خنين بالخاء المعجمة» وهو صوت البكاء» وقيل : 
هو أن يَجِيشّ جَوْفه ويغلى بالبكاء(" . 
(تو): «أزيز المرجل»: صوت غليّانه» وقيل: المِرْجَل: القذْرٌ من 
حديد» أو حجرء أو خزف؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم على جل وفيه : دليل 
على أن البّكاءً لا يبطل الصلاة. 
# ¥ بد 
کے م SI e‏ ا کله که 
کب ط : «إن الله كك أمَرني أن آقرً عليك : ٭ نر یکن ان کرو ہ4 
“t1‏ > جد سن اه “hie‏ ° 27 ۶ ° 
[البينة : 1] قال : وسماني؟ قال : (نعم)» فبکی أب متفق عليه . 
:- ۶ 
وفي رواية : فعل أَبَىّ بكي . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 55). 


١ 4 


7یا یا 

٭ قولہ گا لأبي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ٢9ر‏ يک ان کروا 4 
[الینة : ۴)۱ : 

(ن): سببه أن تسن الأمّة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل› 
ويتعلموا آداب القراءة» ولا يأنفَ أحدّ من ذلك» وقيل : للتنبيه على جلالة 
اي وأهليته لأَحْذٍ القرآن عنهء وكان يُعَدُ رأسا وإماماً في إقراء القرآن. 
0تی) 

(تو): إنما حص به أَبينٌّ؛ لما قيض الله له من الأمانة في هذا الشأنء 
فأمر الله نبيّه كلِ أن يقرأ عليه ؛ ليأخذ عنه رَسْم التلاوة؛ كما أخذ نبي الله عن 
جبريل» ثم يأخذة على هذا النَمَط الآخر عن الأوّل» والخلفُ عن السّلف. 
انتهى . 

وقیل : لأن کا ظلنہ کان أسرع أخذا لألفاظ رسول اللہ پل فأراد أن 
يأخذ أَبِنٌّ ألفاظه ويقرأ كما سَمع منه» ویُعلمَ غیرہ. 

(ق): إنما كان ذلك؛ ليُلقن عنه أن كيفية القراءة: وصفتھاء ولیبین طریق 
تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليه» وفي حديث ابن مسعود [الذي] سبق : قراءة 
التلميذ على الشيخ. وكلاهما صحيح» وتخصيص (سورة لم يكن)؛ لما 
تضمّنته من ذكر الرّسالة» والصّحفء والكتب في قوله تعالى: ##رَمُولٌ ينمه 
يلوأ صحفامطه رة )فيا كلب َة [البية : ۲-٣]ء‏ وهو مناسب لحالهما . 


.)۸٦ /٦( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


١6 


و 


(مظ): إذ فيها قصّة أهل الكتاب» وأ كان من عُلماء اليهود؛ ليعلم 
أبيٌ حال أھل الکتابء ویعلم خطاب الله معھم!''. 

(ن): لأنها وجيزة ة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الڈینء وفروعه: 
ومهمّاته في الوَعْد والوّعيدء والإخلاص» وتطهير القلوب» وكان الوقت 
يقتضي الاختصار» انتھی!'' 

أو لأنها مُختصّة بفضيلة ليست لسائر السَّوّره روى أبو نعيم الحافظ في 
كتاب «أسماء الصحابة» عن [أحد بني] فضيل قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: (إِنَّ الله لِيسْمَع قراءة لر یکن الد کمروا 4ء فيقول : أبشر' عبّدِي . 
[فوَرَتي]؛ لأمَكُيَنَ [لكَ] في الجَنّه حى ترْضى»”» قال الحافظ عماد الڈین 
ابن كثير: هذا حديث غريبٌ جا . 

* قوله : «وسماني لك؟» : 

(ق) : استبعد أب 5ه ذلك؛ لأن تَسمِيبَهُ تعالى له» وتعيينه ليقرأ عليه 
الب كلل تشريفٌ عظيم» وتأهيل لم يَحصّل مثله لأاحد من الصحابة(“. 

(ن): سببه : أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبىّ كله أن يقرأ على 
رجل من أُمّتِهء ولم يَنصّ على أَبِيٌ فأراد أب أن يتحقّق هل نصصّ عليه أو 


.)٠١7 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (85/5). 

(۳( رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٠١ /١(‏ وقال: وهو عندي إسناد منقطع . وقال 
ابن منده كما فى «أسد الغابة» لابن الأثير :)١77 /١(‏ هذا حدیث منکر . 

(5) انظر : «تفسير ابن كثير») /١5(‏ 5737). 

.)571 /5( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )٥( 


١٠6١ 


قال: على رجل؟ ففيه : الاستثبات في المُحتملات» انتهى“ 

وأما سبب بكائه : فكأنه استه ستشعر في نفسه ما مضى من هَفُواتِه وفرطاته» 
وما سبق من تقصيره وزّلأته وقام بقلبه عظمة مولاه» وما يليق بیز جناب 
كبريائه وعلاه» فاستصغر واستحقر نفسه حيث سما كما في بعض روايات 
(الصحیحین): وقد کرٹ عند ر ب العالمين؟ قال ب : «نعم»"» زاد أبو 
نعيم الحافظ والطبرانيٌ : «نعم» باسْمك ونْسّبِكَ في لملا الاش فأخذ 
في البكاء؛ سٌروراً بتيّل هذه المنزلة الرّفيعة» والمنقبّة العظيمة» وزاد أيضاً 
الإمامٌ أحمد في «مسنده»: فقلت له : يا أبا المُنذر؛ ففرحت بذلك؟ قال: وما 


ہے ہے و ه رم مويو 


يمنعني » والله تعالی یقول : قل بفضل الہ وب رود ذلك فرحو هو 


جمعون #[يونس : : [oA‏ إ5 


ويُستحسّن الاستشهاد في هذا المَقام بقول القائل : 
أمَلاَ بمَا لم أكنْ أهلاً لمَؤقعه فقَوْلٍ المُبَسّرِ بعد اليَأُس بالفرج 
لكَ البشارة فاخلع ما عَلَيِكَ فقد ١‏ ذكرْت نَّمَ على ما فيك مِنْ عوج 


حَتريّمًا 


(ط): قوله: «سماني لك؟!2 فيه تعجبٌ؛ إما هَضّماً لنفسه؛ أي : 
أنى لى هذه المنزلة؟! أو استلذاذاً؛ لذلك قال : 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (85/5). 
(۲( رواه البخاري (٦٦۹٦)؛‏ ومسلم (۷۹۹/ «(Y0‏ من حديث أنس ذه . 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ٢٥۲)ء‏ والطبراني فی (المعجم الکبیر) 


(۵۴۹)ء قال الھیثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)73١7‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
(555) بأسانيدء ورجال الرواية وثقوا. 


.)۱۲۳ /٥( رواہ الإمام أحمد فی «المسند»‎ )٤( 


١6 ؟‎ 


بلى سّرني آي خطرث بالك 

وقوله في رواية: (وقد ذکرٹ عند؟1) تقريرٌ للتعجّب بعد تقرير. 
و(عند) هاهنا كناية عن الات وعظمته؛ كقوله: #وَلِمَنَ حَافَ مقَام ر 4 
[الرحمن: ٤٤]؛‏ أي : عَظمته وجَلالّه0© . 

(ن): في هذا الحديث فوائدٌ جَمّة ؛ منها : استحبابٌ قراءة القرآن على 
الحُذَّاق فيه» وأهل العلم به والفضل» وإن كان القارى“ أفضل من المَقروء عليه» 
ومنها: هذه المَنْقَبةٌ الشّريفة لأ بقراءة لنب يا ولا يُعلم أحدٌ من الناس شاركه 
فيهاء ومنها: تقب أخرى له بذكر الل له« وه عليه في هذه المنزلة الرفيعة؛ 
ومنھا البكاء للسَّرور , بشَّر الإنسان به ويُعطاه من معالي الأمور. 

4# بد 

۲ 2 وعنةء قال: قال أبو بكر لِعَُرَ 8 بعد وفاۃ 
رسُسول الله كلِ: انطلِئ بنا إ إلى أَمٌ أَبْمَنَ ˆ يا نوها كما كان 
رَسُولٌ الله يله يَرُورُهاء فلمَا اتهيْنا إلَيهاء بكحث» ققالا لها : ما يُبْكِيكِ؟ 
أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ ما عِنْدَ الله تعالى خَيٌْ لِرَسُولِ الله بكلله؟ قالّث: إني 
لا بكي أن لا أَعْلَمُ أن ما عند الله خَيْرٌ سول اله ي ولكني أنكي 
أن لوحي قَدٍ انقطع مِنَّ السّماءِ؛ فَهَيَجَنْهُما على البكاء فَجَعَلاَ 
َْكيانِ مَعَهَاء رواه مسلم» وقد سبق في باب : زيارَة أهل الخير . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٦۸١ /٥(‏ 
(٢(‏ انظر : (شرح مسلم) للنووي .)۸٦ /٦(‏ 


\or 


تع 
سبق فی (الباب الخامس والأربعین). 


# #6 ضف 


57 - وعَن ابن عمَرَ ا قال: لما اشنَدَ بِرَسُولٍ اللہ گلا 
وَجَعْهُ قیل لَهُ فی الصّلاۃ فقال : ١‏ «مُرُوا أبا بكر فَليْصَلٌ بالناس». 
فقالث عائشة رضي الله عنها : ِن با بکر رَجْل رَقيقٌ» إِذَا قرأ 
القرآنَ» عَلَبَهُ اليُكاءُ فقال: ١مُرُوهُ‏ فَلِيْصَلٌ». 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قلتُ: إنَّ أبا 
بكر إذا قام مَقَامَكَء لَمْ يُسْمِع التاس مر البُكَاءِ متفقٌ عليه . 


ابع 

٭ قولها: «أن أبا بكر رجل رقيق» : 

(ق): أي: رَقِيقَ القلب» كثير الخَشْيّة» سريع الدمعة©. 

(ن): فيه: فضيلة لأبي بكر ذه وتنبية على أنه أَحقٌّ بخلافة 
رسول الله كك من غیرہ وفيه: أن الإمامّ إذا عرض له عذرٌ عن حضور 
الجماعة؛ استخلف مَن يُصلَي بهم. وأنه لا يَستخلِفُ إلا أفضلهه”. 


# # * 


.)٤۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳۷ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


١6ه‎ 


٤‏ - وعَنْ إبراهيم بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عؤف: أنْ عبد الرّحْمَنٍ 
بنَ عَوْفٍ 5ه أنى بطعام» وكان صائماء فقال: قیل مُصْمَبْ بْنْ 
عير لہ وَهُوَ خَيْرٌ مني فلم بُوجَ لَه ما يُكَمْنُ فيه إلا بُرْدةٌ إِنْ 


غطی بھا راس بدٹ رجلاہٌ وان عطي بها رِجُلاه بَدَ بدا رَأَسَهُ 20 


سا ل نالأ ما بيط أذ قال. ل أينا نالا ما أي - 


5 رواه البخاري . 


اع 


30 
ر‎ 
( Û ) 


ار 

* قوله : «وهو خير مني» : 

(ك): فإن قيل: هو من العشرة المُبشّرة» فكيف يكون مُصعب خيراً 
منه ؟ 

قلت: قاله؛ تواضعآء وَهَضْماً لنفسه؛ كقوله كله: ١لا‏ تُفضلُوني 
على يُونسَ200. 

قال ابن بَطّال: إنما استحبٌ رسول الله كلِِ [له] التكفينَ في تلك البرْدة؛ 
لأنه قتل فيهاء وفيها يُبعث» وفي ذكر عبد الرحمن حالّه وحالَ نفسه دلالةٌ على 
أن العالم ينبغي له أن يذكر سيَرَ الصالحين» وتقلْلَھم من الدنیا؛ لتقل رغبته فيهاء 
وإنما كان يبكي ؛ شفقةً أن لا يلحق بمن تقدَمَه» وحزناً على تأخُره عنهم . 

وفيه: أنه ينبغي للمّرء أن يتذكر نِعَمَ الله» ويعترف بالتقصير عن أداء 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ .)۷٤‏ 


١6ه‎ 


شُکرہء ويتتَوف عن أن فاص بها في الآخرة؛ ويُذهب بتنعمه فيهاء وفيه: 
بيان ما كان عليه صدر هذه الّکۃ؛ وفيه: أن الصبرَ على مكابدة الفقر 
وصعوبته من منازل الأبرار("' . 

(ط): «عجلت لنا»؛ يعني: خشينا أن ندخل في زمرة [من قيل في] حقه : 
من كان يريد أَلْمَاحِلَهَ عمجلا لَه فِيها مَا سَمَهُ لِمَن نَرِيدَ #[الإسراء: 18] يعني: من 
كانت العَاجلة هَكّه» ولم بُرذ غيرها؛ تفضلنا عليه من منافعها ما نشاء لمن نريد. 

وقوله تعالى : اذهب طبر فی یاک لدا وأستَمتعُم بهَا #[الأحقاف : 
٠‏ يعني : أذهبتم ما كتب لكم من الطيئبات؛ أي : أصبتموه في دنياكم . فلم 
يبق لكم بعد استيفاء حَظكم شيءٌ منهاء والمُراد بالحَظّ: الاستمتاع والتنشّه 
الذي يشغل الرجل لالتذاذه به عن الدّين وتكاليفه» حَنَّى يعكف همّته على 
استیفاء اللذّات: ولم يَعِشْْ إلا ليأكل الطيتّب. ويلبس الليتٌنَء ويقطع أوقاته 
باللّهو والطّربء ولا يعباً بالعلم والعمل» ولا يُحمّل نفسّه مشاقّهما. 

فأما مّن تمنّع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده؛ ويتقوّى بها 
على دراسة العلم» والقيام بالعمل» وكان ناهضاً بالشّكرء فهو عن ذلك 
بمَعزلٍء روي أن النبيّ كلخ أكل هو وأصحايّه تمراء وشربوا عليه ماء. 
فقال: «الحمد لله الذي أطعمناء وسّقاناء وجعلنا مسلمين». 


٭ بد * 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)٢(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبی /٤(‏ ۱۳۸۹)ء والحدیث رواه أبو داود (۳۸۵۰)؛ 


والترمذي (۷٤٣۳)ء‏ وابن ماجه (۳۲۸۳)ء من حدیث أبي سعيد الخدري ذه . 


وسندہ ضعیف . انظر: «(ضعيف سنن الترمذي» .)٤٤۸ /١(‏ 


١5 


٥‏ _ وعن ابي أمامة صُدَيْ بن عَجْلانَ الباهلىٌ هه » عن 
کے قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبّ | إلى الله تعَالی مِنْ قطرتين 
َرَيْنِ : قطرة دموع من خشية ال وَقطرَة دم تهَرَاقٌ في سَبيلٍ 
الله . 2 الأثرَانٍ : فار في سبي الله تعَالى ؛ َأَتَدٌ في فَريضَةٍ منْ 
َرَايْضٍ الله تعالى»» رواہ الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

ان 

* قوله يَ: «قطرة دموع» : 

(ط): أي: قطراتهاء فلمًا أُضيفّت إلى الجمع؛ أفردت؛ ثقةٌ بلھٰن 
السامع ؛ نحو 

لوا في بض بطنكم تيفو 

وإنما أفرد الد وجمع الدَّمع؛ تنبيهاً على تفضيل إِهْرَاق الم م في 
سبيل الله على تقاطر الدّموع بُكاء”©. 

(قض): (الأثر) بفتحتين : ما بقي من الشيء دالا عليه» والمراد 
بالأئرين: آثارٌ خطا الماشي في سبيل الله» والسّاعي في فريضة من فرائضه. 
أو ما يبقى على المُجاهدين من أثرَ الجراحات» وعلى السكاعي المُتعَّب في 
أداء الفرائض والقيام بها والكدّ فيها؛ من علامة ما أصابه فيها؛ كاحتراق 
الجئهة من حر الدَمْضَاء التي يسجد عليهاء وانفطار الأقدام من بَرْد الماء 


.)۲٠٠۲ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۷ 


الذي يتوضّأ مله( . 


* 1 ¥ 


٦‏ ۔ حسدث اليزباض بن ساريّة ظ4 قال: وَعَظْنَا 
ب 3 یه مُا مده و ص 7 ٥‏ ° ھ۶ ےم ٠‏ ۶ 
رَسُول الله يكل مَوْعظة وَجلٹ مِنھا القلوبٌ» وَذرّفت منهًا العيون. 


)ام 
TSO ۱‏ 
) 9 ب؟ ¢ 
ر کو کے ۷ سے 


سبق في (الباب الثامن عشر) . 


2 


.)٦۹٤ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


10۸ 









و 


والحث على اقل متها وفضل الفقر : 


و 2 من 
2 سر سرس Ale‏ سے ال م على ممه وج تس عر کہ ہہ < ہہ کے مر 
السَّمَاءِ فاخخلط ہوے ات الا رض مما د الئاس والانعم حو[ |أخذب لارزض 
اھ ھ ہے اليل ہے سرس 6 لير عرسم 25 یہ مم طص کر سل کے ہے کے م ٤ے‏ 
زخرفھا وازینت وظرکے اهلها انبم لدروت علا أتلها أمرنا ليلا أو 


بارا هجَعَلكّهًا حَصِيدًا كن یحم صل الات لموم 
99 سڪرو 4 [یونس: .]۲٢‏ 

« وقال تعالى : * وإضرت هم متلا وة ادنيا كاي رلته مِنَ 
الما فََعْناط به اث الا اح هيم ما دوہ الیک کان آنه م 
شیو مقنيرا (ع)المال والسنون زينة الحیوۃ الدنیا والباق 
عند ريك واا ویر أملا €[الكهف : 6 -"5]. 

* وقال تعالى : 8 اعلے ا نا را و وَزَِنة وَتَفَاحر 
كم وٹکائر قی الامول والاؤناد کمنل غیت احجب الکفار تال ؛ انك م بمب 
َه مُصَفَرًا نه کون حط ما وني اة 5 ۳ ِمَغفر ین انل وَرصّوَن 
وَمَالْلْسَوْهُ الدنيَآ| لا متلع ار ور الحدید : ۰. 


١4 


* وقال تعالى : زين لاس حب الشھوات ھ کے اسسا وال ين 

۳ َمَنَِيرِ الْمُمَطرَوَ يريت کک اھ . 1 0 و وَالْكَيّر الم و مر 
ص 
اکر کوک للك ملع الحيوة ادنيا وة ونك حن أل تاب 74ل 
عمران: 5 .]١‏ 
وس و پ er‏ 0 سر یک کی ر 
* وقال تعالی : ٭ ک كا ہا الناس إِن وعد الله حقٌ فلا نعْرکم الےَوۃ 
ديسا ولَا حرفم 9 بأ الْمَرُورٌ #[فاطر: ه] . 
0 ہے سخ م ےہ ہے ره وو ءاس 2 

٭ وقال تعالی : الھک آلتکار ن حقٌ زرے المفار (ی) لا 
ہْ ےم >ھ ص‫ رص Sor‏ ےہ وھ کی سے و لع دس وم ووس 
سوف تعلمون (2) تع کلا سوف تعلموں 0 كلا لو تعلمون عِلم الین 4 
[التكائر: .]٥ 1١‏ 


: مره رر وم لە کے بح ہے وار 2 
* وقال تعالى : #وما هنزو الحمؤة الدنا إلا لهو ولعب رک الدار 


ر کے کے مہ رےہث سے ہو بآ 


الک ٽخره لهى الحيوان لو ڪانوا بع لمور رح #[العنكبوت : 5"]. 
والآيات فى الباب كثيرة مشهورة . 


ےر 


(الباب الخامس والخمسون) 
(في فضل الزهد في الدنيا والحَثٌ علی التقلّل منها وفضل الفقر) 
قال أبو عبد الرحمن السّلمىٌ : الزهد: هو عُروفٌ النفس عن الشيء. 
والاجتناب له» والزّهد في الحرام فرضٌ» وفي الحلال نفل . 
وتكلم المشايخ في الزهد على حسّب أحوالهمء قال الجَُيدُ : الزهد 
استصغارٌ الدّنياء ومَحْوُ آثارها من القلى . 


١1 


قال أبو عثمان : الرهد: أن تترك الدنيا رأساًء ثم لا تبالي مَن أخذها. 

وقال محمّد بن خفيف : الھد : سُلوٌ القلب عن الأسبابء ونفض 
الأيدي من الأملاك» وقال أيضاً: وُجود الراحة في الخروج من المُلك . 

وقيل : الزهد حلع الراحةء وبَذل المجهود» وقطع الآمال. 

وقال أبو سُفيان بن مِسْعَرء وأبو رَوْح وغيرهما من البصريين : الرهد في 
الدنيا: معرفة صِكَر قَدْرهاء ثم لا يَضرٌك التنشّم بها إذا كنت عارفا بقَدْرهاء ولا 
يضرك أخذها وتركهاء فسَکوا معرفةً صعّر قدرها رُهداً. ظ 

وقال سُفيان الثوريٌ: الزهد في الدنيا: قِصّرُ الأَمَلء ليس بأكل 
الغليظ» ولا لبس العباء. 

وقيل: الزّاهد لا يفرح بمّوجود من الدنياء ولا يأسَفٌ على مفقود 
منها . 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل» وألبس رداءً 
الراهد» وأقعد مع الرّاهدين؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك في 
الس إلى حَدٌ لو قطع الله عنك الرّزقَ ثلاثة أيام؛ لم تضعغف في نفسك» فأما 
ما لم تبلغ هذه الدرجة: فجُلوسٌّك على بساط الزاهدين جَهل» ثم لا آمَنْ 
ان تفتضحء انتھى .7‏ 

(الغزالي): الانقطاع عن الدنياء إما بانزواء الدنيا عن العبد» ويُسمّى 
ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عن الدنياء» ويُسمّى زهداً». ولكل واحد منهما 


.)١١6 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


۱٦۱ 


درجة في نیل السّعادات» وحظ في الإعانة على الفوز والنجاۃ!'۶. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الزهد: ترك ما لا ينفع في الأخرة» 
والوَرّع : ترك ما يخاف ضررّه في الآخرة» وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
فی الرّھد والورع وأجميها". 

* قوله تعالی : فإإتَما مَكَلُ اَلْحَیوٰۃ لديا كاي انل من الكَاہ 1۹4یونس : ]٢٢‏ 
الایء ضرب الله تبارك تار مثلاً لزھرۃ الحیاۃ الدنیاء وزینتھاء وسرعة 
انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض ہما أنزل الله من السّماء 
من الماء؛ من زُروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام 
من أب وقضب» وغير ذلك. طحيّإا تحایس ره ۹لیرنس: ٢٢د‏ آئی: 
زينتها الفانية» #وَآرَّيّتَتَ #ليونس: 8؟]؛ أي: حَسُنت ہما حرج في رُباھا من 
زهور نضرة مُختلفة الأشكال والألوان»ء #رظر اهلها € الذين زرعوها 
وغرسوها ونم دروت مېا أي: على جدَادها وخصادهاء فبيناه 
كذلك؛ إذ جاءتها صاعقة» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارهاء 
#نَجَعَلْئَهَا حَصِيدًا 4 ؛ أي : يََساً بعد تلك الحْضرة والنضارة #كأن آم ے 
بأَلَدْمَلَ 4 ؛ أي : كأنها ما كانت حيناً قبل ذلك وقال قتادة : ا 
كأن لم تنعم" كلك فصل ليت €؛ أي: نبيئن الحْجَح والأدلة مور 
سڪرو 4 فيعتبرون بهذا المَثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً» مع 
اغترارهم وتمسّكهم بمَواعِدِهاء ونقلتها عنهم؛ فإن من طبعها الهَربَ ممّن 


.)۱۹۰ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۱١ /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )5( 
. في الأصل : «تنغمر)‎ )*( 


۱۲ 


طلبهاء أو الطلب لمّن هرب منها“ . 

(الوَاجديُ): #كآن لَمَ تى لأسن )؛ أي: كأن لم يكن أمس» ولم 
تقم على الصّفة التي كانت قبل؛ من قولهم : غَنيَ القومٌ بالمكان: إذا أقاموا 
به» وقال الرَّجَاح : كأن لم تعْمّر بالأمس» والمّغاني: المنازل التي يَعمرها 
أهلها بالنزول . 

(قض): الارن 4؛ أي : فيما قبيله» وهو مَثلٌ في الوقت القریب؛ 
وَالمُمَثل به مضمون الحكاية» وهو زوال خضرة النبات فجأة» وذهابه 
خطاماً بعدما كان غضاء 0ي حتی طمع فيه أهله» وظنوا 
أنه قد سلم من الجوائح» لا الماء» وإن وليه حرف التشبيه؛ لأنه من التشبيه 
المُركب» وحص المُتفكرين؛ فإنهم الذين ينتفعون به» انتهى“ 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزيٌ: الحكمة في تشبيه الدنيا بالماء 
عشرة أقوال : 

أحدها: أن الماء يجري بالطبْعء ولا ب یستَقَرُ كذلك الدنيا لا تستقة. 

الثاني : أن قليل الماء يكفي. وكثيره بُهلك؛ كذلك الدنيا قليلها 
يكفي» وكثيرها يلهي . 

الثالث: أن الماء إذا طال حَبْسّهِ؛ تغيّر وفسد» واستحال فى 
مُتناوله سُّقماً؛ كذلك الدنيا لِمُمْسكها بَلاءٌ وأذىّ . 


الرابع : أن الماء إذا سقى الشجر؛ أبان عن جوهرها بإظهار ثمرها؛ 


(0) انظر : «تفسير ابن كثير) (۷/ .)۳٥‏ 
(۲) انظر : «تفسير البيضاوي» (”/ .)١97‏ 


رو 


كذلك الدنيا تبرز جواهر الرّجال من کریم ولئیم . 
الخامس : أن الماء يستر عيب الأرض» والمال يستر عيب الشخص . 
السادس: أن المطرّ لا يأتي بِحَؤْل مُحتال؛ كذلك المال لا يُجتلبُ 
بغير الأقدار. 
السابع : أن الإنسان لا يقدر على دفع المطر؛ كذلك لا يقدر على رد 


ما قسم له من الدنيا . 

الثامن: أن الزرع يفسد إذا أكثر عليه الماءٌُ؛ كذلك القلبُ يفسد 
بالمال والتكاثر. ظ 

التاسع : أن الماء يُطهّر الأنجاسَ؛ كذلك التصدّق بالمال يُزيل 
الأوساخ . 


العاشر: أن المال إذ اجتمع ؟ سال؛ كذلك الدنيا إذا تمّت؛ مرت . 
* قوله تعالی : ٭ وضرب هم مَتَلَلو لديا 16الكهف: 40]: 
أي: في زوالهاء وفناٹھاء وانقضائها؛ #كاء أله من اسما فاخا 
یو اث لض 4 ؛ أي : ہما فيها من الحَتّء فشبٌ وحسن» وعلاه الزهر 
"و د و . وي 2 ِ 0 م 71 
والنوور والنضرة. ثم بعد هذا كله أصبح هشيماً يابسا #لذروه اليم 7 4؛ أي : 


”قه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمالء وكثيراً ما ضرب الله مثل الحياة 


الدنيا بهذا المَثل؛ كما في (سورة الزمر): ألم تَر أن أله رل من اسما 
مَك # [الزمر : ١‏ الاية وفي (سورة الحديد) : # اعلموأ تما رة آ كت 


وهو € [الحديد: °[ الاي“ . 


.)١5١ /9( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


١ "5 


رکرو ر صظ ضصہ م 
بے 


* وقوله : امال وون زِية الْحَيَوْةَ الا 4[الكهف: 45]؛ أي : الإقبال 
على عبادة الله» والتفرّغ لطاعته خيرٌ لكم من اشتغالكم بهم» والجَمْع لهم. 
والسَفقة المُفرطة عليهم» وليت لمحت حر 4 من الصلوات الخمسء 
قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير وقالا أيضاً: هر : سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا اللہ والله أكبرء وكذا قال سعيد بن المُسيّب» ومجاهذد, والحسِنٌ» 
وروي مرفوعاً إلى النبيّ كله وروى علينٌ بن طلحة عن ابن عباس : قوله تعالى : 
#وَاآلْبَقِيتٌ ألصَلِحَدتٌ #[الكهف: +:1]» قال : هي ذكر الله ؛ قول: لا إله إلا الله 
والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله» وتبارك الله» ولا حول ولا قَوَةَ إلا باش 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله» والصّيام» والصّلاةء والح 
. والصّدقة» والعنْقّء والجهادء والصّلةء وجمیع أعمال الحَسّنات؛ إذ مُنٌ الباقیات 
الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض”. 

* قوله تعالى : لأسا لَلْيَرْهُ لديا لى* وَكَو وَزِينَةَ #[الحديد: »]٠١‏ يقول 
تعالى مُوَهنآً أمر الحياة بأنها لعبٌء وزينة» وتفاخرٌ. وتكاثرء ثم ضرب لها 
مثلاً في أنها زهرة فانية» ونعمة زائلة» فقال: #كْثلٍ عَيثِ [الحديد: »]٠١‏ 
هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» فیُعچبُ الررَاعٌَ نبا ذلك الزرع 
الذي ينبت بالعيّث» وكما يُعجِبُ ذلك ؛ كذلك تعجبٌ الحياةٌ الدنیا الکفَارَ؛ 
فإنهم أحرصُ شيء عليهاء وأَمْيلُ الناس إليهاء ثم يَهِيجُ ذلك الزرع» فتراہ 
مُصفر بعد ما كان أخضر نضراء ثم يكون بعد ذلك كله يسا مُتحطما؛ 
كذلك الحياة الدنيا تكون أولاً شابَةٌ» ثم تكتَهِلٌ» ثم تكون عجوزاً شژھاء 
والإنسان كذلك يكون في أوّل عمره عضا طَرا بَهِيّ المَنظرء ثم يشرع في 


.)١57 /9( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


١ "6 


الكهولة» فتتغير طباعه» ویفقد بعض قوَام ثم يَكبدُه فيصير شيخاً کبیرا 
ضعيف القوى» قليل الحركة» يُعجزه الشيءٌ الیسیر ولمّا كان هذا المثل 
دالا على زوال الدنيا وانقضائها ؛ رَغَْسَ فيما في الآخرة من الخیں وحذر 
من عذابهاء فقال: #وف الْأَرْةَ عدَابٌ شَدَید وَمَغْفرَۃٌ من َه #[الحديد: ١٠]؛‏ 
أي : ليس في الاخرة القريبة إلا إما هذا وإما هذا. 
وما لوه الد ال مع اور #[الحديد: ١۲]؛‏ أي : هي متاع» فان 
عاد لمن ركن إليه؛ فإنه يَغترٌ بهاء ويعجبه ) حتى يعتقدَ أنه لا دار سواهاء 
وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة . 


روى ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : «مَوضع سوط 


Ié 


من الجَنة حير من الذنيا وما فيها؛ اقرؤوا: وما الیو وة آل نيللا ملع ازور 4 
[الحديد: )]۲١‏ . 


سے 2و 


* قوله تعالى : ٭ زین للکایں مب الکھ وت یک السا وَالْسَيينَ 14آل 
عمران: »]١5‏ یخبر تعالی عَمًَا زیٹن للناس في هذه الڈنیا من أنواع المَلادٌ ؛ من 
النساء. والبنين» فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشدٌ؛ كما في الصّحيح : أنه گی 
قال: «ما تركث فتن ضر على الوّجَالٍ من التساء»"» فأما إذا كان القَصْدٌ بهءً 
الإعفاف. وكثرة الأولاد: فهذا مَطلوبٌ مَرغوبٌ فيه» وخب البنين يكون 
[تارة] للتفاخر والرينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير أَمّةَ مُحمّد مد پا 
ممّن يعبد الله وحده» فهذا ممدوح محمود وكذلك حت المال تارة يكون 


: وهو حديث صحيح . انظر‎ .)٤۲۸ /۱۳( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ (١() 
.)٥٦٦٦( اصحیح الجامع الصغیر)‎ 
. ۹۷)ء من حدیث أسامة بن زید جه‎ /۲۷۰١۰( رواہ البخاري (٦۹١)ء ومسلم‎ )۲( 


کہ 


للمَخْر والحُيّلاء» والتكيّر على الضعفاء. فهذا مَذمومٌء وتارة يكون للنفقة في 
القرابات» وصلة الأرحام» ووجود البڑ والطاعات؛ فهذا مَحمودٌ شرعاًء 
والقنطارٌ: المال الجَزيل» وقيل: ألف دينار» وقيل: ألف ومثة دینار 
وقيل: اثنا عشر ألفاً وقيل: أربعون ألفاًء وقيل: ستون ألفا وقیل : سبعون 
ألفآء وقيل ثمانون ألفاً. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كل : 
«القنْطَارُ: اثنا اثنا عشر أف أوقية ؛ كل أوةة حير ما بين السَّمَاءِ والأَْض»٠.‏ 

وفي «مستدرك الحاكم» عن أنس بن مالك قال: سُئل رسول الله كله 
عن قول الله ك : ل والمَتطير الْممَنطرَوَ #[آل عمران : ٤‏ قال : «القنطار: 
. ألما أوقية». صحیحٌ علی شرط الشیخینء ولم بُخوٌجاہ". 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخُدريٌ قال: القنطارٌ: ملء مَسْكِ 
الثور ذهبا”” . 

وحبٌ الخَيْل على ثلاثة أة 

أحدها: للجهاد في سبيل الله . 

وثانيها: أن تربطً فخراً ونَواءً لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزدٌ. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳٠۳)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (5/ا٠5).‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» )۲۷۳١(‏ وهو حديث موضوع . انظر : «ضعيف الجامع 

.)٦١٤٤( الصغیر)‎ 


(۳) رواه الدارمي في «سننه» »)۳٤٥۸(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۳۲٥۹(‏ وقال العيني 
فى «عمدة القاري» (۲۳/ :)٤۸‏ وروي مرفوعاً والموقوف أصح . 


۷ 


والٹھا: للتعفف. واقتناء نسُلهاء ولم ينس حقّ الله في رقابهاء فهذه 
لصاحبها سَتَرُ؛ كما ثبت في الصّحيح» قال ابن عباس : المُسوّمة : الراعية» 
وقال مَكحول : الغرّة والتَّحْجِيل0©. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي ذرٌ طب قال: قال رسول الله يا : «ليس 
مِنْ فرص عَربِيٌ ِل يُؤدَنَ لهُ مع كلّ فَجْر يَدْعُو بدَعْوَتين؛ يَقولٌ: اللَّهُمَ؛ إنگ 
ولتي من خوّلتني من بني آدم ؛ فاجعَلنِي من اُحے هله ومَاله ها۲ . 

وقوله : #والشكر 4؛ يعني : الإبل» والبقر» والغنم؛ #دزدك متسدم 
السبوو اليا € ؛ أي : إنما هذه زهرة الحياة الدنياء وزينيُها القَانيةٌ الزائلة© . 

(الكشاف): المُرَين هو الله سبحانه؛ للابتلاء؛ كقوله تعالى: # إِنَا 
جَعَنَا ما عل الَرّض زِسَةٌ فا لوه €[الكهف: ۷ ويدلٌ عليه قراءة مجاهد 
(زَينَ) على تسمية الفاعل» وجعل الأعيان التي ذكرها شهوات؛ مُبالغة في 
كونها مُشتهاة مَحْرُوصاً على الاستمتاع بهاء والوّجْه: أن يَقصدّ تخسيسّهاء 
فيُسمّيها شهوات؛ لأن الشهوة مُسترذلة عند الحُكماءء مَمُومٌ مَن اتبعھاء 
شاهدٌ على نفسه بالبَهيميّة» وقال: حت الشَّهَوتٍ 1#آل عمران: 15]» ثم فسّرها 
بهذه الأجناس؛ ليكون أقوى لتَحْسیسھاء وأدلٌ علی دم مَن یَستعظِمُھاء 
ویتھالك علیھاء ویَرجح طلبّھا على طلب ما عند الله . 

«الْمَقَطرَةَ # مبنية من لفظ القنطار؛ للتوكيد؛ كقولهم أف مُولّمة 


.)۳۳ /٦( انظر: «(صحيح البخاري»‎ )١( 
رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (ہ / 8۷۰ وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح‎ (۲( 
.)٠٠١١( الترغیب والترهیب»‎ 


(۳) انظر : «تفسير ابن كثير» (7/ )3١‏ . 


۱۸ 


وبذْرة مُبَدّرة» و «الَْدَمَةٍ 4 : المُعَلّمة؛ من الشُومة» وهى العلامة» أو 
المَرْعِيّة ؛ من أسام الدابّة» #وَالْدَسْسيٍ © : الأزواج الثمانية. 


ے 


>٠ «‏ 1 م ع مه به و e‏ کے رر ے 2 

* قوله تعالى : ا يأ الس ان ود مه حى فلا ربكم رة الذنسا» 
[فاطر: 0]؛ أي : المَعاد كائنٌ لا مَحالةء فلا يغرنكم العيشة الدّنية بالنسبة إلى 
ما أعدّ الله لأوليائه» وأتباع رُسّله من الخير العظيم» فلا تلتهوا عن ذلك الباقي 
بهذه الرّهرة الفانية» و لمرو € : الشيطان» قاله ابن عباس؛ أي: لا يفتتكم 
الشيطان» ويَصْرفتكم عن اتباع رُسل اللهء وتصديق كلماته؛ فإنه عَدَارٌ کذَابٌ 


بي 
ص وہ 


أفاك2 , 


* قوله تعالی: الھک اکا ن) حق ررم لَمَقَابِرَ #[التكاثر: ١‏ - ؟]؛ 
أي : أشغلكم حب الدنيا ونعييها وزّهرتها عن طلب الاخرة وابتغائهاء وتمادى 
بكم ذلك حَنَى جاءكم الموت» وزرتم المقابر وصرتم من أهلهاء وروی ابن 
أبي حاتم عن [ابن] زید بن أُسلم عن أبيه قال : قال ل : ھا لپک اکا : 
عن الطَاعَةِء حى زرم الْمَعَارَ : حى يأتيكم المَوث»"» وقال الحَسنْ 
البصرييٌ : أَلْهَاكم التكائد في الأموال والأولاد© . 

وفى «مسند أحمد) عن مُطرّف بن عبدالله [بن] الشخَيرء عن أبيه 


قال: انتهيت إلى رسول الله کی وهو يقول: «#ألهك التَكَائ4 ؛ يقول 


.)۳۷۰۱ /۱( انظر : (الکشاف) للزمخشری‎ )١( 

.)۳۰٦٣ /۱۱( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )٢( 

(۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١٠١(‏ 5109)., وهو مرسل . 
() انظر : «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 557). 


١ "4 


بن آدم: مالي مَاليء وهل لك من مالك إلا ما أَكُلَتَ فَأَفتَيتء أو لَبِسْتَ 
فلت أو تصدَّقتَ فَأَنْضَيتَ)2270 زاد مسلم في «صحيحه»: «ومَا سوّى 
ذلك؛ فذاهبٌ وتاركه للنّاس» وذكر الحافظ ابن عساكر عن الأحتّف بن 
قيس : أنه رأى في يد رجل درهماء فقال : لمَّن هذا الدّرهم؟ فقال الرجل: 
لي؛ فقال لرجل: إنما هو لك إذا أنفقتّه في أَجْرِء وابتغاء شكرء ثم أنشد: 

أتت للمَال إذا أُمسَكتَهُ قإذا أنفقَة فالمَالٌ للك 


٭ قوله: 7 کلا سوف تعلموت (2) ثم كلا سوفٌ تعلمون #[التكائر: *- 4])» 

قال الحسن : هذا وَعیدٌ بعد وعیدء وقال الضكَاك : « علا مف تَعْلَمُونَ * ؛ 
وله ىر مه ری صکو ہہ 1 

يعني : الكفارَء 9 نم كلا سَوفٌ تَعلَمُونَ 4 ؛ يعني : أيها المؤمنون. 

قوله : 7 كلا لو تملمون لم اليَقَینِ €[التكاثر : ٠]؛‏ يعني : لو علمتم حى 
العلم؛ لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة» حَتّى صرتم إلى المَقابر. 

وقوله : 9 لوک ّح €[التكاثر : :]١‏ تفسيرٌ للوعيد المتقدم» وهو 
قوله : اعلا مَوْقتَمْلَمُونَ 4 توعدهم بهذا الحال» وهو رُؤية النار. 

5 کے حم ل م مي ۶ 1 ۳ 

قوله: # لن وْمَيِذٍ عن اَلتّمِيِيٍ *[التكائر : ۸ آي : عن شكر ما أنعم 
الله به عليكم ؛ من الصّكَةء والأمْنء والرّزق» وغير ذلك . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر قال: أكلّ رسول الله كل وأبو 


.)٤٢ /٤( رواہ الإمام أحمد فی (المسند)‎ )١( 

. 2 من حدیث أبي هريرة‎ ء)٥‎ /۲۹٥۹( رواہ مسلم‎ )٢( 
.)۳٤۲ /۲٤( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )۳( 
.)٤٤٥ /۱٤( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


۱۷۰ 


بکرء وعمر وها رطب وشربوا ماءء فقال النبئٌ كله: «هّذا من النَعِيم الذي 
تسألون عن . 

وفي «سنن الترمذي» عن أبي هريرة قال: قال النبئٌ كل : «إن أوّل 
ما يُسْأَلُ عنة ‏ يعني : يوم القيامة العَبْدَ ‏ [من] النّعِيم أن يقال له: ألم نصح لك 
جِسْمَكء ونرويك من المّاءِ البَارد؟ !26 . 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الاية ؛ قالت 
الصّحابة : يا رسول الله؛ وأيٌّ نعيم نحن فيه» وإنما نأكل فى أنصاف بُطوننا 
خَبرَ الشعير؟! فأوحى الله تعالى إلى نبيه كلِ: قل لهم: أَلَيسَ يَحْتَدُونَ 
الْعَالَء ويَشرَبُونَ المَاءَ البارد؟! فهذا من التعيم. وروى أيضاً عن ابن 


وی و رو رر 


۸ء قال: الم والصّحكّة29» وقال زيد بن أَسْلمُ عن رسول الل پل نی هذه 
الاية : يعني : شبَّع البطون» وبارة الشراب» وظلالَ المّساكن» واعتدال 
الخُلقء وِلَذَۃَ النوم(*“ء وقال مُجاهِدٌ : عن كل لَدّة من لَدّات الدنيا. 


وعن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله ية : «ما فوق الإزار» وظل 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)١١‏ وهو حديث صحيح . انظر : صحيح 
الجامع الصغير» (۷۰۰۱۱). 

)١(‏ روه الترمذي .)۳۳٥۸(‏ وهو حديث صحيح . انظر : اصحیح الجامع الصغير» 
.)۲١۰٢٢(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١4577(‏ وهو مرسل. 

0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١915571١(‏ 

.)559 /١5( حدیث مرسل: وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٥( 


۱۷۱ 


الحَائطء وخبْز”" يحَاسَبْ العَبْدُ به يوم القيامة» أو يُسألٌ عنه»» رواہ البزًار”. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة طَهنه» عن النبئئ كلل : بتول الله قنك 
لابن آدم: حَمَلتُكَ على الخَيْلٍ والإبلء ورُوَّجْتُكَ النْسَاء وجَعلتُكَ تربع 
تَرْأَمنُ» فاي شكرٌ ذلك؟ !». 

(الكشاف): ہل کچ رذع وتنبيةٌ على أنه لا ينبغي للناظر أن تكون الدنيا 
جميع هَمّه» ولا يهتم لدينه» #سَوْف تَعَلَمُونَ © إنذارٌ؛ ليخافواء فينتبهوا عن 
غَفْلتهم» والتكرير تأكيدٌ للرَدْع والإنذارء و١‏ ثُرّ» دلالةٌ على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول وأشدٌ؛ كما تقول: أقول لك» ثم أقول لك: لا تفعل 
المَعنی : سوف تعلمون الخطاً فیما أنتم عليه إذا عاینتم ما قَدَّامَكم من هَوْل لقاء 
اللہ وجواب #لو تعلمون # محذوفٌ؛ أي : لو تعلمون مابين أيديكم علم 
الأمر اليقين؛ كعلمكم ما تدا َسْتّيقنونه ؛ لفعلتم ما لا یُوصف ولا بُكِتَته ولكنكم 
ضَادَلٌ جَهلةٌء واللام في 8« لَررَوتَ لَلَْحِيِمَ 4 جواب قَسَّم محذوف. 
والقہ ؛ لتوكيد الوعيد؛ وأن ما أوعد به؛ لا مَدخل للرَيْبِ فيه» وكرره 
معطوفاً ب (ثم)؛ تغلیظاً بالتھدیدء وزيادة ذ في الٹَھُویل . 

والنعيم الذي يسأل عنه الإنسان: هو نعيم من عكف هته على استيفاء 
اللدّات» فأما مّن تقوّى بها على العلم والعمل» وكان ناهضاً بالشكر؛ فهو 


)١(‏ كذافى «تفسير ابن کثیر) /۱٤(‏ ٤٥٥)ء‏ والصواب : (فضل) مکان: ‏ وخبز؛ کما فی 
مجمع الزوائد» للهيثمي (۱۰/ ۷٦۲)ء‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ 78) . 


(*) رواه الإمام أحمد في (المسند) (۲/ .)٤۹۲‏ ورواه مسلم .)١5/59574(‏ 


١ا/؟‎ 


من ذلك بِمَمْزل9. 

* قوله تعالى : وما هذ لحي لديا إلا لهو ولعب ©[العتكبوت: 14] 
الاڈ پُخبر تعالی عن حقارة الدنیاء وزوالھا وانقضائهاء وأنها لا دوامَ لھاء 
وأن غاية ما فيها لَهُرٌ ولَعبٌء #وَإِرى الدَارَ اليخْرَةَ َون : أي : 
الحياة الدائمة الحَقٌ الذي لا زوالَ لهء ولا انقضاءء بل هي مُستورّة أبدَ 
الآباد. وقوله: لو كاتا يمْلُورب #العنكبوت: 14]؟ أي : لو علموا؛ 
لاثروا ما بقی على ما یفنی'' 

٭ بے بد 

وأگا الأحادیثء فاکٹر مِنْ أَنْ تحص فنتبتة بطْرف منها 
على ما سواه. 

٤‏ - عن عَمْرو بْنِ عؤف الأنصاريٌ. طفن : : أن رَ سول الله کل 

بَعَثَ أبا عبيدة بن الجزّاح ظلہ إلى پمیر تم فقدِم 
7 ِنَ البَحْرَیْنء فَسَمِمَتِ الاَْصَار بقدُوم أبي عَبَيْدَة» فوافوًا صَّلاةٌ 
الفجْر مَعٌ رَسُولِ الله ی فلا صلی رَسُول اله إل اصرف 
فَتَعضوا لَه َس رَسُولُ الله يكل حِينَ رآهُوْء ثم قال: «أظتكم 
سےعتم أن أبَا عَبَيْدَةَ قَدِمَ بشيءٍ مِنَ مِنَ البَخرَيْنِ؟». فقالوا: أَجَل 
یا رَسُول الله فقال: «أَبْشِرُواء ولوا ما برک » فواللا ما الفقٴ 
(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري /٤(‏ ۷۹۸). 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ .)٥۲۹‏ 


۷۳ 


الى علق كن أَخْسَى أن يبط الا لِك كما بُسطّث 


0 مَنْ قَبْلكم ٠‏ فتَنَافمُومَا کِمَا تتافسُوها؛ هکم كما أَهْلَكتْهُمْ), 


(SSD 

(غب): «الجزية» : ما يُؤحذ من أهل الذمّة» وتسميتها بذلك؛ لاجتزائها 
في حن ڌيهم(٩‏ 

* قوله : «فوافوا»: 

(ك): من المُوافاةء يقال: وافيت القوم: أتيتّهم 

(ق): أي : جاؤوا فاجتمعوا عند صلاة الصّبح معه؛ ليقسم بينهم ما جاء 
به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقة التي كانوا فيهاء لا الحرْصٌ على 
الڈُنیاء والرّغبة فيها؛ ولذلك قال لهم رسول الله بي : «أبشروا وأمّلوا ما يسركم»» 
وهذا تهوينٌ منه عليهم ما هم فيه من شدَّة» وبشّارة لهم بتعجيل الفتح عليهم . 

وقوله: «ما الفقر» منصوبٌ على أنه مفعول مُقَدَّم وفيه ما يدل على 
أن الفقرَ أقربٌ إلى السلامة» والاتساع في الدنيا أقربٌ إلى الفتنة» نسأل الله 
الکفاف والعَفاف۳. 


(ط): فإن قلت : ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى دون 


.)۹۳ : انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )١( 
.)۲٠٢ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري) للکرمانی‎ )5( 
.)١١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۱۷€ 


الثانية ؛ يعني : قوله : «أخشى أن تبسط الدنيا عليكم»؟ 

قلت : فائدته: الاهتمامٌ بشأن الفقر؛ لأن الأب المُسْفِقَ [إنما يكون] 
اهتمامّه بشأن الولد [و]ضياعه. وإعدامه المالَء كأنه يَكلِ يقول: حالي 
معكم خلاف حال الوالد؛ فإني لا أخشى الفقرَ؛ كما يخشاه الوالدء ولکن 
خوفي من الغنى» ثم التعريف في «الفقر» إما أن يكون للعهد. فهو الفقر 
الذي كانت الصّحابةٌ عليه؛ من الإعدام والقلّة» والبَمْط : هو ما بَسط الله 
تعالى عليهم؛ من فبّح البلاد» وإما للجنس» وهو الفقر الذي يعرفه كل 
أحد ما هوء والبسط الذي يعرفه كل أحد”" . 

(نه) : (التنافس) من المنافسة. وهي الرّغبة في الشيء» والانفراد به 
وهو من الشيء النفيس الجَيّد في نوعهء ونافست في الشيء مُنافسة 
ونفاساً: إذا رَعْبْتَ فيهء ونفس بالضم نفاساً: إذا صار مرغوباً فيه» ونَفْسْتُ 
به بالكسر؛ أي : بخلت”" . 

(ط): حذف إحدى التائين من «تنافسوها»؛ تخفيفاً؛ والضمير في 
(تنافسوها) منصوبٌ بنزع الخافضء وأصله: تنافسوا فيهاء معناه: ترغبون 
فيهاء وتشتغلون بجمعهاء وتحرصون على إمساكهاء فتطغؤن بها 
فتهلكون. قال تعالی: کو انی لی ت أن رام اتن [العلق : ٦‏ - ۷]ء 
ويحتمل أن يكون هلاكهم من أجل أن المال مرغوبٌ» فيطمع الناس فيهء 
ويتوقعون منه» فمنعه منهم العداوة بينهم» ويفضي ذلك إلى المقاتلة". 
)١(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ ۳۲۷۸). 


.)۹٤١ /٥( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۲۳۲۷۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


۱۷۷ 


(ق): معنى «تلهيكم» : تشغلكم عن أمور دينكم» وعن الاستعداد 
لاخرتکہ. 
¥ ¥ 
۸ - وعَنْ أبي سَعیدِ الحُذْرِيٌ . قال : جَلْسَ رَسُولُ الله يله 
على المثبَرِء وَجَلَسْتَا حَوْلهُ فقالَ: إِنَّ مما أَحَافَ عَليْكُمْ مِنْ بَمْدِي 
مَا يُفْتَحُ عَليْكمْ مِن زَهْرَة الدنيا وَيتِهًاه متفق عليه . 


ا 

(ق): «زهرة الدنيا» : زيتتهاء وما يزه منها؛ مأخوذ من زهر الأشجارء 
وهو ما يَصفرٌ من نوّارهاء والنَوْرُ هو الأبيض منه» هذا قول ابن الأعرابي» 
وحكى أبو حنيفة أن النْوْرَ والزّهر سواءٌء وقد فسّرها كله [بأنها] بركات 
الأرض؛ أي : ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصّب» 

بقية الحديث : فقال رجل : أو یأتی الخیر بالشرٌ يا رسول الله؟ فسكت 
عنه رسول الله ی فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله ب ولا يُكلّمك؟ 
قال: ورأينا أنه يُنْرَلَ عليه» فأفاق يمسح المُحَضاءء وقال: «أين هذا 
السائل؟)»» وكأنه حَمِدَهٌء وقال: (إنه لا يأني الخَیژ بالشثء إن مما ينبت 
رّبع يتل حَبَطآء أو يُلُِ إلا آكلة الخّضر؛ فإنّا أكلث حَنَّى إذا امتلآث 
خاصرتاها؛ استقبلتٍ الشَّمْسَء فثلطث وِبَالَتْء ثم رتعثء وإنَّ هذا المَالَ 


.)١١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۹٦ /۴( المرجع السابقء‎ )٢( 


۱۷٦ 


حَضيرٌ حُلَوٌ ونِعُم صَّاحِبُ المُسِلِم هو لِمَن أَعْطى منه المِسْكينَ» واليتيم» 
وابنَ السّبيل» أو كما قال رسول الله كَل وإنه مَن يَأَحُذَه بعيْرِ حَمَه؛ كان 
كالّدي يَأكلٌ ولا يَسْبَعٌ» ويكون عليه شهيداً يومَ القيامَةة» ھذا لفظ مسلم!''. 

(ن): [معناه]: أنه ية حذّرهم من زهرة الڈنیاء وخاف عليهم منهاء 
فقال هذا الرجل: إنما يتحصل لنا ذلك من جهة مُباحة؛ كغنيمة وغيرهاء 
وذلك خير وهل يأتي الخير بالشّرور؟! وهو استفهام إنكار واستبعاد؛ أي : 
يبعد أن يكون الشيءٌ خيراء ثم يترتّبُ عليه شد فقال له النبيئ كلِ: أما الخَير 
الحقيقي : فلا يأتي إلا بخير» زاد في بعض روايات مسلم: «أو خير هو»“ 
معناه: أن هذا الذي يَحصّل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير» وإنما هو فتنة ؛ 
. لما يودي إليه من المنافسة» والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. 

ثم ضرب لذلك مثلاً: «إن مما ينبت الربيع . . ٠.‏ إلى آخره» ومعناه: 
أن نبات الربيع وخضره يقتل حَبَطأً بالتخمة ؛ لكثرة الأكل» «أو يُلم»؛ آي : 
يقاربٌ القتلء إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجةء 
وتحصل به الكفاية المقتصدة؛ فإنه لا يضف وهكذا المال» وهو كنبات 
الربیع مُستحسَنٌ تطلبه النفوس» وتميل إليه» فمنهم مَن يستكثر منه» 
ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه؛ فهذا يُهلِكهء أو يُقارب إهلاكه. 
ومنهم مَن يقتصر فيه؛ فلا يأخذ كثيراً» فإن أخذ كثيراً؛ فَرَّقَه في وجوهه؛ 
كما تَتْلِطه الدابة؛ فهذا لا يضرٌه» هذا مُختصّر معنى الحديث . 


..۱ 00ھ‎ (١) 
.۱ /۱۰۵( رواہ مسلم‎ (٢ 


۱۷۷ 


قال الأزهريٌّ: فيه مثلان» أحدهما: للمُكثر من الجمع» المانع من 
الحقء وإليه الإشارة بقوله: «إن مما ينبت الربيع». 

والثانی : للمقتصد. وإليه الإشارة بقوله : «إلا آكلة الخضر». 

قال القاضي: معناه: أنتم تقولون: نبات الربيع خيرٌء وبه قوام 
الحیّوان وليس هو كذلك مطلقاً بل منه ما يَقتل» أو يُقارب القتل» فحالة 
المَبْطون والمَتْخُوم کحالة من یجمع المال ولا یصرفه. 

ثم ضرب مثلاً لمن ينفعه إكثارف وهو التشبيه بأكلة الخضرء وهذا 
التشبيه لمّن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه التشبيه: أن هذه الدابة تأكل من 
الخّضير حتى تمتلئء خاصرتهاء ثم تَنْلِطء وهكذا من يجمعه؛ ثم يصرفه(". 

(ط): قال فى «الفائق» : «المُحَضاء» : عرق ا لحمّى » کأنھا ترحض ا لجسد؛ 
أي : تغسله”"” . 

(نه) : «الحبط) بالتحريك : الهلاك. يقال: حَبطت الدَابَةَ تحبّط حَبَطاً 
بالتحريك : إذا أصابت مرعىّ طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت؛ 
وذلك أن الربيع ينبت أَحْرَارَ البتقول [و]العُشبء فتستكثر منها الماشیة 
«والخضير» بكسر الضاد: نوع من البُقول لیس من أحرارھا وجَينّدھاء وإنما 
ترعاها المواشي إذا لم تجد سواهاء فلا تکٹڑ من أکلھاء و«التّلْط: الرّجِيعٌ 
الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل» والبقر» والفيلة" . 


.)۱٤١ /۷( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۳۲۷۵ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۲۲۰/۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۱ھ (/ ۰ء‎ )۳( 


۱۷۸ 


(ق): الخضر ليست من أحرار البقول التي يُنبتها الربيع» ولكنها من 
الجَنبّة التي ترعاها المواشي بعد مَیْج البُقول» قال الأزهريٌ: هو هاهنا 
ضَرْبٌ من الجَنبّة» وهي من الكلأ ما له أصل غامِض في الأرض» واحدها 
خضرة"'. 

(شف): فيه : أن المُقتَصدَ المّحمود العاقبة» وإن جاوز حَدَّ الاقتصاد 
في بعض الأحيان. وقَرب من السّرف؛ لغلبة الشَّهوة المركوزة في الإنسانء 
وهو المَعنينٌ بقوله : «أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها» لكنه يرجع عن قريب 
عن ذلك الحَد المَذموم» ولا يثبت عليه» بل يلجأ إلى الدلائل النيثّرة» 
والبراهين الواضحةء الدافعة للحرص المُھلك٠‏ القامعة له» وهو المَدلول 
[عليه] بقوله : «استقبلت عينَ الشمس وتّلطت وبالت»» وفيه: إشارة إلى أن 
المَحمُودَ العَاقبة وإن تكوّر منه الخْروج عن حَدّ الاقتصاد؛ يمكنه أن يَبِعْدَ 
بمشيئة الله تعالى عن الحَدّ المَذموم» ويَقرُب من الاقتصاد . 

(ط): فعلى هذا: الاستثناء في قوله: «إلا آكلة الخضر» مُتٌصل. لكن 
يجب التأويل في المستثنى» المعنى : أن من جملة ما ينبت الربيع شيئاً يقتل 
آکله إلا الخضر منه إذا اقتصد فيه آكله» وتحرّى دفع ما يُوذيه إلى الهلاك“ . 

(قض): «آكلة» نصب على أنه مفعول (یقتل)ء والاستثناء مفرّغ. 
والأصل أن مما يُنبت الربيع ما يقتل آكله إلا آكلة الخَضر على هذا الوجه. 
وإنما صَحٌ الاستثناء المُفوّغ من المُثبّت؛ لقصد التعميم فيه» ونظيره: قرأت 


.)۹۷ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۴۲۷۵ /۱۰( انظر : (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )0( 


١/4 


إلا يوم كذا(©. 

(ط): الأظهر أن الاستثناء مُنقطع؛ لوقوعه في الكلام المُثْبّتء وهو 
غير جائز عند صاحب «الكشاف» إلا بالتأويل» ولأن ما يقتل حَبَطاً بعض ما 
ينبت الربيع؛ لدلالة (من) التبعيضية عليه» والتقسيم في قوله: (إلا آكلة 
الخضر)؛ لأن الخضر غير ما يقتل حَبّطا. 

قال أبو حامد الغزاليٌ: مثال المال مثال الحيّة التي فيها يَرْياقٌ نافع. 
وسُمّ ناقع» فإن أصابها المُعَرّمُ الذي يعرف وجة الاحتراز عن شَرّهاء 
وطريق استخراج يَرْيّاقها النافع؛ كانت نعمة» وإن أصابها السّواديٌ الغبنٌ ؛ 
فهي عليه بلاءٌ مُهْلِك2. 

وفوله ول : «کالذي يأكل ولا يشبع» ذكر في مقابله قوله : افنعم 
المعونة»» ومعناه: أن آخذ المال بغير حَقَه ؛ بأن جمعه من الحرام» ومن غير 
احتياج إليه» ولم يعرف منه حَقَه الواجب فيه؛ يكون ذلك وبالاً عليه لا مَعُونة 
لهء فيصير كالدّاء الغضال الذي يُهْلِك صاحبّهء وهو الحرئصٌ الباعث على من به 
جوع الكلب؛ فإن مَصيره إلى الهلاك . 

وقوله: «ويكون عليه شهيدا يوم القيامة»؛ أي: حُجَّةَ عليه يشهد على 
حرْصه وإسرافه. وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى» ولم يود حقوقه9». 


() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي (۳/ ۲۹۰). 
)٢(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی (۱۰/ ۳۲۷۱). 
(۴) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۱۰١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ ۳۲۷۸). 


۸۰۶ 


(ق): يحتمل البقاء على ظاهرهء وهو أنه يُجاء بماله يوم القيامة. 
فينطق الصَّامتُ منه بما فعل» أو يُمثّل لە أمثالَ حيّوانات؛ كما جاء في مال 
مانع الزكاة؛ من أنه يتمثّل له ماله شجاعا أقرع» أو يشهد عليه المُوكلون 
بكنْب الكسْب» والإنفاق» وإحصاءِ ذلك» وال أعلہ . 

¥ ¥ ¥ 

۹ - وعنة: أن رَسول الله ي قالَ: «إِنَّ الذي حلوة 
خضرۃة وَإِنَّ الله تعالى مُْتخْلِفْکم فيهّاء فينظ؛ كيف تَعْمَلون 
فاقوا الدُنياء وَاتَقوا الشّمَاءَه» رواه مسلم . 


اله 0 


سبق في (الباب السادس) . 

(ط): «خضرة حلوة» كنايةٌ عن كونها غرّارة يُفتّن الناسُ بلونها 
وطعمهاء ولیس تحتها طائل. 

(خط): أي: أن صورة الدنيا ومتاعها حَسَنُ مُؤْنقَةٌ تعجب الناظرء 
ولذلك اك والعرب نسٹی الشيء المَشرق الناضر حضرا؛ تشبيهاً له 
بالنبات الأخضرء ويقال: إنما سُمّيَ الحَضْرٌ عليه السلام خضرا؛ لحُسنه. 


ولإشراق وجهه'". 


.)۹۸ /۴( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۲٦٣٣ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۷١١ /١( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )۳( 


۱۸1 


٠‏ - وعَنْ انس ظل : أن النبئَ يل قال: «اللّهُّهَ لا عبش 
إل عَیْش الآخرة». متفق عليه . 
0ا20 
لاع 
(غب): (العيش): الحياة المختصّة بالحیوانء وهو أ٘خصٌ من الحیاۃ؛ 
لأن الحياة تقال في الحيّوان» وفي الباري تعالى» وفي المَلك. وَيُشْئقُ منه 
المَعيشة لما بتك منه» انتهى (1) 
أي : العَيْش المَحبوبُ المَرغوب فيه عَيْشسٌ الآخرة الذي لا تنغيصَ فيهء 
ولا نفاد له» ولا تعتريه الآفات» ولا يَشُوبه ما يشوب عيش الدنيا؛ من سرعة 
النفادء ومُزاحمة الأضداد. 
٭ ےھ 
۱ - وعنه» عن رَسُولِ الله کی قال : ١يتْبَع‏ المْيَثْ ثلاثة 
و ہے رر هه 01 سے٠‏ ۔ 8 
أهله. وَماله وَعمله. فیرجع اثنان» وَيَبْقَى وَاحدء يرجع م أَهْلهُ 
و ۲ 7 و 
وَمَاله ويبقى عمله». متفق عليه . 
SNN‏ 
ا 


و 2 5 سجس 
سبق في (الباب الحادي عشر) . 
# عو بر 


1 


۲ ۔ وعنه؛ قال: قال رَ سول | الله پا : ١ايُؤتى‏ بأنعم هل 


.)۳٥٣٣ : انظر : (مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )١( 


۱۸۲ 


الدَّنَا مِنْ أَهْل الثَار يَوْم القَيامَةء قيصْبَعْ في الثَارٍ صَبْغَة م بقال: 

يا بْنَ آدَمَ! هَل رآبتَ خَیْرا قط؟ مَل مر بك تیگ قط؟ فیقول : 
لا والله! يا ربٌّء وَيُؤتى بأد النّاس بُؤْساً في الذَّنْيَا مِنْ أَهْلٍ 
اج يصغ صَبْعةَ في الجن قِبْقَالُ لَهُ: يا بْنَ آدم! هَلْ رَأَبْتَ 
ؤسا قَط؟ هَل مَرَ بكَ شِدَّةٌ قطْ؟ فيقولٌ: لاء والله! ما مر ٻي بوس 
قط وَلا رابت شدَة قط؛؛ رواه مسلم . 


را ) 

(مظ): الباء في «بأنعم) للتعدیة و(أنعم) أفعل التفضیل من النعمة؛ 
وهي الطَيبُ؛ أي: يُجاء يوم القيامة بمّن هو أنعمٌ عيشء وأطيبُ حالاً في 
الحياة الدنياء فإذا أدخل النار؛ يُنسيه شِدَّةٌ العذاب ما مضى عليه من نعيم 
الدنياء وكذلك الذي يدخل الجنة يُنسيه نعيمٌ الجنة ما مضى من سُوء الحال 
وضيق البال. 

(نه) : «يصبغ في النار صبغة» ؛ أي : يُعْمَنُ في النار غمسة؛ كما يَغمس 
الثوبٌ في الصبغ”" . 

(ن): «البؤس» بالهمزة: هو الشدة. 


+٭ ¥ ¥ 


.)759 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٠١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)۱٤۹ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


A۳ 


٣۔‏ وعن المُسْتورد بن شدّاد ظ4 قال : قال رسُول اللہ يكل : 
َ‫ ا ٤‏ 6 ر ھر ملعك و ورو ت 
«ما الذنيا في الأخرة إلا مثل ما يَجْعَل أحَذكم أَصَبْعَهُ في اليم 
ينظ بم يَرْجِعْ؟4, رواه مسلم . 
ا 


(ن): ضبطوا «ترجع» بالتاء المثناة فوق» والمثناة تحت» [والأول 
أشهر» ومن رواه بالمثناة تحت]؛ أعاد الضمير إلى «أحدكم»» والمثناة فوق 
أعاده على الإإصبع» ومعناه : ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قِصّر مدتهاء وفناء 
لذتهاء ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلقٌ بالإصبع 
إلى باقي البحرء «أشار يحيى بن يحبى بالسبابة» قال القاضي: هذا أشبة 
بالتمثيل» وأظهرٌ من رواية الإبهام ؛ لأن العادة الإشارة بها(" . 

(ط): قوله: «بم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع بشيءء كأنه ل 
يستحضر تلك الحالة في مُشاهدة السّامع» ثم يأمره بالتأمل» والتفكر؛ هل 
يرجع أم لا؟! هذا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا؛ فأين [المناسبة بين] 
المتناهي وغير المتناهي؟ !7" 

(ق): وجه هذا التمثيل: أن القدر الذي يتعلّق بالإصبع من ماء البحر 
لا قد له ولا خطرء فكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة". 


# ¥ بد 
(١)‏ المرجع السابقء /١0(‏ ؟197١).‏ 
)٢(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ ۳۲۷۲). 
)٣(‏ انظر : ( المفھم) للقرطبي (۷/ .)۱۲٦١‏ 


0 


٦٤‏ - وعن جابر ب : أن رَسُول الله ا م مَوّ بالسّوقٍء 


والناس كنفتيهء َم بيذي اسك ميټ» فتناوله» فاحذ بأذنه. ٤م‏ 
قال ہد شس فقالوا : ما نحت أنه 


١١ 


لا بشيٰءِ» وَمَا نصتع به؟ ثم قال : «أَنَحِبُونَ أنه لَكَن؟ قالوا: وَاللْه! 
و کان حا کان عا أنه اسك فَكَيْفَ وهو مَيتٌّ؟! فقال: 


(فوَالل! للدنيا أهُون على الله من هذا عَلَيْكنْ) رواه مسلم . 


2 


قوله : (کنفتیه) : أ : عن جانبیه › و«الأسَكٌ : الصَّغِيد الأَدن. 
ال 

(نه): «أسك» ؛ أي : مُصْطلم الأذنين» مقطوعهما“. 

(ط): «الأسك»: الصغير الأذنء ويقال للذي لا أذْنَ له . 

قوله: «أيكم يحب» في هذا الاستفهام إرشادٌ منه صلوات الله عليه» 
وتنبيةٌ على إلقاء السمع للخطاب الخطير» وشهود القلب لما يُعنى به» وهو 
موان الدنیا؛ ليُوطنَ ذلك في قلوبهم مزيدَ توطين» وهو على منوال قوله 
تعالی : ۴اض أحد كر أن يكل لَحْمَ أَجيه يه مْنْكًا #[الحجرات: ؟١].‏ 

(ق): «الدنيا» ع وياؤها للتأنيث» وهي من الڈنوٌ بمعنی القربء 
وهي صفة لموصوف محذوف؛ أي : الدار الدنياء أو الحياة الدنياء التي 


. )785 /57( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۳۲۷۲ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )٢( 


۱۸0 


يقابلها الدار الأخرى» غير أنه قد كثر استعمال الأسماءء فاستُغني عن 
مَوصوفها؛ كما في هذا الحديث . 

معنی هُوانِ الدنیا: أن اللہ لم یجعلھا مَقصُودۃ لنفسھاء بل جعلها 
طريقاً مُوصلة لما هو المَقصود لنفسهء وأ نه لم يجعلها دار إقامة. وإنما 
جعلها دارَ رخلة وبلاء» وأنه مَلّكها غالبا الكفرةً والجُھَال: وحماها الأنبياء 
والأولياء» والأبدال» وقد أوضح هذا المعنى بما جاء في الحديث: الَو 
كانت الدّنيا تعْدل عند اللہ جناح بعوضة ؛ ما سَقَى الكافر منهًا شربةا(ک 
وحَسْيّك بها هوانآً أن الله قد صّعْرهاء وحَقَرهاء وذَمّهاء وأبغضهاء وأبغض 
أهلهاء ومُحِبّيهاء ولم يرض لعاقل إلا بالتزؤٌد منهاء والتأهّب للارتحال 
عنهاء ويكفيك منها قوله ككلِ: «الدُنيا مَلحُونةٌ مَلحُونٌ ما فيهاء إلا ذَكرَ الى 
أو ما والا» أو عالم» أو نعل انتهى7) 

فإن قيل : ما الحكمة في أخذه يَلِ أذني الشاة بيديه الكريمتين؟ 

يقال: لعل فيه إشارة منه َة إلى أن تصرّفه بيه في الدنيا ليس إلا 
بحسّب الضرورة» والاكتفاء على قدر الحاجةء مع تنفر النفس عنهاء وتقرز 
الطبع لها؛ كما أنه آذ بأذن هذه الميتة» ومُكتف منه على هذا القدر؛ زيادة 
لتقریر هوان الدنياء واستحضاراً لفهمهم حتى تَتَنبّهُوا غاية التنّهء وفيه: 
دليل على أن المَلاقي للجامد التجس لا يتنج جا 


. من حديث سهل بن سعد ڪه‎ (411° ٠( ماجه‎ ٠ وابن‎ (TTY ° ( رواه الترمذي‎ (١) 
. رواہ الترمذی (۲۳۲۲)؛ من حديث أبى هريرة طف‎ (۲( 


(۳) انظر : ا المفھم) للقرطبي (۷/ ۱۰۸). 


۱۸٦ 


زاد البزار في (مسنده» : «والله للدّنيا هون على الله من هذه السّخلة 
على أَمْلهاء فلا ليها أَهْلكَتْ أَحدَكم۷۷. 
ب ¥ 
64 - وعَنْ أبِي دَرٌ ظلہء قالَ: كنث أَمْشِي مم النبيت ي في 
عزو بالمديق. انتيل أ فقال: لیا أَنَا ذّدُ!»» قَلْتُ: لَك 
سُول اللہ فقال: سني أ ني مكل أَحْدٍ هذا ذَهبا 


سے کو 


تمضي على تلا 70 وَعِنْدِي منة دينارٌ» إل شي ء أَرْصدُةُ لِديْنٍ» 
لا أن أقُولَ به في عِبَاد الله مَكَذَاء وهكذاء وهَكذَا» عن وينه« وعن 


ع 


شماله» وعن خلفه» ثم سار فقال : إن الأكترينَ هُمْ الأكَلُونَ يَوْم 
َء إِلأَ مَنْ قَالَ بالمَالِ هَكذا وھکذا وهكذا» عن يمينه وعن 
شماله. ومنْ خَلفه وَقلیل مَا هُم». ثم قال لي : «مكانكَ لا ت تبرح 
حَنى آنيك». ثم انلق في سواد الل حت تواری. فسَمعُت صوتاً 
وت َتَحَوَفتُ أن کون أَحَدٌ عرض للب كلل فَأَرَدْتٌ ن 
نی فذكثُ قولَ: ولا برح حَنَّى نيك فلم أَبَرَحْ حَلّی آتانيء 
۳ لقد سَمِعْتُ صَوْتاً تَكَوَفْتُ منه» فَذَكَدْتُ له فقالَ: «وَمَلْ 
سمعته؟)» قلت: نعم قال : «ذَاكَ جبريلٌ أتاني فَقالَ : مَنْ مات من 
ميك لا يشر باش سَيئاء دَخَلَ الجَنَّده قُلْتُ: وَإِنْ رت وَإِنْ سَرقَ؟ 
۲ رواه البزار في «مسنده» (5117)» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۸۷): 
رجاله ثقات . 


۷ 


قال: وَإن رّنی وَإنْ سَرَقَ»» متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري. 
رای 

(ن): «الحرة» : هي الأرض المُلبَسَةٌ حجارة سوداء2" . 

قوله ككل : «إلا أن أقول به في عباد الله هكذا» : 

(نه): العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير 
الكلام واللّسان. تقول: قال بيده؛ أي : أخذء وقال برجله ؛ أي : مشى : 

وقالث لَه العَيتان سَمْعاً وطّاعةً 

أي : أومأت» وكل ذلك على المجاز والاتساع» انتهى”” . 

# قوله ي : «إن الأكثرين هم الأقلون»؛ أي: المُكثرون من الأموال 
في الدنيا هم الأقلُون ثواباً ودرجة في الآخرة: إلا من وفقه الله للإنفاق فيما 
أمكنە من وجوہ البِرٌ؛ وذلك أن کثرة المال سببُھا الغالب الجمع والمَنع 
الدالين على شدّة الحرص» وهو مانع عن اكتساب سعادة الدارين» وقوله: 
«قليل ما هم»؛ إذ المال كما وصفه كل حَضْدٌ حُلَرٌ لا يقدر على إنفاقه فيما 
أمر به من المصارف الواجبة والمُستحبّة مع طيب النفس» وطلاقَةٍ الوجه إلا 
الشَادٌ النادر . 

(ن): فیە: الحَث على الصدقة في جميع وجوه الخير والبرٌ متى 
حضر أمرٌ مُهمٌء وفيه: مُناداة العالم والکبیر صاحبه بگنیته إذا کان جليلاً 


.)۷٦ /۷( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 
.)۱۲١ /٤( انظر: ٴالنھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )٢( 


۸۸ 


وفيه: دلالة لمذهب أهل الحَقٌّ؛ لأنه لا يُخلّد صاحبُ الكبيرة في النار 
خلافاً للخوارج والمُعتزلة» وخصٌ الزّنا والسرقة بالڈکر؛ لكونهما من 
أفحش الكبائر» وهذا الحديث داخل في أحاديث الرّجاء» انتهى0“ 
وفيه: الاعتناء برعاية الأدب» وتعظيم أمر العالم المقتدى [به]ء وإن 
عَنّ له أن المصلحة في مُخالفة أمره؛ يتهم رأية؛ فإن الموفقَّ لرعاية الأدب 
هو الواصلٌ عن قريب إلى شأو العُلى» وقيل : ما وصل من وصل إل إلا 
بالأدب» وفيه : : أن المؤمن قد يسمع صوت الملك . 


¥ ¥ بد 


سے ہ۔ 0 و ۱ے ےی ے َ0 02 3 
بل أغد يا لزي أذ لاملل د لاٹ َال وہ 
منۀ شيع ُء إلا شَيْء أَرْصِدُهُ ِدين». متفق عليه . 


٦‏ ۔ وعن أبِي هريرة ظ4 عنْ ۰ سول الله کا > قال : دلو 
عندي 


| 
)۱ نارق 
¢ ۷ س 

(ط): «لسرني» جواب (لو) الامتناعية» فيفيد أنه لم يسرّه المذكور 
بعده؛ لما أنه لم يكن عنده مثل أحد ذهباًء وفيه: مُبالغة» وذلك أنه كل لم 
يسه كثرة مال ینفعه دیناً ودنياء فکیف ہما لا منفعة فبه؟ ! وفي التقييد 
بقوله : «ثلاث ليال» تتميم ومُبالغةٌ في سُرعة الإنفاق» فلا تكون (لا) في 

قوله: «أن لا تمر» زائدة. وقوله: «أرصده»؛ أي : أعده وأحفظه. 


من قوله: پ مد وجاز؛ لأن المُستثنى مطلق عامٌ والمستشنى منه مقبّد 


.)۷١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۱۸۹ 


خاص ووجه رفعه: أن المستثنى منه فی سياق النفى ؛ لما مو أن جواب 
(لو) هاهنا في تقدير النفي؛ على أنه يجوز أن يُحمل على نفي الصّريح في 
(آن لا یمر)ء وعلی حمل (إلا) على الصفة» انتهى(© 

فيه : الاعتناء بأداء الیْن وأنه لا يضرٌ المتوكل إدخار مقدار ما پُؤڈی 


١ ط‎ 


بن هو 


۷۔ وعنه قال : قال رسو 1 لله ميه : «انظكوا ! إلى مَنْ 
> مو 27 - 
اسفل منکم› ولا تنظروا إلى فو زی َهُوَ أَجْدَرُ أن لا ترْدَرُوا 
عْمَة الْعَليكُمْ»» متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 
٠ ٠‏ ۰ ك مك  -+ ne‏ 6 
وفي رواية البخارىٌ : «إذا نظرَ أحدكم إلى من فضل عليه 
ره رةه وى قير ۳ ساس 0 
في المالٍ وَالخَلقٍء لجن إلى من في ادل منة» . 


ر کے کے 


(ط): «في الخلق»؛ أي : في الحُليقة والصّورة”. 

(نه): (الازدراء): الاحقاں والانتقاصٌ والعَيْبُء وهو افتعال؛ من 
زريت عليه زراية: إذا عبت وأَزْرَيْتُ به إزرا: إذا قَصَّرت به» وتهاونت» 
وأصل (ازدريت): ازتريت» قلبت التاء دالا لأجل الزاي. 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ 7؟6١).‏ 


.)۳۳۱۲ /۱۰( المرجع السابقء‎ )٢( 
.)۳۰۲ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر‎ )6( 


۱۹۰ 


(ن): قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع من الخير؛ 
لأن الإنسان إذا رأى مَن فضّل عليه في الدنيا؛ طلبت نفسُّه مثلّ ذلك» 
واستصغر ما عندہ من نعمة اللہ تعالی؛ وحرص على الازدياد؛ ليلحق 
بذلكء أو يُقاربَة» فأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى مَن هو دُونه فيها: ظهرت 
له نعمة الله فشكرهاء وتواضعء وفعل فيه الخير”“. 

(ق): مَن نظر إلى من فضّل عليه رُبّما حمله ذلك إلى أن تمتدّ عيئه 
إلى الدنياء فيُنافس أهلهاء وتتقطّم نفْسُّه بحَسْرة فوتهاء ويَحسّد أهلهاء 
وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة» وقوله: «هو أجدر» الضمير عائد إلى 
مصدر (انظروا)ء وأجدر؛ أي : أحَقُ وأَؤْجَث2 . 

(ك): هذا فيما يتعلق بزينة الدنياء وأما في الدّين وما يتعلق بالآخرة : 
فينظر إلى مَن هو فوقه؛ لتزيد رغبته في اكتساب الفضائل» انتهى. 

أنشد بعض الأدباء : 
مَنْ شاءَ عَيْشا مَنيئاً يَستَفِيدُ بو في دينهثمٌ في دُنيَاءُإقْبَالا 
َليظرنَ إلى مَنْ فَوْفَهُ تآ ولينظرةً إلى مَنْ دُونَهُ مَالا 

قال بعض العلماء: «أسفل منكم» نصِبَ صفةً لمحذوف هو ظرف؛ 
كما في قوله تعالى: موَألرَحَبُ سمل مم *[الأنفال: ۲ء تقديره: 
والرّكب ثابثٌ مکاناً أآسفل منکم؛ والمعنى: لا يَطمحَنّ نظركم إلى 
() انظر : «شرح مسلم» للنووي (8/ /917). 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (10/ .)١١7‏ 
(۳) انظر : (الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۳/ .)۱١‏ 


١4١ 


الأغيار» وسّعة أموالهم؛ فإنكم إذا نظرتم إليهم؛ حَفَرتم نعمة الله عليكمء 
وليست أهلاً للاحتقار. ولعل الله تعالى يعلم في ذلك من المصالح ما لا 
تعلمونه» فإن في(" عباد الله مَن لا یستصلحہ إلا الفقرٴ وبالعكس» وقد 
أخذ هذا المعنى محمود بن الحسن الوَراق» فقال2 : 
لا تشرد إلى دوي ال مَل المُوََلٍ والري اش 
فقظل مَوْصول النهّار بحشرة قلق الفسراش 
وان إلى مَنْ كان يف لَك أ تيرك في المَعَاش 
# #4 * 

- وعنة» عن النبيّ يل قال: «تعسن عَبْدَ الديئار وَالدَرْهَم 
وَالقَطِيفَة وَالحَِيصَةء ا أَعْطِيَء رضبِي» وَإنْ لَمْ يط لَمْ يَرْضَ»» 
رواه البخاري . 


ہمہ ي َ‫ ۰ ۳ َ‫ ٠‏ 7 ر و ہم 

بقية الحديث تعس وانتكسَء وإذا شيك ؛ فلا انتقش» طوبى لعَبْد آخذ 
بعنان فرسه فى سَبيل الله» أشعث رأسهء مُغبرَّة قدَمَاهُ إن کان فی الحراسَة؛ 
كان فِي الحراسّةء وإن كان في السّاقَةِ؛ كان في السَّاقَةَء إن استأذن؛ لم يُودْنَ 


)١(‏ في الأصل : «فادعى». 
(۲) في الأصل: «يقال». 


4۲ 


له وإن شفع ؛ لم بُشقع»» رواه البخاريٌ”" . 

(نه) : تعس يَنْعَسنُ : إذا عثرَ وانكبٌ لوجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك» 
«وانتكس»؛ أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بِالخَيْيّة؛ لأن مَن 
انتكس في أمره؛ فقد خاب وخسرء «وإذا شيك»؛ أي : شاكته شوكة» فلا 
يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش . 

و«القطيفة»: كسّاء له حَمَلُّء وعبدُها: هو الذي يعمل لهاء ويهتم 

و«الخميصة»: هي ثوبُ خَرٌ أو صوف مُعْلم وقيل : لا تسكى حميصة 
إلا أن تكون سَوداءَ مُعْلَمةَه وكانت من لباس الناس قدیماء وجمعها 
الخْمَائص” . 

(ط): خَصی العبد بالڈکر ؛ ليؤذن بانغماسه في مَحيّة الدنيا وشھواتھا؛ 
كالأسير الذي لا خلاص له عن أَسْرِه ولم يقل : مالك الڈینار أو جامعه؛ 
لأن المَذْمُومَ من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة. 

وقوله: «إن أعطي رضيء وإن لم يُعط؛ لم يرض» يؤذن بشدة حرْصه 
في جمْع الدنياء وطمعه فيما في أيدي الناس» وفي قوله: «تعس وانتكس» 
صيغة التّْدِيد مع الترقي» أعاد التََعسَ الذي هو الانكباب على الوجه؛ ليضم 


.)۲۷۳۰( رواہ البخاری‎ )١( 

ء)٥٠١‎ /۲( )١١5 /80( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر (۱/ ۱۹۰)ء‎ )٢( 
.۱ 7 «(A /€) 

(۳) انظر : (شرح المشکاة) للطیبيی (۱۰/ ٣‏ ۲۳۲۷). 


4۹۳ 


معه الانتكاس الذي هو الانقلاب على الرأس؛ ليترقى في الدّعاء عليه من 
الأهون إلى الأغلظ» ثم ترقى منه إلى قوله: «وإذا شيك؛ فلا انتقش» على 
معنى أنه إذا أوقع في البلاء؛ فلا يترم عليه؛ فإن مَن وقع في بلاء فا ترم 
له الناس؛ ربما هان الحَطبٌ عليه» ويتسلى , بعضّ التسلي» وهو بخلافه» بل 
يزيد غيظهم بفرح الأعداءء وشماتتهم» وإنما خَصّ انتقاش الشُوْك بالڈکر ؛ 
لأن الانتقاش أسهل ما يُتصوّر من المُعاونة لمّن أصابه مكروةٌ» فإذا نفى ذلك 
الأهون؛ فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الأأؤلى . 

* قوله : «إن كان في الحراسة» : 

(تو): أراد بالجراسة الجراسة من العَدُوٌ أن يهجم عليه» وذلك يكون 
في مُقدّمة الجيشء و«الساقة» مُؤْخّرة الجيشء والمعنى: اثتماره لما أمرء 
وإقامته حيث أقيم؛ لا يَبْعْد من مكانه بحال. وإنما ذكر الجراسة والسَّاقَة 
لأنھما أشڈ مشقة وأكثر آفة» الأوّل عند دُخولهم دار الحرب» والآخر عند 
خروجهم منها. 

(ط): قد تقرّر في علم المعاني أن الشّرطٌ والجزاءَ إن اتحدا؛ دل 
على فخامة الجّزاءء وكماله والشّرطيتان مؤكدتان للمعنى السابق؛ فإن 
قوله: «آخذ بعنان فرسه» يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المُجاهدة 
في سبيل الله» وليس له هم سواهء لا الڈرھم والڈینارء فتراہ أشعث رأسّه 
مُعْبدة قدماه» وإذا كان في الحراسة؛ يبذل جهده فيهاء لا يفثر عنها بالنوم 
والغفلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبّه من الراحة والدَّعَة» وإن كان في سَافَةٍ 
الجيش؛ لا يخاف الانقطاع» ولا يهتمٌ إلى السَّبّْقَء بل يُلازم ما هو لأجله . 


١5 


فعلى هذا: هذه القرينة إلى آخرها جاءت مُقابلةً للقرينة الأولى» فدلّت 
الأولى على اهتمام صاحبها بِعَيْش العّاجلة» والثانية على اهتمام صاحبها بعَيْشش 
الاجلة20 . 

(تو): في قوله: «لم يؤذن». و«لم يشفع» إشارة إلى عدم التفاته إلى 
الدنيا وأربابها؛ بحيث يفنى بكليته في نفسه لا يبتغي مالا ولا جاهاً عند الناس» 
بل يكون عند الله وجيهاًء ولم يقبل الناس * شفاعتّه» وعند الله شفيعاً مشفعاً. 


¥ ہی ×× 


٤۰٤‏ ۔ وع لف 0 قال : لقذ رَآَبِتٗ سَبْعین مِنْ أَهْل الصّفَةَ 

7 7 7 >6 و 
کک عليه ردا إِمَا إِرَارٌء وَإِمّا كسَاءء قذ رَبَطوا فی 
و ت فمنها نھ کے ہر وَمنهًا ما يلع الکَعیینء 


کے ها روو 


فیَحمَعَه بيده ه كراهية َأ تری عَوْرتةا رواه البخاري 


9400 
ہر ہہ سے ہ٭ 6 


* قوله: «لقد رأيت سبعين من أهل الصفة» كانت في شماليٌ 
مسجده إلا ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهلٌ وأصحابٌ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن أهل الصف ناس 
أعِْھم يلازمون الصّفةَء بل کانوا قلون تارق ویکٹرون أخری؛ ويقيم 
الرجل بها أيامأء ثم ينتقل منهاء والذين ينزلون بها هم من جنس سائر 


() انظر : «شرح المشكاة» للطیبی (۱۰/ ۳۲۷۵). 


١6 


المسلمين» ليس لهم مَزِيةَ في علم ولا دين» بل فيهم من ارتدٌ عن الإسلام 
وقتله ككل كالعرنيتٌين» ونزلها من خيار المُسلمين سعد بن أبي وَقاصء 
وهو أفضل من نزل بالصفةء ثم انتقل عنهاء ونزلها أبو هريرة» وغيره» وقد 
جمع أبو عبد الرحمن المُلمیُ تاریخ من نزل بالصّمَّة وقد رُوي أنه كان بها 
غلام المغيرة بن شعبة» وأن النبئّ بيا قال : «هذا واحد من السَبعَة»» وهذا 
الحديث كَذِبٌ باتفاق أهل العله. 

(نه) : «الرداء» : هو الثوب. أو البَرْدُ الذي يضعه الإنسان على عاتقه: 
وبين كتفيه فوق ثيابه”" . ) 

(ط): أي: لم يكن له ثوبٌ يَتوّدى به» بل كان له إما إزارٌ فَحَسْبُْ» 
أو كساء فحَسْبُْء وتأنيث الضمير في «منها» باعتبار الجمعية في الأكسية 
والأژر وتعدّد المُكْتسِينَء والإفراد في «بيده» باعتبار الوَجُل المذكور©. 

* 6 * 

4 - وعنةٌء قالَ: قالَ رَسُولَ الله لا : «الدنيا سحن المُوْمِنِ 

وَجِنة الكافر»» رواه مسلم . 


اک 


وہ ے رج مو دسل ۸ 


(۵): کون الدنیا سِجْنَ المؤمن: معناه أن المؤمن مَسجون ممنوعٌ في 


. (۷ /١١( انظر : المجموع الفتارى» لابن تيمية‎ (١) 
.)۲٠۷ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
.)۳۳۱۲ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٣( 


١5 


الدنيا عن الشَّهّوات المُحرّمة والمكروهة» مُکلْفٌ بفعل الطاعات الشاقة 
فإذا مات؛ استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم» 
والّاحة الخالصة(©. 

(ق): لان المؤمن مُقيّد فيها بقيود التکالیفء مع ما هو فيه من توالي 
أنواع البلايا والمحَن» والمُكابدات من الهُموم» والغموم» والانداد 
والعيال» والأولادء فأشد الناس بلاءَ الأنبياءء ثم الأولياءء وثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرّجل على حسَّب دينه» ثم هو في هذا السجن على غاية 
الخَوْف والوَّجّل؛ إذ لا يدري بماذا يُحْتّم له من عمل» وهو يتوقّع أمراً لا 
شيء أعظم منه» ويخاف هلاكا لا هلاكَ فوقه» والكافر مُنَفَكٌ عن تلك 
التكاليف» آَمِنٌ من تلك المّخاويف. مُقبل على لذَّاته. مُنْهَمِكٌ في 
شهواته» مُغْتَرٌ بمُساعدة الأيام» يأكل ويتمتّع كما تفعل الأنعام؛ وعن قريب 
يستيقظ من هذه الأحلام» ويّحصل في السّجن الذي لا يُرام» نسأل الله 
السّلامة من أهوال يوم القيامة(©. 

(فا)”": أو أراد أن الدنيا للمؤمن كالسّجن في جَنْب ما أُعِدَّ له من 
المثوبة وللكافر كالجنة في جَدْب ما أَعِدَّ له من العقوبةء انتهى 7 . 


ويؤيد هذا التأويل ما رُوي أن يهودياً تعرَض للحسن بن علي چيه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 97). 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۰۹۹). 

۳( رمز لكتاب «الفائق» للزمخشريء ونبھنا عليه؛ لأنه لم يذكره في المقدمة . 
)٤(‏ انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (۲/ .)۱۷١۵‏ 


۹۷ 


وهو فى شظف من حالهء والحسن 5ه راكتٌ على بغلة قارمّة» عليه 
ثِيابٌ حسّنةٌء فقال: جَذَّك يقول: «الدُّنيا سجن المُؤمنء وجَنّةٌ الكافر»ء 
فأنا في السّجِنء وأنت في الجنة» فقال: لو علمت ما لك وما ترنّب لك 
من العذاب؛ لعلمت أنك مع هذا الضِرٌ هاهنا في الجنة» ولو نظرت إلى 
ما أَعِدَ لي في الاخرة؛ لعلمت أني مُعذّب في السّجن هاهناء أنشد منصورٌ 
الفقية : 
َه ٌالكافر ويا يكذ قاال الوَسُولُ 
رهي للممڙمن سجن حزنهفي وهيّط ول 
(ط): لما مات داود الطائیُ؛ سمع هاتفاً يَهِتف: أطلق داودُ من 
السّجنء قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص التَّهْروَرْدِيٌُ: إن السجن 
والخروج منه يتعافبان على قلب المؤمن على توالي الساعات » ومرور 
الأوقات؛ لأن النفس كلما ظهرت بصفاتها؛ أظلم الوقت على القلب حتى 
ضاق وانكمّدء وهل السّجن إلا تضبيق وحَجْرٌ من الخروج والؤلوج؟! 
وكلّما هّمه القلب بالتبرّز عن مَشِائِم الأهواء الدُنيوية» والتخلص عن قیود 
الشهوات العاجلة؛ تسيا إلى الاجلةء وتنزھاً فی فضاء المَلکوت: 
ومشاهدة الجمال الأزَلئٌَ؛ حَجَرهُ الشيطان المّردودٌ عن ہذا الباب 
المَطرودٌ بالاحتجاب. فتدلّى بحَبْل النفس الأمّارة إليه» فكدّر صَفْوَ العَيْش 
عليه» وحال بينه وبين مَحبُوبٍ طبعه. وهذا من أعظم السّجون وأَضيّقها؛ 
فإن من حيل بينه وبين مَحبُوبهِ؛ ضاقت عليه الأرض بما رحبّت» وضاقت 
عليه نفسه؛ ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من الصحابة حيث 


١6 


تخلّفوا عن رسول الله يل في بعض الغزوات٠.‏ 
#* 6* 

١‏ - وعَنٍ ابن عَمَرَ اء قال: أَحَذْ رَسُولُ اشر يل 
بمَنْكبَىَ» فقال : دكن في الدّنَا كأنّتَ غَرِيبٌء أَوْ عَابيرُ سَبِيلٍ) . 

وكان ابن عمرَ و4 يقول: إذَا أَمْسَيْتَء فلا تنتظر الصاح وَإذَا 
َصْبَحْتَء قلا تَنتظِر المَسَاءَ رخذ من صِكْيكَ لمَرضيكَ؛ وَمِنْ 
حَيَاتِكَ لِمَوتِكَء رواہ البخاري . 

قالوافي شرح هذا الحديث معناه: لا تزكن إلى الدنياء 
وَلاَ تنَخِذْمَا وَطَناء وَلا تحدّث نَفْسَكَ طول البقَاء فيهاء وَلا 
بالاغیتاء پِهَاء وَلا تعَلَقْ مِنهَا إل ما يعلق به العَرِيبُ في غير 
وَطَنِوه ولا تَشْتَغِلُ فِِهَا بمَا لا يَشْتَغِلُ به القریبُ الذي يُريدُ 


ص 


الاب إلى أَمْلِهء وبالله التَوْفِيق. 


CEE SA) 


+ ۷ 
12 س ع سے 


* قوله: «أخذ بمنكبي» : فائدته إظهار المّلاطفة» وأنه من بطانته 
وخواصه. وليزيد تنبّهه. ويستعدٌ لفهم ما يُلقى إليه م 


(ك): «كأنك غريب» كلمة جامعة لأنواع النصائح ؛ إذ الغریبُ لقلة 


رموم م 2 ر 


© يعني : قوله تعالى : #وعل التَلحَة الزرت حُلْفرا حَقَإِذَا صَاقَتْ عَليِِمُ الاأرض يِمَارَحْيتَ‎ (١) 
.. ۱° ( وانظر : (شرح المشكاة» للطيبي‎ »]١١46 [التوبة:‎ 


۱۹۹ 


معرفته بالناس قليل الحَسّدء والعداوة» والجقد» والثفاق» وسائر الرذائل التي 
منشؤها الاختلاط بالخلائق» ولقلّة إقامته قليلٌ الدّارء والمُستان» والمزرعة 
والأهل. والعيال» وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق . 

وقوله: «أو عابر سبيل» من باب عطف العام على الخاصٌ» وفيه: 
نوع من الترقي والترغيب إلى الآخرة» والتوجُه إليهاء وأنها هي المّرجع 
ودار القرار» انتهى”2 . 

قال الترمذيٌ الحَكيم : الغريب نازع قله إلى الوطن» شاخص أمله متى 
يُنادى بالرحيل؛ فيرتحل» فكلّما قطع مرحلة؛ حَنفّ ظهره. وهاج شوق 
ينتظر نفاد المّراحل» ونهاية المسافة» فإذا بلغ آخر مرحلة؛ قلق وضاق ذَرْعاً 
فإذا وقع بصرّه إلى وطنه؛ رَقَّ ودمّعت عيناه» فبكى من طول الغربة» ومُقاساة 
الوحشةء ثم بکی ؛ فرحاً بوصوله إلى الوطن» ونظره إلى الأحباب والألآف . 

فعلى هذه الصفة دلّه رسول الله كلِِهِ أن يكون نازع القلب إلى دار 
السّلامِ شاخصاً عيته إلى دعوة السيد المَنّان» ينتظر متى يُدعى؛ فيطير 
فكلّما قطع یوما من عُمرہ؛ خَفٌ ظهرُه. وهاج شَوفّه» ينتظر نفاد الأيام 
واللّيالي» فإذا بلغ آخر يومه؛ قلق وضاق ذَرْعاً؛ لخوف الحَطر الذي ركبه. 
لا یدري بم یُختم له؟! فإذا كشف الغطاء عنهء وبْشّر بالسَّلامء ورأی 
مكانة من وطنه؛ رَقّ وبكى مِن طول الغْرّبة» ومُقاساة جَهْدٍ النفسء ثم 
بكى ؛ فرحاً بلقاء مولاه» ووّصوله إلبه” . 


.)١945 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟71/‎ )١( 
(؟) في الأصل : «الإسلام».‎ 
.)۷٤-۷۳ /۲( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )۳( 


۰۰ 


فقوله: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» كلاهما قريب 
المعنى؛ إذ الغريب لا يَهْناً بعيش» وحدانیٌ مُنکسر القلب؛ وإن كان فى 
سَعَةٍ من العيش» وعابرٌ السبيل لا يتوجع لما يَنوبُه في سفرهء ولا يجزع لِم 
يُقاسي من الشدّة» يعلم أن سفره مُنقطع . 
2 و عِِ 2 
زاد فى رواية أخرى: «وعدٌ نفسّك من أهل القبور»“؛ أي : الذي قطع 
الأملء يقول ساعة بعد ساعة: الآن يحضرني أمرٌ الله» فيَعْدٌ نفسّه منهم لا من 
الأحياء» فيبادر العمل ويُصحح الأمور؛ مخافة أن حال لته وبين ذلك 
ويبادر طىّ الصّحيفة . 
سئل داود الطائيٌ عن الدَمّْى وتعليمه» فقال: إنما هى أيامك؛ فاقطعها 
بما شعت(" . ٠‏ 
الشاعر : 
بَدَتْ مشل قرْنٍ الشمْسٍ في رونت الضحَى 
وصورتها أو أنت في العَيْنٍ 
قال الجوهري: يريد بل أنت©2 . 
شبه النّاسكٌ السّالكَ ولا بالغريب الذي ليس له مَسكرٌ ييه ولا سَکَنٌ 


\ 


نآۓ 


.سے 


)١(‏ رواہ الترمذی (۲۳۳۳)ء وابن ماجه (٤١٥٦)؛‏ وهو حديث صحيح . انظر: (اصحیح 
الجامع الصغیر) .)٥٥٤۹(‏ 

.)۳۳٣ /۷( رواہ أبو نعیم فی حلیة الأولیاء؛‎ )٢( 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ٢۲۲۷)ء‏ (مادة: أو). 


5١ 


بُسلیه» ثم ترفّى وأضرب عنه بقوله : (أو عابر سبيل)؛ لأن الغريب قد يسكن 
في بلاد الغربة» ويُقيم بهاء بخلاف عابر السبيل» القاصد للبلاد الشاسعةء 
وبينها وبينه أودية مُردیڈ ومفاوز مُهلکة» وهو بترصّدٍ من قاع طریقهء فهل 
له أن يقيم لحظة» أو يَسكن لمحة؟! ولهذا عَقَبّه في بعض الرّوايات : «وعُدٌ 
نفسّك من أصحاب القبور»» وعَقَبه ابن عمر في رواية بقوله : (إذا أمسيت ؛ فلا 
تننظر الصّباحَ» وإذا أصبحت؛ فلا تنتظر المّساءً)؛ أي : سر دائماء فلا تفٹر من 
السَيْر ساعة؛ فإنك إن قصّرت في السّير؛ انقطعت عن المقصود» وهلكت في 
الأودية» هذا معنى المشبه والمشكه به. ) 

وقوله : «خذ من صحتك لمرضك» ؛ أي : عمّرك لا يخلو من الصّحّة 
والمرض» فإذا كنت صحيحاً؛ سر سَیْرَك القصدَء بل لا تقنع به» وزد عليه 
ما عسى أن يَحصَل لك الفتورٌ [عنه] بسبب المرض . 

وفي قوله: «ومن حياتك لموتك» إشارة إلى أخذ نصيب الموت» 
وما يحصل فيه من الفتور من السَّقُم؛ يعني : لا تقعد في المرض عن السَير 
كلّ القعودء بل ما أمكنك منه؛ فاجتهد فيه. حَتَّى تنتهئ إلى لقاء الله. 

انظر أيها المُتأمّل في هذا الكلام الجامع» وانتهز الفرصة؛ كيلا تند 
ونعم ما قيل : 
وَلاتَعْضْلْعَن الإِحْسَانٍ فِهَا 2 قلا نَذْرِي السَّكونْ متّى يكُونُ 
إذا ظَفْرَت يَدَاكَ فلا تقصّء فَإِنَ الدَهْرَ عَادَنَه يَُونْ 


۲ - وعن أَبى العَبّاس سَهْل بْن سَعْدِ السَاعِدِيٌ 4ء قال: 
جاه جل | إلى النبيّ يده فقالَ: يا رَسُولَ اللها لي عَلى عَمَلٍ ذا 
عَمِلتَهُ أحبّى الله وَأَحَبنّي الا فقال : (ازمد في الدنباء حك 


© س‎ e 


ال وَاَزْمَدُ فيما عِنْدَ الناس. يُحِيّكَ النّاسئ»» حديث حسنٌء رواه 


ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . 


0 اس 
لی پٹ ہو کے 
)أ اسك 
لیے و سے ل ے سے 


(ط): قيل: الزهد في الدنيا عبارة عن عُزوف النفس عنها مع القدرة 
عليها؛ لأجل الآخرة» ولا يُتصّور الزهد ممّن ليس له مال ولا جَاهٌ. 

قيل لابن المبارك : يا زاهد. قال: الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ إذ جاءته 
الدنيا راغمةء فتركهاء أما أنا ففي ماذا إذا زهدت؟ ! 

وفي قوله: «يحبك الله» دليلٌ على أن الرّھد أعلی المّقامات وأفضلھا؛ 
لأنه جعله سبباً لمَحبّة الله تعالى(" . 

(نه) : سُئل الزّهِريُ عن الزهد في الدنياء فقال: هو أن لا يغلب الحَلال 
شكرةٌ» ولا الحرامُ صَبرَهٌ أراد أن لا يعَجز ويَقصُرَ شكرُهُ على ما رزقه الله 
تعالى من الحَلال» ولا صبرّه عن ترك الحرام» انتهى(" 

قيل: ازهد في الدنيا الدنية» تكن مطيعاً لله تعالى؛ لأنه صَعْرهاء 
وحَقرهاء ونهاك عن التليّس بهاء فإذا أطعت الله تعالى؛ أحكّك» وازهد 


.)۳۲۸۹ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة6) للطیبی‎ )١( 
.)۳۲۱ /۲( انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )۲( 


۰۳ 


فيما في أيدي الناس؛ يُحِبُوك ؟ إذ لم ترزأهم شيئاً؛ فإن البَخلَّ معذر”" فيهم ؛ 
ولذلك قيل: وَجْهُ أخي الحاجة مَمْلُول . 

قال الإمام الغزاليٌُ رحمه الله: هل يجوز للعبد أن يُْحبَ حَمْدَ الناس 
له بالصّلاح» وحبّهم إياه بسببه» كما ذكر في هذا الحديث؟ 

فنقول: حبّك لحُبٌ الناس لك قد يكون مُباحاً» وقد يكون محموداًء وقد 
يكون مَذموماء فالمّحمود: أن تحبٌ ذلكء لتعرف به حب اللہ تعالی لك؛ فإنه 
سبحانه إذا أحب عبد١؛‏ حَيّه إلی عبادہ والمذموم : أن تحب حبَّهم وحَمْدَهم 
على صلاتك» وحَجّك» وغزوك» وعلى طاعة بعينها؛ فإن ذلك طلبُ عرض 
على طاعة الله تعالى من غير الله» والمباح: أن تحب أن يحبوك بصفاتٍ مُحمودة 
سوى الطاعات المحمودة المُعيّنة» فِحُّك ذلك كحُبتك للمال» لأن مُلكَ 
القلوب وسيلة إلى الأغراض ؛ كملك الأموالء فلا فرق بينهما©. 


¥ ¥ ¥ 
۳ - وعن النعْمَانٍ بن شير 4# قال: ذكر عَمَرُ بْنْ 
7 و 


الخصطشاب ظل4؛ مَا اصاب لا ين لني فقال : لقذ 7 
رسُول اللہ گل َظلٌ اليَوْمَ يَلتَوي ما َجدُ مِنَ الدّقلِ مَا َمْلا به بَطْنَهُ 
رواه مسلم . 

«الدّقل»› بفتح الدال المهملة والقاف : رَديء الثّمْر. 


ت 


)١(‏ کنا في الأصلء ولعل المعنی من المُعْذِره وهو الذي له عَذْرٌء فكأن البخل متأصل 


٣٤٢ 


و۷١‏ سے ہے 

(ق): «الدقل» أردأ التمر» وقيل: هو جنس من النخل له تمر» وهو 
كبير» له نواة مُدوّرة مقدارَ الجَوْرَّة يُشبه نوى التمرء فإذا بس صار عليه 
مثلُ اللّيفة» وكان النبينٌ يلل لم يكن يُدِيمٌ الشّبَعء ولا الترفة في العيش» لا هوء 
ولا من حوته بيوته» ولا آلهء بل كانوا يأكلون ممًا حَشْن من المأكل العَلق 
ویقتصرون منه على ما يَمُذٌ الرَمّقء مُعرضين عن متاع الدنياء مُؤثرين ما يبقى 
على ما يفنى» مع إقبال الدنيا علیھمء واجتماعها بحذافيرها لديهه(©. 

٭٭ 1 * 

5 - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: توفي رَسُولُ اللہ َء 
عن . ہو e‏ ا ےو .ا 
وَمَا في بَْنِي مِنْ شيء يَأكلة ذو كبدٍ إلا شطرٌ شعير في رَفٌ لي. 


ت سے کے و{ 


«شطرُ شعير» : أيْ : شَءٌ مِنْ شعيرء كذا فَسَرَهُ التَْمِذِيٌ . 


و 
سے سے ا 
اب یا 

آپ رن کک 


(نه): «الرّف»: خشبة ترفع عن الأرض إلى جنب الجدار» يُوقى به 
ما يوضع عليه» وجمعه: رُفوف ورفافٌ29 . 


(3): قيل: هي الغرفة”". 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۲۸). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر (۲/ .)۲٤٢‏ 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۲۷). 


582 


(نه) : «شطر من شعير» أراد نصف مَكُوكء وقيل: نصف وَسق0. 

* قولها: «فكلته ففني» وفي «صحيح مسلم» عن جابر: أن رجلاً أتى 
النبيّ يل يَستَطعِمُهء فأطعمه شطر وَسْق شعير» فما زال الرجل يأكل منهء 
وامرأتہ وضيفهما حَتّی کال فاتی النِيٌ للا فقال : لو لم تَکْله؛ لأكلتم 
من ولْقامَ لُكم۷۸. 

(ن): قال العلماء : الجكمة في ذلك أنَّ كلها يضَادٌ التسليم والتوكل 
على رزق الله تعالى» ويتضمّن التدبِينَ والأخحد بالحؤل والقرة وتكلف 
الإحاطة بأسرار جكم الله تعالى وفضلهء فعوقب فاعله بزوالەء وفيه: أن 
البركة أكثردُ ما تكون في المّجهولات والمُبهّمات» وأما الحديث الآخر : 
اكيلوا طَعامَكُم ؛ يُبارَكُ لَكُم فيه”©: قالوا: الثراد: أن يكيلّه عند إخراج 
النفقة منه» بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً» ولا يكيل ما يُخرجه؛ لثلاً يخرج 
أكثر من الحاجة أو أَقَلٌ9 . 

(ق): سببٌ رفع البركة ‏ والله أعلم : التفات النفس إليه بعين الحرئص» 
والمَيّل إلى الأسباب المعتادة عند مُشاهدة رق العادة» وهذا نحو ما جرى لبنى 
إسرائيل في اليه لما أنزل عليهم المَن والسّلوى» وقيل لهم : «كلواين عبت ما 
رفک 14لبقرۃ: ۷٥]ء‏ فأطاعوا حرص النفس. فادّخروا للأيام» فَخَيْرَ اللحى 


. ) 577 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

.)۹ /۲۲۸۱( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (۲۱۲۸)ء من حديث المقدام بن معدي كرب ذه . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۱١١‏ 


۰۴9۹ 


وفسد الطعامٌء فيستفاد من قوله: «لو لَمْ تَكلَُ لَقامَ لَكُم) أن مَن أَدرَ عليه رزق» 
وأكرم بكرامة» أو لُطِف به في أمر ما؛ فالمتعين عليه موالاة الشكر» ورؤية 
المئة لله تعالى» بأن يعلم أن ذلك بمَحْض فَضّله وكرمه. لا بِحَوّلنا واستحقاقناء 
ولا يُحدِث مُغْيتّرافي تلك الحالة» ويتركها على حالها(". 

(ط): الكيْل عند البيع والشراء مأمورٌ به؟ لإقامة القسْط والعَذُلء وفيه : 
الخير والبركة» وعند الإنفاق إحصاءٌ وضَبْطء وهو منهي عنه قال يكلِ: «أَنفِقْ 
بلاِلء ولا تخش من ذي العَرْش إقلالاء انتهی“ ) 

حديث بلال ذه لا يدل بمنطوقه» ولا بمفهومه على النهي عن الإحصاء 
والضبط عند الإنفاق» والإحصاء بالكيل والوزن واجبٌ في إخراج الصدقة 
المفروضة ؛ لتحقيق سهام الأصناف الثمانية» مُستحتٌ للتسوية بين أفراد كل 
صنف؛ فكيف ينهى عنه في الصدقة المستحبة؟ ! 

4# بد 

٦۔‏ وعَنْ خَبَاب بن الأرّثٌ هه قال: هَاجَرناً َع 
رَسُولٍ اللو يكل تلتَمِسُ وَجْ الله تعالّى» قوقع أَجْرْناً عَلى الو قَمنا 
من مَاتَ وَلَمْ يأل من أَجْرِه شين مِنهُم مُصِعَبُ بْن عمَبْر له 
ِل يَوْمَ أَحْيٍ وَتَرَكَ تمر فكنًا إذَا غَطَيَا بهَا انث يَدَتْ رجلا 


.)٥٤ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ .)۲۸٠١‏ والحديث رواه أبو يعلى في (مسندہ) 
(٤٦٦١)ء‏ من حدیث أبي هريرة ذإنهء وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحیحة) .)۲٦٦٠(‏ 


وَإِذا عَطَيْنَا بها رِجْليُوه بَدَا اسه فَأمَرنََ رَسُولُ الله بل أن نعطي 
رَأْسَفُ وَنجمَل على ِل شيا مِنَ الإذخر. ومنا مَنْ أَبْنََتْ لَهُ 
مَرتهء فَهُوَيَهْدِبُهَاء متفقٌ عليه . 

«التّمِرَة) : كسّاءً مُلوَّنْ مِنْ صوف. 


وقوله : «أَبْنَعَت» : أَيْ : نضحت وأدرکٹ . 


0 3 سے 
وقوله : 7 يهد و يهدبها» هو بفتح الياءِ وضم الدال وكسرهاء لغتان : 
ئْ: يتْطِفهَاء وَيَجْتَنِيهَاء وَهذِِ اسْتِعَارَة لما فَنَحَ الله تعَالَى عَلَيْهُمْ من 


وه م و 
الدنياء وتمكنوا فيها . 
( ال 
سے 
* قوله : «لم يأكل من أجرہ شیئا): 
(ك): أي لم يكسب من الدنيا شيئاء ولا اقتناه» وقصّر نفسّه عن سؤالها؛ 
لينالها مُوفرة فی الآخرةء ومنا مَن کَسَب المالَ» ونال من عَرَض الدنيا. 


۱ھ 


اله 


قال ابن بَطال: فيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أُوْلَى من 
رجليه؛ لأنه أفضلٌ”"؛ وسبق شرح هذا الحديث في الباب قبله. 
¥ طخ 


۷۔ وعَنْ سیل بن سَمْدٍ الساعدى 4ء قال : قال 


. )76 /1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


54 


رو ل ل س ٦1ہ ٦‏ 2 >8 و 6س 7 اح سر ےھ 07 7 
ص۔ے 6 


سَقَى كافرا 5 شرة ماءِ»» رواه الٹرمذی: وقال ؛ حديث حسن 


و 
صحيح . 
ما حم | 
إا 


٭* فولہ پل : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى 
منها كافراً شربة ماء» : ) 

(ط): جناح بعوضة» مثل في الله والخقار ة؛ أي: لو كان لها أدنى 
) ذر؛ ما تع الا منها ٹی تمئع؛ ااتھی'' 

وذلك؛ لأن الكافر لا يَستحِقٌ النعيم الحقيقيّ» والنعيم الخالصَّ الذي 
لا يَشويه كدر والْعَم الڈُنیویة لا قدرَ لھاء ولا خطرء يأكل منها البَدٌ والفاجرث. 
والمُؤمن والکافرہ لكن المؤمن يتزوّد» والكافر يتمتع» وهي مَلعونة [ملعون] 
ما فيهاء لم ينظر إليها منذ خلقهاء منعها الأنبيا» والأولياء» والأبرار» ومنحها 
فی الغالب الكفرة» والأشقياء» والفجار» فينبغي للمُؤمن أن لا يَرْكنَ إليها. 
ولا يُعرّجَ عليها إلا بمقدار أخذ الرّادء» والاستعداد للمّعاد.» ولقد أحسن 


القائل : 


إذا کان شيءٌ لا يُساوِي جَمِيعُه ١‏ جناح بَحُوض عند مَن أنت عبدہ 
وأَشْغَلَ جُزءٌ من كلك ما الذي يكون على ذا الحالٍ قَذْرُكَ عنده 
¥ #6 ×ط 


.)۳۲۸۵ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹ 


7۸ - وعن بي هريرة ظلہ4 قال : سمعت رَسُول اللہ سا 
يقول : «آلا إن الدنيا مَلعُونةٌ مَلْعُونٌ مَا فيهاء إلا ذكر اللو تعالىّ: 
وما والام. وَعَالماً وَمُتعلما رواه الترمذي. وقال : حدیث حسنٌ. 


اہ ےو 
۷ و مد سے ر سے" 
# قوله 45 : «الدنيا ملعونة» : 
(ق): لا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا وسّبتها مُطلقاً؛ لما 
رويناه من حديث أبي موسى الأشعريٌ قال: قال رسولٌ سے «لا تسوا 
الڈُنیاء ٠‏ نعمت مَطيةُ الزن علبها يلع اكير وبها ينجو من اش إنه 
إذا قال العبدٌ: لعن الله الذّنياء قالت الدُنیا: : لع اللٴأمْسَان لرَبنّه)20 خكجه 
الشريف أبو القاسم زیڈ بن عبداللہ بن مسعود الھاشمیُ 
وھذا يقتضي المنع مِن لَمْن الدنیا وسّبٹھاء ووجہ الجمع بينهما: أن 
المباح لعنه من الدنيا ما كان مبعدا عن الله وشاغلا عنه؛ كما قال بعض 
السّلف: كل ما شغلك عن الله ؛ من مال وولد؛ فهو عليك مَشؤوم» وأما ما 
كان من الدنيا يُقربُ من اللہء ويُعين على عبادة الله ؛ فهو المَحمود بِكلٌ لسان. 
المَحبوبٌ لكل إنسان» فمثل هذا لا ُب بل يُرِغَب فيه ويحَتُء وإليه 
الإشارة بالاستثناء حيث قال : «إلا ذكر الله وما والاه» أو عالماً أو متعلماً» 
وهو المُصرّح به بقوله: «فإنّها نِعْمَتْ مَطيّةُ المُؤمن؛ علیھا يَبِلغٌ الحَيْرَ وبها 
(١۱)‏ رواه الشاشي في «مسنده» (۳۸۳) من حدیث ابن مسعود ڪه › ورواه الحاكم في 
(المستدرك) (۷۸۷۰) بنحوه من حدیث سعد بن طارق عن أبيه عن النبي تكله وقال: 
صحيح الإسناد . 
۰ 


يَنجُو منَ الشرٌ»» وبهذا يرتفع التعارضٌ بين الأخبار» والله أعلم» انتهى'. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالييٌ رحمه الله: كل ما لك فيه حَظ وغرضٌ 
ونصیبٌ وشهوة ولدَّةَ في عاجل الحال قبل الوفاة؛ فهو الدنيا في حَقَكء إلا أن 
جمیع ما لك إليه مَیْلء وفیه نصیبٌ وحَظ ؛ فليس بِمذمومء بل هي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يَصحَبّك في الآخرة» ويبقى معك ثمرته بعد الموت. 
وهو شيئان: العلمْ النافع» والعمل الصّالح فقطء وقد يأنس العَالِمٌ بالعلم» 
حتى يصير ذلك أَلذَّ الأشياء عنده» فیھجر النومَ والمَنْكصَ» وَالمَطْعَم» فقد صار 
حَظَاً عاجلاً في الدّنياء لكنا إذا ذكرنا الدّنيا المَدْمُومة؛ لم تَعْدَ هذا من الدنيا 
أصلاء بل قلنا: إنه من الأخرةء وكذلك العابد تات بالعبادة» فيستلدّها؛ 
بحيث لو منع عنها؛ كان من أعظم العقوبات عليه» حتى قال بعضهم: ما 
أخافٌ من الموت إلا من حيث إنه يَحُولٌ بيني وبين قيام الليل» وكان الحسن 
يقول: اللّهُمّ؛ ارزقني قوة الصلاة» والركوع» والسجود في القبر» فهذا قد 
صارت الصلاة من حُظوظه العاجلة» وكل حظ عاجلء فاسمٌ الدنيا ينطلق عليه 
من حيث الاشتقاق من الُنوّہ ولکنا لسنا نعني بالدنیا المَذمومة ذلك» فنقول : 
هذه ليست من الدنيا. 

القسم الثاني وهو المُقابل له على الطرف الأقصى -: كل ما فیه حَظ 
عاجل» ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً؛ کالتلڈذ بالمعاصي کلھاء والتنعُم 
بالمُباحات الزائدة على قدر الضرورات والحاجات» الداخلة في جملة 
الرفاهية والدُعونات؛ كالتنعٌم بالقناطير المُقنطرة من الذهب والفضةء 


.)1١9 /17( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


51١١ 


والخیل المُسوّمةء والأنعام» والحَرثء والغلمان» والجواري» والقصور. 
ورقيق الثياب» ولذائذ الأطعمةء فحَظّ العبد من هذه كلها هي الدنيا 
المذمومڈء وفيما يعَذٌّ فضولاًء وفي مَحَلٌ الحاجة نظ طويل . 

القسم الثالث ‏ وهو مُتوسّط بين طرفيها -: كل حَظٌ في العاجل مُعين 
على أعمال الآخرة» كقذر القوت من الطعام» والقميص الواحد الحَشْنء 
وكل ما لا بد منه؛ ليتأنّى للإنسان البقاءُ والصّحّة التي يُتوصّل بها إلى العلم 
والعمل» وهذا من الدنيا كالقسم الأول؛ لأنه مُعِينُ على القسم الأول. 
ووسيلة إليه . ظ 

فقد عرفت أن كل ما هو لله؛ فليس من الدنياء وقَدْرُ ضرورة القوت» 
وما لا بد منه من مسكن وملبس؛ فهو لله إن قُْصِدّ به وجة اللہء والاستکٹار 
منه تنعّم» وهو لغير الله وبين التنعّم به والضرورة درجةّ یعبّر عنھا بالحاجة 
ولھا طرفان وواسطةء طرف يقرب من حَذدٌ الضرورةء فلا يضٌ؛ فإن 
الاقتصار على حَدٌ الضرورة غيرُ مُمكن» وطرفٌ يزاحم جانبَ التنعم ويقرب 
منه» فينبغي أن يُحذرء وبينهما وسائط متشابهة» ومّن حامَ حول الجمّى ؛ 

فإذاً؛ حَدُ الدنیا: كل ما أظلته الخضراءء أو أقلّته الغبراء» إلا ما كان 
لله كك من ذلك» وضدٌ الدنيا الآخرةء وهو كل ما أريد به للك من ذلك؛ 
مما يُؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا؛ لأجل قوة طاعة الله فذلك ليس من 
الدنياء وتبيين ذلك بمثال» وهو أن الحاج إذا حلف أنه في طريق الحَمٌ : 
لا يشتغل بغیر الحَجٌّء بل يتجرّد له. ثم اشتغل بحفظ الزاد وعَلّف الجمل» 


وخَرْزِ الراوية» وكل ما لا بد للحَجٌ منه؛ يَحْنَثْ في يمينه» ولم يكن مشغولاً 


1۲ 


بغیر الحَجٌء فكذلك البدن مركب النفس» تقطع به مسافةٌ العُمرء فتَعهّد 
البدن بما تبقى به قوّته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الاخرة 
لا من الدنيا. 

نعم؛ إذا قصد تلذٌ البدن وتثشُمَه بشيء من ھذہ الأسباب؛ کان مُنحرفاً 
عن الآخرة» ويُخشى على قلبه القسوة. 

قال الطنافسی : كنت على باب بني شيبة في المسجد الحرام سبعة أيام 
طاوياًء فسمعت الليلة الثامنة مُنادياً بين اليقظة والنوم : ألا إن مَن أخذ من الدنيا 
أكثر مِكّا يحتاج إليه ؛ أعمى الله تعالى عينَ قلبه» فهذا بيان حقيقة الدنيا . 

* قوله : «وما والاه»: 

(مظ): أي: ما يحبه الله في الدنياء والمُوالاة: المّحبّة بين الاثنين» 
وقد تكون من واحد» وهو المراد هاهنا؛ يعني : ملعو ما في الدنيا إلا ذكرٌ 
لله» وما أحبّه الله مما يجري في الدنياء وما سواه مَلعونْ. 

(شف): هو من الموالاة» وهي المُتابعة» يجوز أن يراد ما يُوالي ذكر 
الله طاعته» واتباع أمره. واجتنابٌ نهيه؛ لأن ذكر الله تعالى يقتضي ذلك . 

* قوله : «وعالماً ومتعلماً» 

وقع في بعض نسخ الترمذيٌّ بالرفع . 

(مظ): «أو عالم أو متعلم»: هكذا هو مرفوع» واللهجة العربية 
تقتضي أن يكون عطفاً على «ذكر الله»؛ فإنه منصوبٌ مُستثنىّ من المُوجَّب . 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ ۲۱۹). 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٥(‏ ۲۸۳). 


۹۳ 


(ط): الرفع فيه على التأويل» كأنه قيل : الدنيا مذمومة لا يُحمد منها 
إلا ذكرٌ الله» وعالمٌ ومُتعلّم» وكان من حق الظاهر أن يكتفي بقوله: (وما 
والاه)؛ لاحتوائه على جتميع الخيرات» لكن ذكرهما؛ تخصيصاً بعد 
التعميم» وتفخيماً لشأنهما صريحاء بخلاف ذلك التركيب؛ فإن دلالتّه عليه 
بالالتزامء وليُؤذن بأن جميع الناس سوى العالم والمتعلم هَمَخ وليُنبله 
على أن المعنيّ بالعالم والمُتعلّم العُلماءُ بالله» الجامعون بين العلم 
والعمل ؛ ٠‏ فيخرج منه الجهّال. والعالم الذي لم يعمل بعلمه. ومن تعلم 
علم الفضول. وما لا يتعلق بالدين. 

وفي حدیثِ : أن ذكر الله رس كل عبادة وسعادةء بل هو كالحياة للأبدان 
والرُوِح للإنسان» وهل للإنسان عن الحیاۃ غنیٔ؟! وهل له عن الرُوح مَعِدلٌ؟ ! 
وإن ششثت؛ قلت : به بقاءً الدنياء وقيام السماوات والأرضء قال كله: «لا تقوم 
السّاعة على أحدٍ يقول : اللهٴاللہ) رواہ مسلم؛ فالحديث إذا؛ من کنوز العلم 
وجوامع الكلم التي خصنّ بها هذا النبينٌّ المُكّم؛ صلواث الله عليه؛ لأنه دل 
بالمَنطوق على جميع الخلال الحَميدة» وبالمَفهُوم على رذائلها. 


¥ ¥ بد 
۹ - وعن عبِالله بن مسعود له قال : قال رَسُولُ الل كله : 
لا 7 الضیعَة فَتَدْغْيُوا في الدُنیا) رواه الترمذيٌ. وقال: 


. من حديث انس طا‎ «(Y€ /۱٤۸( رواه مسلم‎ (١) 
.)۳۲۸۵ ۔۳۲۸٣‎ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )٢( 


"١ 


AN 
9 ) 6 
2 موہ‎ 


* قوله كَل : «لا تنخذوا الضيعة»: 

(نه): «الضيعة» في الأصل : المَرّة من الضيّاع» وضَيْعَةٌ الرجل : ما يكون 
منه مَعاشه ؛ كالصنعة» والتجارة» وغير ذلك» انته. () 

(الجوهري): (الضيعة): العقارهء والجمع ضياع؛ وضيّع ؛ مثل 
بَدْرّة وبدّرء وأضاع الرجلٴ: إذا فشۓ ضیاعه وکثرت: فهو مُضيع» 
وتصغير الضيعة ض ضيئعة(" . 
ظ (ط): المعنی : لا توغلوا فی اتخاذ الضيّعة» فيلهيكم عن ذكر اللہ 
قال الله تعالى : ط مالک تھی ير واي عن وك و4 انور ۷ الایةٌ 
انتهى7" . 
ویسنٹنی منها ما كان عَوْناً للمّرء في سيْره؛ كما ستقف عليه آخر 
(الباب الستين) . 


¥ جج ×× 


٠‏ - وعن عبدٍالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص 45ء قال: مر 
رَسُول الله 7چ ونحن نعالج خصّأ لناء فقال: لہ( ما ھذا؟۲۱ء کیل 


.)۱۰۸ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر‎ )١( 
(مادة: ضيع).‎ ».)١107 /7( انظر : (الصحاح للجوهري‎ )٢( 
.)۳۲۸۱ /۱۰( انظر : (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )۳( 
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قد وھی فَنحَنٌ نصلِحُه فقالَ: «ما أَرَى | مر إلا من 
ذلكَ». رواه أبو داود» والترمذي بإسناد ہف ومسلم. وقال 


سے 


٠‏ 7 و یہ 
الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


AAV Ses (+‏ و زرب 
ان اي ]| 
عاب ( 
9 سے_ ہك 


صا 
قوله : «نعالج خصاً لنا» : 
(نه) : (المعالجة)20: ممارسة العمل» و(الخُصٌ): بيت يُعمل من 
الخشب والقصب؛ جمعه خصاص واخصاص؛ سمّی به لما فيه من 
الخِصّاصء وهي الفُرجٍ والأثقاب©. 


* قوله يكل : «الأمر أعجل» : 


(ط): أي : كوننا في الدنيا؛ كعابر سبيل أو مُستظل تحت شجرة أسرع 
مِگا أنت فیه من اشتغالك بالبناءگ. - 


٭ سج بد 


۱ -وعن كعُب بُن عیاض ظ4 قال : سَمِعْتٌ رَسُول اللہ گل 


٠ 2 4‏ بر 4 ,° اليم 7 ر ٠‏ 
يُقول : «إن لكل أمَةٍ فِتنهء وفتنة أمّتى المال». رواه الترمذى». قال : 
۶ی 


و 
حدیث حسنْ صحیح . 


)١(‏ في الأصل : «الحاجة». 
(0) انظر : «النهاية فی غريب الحديث» لابن الأئیر (۳/ ۳٦٢۲)ء‏ (۲/ ۳۷). 
(۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۳۲٣‏ 


۲۱١ 


ا 

« قوله ب : «فتنة أمتي المال» : 

[(نه)]: (الفتنة): الاختبار والامتحان» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى استُعمل بمعنى الإثم» والكفر» والقتالء 
والإحراق» والإزالة» والصّرف عن الشيء» انتهى. 

قيل : معناه : بلاء متي المال؛ فإنه يمنعهم من العبادة» ويُذهِلهم جمعُه 
عن جميع ما يجب عليهم» وتمكّن تحته الشَّيطانُء فيأخذ برقابهم» ويُسوّل لهم 
الفقرَ ویُخیگل إليهم أنهم إن لم يجمعوا معاشهم؛ هلكواء فينبغي للمُؤمن 
إذا اجتمع عنده شيء؛ أن يمزقه يميناً وشمالاً حتى لا یون عليه وبال 
وما أحسن قول أمير المؤمنين على ظ4 : لك في مالك شريكان: الحادث» 
والوارث» فلا تكن أخسَ الثلاثة نصيباًء ونظمه بعضهم فقال : 
مالك للحَاد نات نيب از لذي حازة ورائشة 
أونتَكَإن تخذةتخراً ‏ فَلاتكنأعْجَرَائَلَانَة 

جو جو 

1 - وعَنْ أبِي عَمْرِوء ويقال: أبو عبِاللہء ویقال : ابُو َبّلی 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)5١١‏ 
(؟) وهذا ليس على إطلاقه كما هو ظاهر الكلام» فإن كثيراً من الصحابة ملكوا المال الكثير 

ولم يمزقوه» كما منع النبي ية من التصدق بأكثر من الثلث» وقال لسعد طك : «إنك 

أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . رواه البخاري )١177(‏ . 


۲۱۷ 


َك 00 ره رهص ړن و ور ېرو ر او و 
مہ الخصال : بيت يسحله) ونوت يواري عوريه» جلف الخبزء 
وَالمَاء»» رواه الترمذيء وقال : حدیثٌ صحیخ . 
قال ' الترمذي : سمغت آي سس د 
ا وقال :رطا قن الوروك : الشاذي 4ب 
وعَاء الخبز؛ کالخوالق َالحْرْجء والله أعلم . 
ا بر لے ] 


# قوله 4 : ١لیس‏ لان آدم حق في سوى هله الخصال» : 

(قض): أراد به ما لم يكن تبعة ولا جسابٌ إذا كان مُكتسباً من وجه 
حلال» والمراد بالخصال: ما يحصل للرجل ويسعى في تحصيله من الأموال0"©. 

(نه): «الجلف»: الخبز وحده لا إدام معهء وقيل: الخبز الغليظ 
اليابس» ويُروى بفتح اللام» جمع جلفة» وهي الكسرة من الخبز!. 

(مظ): «جلف الخبز» بكسر الجيم وسكون اللام: الظرٴف مثل 
الجوالق والُروج ؛ يعني : ينبغي له أن يطلب بيتأء وثوباً: وظرفاً يضع فيه 
الخبز والماء» ولا يُضيلّع عمره في تحصيل المال» انتهى(" 

(الجوهريٌ): قال أبو عمرو: «الجلف» بكسر الجيم وسكون اللام : 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي (۳/ ۲۹۲). 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۸۷). 
(۴) انظر : ا المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري /٥(‏ ۲۸۵). 
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کل ظَرْف ووعاء» وجمعه جلوف2". 

(قض): ذكر الظرفَ» وأراد المظروف؛ أي: كسّرة خبزء وشربة 
ماء» انتهى(") 

فعلى هذا: «الماء» معطوف على «جلف» معرب بإعرابه رفعاً أو 


رم دسي 


جرا. 
¥# ¥ ¥ 
۳ - وعنْ عبدالل بْن الشخَيرٍ - بكسر الشين 0 
المشددة المعجمتين ‏ 5ك : أنَهُ قالَ: أَتَيْتُ ت الى کف وهو يقر 
الھک لتک كا ہچ قال : «يَقولٌ ابن آدم : مَاليء مَاليء وَهَل لك 
يا بنَ آدَمَ مِنْ مالِكَ إلا ما أكلت فَأَفْبَيْتَ فبَيْتَء أو لبسلت فَأبليْتَ ا 
تصَدَّقَتَ تَ فَأَنْضَيْتَ؟ 11 رواه مسلم . 


اا وا 

* قوله : الهم الشكائر شر #[التكاثر : :]١‏ 
(ف): يعني : 7 شغلكم الإكثارٌ من الدنيا ومن الالتفات إليها عمًا هو 
لأذلى کم ۔ من الاستعداد للآخرة. وهذا خطابٌ ب للجمهور؛ إذ جنس 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٤(‏ ۱۳۳۹)ء (مادة: جلف). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۲۹۳). 


۲۱۹ 


لآبرَءِ#[القيامة : »]7١ - ٠١‏ وكما قال تعالى : دين لكّاس حب لشَّهُوتٍ ورت 
ليس وَالْبسِنِينَ #[آل عمران: 27]154» وسبق تفسير السّورة في أول هذا الباب . 

# وقوله : «مالي مالي» : 

(ق): أي: يغترٌ بنسبة المال إليه» وكونه في يده حتى ربّما يعجَبُ به 
ويفحّر به» ولعله مِمّن تعب هو في جمعه؛ ويصل غيرّه إلى نفعه» ثم أخبر 
بالأوجه التي يُنتفع بالمال [فيها]ء وافتتح الكلام ب «إنما» التي هي للتحقيق 
والحصر؛ كما في رواية لمسلم : «إنما له [من ماله] ثلاث : ما أكل فأفنى» أو 
سس فأبْلى» أو أَعْطى فَاقْتتى» وما سوى ذلك؛ فهو ذاهبٌ وتاركه للنّاس)0©. 

(ق): هكذا وقع هذا اللفظ : «فاقتنى» عند جمهورهم» ووجهه: 
أعطى الصدقة فاقتنى الثواب لنفسه» وقد رواه ابن ماهان: «فأقنى» بمعنى 
اکب غير كما قال تعالی : وانههوآعی وَآَقَىَ #[النجم: ]227 . 

(نه): «فأمضيت»؛ أي: أنفذت فيه عطاءك. ولم تتوقّفْ فيه 
انتهى7؟' . 
قيل: المعنى في الحديث إنفاده إلى آخره.. وحاصله: أن ما يُملك 
لا يخلو من هذه الوجوه؛ إما أن تأكله ومآلهُ يُعلم إلامّ يعودء أو تلبسه. 
وعاقبته إلى البلى والتلاشي» أو تجعله في رضا ربٌ العالمين صدقة 
وخيراء فهو الذي تنفذه إلى القيامة؛ ليغيئك حيث لا مُّغِيثَ إلا حُسْن الفعَال» 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١١١‏ 

(۲( رواه مسلم (594609/ 5). من حديث أبي هريرة ده . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١١‏ 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر /٤(‏ ۳۳۹). 
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وتَقْدَمُ عليه غداً يوم لا يُغنى مولیٗ عن مولىّ شيئاء أنشد أبو العتاهيّة : 


مَاذًَا تَوَّمَّلٌ لا بالك من 

مَاالمَالَإِلأَمَاتَقَدُمٌيِ 
ولغيره : 

يَقَولُ الفَنَى تَّمَرِتُ مَالی وَنّما 

يُحَاسِبٌ فِيهِ نفسّه في حيّاته 

فكَلة وَأَطْعِمُهُ وَخَالِِسْهُ وَارثاً 


ہ. ھ الف ° 7 2 و س ووو 
یخیب الفتی من حیٔث يرزق غيره 


# 


۔ ع و و 
۔ ال 7 و و و 7 کی 4 و 
ر و 1 ۲ و 


.کے ۔ و 
مما استفدت فلست تملكهة 


لوَارثه مَائْمَنَ المَالَ كاسبة 
0 و ج68 0 

ويتركه نهبالمَن لا يُحَاسَبَه 

شحیخا ودرا تغتریك نوائڑے 


و ۔ 


ويُعْطى المُنى مِن حَيْتْ يُحَرمٌ صَاحِبة 


# 


: وعن عبدالله بن مُعَفْل ذه » قال : قال رَجُلّ لنت يلل‎ - ٤ 


١ 


سے 


٣ َ‏ ك م و معو سا 
يا رَسُولَ الله! والله! إنى لأحِيّكَء فقال: «انظئ ماذا تقول؟». قال : 


لٍ ح2 
e‏ 


و مہ ر مه وه ر ۶ و سے 
واللّه! إنى لأحبّك. ثلاث مَرَاتِء فقال: (إن كنت تحجًّى » فأء 


بس 


ت 


0 0000 16 + به سا وه ٠ے‏ 0 o”‏ ۳ - 0 0 
للفقر تجفافا؛ فإن الفقر أسرع إلى مَنْ بُجبني مِن السَّيْلٍِ إلى 
جیئ رواه الترمِذِيٌ وقال حديث حسن. 

«التَحْفَافَ» بكسر التاءِ المثناة فوق وإسسکانِ الجيم وبالفاء 
المكررة» وَهُوَ: شَْءٌ يُلبَسُّهُ الفرَمن» لبتَّقَى به الأدذّىء وَقَدَ يَلبَسّهُ 


الانسَان. 


؛۱۵۔؛ ۴)۸ Nav‏ 
0 سے کس 
رك اا ( 
ہے 


سے ے4 سے" 


ت 


(ط): «انظر ما تقول». أي: رُمْتَ أمراً عظيماً» وخطباً خطیراء فتفکر 
فيه؛ فإنك توقع نفسّك في خطر وأيّ خطرء تشهد فيها عَرَضاً لسهّام البلايا 
والمصائب» فهذا تمهيدٌ لقوله: «فأعد للفقر تجفافا»؛ استُعير للصبر وتحمّل 
المَشاق التَجْفاف على الاستعارة التخييلية» وشبّه الفقرَ بالقرْنِ الذي له سهامٌ 
وأسنّة» وأخرجه مخرج الاستعارة المكنية» والقرينة الاستعارة التخييلية» يريد 
رشقه بالبلايا وطعته بالمَصائب» فيستعد له من الصبر والقناعة والرّضا تجفافا 
ثم ترقّى منه إلى الاستعارة بالسَيْل؛ دلالة على أن تلك البلايا والمصائب 
لاحقةٌ به بُسرعة؛ كالسَّيْل إلى منتهاه. فلا خلاصّ ولا مَناصَ» هذا على معنى 
قوله اة (المَرْءُ مع مَنْ أحب)20©, وقوله في جواب مَنْ سأل : أي الناس أشد 
بلاء؟ : «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل»» وهو سيد الأنبياء» فيكون بلاؤه أشدٌ 
من بلائهم ٠‏ وفيه أن الفقر أشدٌ البلاياء انتهى”. 

قال الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابَاذٌُ رحمه الله : قوله كله : 
(فاعد الفقر تجفافاً» يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يراد به الفقرُ المَعروف». الذي هو قَلَة المالء والضف 
فمعنى (أعد له تجفافاً)؛ أي : تعد له ما تصونه به» وتدفع عنه ما يقدح فيه 
من الجَرّع فيه والنكرة له؛ فإن الفقر جائزةٌ الله لمَن أحبنیء وخلعتّه عليه 


(۱) رواه البخاري 2)1١54(‏ ومسلم /”11٠(‏ )ل من حديث عبدالله بن مسعود طبه . 
(۲( رواہ الترمذي (۲۳۹۸) من حدیث سعد بن أبی وقاص نه » وقال : حديث حسن 


.)۳۳۱٣ /۱۰( انظر : 9 شرح المشکاة) للطیبی‎ )٣( 


۲۳۲۲ 


وبرّه به ؟ لأنه زی الأنبياءء وحلية الأولياءء وزینڈ المؤمنين › وشعار 
الصالحین قاله؛ تعظیماً للفقر ء وإجلالاً لقدره. 

انيهما: أن يكون تنبيهاً لەء وحَتّا علی العمل واستعداداً لفقر يوم 
الحساب؛ كأنه يقول : لا تتكل على ذلك. واعمل ؛ كيلا يأتي يوم القیامف 
ولیس لك عمل صالح» ويدل على هذا قوله: تجفافاً؛ إذ التّجُفاف إنما يكون 
لردٌ الشيء» وأن يحول بينه وبينك» وفقر الدنيا لمن أحبٌ رسول الله بَكلِ جائرة 
من اللہ وعطاء وعطاؤه لایر انتھی''۶. 

لكن يشكل هذا الاحتمال الثاني بقوله ب : «فإن الفقر إلى من يحبني 
-أسرع من السيل إلى منتهاه»؛ وذلك أن المعرفة المُعادة عينْ الأولى» سواء 
كان الألف واللام للجنس» أو العهد» كما في قوله : نالسر مسا © [الشرح : 
ه]ء فإن كان المُرادُ بالفقر المذكور أولا الفقر الأخرويّ؛ وجب أن يكون 
الثاني أيضا كذلك» ولا يصح أن يسرع الفقرُ الأخرويٌ إلى مُحيمّيهء ويمكن 
أن يجاب عنه؛ بأن القاعدة النخوية فى كون المعرفة المُعادة عينَ الأولى؛ 
حيث لا قرینة هناك فإن كانت قرينةٌ صارفةٌ؛ لا يكون كذلك؛ كقوله 
تعالى : # هی للع مل المنث تن الملاک من مک4 4[آل عمران: 77]» وهاهنا 
القرينة فى المغايرة ظاهرة . 


¥ تد * 
0 وعَنْ كَعْب بُن مالكپِء ظل4ء قال: قال رَسُول اللہ كله : 


.)۸١ انظر: (معاني الأآخبار* للكلاباذي (ص:‎ )١( 


۲۲۲۳۴ 


َه لكر - و 2 2 > 6 7 
اما ذئبَانٍ جَائِعَانٍ أَرْسلا في غنم بِأْفْسّدَ لھا مِنْ حِرْص المَرْءِ على 
المال وَالشْسَرَفء لدينه»» رواه الترمذيء وقال: حديث حسن 


وه 


صحی‫ح . 


6ك الج نے 

٭ قولہ گل : «ما تان جائمان آرسلاہ الحديث : 

(ط): «ما» بمعنى ليس. «ذثبان» اسمهاء و«جائعان» صفةٌ له 
و«أرسلا» صفة بعد صفةء و«بأفسد» صفة ل (ما)» والباء زائدة» وهو أفعل 
التفضيل ؛ أي بأشد فساداء والضمير في «لها» للغنم» واعتبر فيه الجنسية ؛ 
ولهذا انث وقوله : «من حرص المرء؛ هو المفضل عليه لاسم التفضیل 
والمراد بالشّرف : الجَاهُ. 

وقوله: «لدينه» اللام فيه بيان؛ كما في قوله تعالى: ##لِمَنَ أَرَادَ أن یتم 
لصاعَة ©[البقرة : ٤ء‏ كأنه قيل: يُرضعن لمّن؟ قيل: [لمن] أراد. 
وكذلك هاهناء كأنه قیل: بأفسد لأيّ شيء؟ قيل: (لدينه)» ومعناه ليس 
ذئبان جائعان أرسلا فی جماعة من - جنس الغنم بأشدّ إفساداً لتلك الغنم من 
حرص المّرء على المال والجاه؛ فإن إفساده لدين المَرْء أشدٌ من إفساد 
الذئبين الجائعين | لجماعة من الغنم إذا ساد فيهاء وفي أرسلا تتمیم في 
غایة من القة واللطف ؛ فإن الإرسالَ مسبوق بالمنع» والممنوع شد حرصاً 
مما لم يمنع» ونظيره في المعنى قول الشاعر : 
كأني وضَوْءٌ الصُّبْح يِستَعجلٌ الدّجَى 

نير غراب ادا قوادم جُون 


۲٤ 


راعى معنى الاستعجال في قوله: (نطير غرابا)؛ لأن الغراب إذا أزعج ؛ 
كان أسرع في الطيران . 

أما المال: فإفساده: أنه نوع من القدرة يُحرّك داعية الشهوات» ويجرٌ 
إلى التنعم في المباحات» فيصير التنعم مالوفآء وربما یشتدُ اسه بالمال» وتعجز 
عن كسب الحَلال» فیقتحم في الشبُھات مع أنها مُلهِيةٌ عن ذكر الله تعالى . 

وأما الجّاه: فكفى به إفساداً؛ لأن المال يُبِذلُ للجاهء وهو الشرٌ 
الخفیء فیخوض في المْراءاةء والمُداهنةء والثفاق» وسائر الأخلاق الدّميمة» 
انتھی''۶. 
قال یحبی بن معاذ الرازیٔ رحمه الله: حبٌ الرّياسة سيف إبليس في 
بني آدم» قطع به العبودية» ومّن وضع تاج الرّياسة على رأسه؟ فقد خذل 
مع المَخذولين» وحُبٌ الرّياسة يخرج الرجلّ من إخلاص العبادة» مكتوبٌ 
في الجكمة: أربعة كنّ في أربعة : السّلامةٌ في السّكوت» والعافية في ترك 
الژیاسةء والشَّرف في التقوى» والمَحبة في ترك الفضول. ٠‏ 

وقيل: مَن طلب الرّياسة بغير حَىٌ؛ حرم الطاعة بحق» ولبعضهم : 
رياسّاث الرْجَّال بعر علم ولا تَقُوَى الإلّهِ هي الخَسَاسَةٌ 
وأشرفُ مزل وأعرعِزر وخَيِرُريَاسَةَ ترك الوَيَاسَة 

قال الحافظ أحمدٌ بن رجب البغداديٌ الحنبلىٌ: هذا المثل العظيم 
يتضمّن غاية التحذير من الحرْص على المال» والشرف في الدنياء والحرص 


.)۳۲۸۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


Yo 


على المال نوعان : 

أحدهما: شدَّة مَحبّة المالء مع طلبه من وجوهه المُباحة» وقد ورد 
أن سببت هذا الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع؛ كما خرّجه 
الطبرانيٌ من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت مائة سهم من سهام 
خيبر» فبلغ ذلك النبئ يكل فقال: ١م‏ ذِثبَانِ ضارِيَانٍ ظلا في عَنَمٍ أضاعها 
رَيّها بأَفْسَدَ بن طلب الہ المَالَ والشرف لدینه۷ء ولو لم [يكن] في 
الحرْص على المال إلا تضييع العُمر الشریفء الذي لا قيمة له في طلب 
رزق يتركه لغيره» ويبقى الحساب عليه؛ لكفى بذلك ذَمَّا للجريدص 

وفي بعض الاثار الإسرائيلية: الرّزق مُقسومٌء والحریص مَحرومٌ 
ابنَ آدم ؛ إذا أفنیت عمُرك في طلب الدنيا؛ فمتى تطلب الآخرة؟ ! 

أنشد بعضهم : 


الح رص دَاءٌ قذأض ض بم تى إلا التليلا 


كئمِنعزيز ق دراي لت الحخرصَ صَيرَهُ ذليلا 
م ر : 2 4ه سو ّ 

وتجلب الشهوات واح ذز أن تكون لها قتيلا 
فلورب ش هوَةَسَاءَةَ قَذأورككث خزنآًطويلا 


النوع الثاني من الحرْص على المال: ن يطل من الوجوه الشحرمة ويمع 
حقوقه الواجبة» فهذا من الشحٌ المَذموم» قال تعالى: #ومن وق س َيه 


(١)‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۵۷۱۷)) وھو حدیث حسن . انظر : المجمع 
الزوائد) للھیٹمی (۱۰/ .)۲٥٢٤‏ 


۲۳۲۲٦ 


وليك هْءألْمُئيمٌُت #الحشر: 4]» وقد قيل: إن المعاصي كلها من الشحٌّ» 
01 حرصٌ المّرء على الشّرف: فهو أشدَّ هلاكاً من الحرص على المال؛ إذ 
المالٌ يبذل في طلب الرّياسة والشرف» والحرصٌ على الشّرف قسمين : 
أحدهما: طلبٌ الشرف بالولاية والسّلطانء وهو في الغالب يمنع خير 
الآخرة وشرفها. 
والثاني : طلبه بالأمور الدينية ؛ كالعلم» والعملء والزھدء وهذا امش 
من الأول» وأشدٌ فساداء وأخطر؛ ففي «السنن» عن النبئّ يَكلِ قال: «مَنْ طلب 
العلم ِيْمَاري به السّفهاءء أو ار به العلماء» أو يَصرف به وجوه ت الاس 
إليه ؛ أدخلة الله التّان . ۱ 
وما أحسن قول أبي الفتح البَسْتيٌ : 
أفرانِ مُفترقضانِ لت تَرامُما 2 يَتَشْوَّفَانِ بِكُلْطَةوتلاقي 
طلبُ المَعَادِ مع الرياسَةِ والمُلاً فدع الَّذِي يَفْمَى لماهُوَبَاتِي 


٭ ¥ # 


اَذ لك وطَاءًا فقال: سا لی رہ مَا أنا فى الد: 


مر 


ك راكب اسْتَظْلَ تخت شجرة ثراح وترکها»» رواہ الترمسذي؛ 
(١)‏ رواه الترمذي (751615) من حديث كعب بن مالك ولك وابن ماجه (07؟7) من حديث 
ابن عمر ها . وهو حدیث حسن . انظر : (صحیح الجامع الصغیر) .)٦٦۸۳(‏ 


۲۲۲۷ 


د 


> ر یہ 
وقال: حديث صحیح . 


o‏ ۷ئعر ہے 
+002 

»* قوله يله : «ثم راح وتركها» : 

(ط): أي: ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مُستظل» وهو من 
التشبيه التمثيليّء ووجه التشبيه سرعة الرحيل» وقلَة المُْثِ» ومن نَم خَصٌ 
الرًاكبٌ» واللام في «وللدنيا» مُتحَمةُ؛ للتاکید إن کان الواو بمعنی (مع). 
وإن کان للعطف ؛ فتقدیرہ : مالی وللدنیاء وما للدنیا معی؟! انتھیٰ(!'. 

قيل: هذا الكلام منه بيه تحقيرٌ للدنيا؛ أي: مثلي ومثل الدنيا 
كالمسافر نزل في حميم الهاجرة تحت شجرة يستظل بهاء ثم راح وتركها 
غير مُلتَفْت إليهاء فينبغي للمُوفق أن لا يكترث بها باکثر من المّقیل تحتھا. 

قال الأوزاعئٌ : ما بقئ من الدنيا إلا كذنب العقرب فيها سُمُھا وحمتھا. 

أنشد , بعضهم : 
ألا إنّمسا الئےُنیا یسل لعَابر قضی وَطراً مِنْ حَاجَةِ ثم هَجَرا 

٭ بی بد 
٠ ۶‏ 007 2 و سه 

۷ - وعن أبى هريره ۰ قال: قال رسسول الله پا : 
ال ا ہرک e‏ ل 7ه کے ۰ 
١يَدَخْل‏ الفقراء الجنةَ قبل الأَغنيَاء بِحَمْسٍ مائة عام»» رواه الترمذي» 

و َ َ 

وقال: حديث صحيح . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۰/ ۳۲۹۰). 


۲۲۰۸ 


ANG Ns 

# قوله : «بخمس مئة عام» : 

(شف): فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث“ وبين قوله لل : 
«إن فقراءَ المُهَاجرينَ يَسبقون الأغبياءَ يوم القيامّة إلی الجَنٍَ بأربَعينَ 
خريفاً». رواہ مسلم؟!'' 

قلت: يمكن أن يكون المراد من الحديث الصحيح : أغنياء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً» ومن الحديث الاخر : 
الأغنياء الذين ليسوا من المهاجرين» فلا تناقض . 

وقال في : «جامع الأصول»: الجمع بينهما: أن الأربعين أراد بها تقدّمَ 
الفقير الحّريص على الغنيٌ الحريص» وأراد ب «خمسمائة» تقدّمٌ الفقير الزاهد 
على الغنيٌ الراغب» فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين 
درجة من الفقير الزاهد» وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة؛ ولا يظنٌ ان هذا 
التقدير وأمثاله يجري على لسان النبيئّ يي جزافاًء ولا بالاتفاقء بل لسر 
أدركه» ونْسْبة أحاط بها علمّه؛ فإنه ية ما ينطق عن الهوى” . 

(ق): وجه الجمع: أن يقال: يدخل الجنة فقراء كل فريق قبل 
أغنيائهم بالمقدار المذكور» فيدخل فقراء المُهاجرين قبل أغنياء المُهاجرين 
بأربعين خريفاً» ويدخل فقراء المُسلمين من كل قَرْنٍ قبل أغنيائهم 
)١(‏ فی الأصل : «الحديثين». 
)۲( رواه مسلم (91/9؟) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وها . 
(۳) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)١۷۳- ٦۷١ /٤(‏ 


۲۲۹ 


بخمسمائة عامء ويحتمل أن يقال: بأن سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 
باربعین عاماء وغیر سُبّاق الأغنياء بخمسمائة عام؛ إذ في كل صنف من 
الفريقين سباق . 

هذا الحديث فيه حُجّةٌ واضحة على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقرر 
ذلك من وجهين : 

أحدّهما: أن النبيّ يله قال هذا؛ ليَجبُرَ [كسر] قلوب الفقراء ويُهُونَ 
عليهم ما يجدونه من مرارة الفقر وشدائده بمّزيّة تحصل لهم في الدار 
الآخرة على الأغنياء؛ عِوَضاً لهم عمًا حرموه من الدنيا. ظ 

وثانيهما: أن السسَبْقَ إلى الجنة ونعيمها أَوْلَى من التأخّر عنهاء ومن 
المُقام في تلك الأهوال بالضّرورة» فهو أفضلء فلا يُلتفت إلى قول من قال إن 
السَّبقَ إلى الجنة لا يدل على أفضلية السابق» ورّخرف ذلك؛ بأن النئئ كله 
أفضل الخليقة» ومع ذلك؛ فدخوله الجنة مُتأخَرٌ عن دخول هؤلاء؛ إذ هو في 
أرض القيامة تارة عند الميزان» وتارة عند الصّراطء وتارة عند الحَوْض؛ كما 
صَّمَّ ذلك عنه» وهذا قولٌ باطل صدر عَمِّن هو بالنقل جاهل» فكأنه لم يسمع 
قولّه ل : «أنا أَوّلُ مَن يَْرَعٌ باب الجَنَّهء فيقول الحَازْنُ: مَن أنت؟ فأقول: 
«أنا مُحمّدٌ)» فيقول الحَازن: بك أُمرثُ» لا أفتح لأحدِ قبلك. 

وعلى هذا: فيدخل هو ككل الجَنّة ويُبوّى" الفقراء منازلهم» ثم يرجع 
إلى أرض القيامة» ليُخْلْصَ أَمّته؛ لما جعل الله في قلبه من الشّفقة عليهم. 
والرّأفة بهم. وهو مع ذلك [في] أعلى نعيم الجَنّةء والجّاه الذي لم ينله 


. من حديث أنس‎ )١917 رواه مسلم‎ (١) 


۳۹ 


غيره؛ من المُقام المحمود. 

قال القاضي عِياضْ: ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة يَتنكّمون 
في أفنيتها وظلالهاء ويتلدّذون بما هُم فيه إلى أن يدخل محمد بها بعد تمام 
شفاعته» ثم يدخلونها معه على قذْر منازلهم وسَبقهم . 

قلت : ولا يُحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن الذي هو فيه من التنقم بما 
ذكرناه أعلى وأشرف مما هم فيه فلا يكون سيقهم لأدنى النعيمين أ شرف 
ممّن سبق إلى أعظمهاء وھذا واضہ!. 

(ش): تختلف مُدَّة السّبّق بحسّب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنھم مَن 
يسبق بأربعين خريفآء ومنهم من يسبق بخمسمائة عامء كما يتأخر مُكثُ 
العصاة من المُوحدين في النار بحسّب جزائهم» ولكن هاهنا أمرٌ يجب التنبية 
عليه» وهو: أنه لا يلزم من سَبّقهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد 
يكون المُتأخر أعلى منزلة» وإن سبق في غير الدخول» والدليل على هذا أن 
من الأمّة مَن یدخل الجنة بغير حساب» وهم سبعون ألفاً» قد يكون بعض مَن 
يُحاسب أفضل من أكثرهمء والغنييٌ إذا حوسب على غناه» فوّجدَ قد شکر الله 
فبه» وتقرّب إليه بأنواع البرٌ والخير» والصّدقة والمعروف؛ كان أعلى درجة 
من الفقير الذي سبقه في الدخول؛ ولم يكن له تلك الأعمال لا سيّما إذا 
شاركه النیُ في أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يُضيع أجر مَن أحسن عملا 
فَالمَرِيّة مزیتان؛ مَزيَة سَبق؛ ومريّة رفعة» وقد يجتمعان» وینفردانء فيحصل 
للواحد السَّبّق والرّفعة» ويُعدمهما آخد ويحصل لاخر السَّيْقٌ دون الدّفعة» 


() انظر: (المفھم) للقرطبي (۷/ ۱۳٣١‏ - ۱۳۷). 


۲۲1٦ 


ولآخر الرّفعة دون السّبّقء وهذا بحسّب المُقتضي للأمرين» أو لأحدهماء 
وعدمهء وبالله التوفيق0©. 
¥ ¥ بج 

۸ - وعن ابن عَبّاس» وعمْران بن الحْصَيْن له عن 
النبی يف قالَ: «اطّلَعْتُ في الجَنَدَء فَرََْتُ أكْثَرَ أَهلِهًا الفقراء. 
وَاطَلَمْتُْ في الثَارء فَرآبِتُ أكْثَرَ آَهْلَِا النَسَاءَ», متفقٌ عليه من 
رواية ابن عباس . 

ورواه البخاري أيضاً من رواية عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ . 


کے rese‏ 
ا 
٭ فولہ گلا : «اطلعت فى الحنة» : 
(ط): ضمّن «اطلعت» معنى: (تأملت)» و(رأيت) بمعنى علمت؛ 
ولذا عدّاہ إلى مفعولین › ولو کان بمعناہ الحقيقىٌ ؟ كماه مفعول واحد» 
انتهى7" . 
* قوله يكل : «فرأيت أكثر أهلها النساء» : 
وورد في الصحيح فی صمة أهل الجنة : لكل واحد منهم زوجتان» 
وسيأتي وجه الجَمْع بينهما في آخر باب من هذا الكتاب . 
# ہو بد 
)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القیم (ص: ۸۱). 
)٢(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ ۰ 


۲۳۲ 


سے 


: 7 ٍ 3 : م 2 

۰۔ وعن أبى هريرة طف › عن النبىّ ول قال: «أصدق 
َة قلا َءِر كمه ید : لا كل شَيْءٍ ما خَلا لهاي » متفق 
عليه . 


سے ۶۳س Cea o‏ 
٭ قوله ككلِ: «أصدق كلمة» : 
(ن): المُراد بالكلمة هاهنا: القطعةٌ من الکلام والمراد بالباطل : 
الفانی المُضمّحلٌ» وفيه منقبةٌ للبيدء وهو لبيد بن ربيعة» صحابی ڪن . 
(ط): إنما كان أصدق؛ لأنه مُوافقَ لأصدق الكلام» وهو قوله: 
ا ا )۲( 


II 





.) ١ "”* ۲ /۱٥١( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (١) 
.)۳۰۹۹ /۱۰( انظر: «شرح المشکاة» للطیبي‎ )۲( 


۲۳ 











1 


CA. 7‏ وہ 
1 فضل الجوع وخشونة العيش 


والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 





* قال اللہ تعسالی : 9 غلف ین بعرم خلف أضاغوآ ألصَلوة وأتَبَعُوأ 


پر ہے ا ہو ہے >> مس 2 2 کک کے of‏ 7 سم« 4 
الشّهواتٍ فسوف يلقون غيا نه إلا من تاب وءَامَن وعمل صللحا لِك يدَخَلُونَ 
تدلوت طينًا 4امريم: ١ه‏ - .]-١‏ 
٠ ٦‏ ۰ سد سے سے م اا د 
* وقال تعالى : 7 فخرج عل ومو في زينيهء فَالَ اليرت يربذوت 
مع سے ے ا م 2 ر ےہ مے ہے 8 م و 7 راس > 
الْحمَوة الدنيا يليت لنامثل مآ أوف قرو د إِنَّهُه اذو حَظٍ عظيم © 


م ا 
م ہے 7 + بيرم ص «ر لودب ٠‏ کے ے ‏ مولت ١۶‏ صو ہمہ ص کک 
وال الذي أونوا الْعِلْمَ ولَحَكُم تواب ال خر لِمنْ ءامرے وَعَیل 
صَْلِحًا #[القصص: 3179 .]8١‏ 
٠ 8 5‏ ہے ھ رد ےے۔ ہے معدي 
۸ء 
٭ وقال تعالى : کان يبب ادكه عا آم ًا مَا کاڈ یی 
3 اح و ےم ہو ےہ ےک سے ے سل سج عر ع رم 
رید ثم جعلنا له جه يصلنها مذموما مدَحُورا #الإسراء : 1۸]. 
ى وه _.ھ 
والآياث فى الباب كثيرة مَعْلومَةٌ . 


5>” 


(الباب السادس والخمسون) 
(في فضل الجُوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس 
وترك الشهوات) 


٭ قوله تعالی: ٭ خلت ین بیع حَلْكُ أسَاعُوا ألصَلوة وأتَبَعُوأ 


التَہوٴتٍ 1€مريم : ۹ء لما ذکر حزب السّعداء» وهم الأنبياء عليهم 
السلام» ومن اتبعهم من القائمين بحُدود الله ؛ ذكر أنه خلف من بعدهم 
حَلّف؛ أي: قرونٌ أضاعوا الصلاة» وإذا أضاعوها؛ فهم لما سواها من 
الواجبات أَضِيّع؛ لأنها عِمَادُ الدّين وقوامّه» وأقبلوا على شهوات الدنيا 
ومّلادھاء ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بهاء فهؤلاء سَيلقَوْن غَيَآ؛ أي : 
خسارا يوم القيامة . 

واختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة» فقيل: تركها بالكلية» واختاره 
ابن جرير» وقيل : هي إضاعة المواقيت» ولو كان تركاً كان کفراء وقرأ عمر 
ابن عبد العزيز هذه الاية» فقال: لم يكن إضاعتّهم تركهاء ولكن أضاعوا 
الوقت. وقال مُجاهد في هذه الآية: عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمّة 
محمد يكل يَنزْو بعضهم على بعض في الأزقّة» وقال الحسنٌ البصريٌ : 
عَطّلوا المساجدء ولزموا الضَّيْعَاتَ. 

وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود؛ حَذَّر وأنذر أصحابَتك 
أكلّ الشَّهّوات؛ فإن القلوب المُعلّقة بشهوات الدنيا عُقولها عي محجوبةٌ» وإن 


Yo 


أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثْرَ شهوة من شهواته علىّ؛ أن أَخْرمّه 
طاعتى . 


وقال ابن عباس : عا ؛ أي : خسراناًء وقال قتادة: شراً» وروي 


۹ سر 0 


روی ابن جرير عن أبي أمامة : أن رسول الله ية قال : لو أن صخرۃ 
زنة عَشرة أَواقِ قفَ بھا من شفیر جنَمٌ؛ ما بلغت قَخْرَها حَمسِينَ خَريفا. 
جهنم یسیل فيهمًا صَدِيدُ أهْلٍ التار ٠‏ وهما اللّذان ذَكرَهما الله في كتابه 
وق يَلْقوَنَ غَيّا8[مريم: 9ه]» وقوله في (الفرقان): #ومنيفْعل ذلك يلق 
أَقَامَا #[الفرقان: 14]» هذا حديث غريبٌ» ورفعه منک" . 

وقوله : 3 إلا من تاب 1€ مریم : ٠‏ أي: إلا من رجع عن ترك الصلاةء 
واتباع الشهوات؛ فالله يقبل توبتة» ويُحسن عاقبته؛ وذلك أن التوبة تجْبُ 
ما قبلهاء وأن التائب من الذنب كمّن لا ذنب له» ولا يُنقص هؤلاء التائبون من 

4 و 

أعمالهم التي عملوها شيئاًء ولا قوبلوا بما عملوا بعدها من المعاصي؛ لأن 

(م): يقال في عقب الخير : خلف بفتح اللام. وفي عقب الْسْرٌ: 
پا بالشُکو ن(. 

وقوله: واتبعوا هوا ©[مريم : ۲۹ قال ابن عباس : هم اليهود. 
(١)‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱/ .)1٠٠١٠١‏ وهو حديث ضعيف . انظر : 

اضعیف الترغیب والترهھیب) .)۲۱٢١۷(‏ 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۱/ ۲۰۱). 


۲۳٢ 


تركوا الصلاة المفروضةء وشربوا الخمرًهء واستحلوا نکاح الأأخت من 
الأب. 

* قوله تعالى: ل فَحَرج علَ قوی ی رنيو 14التصص: ۷۹]ء یقول تعالی 
مُخبراً عن قارون : إنه خرج ذات يوم على قومه في زینة عظیمةء وتجمُل 
باهر ؛ من مراكب وملابسَّ عليه» وعلى حَدَمِه وحَشّْمِهء فلما رآه من يُريد الحياة 
الدنياء ويميلٌ إلى رُخرفها وزيتتها؛ تمنّوا أَنْ لو كان لهم مثلٌ الذي أعطي. 
وقالوا: إنه لذو حَظٌ وافر من الدنياء فلكًا سمع مَقالتهم أهلٌ العلم النافع» قالوا 
لهم : وتا € واب آله حر لمن ءامرے وَعمِلَ صَلْلِحًا #[القصص : ۸۰ أي : 
جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الاخرة خيرٌ مِمّا : ترؤْنء وم یق 
الجنة إلا الصابرون» قاله المُڈی وكأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا 
العلم» وقال ابن جرير: وما يُلقَى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء 
الراغبون في الدار الأخرةء وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك» وجعله 
من کلام الله کبک وإخباره بذلك . 

(الکشاف): ٢ی‏ زیو قال الحسنٌ: في الحُمرة والصّفرة» وقيل : 
خرج على بغلة شهباء» عليه الأرْجُوانء وعليها 50 من ذهب» ومعه أربعة 
آلاف على زيه وقيل : عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمرٌء وعن يمينه 
ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلاثمائة جارية بيضء عليهن الحُلييٌ والدّيباج» 
وقيل: في تسعين ألفآء عليهم المُعَضفْراتُء وهو أول [يوم] رئيَ فيه 
المُعصفرء و«الحظ» الجَدٌَّء وهو البَحْتَء يقال: ما الدّنيا إلا أَحَاظْ وجدود. 
«ويلك»: أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الزّجْر والرّذع والبَعْث على 


۲۷ 


ترك ما لا يُرتضى27 . 

* قوله تعالى: تم لشن ومین عن اللو 1€[النکار : ۸ء سبق في 
الباب قبله. قوله تعالى : لمْنكانَ يريد لمال عَجَلَا له اهاه لن يد 4 
الإسراء: 14]» يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم؛ يحصّل 
له» بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء تم جعلنا ل| ہے 4 ؛ أي : في الدار 
الآخرة» 9يَصْلَهَا 4 الإسراء: 16]؛ أي: يدخلها حتى تَعْمْره من جميع جوانبه 

مَدْمُومًا © على سُوء تصرّفه وصنيعه؛ إذ انحتار الفانيَ على الباقي» ##َدَحْورًا * 
مُبعَداء مَقصياء حقيرأء ذليلاً» مهيئاً. ظ 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اللہ گل : 
«الذّنيا دَرُ مَنْ لا دار له ومَال من لا مال لَه ولها يَجْمَْ مَن لا عَقل ل. 

(الكشاف): قيد بقيدين» أحذهما: تقيبد المُعجّل بمشيئته» والثاني : 
تقييد المُعجّل له بإرادته.ء وهكذا الحال» ترى كثيراً من هؤلاء يتمنّون 
ما يتمئون» ولا یُعطُوْن إلا بعضاً منه» وكثيراً منهم يتمنّون ذلك البعضّ» وقد 
حرموه» فاجتمع عليهم فقث" الدنياء وفقر الآخرة» وأما المؤمن التقي: فقد 
اختار غنى الآخرة» فما يبالي أوتي حَظَا من الدنياء أم لم يُوْتَء فإن أوتي 
فيهاء وإلا؛ فريما كان الفقر خيرا له وأعون على مُرداه. 


وقوله : لم تید #[الإسراء : 11۸[ بدل من 4 وهو بدل البتعض 


.)٤۳۷ - ٣۳٤٣ /۳( انظر: (الکشاف) للزمخشری‎ )١( 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۷۱( وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف 
الجامع الصغیر؛ (۳۰۱۲). 

(*) في الأصل: «فقراء» في الموضعين» والمثبت من «الكشاف» . 


۲۲۸ 


من الكل ؛ لأن الضمير يرجع إلى لمن €» وهو في معنى الكثرة”" . 
¥ ¥ ¥ 
١‏ - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: ا یع آل 
مُحَمَدِ يل مِنْ خْبرِ شير يَوْمَينِ مُتنَابَِيْنِ حَنّى قيض متفق عليه . 
وفي رواية : کا شی ا محمد يمد َم المَدبتة من طَمَام 


سے لل 


بر تلات ليا تاعا حَنَّى قبضن . 


5 2 وعَنْ عسُرْوَة» عَنّْ عائشفة رضى الله عنها : أَنَّهَا كانت 


بو 7 ار م يري سه لير و و 
تقول : وَاللّه يا بْنَ أختي ! إن کنا لننظر إلى الهلالء ثم الهلالٍ. ثم 


7 


aa سے‎ 


الھلال : تَلََة اَل في شَهْرَئْنِء وَما أَوقَد في آَبياتِ رَسُولِ الله ڳل 
نار قلت : َا خَالةً! فما کان ُمیشکم؟ قالت : الأسُودان : الم 
َالمَاءُ إلا أنه قد كان لِرَسُولٍ الله ل جیران مِنَ الأَنصَارِء وكانث 
َم متاح وكانوا يُرسِلُونَ إِلَى رَسُولٍ اللہ للا من ألبانهاء فَيَسْقيناء 
متفق عليه . 

4۹۳ - وعَنْ أبي سَعيدٍ المَقبرِي عن أبي هِريْرة 4 : أنه 
ربقو بين نييم شاۃ مَصَلیَةٌ فدَمَوْد ابی ان يأكلّء وقال: 
حرج رَسشسول الله کا من الذنيا ولم يَشبَع مِنْ خَبْز الشعیرء رواه 
البخاري . 


.)۳۱٦٣ /۲( انظر : (الکشاف) للزمخشری‎ )١( 


۲۰۳۲۲۰۹ 


«مَصَلِيَة) ,: بفتح الميم : أئْ : مَشُوِية . 


کے سے 7 72 َه سای ے 
٤۔‏ وعن آنس ظ4 ء قال: لم یَاکل النبيُ لل على خوانِ 
َي ےہ ے۔ رر وک ل ت َ‫ ا 
حتّی مَاتء وَمَا أكل خبّزا مرققاً حتّى مَاتَ» رواه البخاري . 
> مث > کڪ 2 
وفى روايةٍ له : ولا رَأى شاة سَمِيطأ بعَيّنه قط . 


0 سے 7ه ره م 3 
6 - وعن النعمانٍ بن بشير #اء قال : لقذ رأَيْتْ نبيكم يلل 
ر 2 0ے 
وما يَجد مِنَ الدّقلٍ ما يَمْلاً به بطنةء رواه مسلم . 


الدقل تم رديء. 


۹۲٦‏ - وعَنْ سَھَلِ بن سعدِ 4 قال : ما رأى رَسُول ا لله کل 
الثتقىّ مِنْ حِينَّ ابْتعَنهُ الله تعالى حَنَّى قَبَضَهُ الله تعالى. فقيل لَهُ: هَل 
اھ کر ا کا یں ما رأى سول الھک 
خا نحن لت ال الى خی قبضة الل تعالىء ٠‏ فقيل له : 


ر و 


كسم تأكلون الشعير غَيْرَ مَنْحُو ل؟ قال : كنا تطكنه وَتنفحُة 
لیم طارء وما بی ثريا ه» رواه البخاري 
قوله : «التقي» : هو بفتح النون وکسر القاف وتشديد الياءء 
وهُوَّ: الخُبْرُ الحُوَّارَىء وَهْوَ: الدَرْمَك . 


قوله : ١ترَيْناه»‏ : هو بثاء ملقو م راو مشددة. 


صا مو 


+5 
أ 
080 
کہ 
33 


من ت تحت ثم نون : أي : تاه و عَجَنَاهُ . 


5 


دک ات اپو ) 

* قوله : «ثلاث ليالي تباعاً» : 

(ك): أي: مُتواليات" وذلك إما لفقرهم» وإما لإيثارهم على الغیرء 
وإما لأنه مَذْمومْ . 

(ن): «يعيشكم» بفتح العين وكسر الياء المشددةء وفي بعض الخ 
المعتمدة: «فما كان يُقيتكم؟)”". 

(نه) : «الأسودان» هما التمر والماءء أما التمر : فأسودء وهو الغالب 
على تمر المدينة» فأضيف الماء إليه» ونعت بنعته» إتباعاً» والعرب تفعل 
ذلك في الشيئين يصطحبان» فيسمان معا باسم الأشهّر؛ كالقمرين 
والعمري. 0 

(تو): هذا قول أصحاب الغريب : وقد بقيت عليهم [بقية]؛ وذلك أنهم 

ٹنوا وج التسوية' بين الماء والتمر في العَوّز؛ كما في الحديث المتفق 

عليه : «توفي رسول الله ي وما شبختا من الأسْوّديّن“» ومن المعلوم 
آنھم کانوا فی سَعةِ من الماء وإنما قالت ذلك؛ لأن الرّيّ من الماء لم يكن 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني (۲۲/ .)۲٢٢‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۰۷ -۱۰۸). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 519) . 

.)۲۸١۹ /۹( في الأصل : «التسمية»» والتصویب من (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ البخاري (۸٦۵۰)ء‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء ولفظ 
البخاري: «حين شبعنا. . ( 


ليحصل لهم من دون الشبّع من الطعام ؛ فإن أكثر الأمم لا سيّما العرب يرون 
شرب الماء على الرّيق بالغآ في المَضرّة» فقَرتت بينهما؛ لعَوَز التمتّع بأحدهما 
بدون الإصابة من الآخرء وعبرت عن الأمرين؛ أعني: السْبّعْ والرّيّ بفعل 
واحد؛ كما عبّرت عن التمر والماء بوصف واحد. 

* قولها: «كانت لهم منائح» : 

(ق): (المنيحة): عطية ذوات الألبان؛ لينتفع المُعطى له باللبن» ثم 
يرد المَحْلوب. 

(نه): «شاة سميطاً»؛ أي : مشوية» فعيل بمعنى مفعول» وأصل 
السَّمْط : أن يُنزع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحَارٌء وإنما يفعل ذلك في 
الخالب؛ لتشوى» «الخوان»: ما يُوضع عليه الطعام عند الأكل» انتهى”" . 

قال في «ديوان الأدب»: وهو الخوان بكسر الخاء»؛ والضمٌ لعْةُ فيه. 

(تو): الأكل عليه من دأب المترفين» وصنيع الجَبّارين؟ لثلا يفتقروا 
إلى التّطأطؤ عند الأكل . 

(نه): «المرقق»: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة» يقال: رفيق ورقاق ؛ 
كطويل وطوال''. 

و«الدّقل» : رديء التمرء ويابسّهء وما ليس له اسم خاص» فتراه ليبسه 


.)٦٦ /۴( انظر: «المفهم» للقرطبی‎ )١( 
.))٥٤- ٥٤٤ /۲( 207١ /١( انظر: (النھایة فی غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۲٥٢ /۲( المرجع السابق‎ )۳( 


۲4۲ 


ورداءته لا یجتمع ء ویکون منثورا'١.‏ 

(ن): في هذه الأحاديث بیان ما کان عليه النبیُ قل وكبارٌ أصحابه؛ 
من التقلّل من الدنياء وما لوا به من الجُوع» وضيق العَيْش في أوقات. 
وزعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا زعم 
باطل؛ فإن راويّ بعض هذه الأحاديث أبو هريرة» ومَعلومٌ أنه أسلم بعد 
فتح خیبرء فإن قيل : لا يلزمٌ من كونه رواه أنه أدرك القضيّة؛ فلعله سمعها 
من غيره . 

والجواب: أن هذا خلاف الظاهر» ولا ضرورة إليه» بل الصَّوابُ 
) خلافه. وأن رسول الله بك لم يزل يتقلّب في اليسار والقلّة حتى توفي يكل 
فتارة يُوسرء وتارة يَنَفْدٌ ما عنده؛ لإخراجه في طاعة الله ؛ من وجوه الب 
وإيثار المُحتاجين» وضيّافة الطارقين» وتجهيز السّراياء وغير ذلك . 

وهكذا كان خُلق صاحبيه» بل أكثر أصحابه وَيه,» وكان أهلٌ اليتسار 
من المُهاجرين والأنصار مع برّهم له كَل وإكرامهم إياه» وإتحافه بالطرف 
وغيرها؛ رُبّما لم يعرفوا حاجنّه في بعض الأحيان؛ لكونهم لا يعرفون فراغ 
ما عنده من القوت بإيثاره» ومّن علم ذلك منهم؛ ربما كان ضَيمّقَ الحال في 
ذلك الوقت؛؟ كما جرى لصاحبيه . 

ولا نعلم أحدا من الصحابة علم حاجة النبئّ كَل وهو مُتمكن من 
إزالتها؛ إلا بادر إليهاء لكن كان ب يكتمها عنهم؛ إيثاراً لتحمّل المشاقٌ» 
وحملاً عنهم. وقد بادر أبو طلحة حين قال : سمعت صوت رسول الله لاء 


.۷ /۲( المر جع السابق‎ (١) 


۲ €۳ 


أعرفٌ فيه الجُوع إلى إزالة تلك الحاجةء وكذا جابرٌء وأبو شعيب 
الأنصارئ» وأشباه هذا كثيرة في الصحیح مشھورةء وكذلك كانوا يُوئْرٌ 
بعضهم بعضاء ولا يَعلمُ أحدٌ ضرورة صاحبه؛ إلا سعى و في إزالتهاء وقد 
وصفھم اللہ تعالی بذلك؛ فقال : ہویؤرورے علح أَنمہم وو كان بهم حصاصة 4 
[الحشر: 9]» وقال لوس یا سے ّم €[الفتح : و20 , 

(ق): هذه الأحاديث تدل على شدّة حال النبيّ يكلِ وأصحابه في أول 
أمرھم وسبب ذلك : أن أهل المدينة كانوا في شظف من العيّش عندما 
قدم عليهم النبي ييو مع المهاجرين» وكان المهاجرون فرُوا بأنفسهم . 
وتركوا أموالّهم وديارهم» فقدموا فقراءَ على أهل شدَة وحاجة» مع أن 
الأنصار وَاسَوْهمء وشركوهم فيما كان لهم» ومَنځوهم» وهادوهم» غير 
أن ذلك ما كان لِيسَدَ خلاتهم. ولا يرفع فاقاتهم. مع إيثارهم الضرّاء على 
السَّرّاءء والفقر على الغنى» ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم 
واديّ القرى» وخيبرَء وغير ذلك» فاستغتوا بما فت الله عليهم» ومع ذلك 
فلم يزل عيشهم شديداء وجهدهم جَهيداً حتى لقوا الله مُؤثرين بما عندهم. 
صابرين على شدَّة عَيْشهِم» مُعرضين عن الدنياء وزّهرتها ولَذّتهاء مُقبلين 
على الآخرة ونعيمهاء وكراماتهاء فحمَّاهُم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى 
ما رغبوا فیەء حشرنا الله في زُمرتھمء واستعملنا بِسُنّتھم!' 


* 4# 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١ /١7(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)۳۰٣ /٥(‏ 


نکی 


937 - وعَنْ أبي هريرة ظ4ء قال: حرج سول اللہ یی ذات 
وم از لِْلَةَ تإذا هُوَ بأبي بَكْرٍ وعمَرَ وف4ا. فقالَ: «ما أَخْرَجَكما 
من ب ييُوتكما هذه السّاعة؟»». قالا: الجُوع يا رَسول اللہ قال: 
3 والّذي تَفْسي بيده! لأخْرَجَني الَذِي أَخْرَجَكماء قومَا»» 
فقاما مَعَهُ تى رجلا مِنَ الأنصارء فإذا هُوَ لَيْسَ في بَبْتِه قلمًا 
رَأَتَهُ المَرَأَة» قالّث: مَرْحَباً وَأَهْلاَء فقال لها رَسُولُ الله تكله : «أَيْنَ 
فلان؟»» قالّث: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الماء. إِذْ جاءَ الأنصاريٌ. 
ََظَرَ إلى سول الله له وصَاحِبَيْه ثم قالَ: الحَمْدُ نل ما أَحَدٌ 
ايوم کرم أضيافاً مني فانطلق فَجَاءَهُمْ بعِذْق فيه بسر وتر 
ورٴطث: فقال: کلواء وَأَخْدَ المْبَةَ کَقَالَ لک رسُولُ الله كلا : 
دياك وَالحَلوبَ؛. َذبَحَ لھم فاکلوا مِنَ الشاق ومن ذلك 
العذق» وشربُواء قلمًا أَنْ شبعوا وَرَؤُواء قال رَسُول الله كل لأبي 
بكر وعَمَرَ ه: الي فيي يڍوا شنال عن هذا ايا 
ليام أَخْرَجَكُمْ يِن يونكم الجوع» ثم لم تزجعو 
أَصَابَكُمٌ هذا النعِيمٌ». رواةٌ مسلم . 

وها : ١يستعزت»:‏ أَيْ : يَطْلَتُ الماءً العَذْبَء وهو الطِيتَتُ . 
و«العذق» بكسر العين وإسكان الذال المعجمة, وهو : الكباسةء 
وهي الغضن. و«المديَة» ہضم الميم وكسرها: هي سكير . 
و«الحَلُوبُ»: ذاثُ اللبنَ. 


وَالسؤالٌ عَنْ هذا النعيم سُوْالُ تَمْدِيدٍ النَعَمِء لا سُوالٌ تؤبيخ 
وتعذِيب» والله أغلم. 

وهذا الأنصاريٌ الذِ الذى اتوه هو أَبُو الهم ب بْنْ النَٹھانِ طبه ) 
كذا جاء مبِيّناً في رواية ر 


ا 

* قوله ية : «ما أخرجكما»: 

(ن): معناه: أنهما 4 لما كانا عليه من مُراقبة الله تعالى» ولزوم طاعته» 
والاشتغال بهء فعرض لهما هذا الجوعٌ الذي يُرَعِجُهماء ويُقلقهماء ويمنعُهما 
من كمال النشاط للعبادة» وتمام التلذّذ بها؛ سعَیاً في إزالته بالُروج في طلب 
سب مُباح يدفعانه به» وهذا من أكمل الطاعات» وأبلغ أنواع المُراقبات» وقد نهي 
عن الصلاة مع مُدافعة الأخبثين» وبحضرة طعام تتوق النفسٌ إليه» وفي ثوب له 
أعلام» وبحضرة المتحدثين وغير ذلك مما يُشَغْل به قلبّه» وفيه: جواز ذكر الإنسان 
ما ينالةُ من ألم ونحوه» لا على التشكي وعدم الرّضاء بل للتسلية والتصبير ؛ 
کقولہ پل هاهناء ولالتماس دعاء» أو مساعدة على التسبّب“ في [إزالة]" ذلك 
العارض» فهذا کله لیس بمذموم» وإنمايُذمٌ ما كان تشكياء وتسشّطاء وتجرّعاً. 

وقوله ية «فأنا» هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها بالواو» وفيه : 
جواز الحلف من غير استحلاف» وقوله: «قوموا» هكذا هو في الأصول 


)١(‏ فى الأصل : «التشبيه». 
(۲( مابین معکوفتین من اشرح مسلم) للنووي (۱۳/ 1۲( 


۲٤٦ 


بضمير الجمع» وهو جائ بلا خلاف» لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على 
الاثنين مَجارٌ» وآخرون یقولون : حقیقةً'''. 

(ق): مر بالقیام لطلب اليش عند الحاجة. وهو دليلٌ على أن مَن 
غلب عليه الجوع؛ ‏ تعدّن أن يرتاد ما يرد جوعه” . 

* قوله : «فأتى رجلا» : 

(شف): إفراد الضمير» وإسناده إلى النبيّ يه بعد قوله : «قوموا 
فقاموا» إيذان بأنه ب هو المطاع. وأنهما كانا مُطيعين له مُنقادين؛ كمّن 
لا اختيار له . 

(ن): «التيهان» بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد المثناة تحت» مع كسرهاء 
فيه : جواز الإدلال على الصاحب الذي يُونّق به وفيه : مَنقبَةٌ لأبي الهيثم؛ إذ 
جعله النبيئٌ يِ أهلاً لذلك» وفيه: استحبابٌ إكرام الضَيّف بقوله: «مرحبا 
وأهلاً». معناه: صادفت رحباً وسّعة» وأهلا تأنس بهم وفيه : جواز سماع كلام 
الأجنبية» ومُراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها 
لمن علمت علماً مُحقَقاً أنه لا يكرهُه؛ بحيث لا يخلو بها الخلوة المُحرّمة© . 

٭ قوله : «يستعذب لنا الماء» : 

(ن): أي: يأتينا بماء عذب» وهو الطيتّب» وفيه: جواز استعذابه 
وتطییبه“. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۲). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٠(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۲ -۲۱۳). 
)٤(‏ المرجع السابق (۱۳/ ۲۱۳). 


(ق): فيه : دلیل على جواز المَيْل للمُستطابات؛ من الماء وغيره”“. 

(ط): قوله: «إذ جاء الأنصاري» ؛ أي : هم في ذلك؛ إذ جاء 
الأنصاري” . 

* قوله : «الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» : 

(ق): قولٌ صذق» ومَقالٌ حَقٌّ؛ إذ لم تقل الأرضء ولا أظلّت السماء 
في ذلك الوقت أفضل من أضيافه» ولمًا تَحقّق الرجل عَم هذه النعمة؛ قابلها 
بغاية مَقدُوره من الشكر. 


(ن): فيه : جواز حمد الله عند حصول نعمة ظاهرة. وكذا يُستحبٌّ عند 


اندفاع نْقَمُةِ كانت متوقعةً» وفي غيرها من الأحوال» وقد جمعتها فى كتاب 
«الأذكار» . 


وفيه: امستحباب إظهار البشر والفرح بالضيّف فى وجهه» وحمد 
اللهء وهو يسمع. والثناء على ضيفه إن لم يخف فتنة» فإن خاف؛ لم ين 
عليه فی وجهه. وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك 
ومنعه» وقد بسطت الكلام فيها فى (الأذکاراء وفيه: دليل على كمال 
فضيلة هذا الأآنصارئؿ وبلاغته. وعظيم معرفته ؛ لأنه اتی بكلام مختصر 
* قوله : «فانطلق فجاءهم بعذق» : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ .)57١5‏ 
)٢(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبي (۹/ ۲۸۱۷). 
(۴) انظر : (المفھم) للقرطبي .)۴۰٦ /٥(‏ 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۲). 


۲ €۸ 


(ن): (العذق) هنا بكسر العين: الكبَاسَةٌ» وهي الَصْنْ من النخل 
وإنما أتى بهذا العذّق المُلوّن؛ ليكون أطرفء ولیجمعوا بين أكل الأنواع» فقد 
يطيب لبعضهم هذاء ولبعضهم الآخر. 

وفيه : دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الحُبز واللّحم 
وغيرهماء وفيه: استحباب المُبادرة إلى الضيف ہما یتیگر بەء وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه له» لاسيما إن غلب على ظَنْهِ حاجتُه في الحال إلى الطعام» 
وقد يكون شديدَ الحاجة إلى التعجيل» وقد يشق عليه انتظار ما يُصنع له ؛ 
لاستعجاله للانصراف . 
ٰ وقد كره جماعة من السّلف التكلّفَ للضيف» وهو محمول على ما يَشّق 
على صاحب البيت مَشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص» وكمال 
السّرور بالضيف» وربما ظهر شيء من ذلك» فيتأذى به الضيف لشفقته» وكل 
هذا مُخَالفٌ لإكرام الضيف؛ لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره» وإظهار السُرور 
به» وأما فعلٌ الأنصاريٌ وذبځه الشاة: فليس مما يق عليه» بل لو ذبح 
أغناماً» بل أجمالا» وأنفق أموالا فى ضيافته ية وصاحبيه ؛ كان مَسرُوراً بذلك 
مغنو طا فيه . ۰ 

* قوله: «وأخذ المدية» : 

(ن): «المدية» بضم الميم وكسرها: هي السّكين» و«الحَلوب» ذات 
اللبن» (قعول) بمعنی (مفعول)؛ كركوب”. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۴/ ۲۱۳ ۔ .)۲١٤٢‏ 
(۲) المرجع السابق (۱۳/ .)۲٠١‏ 


۲۹ 


(ق): في قوله : «فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق» دليلٌ على جواز 
جمع طعامين فأكثرٌ على مائدة. 

* قوله : «فلما أن شبعوا ورووا»: 

(ن): فيه: دليل على جواز الشبّع» وما جاء في كراهة الشبّع محمول 
على المُداومة عليه؛ لأنه يُقسّي القلب». ویُنسی المُحتاجین”". 

(ق): كراهة الشبّع إنما هي في الشّبّع المُثقل للمّعدة» المُبْطىء بصاحبه 
عن الصلوات والأذكار» المُضرٌ بالإنسان بالتَكَم وغيرهاء .الذي يفضي 
بصاحبه إلى البّطرء والأشرء والنوم» والكسّل» فهذا هو المكروه» وقد يلحق 
بالمُحّم إذا کثرت آفاتة» وعَمّت بلاته". 

(ط): «أخرجكم من بيوتكم. . .2 إلى آخره مُستأئفةٌ بيانٌ لمُوجب 
السؤال عن النعيم؛ يعني: حيث كنتم مُحتاجین إلی الطعام مُضطرَينَ إليهء 
لم غایۃً مطلوبکم من الشبّع والرّيٌّ؛ يجب أن تسألواء ويقال: هل أيتم 
شكرها أم لا؟!0) 

* وقوله : «لتسألن عن هذا النعيم» : 

(ق): أي : سؤال العزض» وإظهار التتفضل والمنن» لا سؤال مناقشة 
يقتضي المُعاتبة» والمحن» و«النعيم» كل ما ينعم به؛ أي : يُستطاب ويُتلدّذ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۴۰۷). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۲۱٤‏ 


(۳) انظر : ا المفھم) للقرطبيی /٥(‏ ۳۰۷). 
)٤(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی (۹/ ۲۸۱۸). 


۲۰٣ 


به» وإنما قال ب هذا؛ استخراجا للشكر على تلك النْحَمء وتعليما لذلك0©. 

(ن): قال القاضي : المراد سؤالٌ القيام بحَقّ شكرهاء والذي نعتقده 
أن السؤال هاهنا سؤال تعداد النْعَمء وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الکرامة 
وإشاعتهاء لا سؤال تقريع وتؤبيخ . 

[يدل عليه] ما خَرّجه الإمام أحمد والبيهقيٌ في #اشعب الإيمان» عن أبي 
عَسيب قال: خرج رسول الله كله فمَدٌ بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مد 
بعمر» فانطلق حتی دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط : 
أطعمنا بُسْرآء فجاء بعذق؛ فوضعه. فأكل رسول اللہ ٍ وأصحابُہء ثم دعا 
ہماء فشربء فقال: سْاليٌ عَنْ هذا النَِّم يوم القيَامَة مَةاء قال : فأخذ عمٴ 
العذق» فضرب به الأرض حتى تنائر المْسْرُ قبل رسول الله كلق ثم قال: 
يا رسول الله؛ إنا لمّسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم» إلا مِنْ ثلاث : 
خرقةٍ كف بها التجل عورتةُ» وكشْرة سد بها جَوْعِتَُ أو حَجَرِ يتدخّل فيه من 
الح والق)22 . 

¥ ¥ # 

- وعن خالدٍ بْنِ عَمَیْر العَدَويٌء قال: خطبنا عنبة 

غَرْوَانَء وكان أميرأ على البصرة» فحمد 9 تَحَمِدَ الله وَأنْنى عَليْهِ ثم قا 


.)۳۰۷ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ٢١۲)ء‏ والحدیث رواہ الإمام أحمد فی (المسند) 
(٥۸۱/۰))ء‏ والبیھقی في «شعب الإيمان» (٤١٤٤٦٦٥)ء‏ وھو حدیث حسن . انظر : 
(اصحیح الترغیب والترھیب) (۳۲۲۱). 


۲ 


> يه 


أمَا بَعْلُ: فان الڈنیا قد 


> وم ہے مر سے 


قد آذنث پصرْمء ووَلّےٰ حَدَاءَ ولم يبق 

صبابة به كصبابَةٍ الإناء َتَصابھا صاجبھاء روغ وة بای 
لا رَوَالَ لهّاء فانتقلوا بحر ما بحضرټگ؛ فته قد ذكر لا : أن 

الحجر يُلقى مِنْ شفير جَهْنّم ُو فبها سَبْعِينَ عاماً. لا يُدْرِكُ 

لها کَعْرا والله! لَتَمْلاَن أنْمَجیُم؟! قد ذكِرَ لَنا أنَّ ما بَيْنَ 

مصْراعيْنٍ مِنْ مصاريع الج م ا ما وَليَأتِينَّ عَليْه 


چے 


A ٠ے‎ 


وهُ كطلیظ من الرّحام؛ دل ای سای شولا ل 
مالنا طَعامٌ إلا ررق الشجر» حَنَّى فَرِحَتْ أشداقناء فالتقطث يادة 


فشققتها بيني وبَيّنَ سعد بْنِ مالك. َاترَرْتُ بنصفهاء وتر سَعْدُ 
پنصفها› فما أ صب اليَوْمَ مِنَا أَحَدٌ إلا أصْبَحَ أميراً عَلی مضر مِنَ 
الأنصارء وَإن أعسُوذ بالله أَنْ أكون في نفسي عَظيماء وعند الله 
صَغِيرآء رواء مسلم . 

قوله : «آذَنَتْ) : هْوَّبِمَدٌَ الألفٍ: أي : أَعْلمَتْ 

وقوله : «بصرم» : هو بضم الصاد؛ أي: بانقطاعها وفنائها . 

وقوله: «وَوَلَتْ حَذَّاءَه: هو بحاءٍ مهملةٍ مفتوحَةء ثم ذال 
معجمة مشدّدة» ثم ألف ممدودة: أي: سَرِيعَةَ» وَ«الصّبَابَة» بضم 
الصاد المهملة : وهي : البَقيةُ التسيرة . 

وقول : «يتصابها» : هو بتشديد الباءِ قبل الهاء : أىْ : يجمعها . 


بی 


YoY 


َ‫ و َ‫ 
و«الكظيظ» : الكثير الممتلىء . 
وقوله: «قرِحَت»: هو بفتح القاف وكسر الراء: أي: صارَتْ 
فيها قرُوح . 


4 


e 


سك 0 
را[ ) 
Y۷‏ و سے 
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(ق): «عتبة بن غزوان» مَازْنىٌ قديم الإسلام»ء أسلم سابع سبعة 
وهاجرء وشهد بدراً والمشاهد كلّهاء أمّره عمرُ على جيش» فتوجّه إلى 
العراق» ففتح الأبلة والبّتصرة» وولیھاء وبنی مسجدھا الأعظم بالقصبء 
ثم إنه حَجَّ فاستعفى عمر عن ولاية البصرة» فلم يُعْفِهء فقال: الله 
لا تردّني إليهاء فسقط عن راحلته» فمات سنة سبع عشرة» وهو مُنصَّرفٌ 
من مكّه إلى البصرة بموضع يقال له: مَعْدِن بني سُليْمء قاله ابن سعد 
ويقال: بالربذة» قاله المّدائنيٌ'" . 

* قوله : «فانتقلوا بخير ما بحضرتكم» : 

(ق): أي: انتقلوا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم من أعمال الي 
جعل المُتمكّن منه کالحاضر» وقوله: «فإنه قد ذكر لنا»؛ يعني: أنه ذكر له 
عن رسول الله ؛ لأن مثل هذا لا يُعرف إلا من جهة [النبي بيو فكأنه لم 
يسمعه هو من النبي وَيْة]!"؟ سمعه من غيره؛ فسكت عنه؛ إما نسياناً» أو 
لأمر يسوّغ له ذلك؛ ويحتمل أن يكون هو سمعه من النبيّ كَل وسكت عن 


.)١١۳ انظر : (المفھم) للقرطبي (۷/ ۱۲۲ ۔‎ )١( 
.( /90( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ (۲( 


Yor 


رفعه؛ للعلم بذلكث!'. 

(وشفیر جھنم) : حرفها الأعلى» وحرف كل شيء شفِیرُہ؛ وه یضراع 
الباب»: ما بين عضادتيه» وجمعه مصاريع» وهو ما يسده الغلق . 

# قوله : «قرحت أشداقنا) : 

[(ن)]: أي : سبب خشونة الورّق الذي نأكله وحرارته» و«سعد بن 
مالك» هو ابن أبي وَقَاص 9 . 

* قوله في آخر الحديث : «إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى 
يكون آخرها ملكا : ) 

(ق): يعني : أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون بالشرع» 
ویقومون بالحَقٌء ويزهدون في الدنياء ويرغبون في الآخرة» ثم إنه بعد 
انقراضهم» وانقراض خلفائهم يتغيّدُ الحال» ثم لا يزال الأمر في تناقص 
وإدبار إلى أن لا يبقى على الأرض من يقول : الله الله» فيرتفع ما كان الصدر 
الأول عليهء وهذا هو المُعبّر عنه بالتناسّخ ؛ فإن النسخ هو الرّفع والإزالة» 
وقوله: «حتى يكون ملكاأ»؛ يعني: أنهم يعدلون عن سنن النبوة وخلفائهم 
إلى الإقبال على الدنياء واتباع الهوى» وهذه أحوال أكثر الملوك» إلا من 
سلك منهم سبيل الصَّدْر الأول؛ كعمر بن عبد العزيز» انتهى”" . 


٭ ¥ ×× 


.)١١٤ ۱۲۳ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۰۲ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠١١ ٠۲٤ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


o٤ 


2۹۹ ۔ وعن اي موسی الأشْسعَرِئ ظا قال : آخرجٹ ت لنا 
عائشة رضي اللہ عنھا کساءٗ وَإزاراً غلیظا قالتٰ: قبضَ رسُولٌ اللہ کا 


فى هذيّن» متفقّ عليه . 
7 
را 
ہو سے" 

* قولها: «قبض رسول الله كِِ في هذين» : فيه استحبابٌ التواضع في 
اللباسء والاقتصار علی الغليظ منه» واليسير فى اللباس والفراش ونحوهماء 
وفيه: بيان ما كان عليه النبينٌ كلِِ من الرّهادة في الدنياء والإعراض عن 
مَلاذُهاء ومتاعھا وشهواتهاء وفاخر لباسهاء ونحوه. واجتزائه بما تحصل به 
أدنى التجزئة» وفيه : الندبٌ إلى الاقتداء به. 
# بد 


اص > 
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۰۔ وعَنْ سّعد بن أبي وَقَاصٍ ظل4ء قال: إِتي لو العرَبِ 
کی سهم في یل الہ؛ ولذ کنا ترو مع رول اللہ پل مال 
طَعامٌ إِلأَوَرَقْ الحُبْلَةَء وَهذا السَّمُرء حَنَّى إِنْ كانَ أَحَدُنا لِيضَعْ كما 
تضع الشاة ما لَه خلْطء متفقٌ عليه . 

«الحبْلة» بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدة» وهي 
والسَّمُرْ نؤْعان مَعْرُوفانِ مِنْ شجّر ر البادية. 

-7 I 
: قوله: «إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله‎ * 


Yoo 


(ن): فيه : مَنقبةً ظاهرة له وجواز مدح الإنسان نفسّه عند الحاجة. 
و«الحُبْلة» ثمرة العضاه» وهذا يظهر على رواية البخاري: «إلا الحُبْلة 
وورق السَّمرا» وفيه : بِيان ما كانوا عليه من الزُهد في الدنياء والتقلّل منهاء 
والصبر في طاعة الله على المَشاق الشديدة . 


٭ جو 
1 ۲ ےہ ےم ےپ 11 ہام“ د 2 ب پا كي 
۱۔ وعن أبي هَرَیْرَة ظل4ء قال: قال رَسُول الله يك : «اللهم 
6 ساهة 0 ہم ےہ سے 2 سه : 
اجِعَلٌ ررق آلِ مُحَمَّدٍ قوتأ»» متفق عليه . 
ص2۰۹۷ ریہ صا کا وہ أ ٠١‏ ما عش 
قال أهل اللغة والفریپ : مَعنى «قوتاً»: أيْ : ما يَسَدَ الرّمَق . 
)' تخب سے پک سے 
لى 
٭ فولہ لا : «اللهم ؛ اجعل رزق آل محمد قوتاً : 
(ن): قیل : كفايتهم من غير إسراف» وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : 
«كفافاً»» وقيل : : هو سَّدٌ الكَمَقَ9©. 
(ق): يعنى به: ما يقوت الأبدان» ويكفتٌُ عن الحاجة والفاقة» ولا يكون 
في ذلك أيضاً فضول يخرج إلى الترفه والتبسّط في الدنياء واليُكون إليها"". 
(ط): قيل : سمي قوتاً؛ لحصول القوة منه. سلك گل طريق الاقتصاد 


.)٠١١ /١4( انظر : ااشرح مسلم) للنووي‎ (١) 
.)۱٥١- ۱۰١ /۱۸( المرجع السابق‎ )٢( 


.)۱۳۰ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٣( 


۲٥٢ 


المّحمود؛ فإن كثرة المال تلهي», وقَلَتَه تنسي» فما قَلَّ وكفى ؛ خيرٌ مِگا کثر 
وألهى . 

وفي دُعاء النئّ كله إرشادٌ لأمّته كلّ الإرشاد إلى أن الزيادة على 
الكفاف لا ينبغي أن يتعب”" الرجل في طلبه؛ لأنه لا خير فيه» وحكم 
الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وهو غير مُقدَّره ومقدراه 
غير مُعيّنء إلا أن المَحمُودَ ما يحصل به القرّة على الطاعة”” . 

(ق): فيه: حَجَّة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى؛ لأن 
النببيّ كَلهِ إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال» وأيضاً؛ فإن الكفافَ حالة 
مُتوسّطة بين الغنى والفقرء وخير الأمور أُوسَطهاء وأيضاً؛ فإن هذه حالة 
دم كات ال وا فكانت أفضل منهاء ثم إن حالة صاحب 
الكفاف حالةٌ الفقير؛ إذ لا يترفَهُ في طيبات الدنياء ولا في زهرتهاء فكانت 
حاله إلى الفقر أقرت» فقد حصل له ما حصل للفقير؛ من الثواب على 
الصبرء وكفي مَرارته وآفاته . 

لا يقال : فقد كانت حال رسول الله اة الفقرَ الشديد المُذقع؛ كما دل 
عليه أحاديث هذا الباب وغيرُهاء ألا ترى أنه كان يطوي أيامآء ولا يشبع 
يومين مُتواليين » ويَشدٌ على بطنه الحجر من شدّة الجُوع» والحجرين» ولم 
يكن له سوى ثوب واحدء فإذا غسله؛ انتظره إلى أن يَجِفتَ» وربما خرج 


ہا وی 0 َ ہے 5 7 7 
وفيه بقع الماءء ومات ودرعه مُرھونڈ فى شعير لأهله. ولم يخلف دینارا 


)١(‏ فى الأصل : يبعث». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ ۳۲۷۹). 


۲۷ 


ولادرهماٌ ولا شات ولا بعيراء ولا حالة فى الفقر أشدَّ من هذم؟ ! 


وعلى هذا: فلم يكن حاله الكفافٌء بل الفقرء فلم يُجِبْه الله تعالى 


لأنا نقول : إن النبي بَلهِ قد جمع له حال الفقر والغِنى والكفاف. 
فكانت أوَلَ أحواله الفقر؛ مُبالغةَ في مُجاهدة النفس وفطامها عن مألوفات 
عاداتھاء فلا حصلت له [ملكةٌ] مَلكَهاء وتخلّصت له خلاصة سبكها؛ خَيّره 
الله تعالى في أن يجعل له جبال تِهّامة ذھباً تسیر معه حیث سارہ فلم يلتفت 
إليهاء وجاءته فتوحات» فلم يُعرّج عليهاء بل صرفها وانصرف عنهاء حتى 
قال: ١مَا‏ لي مِمًا أَفاءَ الله عَلَيْكم إلا الحْمّسسٌُ» والحمُسُ مَردُودٌ فيكم)20©. 

هذه حالة الغنيٌ الشاكرء ثم اقتصر من ذلك كله على قدر ما يردٌ 
ضروراته» وضرورات عياله» ويردٌ حاجتهم» فاقتنى أرضه بخَیْرَ فکان يأخل 
منه قوت عياله» ويدّخره لهم سنة» فاندفع عنهم الفقرُ المُدْقع» وحصل لهم 
الكفاف الذي دعا به ثم إنه لمّا احتّضر ؛ وقف تلك الأرضّ على أهله؛ ليدوم 
لهم ذلك الذي دعاه لنفسه. ولتظهر إجابةٌ دعوته حتى في أهله من بعده. 
وعلى ذلك المنهج نهج الحُلفاء الراشدون على ما تدلٌ عليه سيرثهم 
وأخبارهم . 

وعلى هذا فأهلٌ الكفاف هم صَدْرُ كتيبة الفقراء الداخلين قبل الأغنياء 
)١(‏ رواہ أبو داود (٢۹٦۲)ء‏ والنسائی )٤۱۳۹(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده عبدالله بن عمرو بن العاص 4ء وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغلیل) 
.)۱۲٤١(‏ 


۲۰۰۸ 


بخمسمائة عام ؛ لأنهم وَسَطهمء والوسّط العَدْلء وليسوا من الأغنياء؛ كما 
قررناه. فاقتضی ذلك ما ذكرناه0'. 


*0 ¥ 


5 2 وعَنْ أي هْرئْرَة ظ4 قال: والله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَا 
إن كنت لأَعْتَمِدٌ بِكَبدِي عَلى الْأَرْض ٠‏ من الجُوع, وان كنت لش 
الحَجَر عَلی بَطني مِنَ الجُوعء وَلَقَد فَعَدْتُ د ما علی طریقھم الِّي 
جود من قربي اني ڪا َم جين رآئي: وَعَرَفَ مَا في 
وَجھي ما في تيء ثم قال: ی وراه ف : ليَيْكَ یا رسول 
الله قال: دالْحَق؟ء وَمضیء فاتبعثة تبعت فدخل فَاسَْأذْنَ فاذْنَ لي 
َدَحَلتُ فوَجَدَ لبنفي قدح. فقال: «من أَبْنَ ما ھٰذا اللينُ؟)ء 
قالوا : أَهْداءُ لَكَ لان أَوْ فُلآنَةً ‏ قال : با ھ۹ا۱ء قلت : ليك 
يا رَسُولَ الله» قال : «الحق إلى أَهْلٍ الصّفَةٍ لصْفةٍ 3» فَادْعَهُم لي»» قال : 
وَأَهْلَّ الصّفة أضيَافٌ الإسلام» لا يوون عَلی مل ولآ على 
َء وان إا َه صَدَقَة بَعَتَ بها لهم ولم اَل مِنَْا سينا 
وإذا أتنْهُ هَدِيَةٌ أَرْسَلَ اَِيْهِمء وَأصَابَ منهاء وأشركهم فيهاء 
َسَاءَنِي ذلكَ» فَقلْتُ: وَمَا هذا لبن في هل لس .2 
أَنْ أُصِيب مِنْ هذا اللبَنِء وَلَمْ َكنْ مِنْ طَاعَةٍ الله و 


٠ 


.)۱۳۲ ۔‎ ۱٣۰ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
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ب انهم َدَعَوْتهم» > الوا واستاأذنواء فاذْنَ لي وَأَحَذُوا 
مَجَالِسَهُمْ من البَبْتِء قال : «يا أبا هِد!». قلت : پیج 
قال : مخذ دأغبلو». قال : َأَحَذتُ القدح» فَجَعَلتْ 1 عليه الرَجّل۔ 
فَيَشربُ حَنَّى يَرْوَىء ثم يود عَلَىّ تع َأَعْطِيِ الآخَرء هَشْربُ 
حَنَى يَرْوَى» ٿم برد علي القدح» حَنَى ّى انتهَيِثُ إلى النبيّ يلو وقد 
روي القؤم كلهم ٠‏ فََحَذ القدحء فَوَضَعَهُ على يِه فنظرَ إليّ 
فتبسم فقال: «أبا هرّ!» قلت : لبيك يا رَسُولَ الف قال: «بقيث أن 
وَآنتَ)ء قلثُ: صدقت يا رَسُولَ الله قال: «اقعد فاشرٺ»» 
فقعذْت فشربت» فقال: «اشرب»» فَشرِبْتُ» فَمَا رَالَ بَقول: 
«اشربْ» حَنَّى قَلْثُ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ! ما أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً 
قال : «فأرني»» َأَعْطَْهُ القدَحَ» فحمد الله تعالى» وَسَمَّى ) وَشْرِبَ 
الفضلة» رواه البخاري . 


(ك): «إن كنت» مخففة من الثقيلةء» وفائدة شده الحجر على البطن 
المساعدة على الاعتدال» والانتصاب على القيامء أو المنع من كثرة اتل من 
الغداء الذي في البطن؛ لكونها حجارة رقاقاً بقڈر البطنء رہما تشد طرف 
الأمعاءء فيكون الضف أت أو تقليل حرارة الجُوع ببرودة الحجرء أو الإشارة 
إلى كسْر النفس وإلقامها الحَجرء وأنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابٌ27 . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی /۲۲٢(‏ ۲۱۷) 


کش 


(خط): أشكل الأمرُ في شد الحجر على البطن من الجُوع على 
قوم حتى توهٌّموا أنه تصحيفٌ. فزعموا أنه إنما هو الحُجَر جمع الحُجزة 
التي شد الإنسان [بها] وسطهء ومن أقام بالحجازء وعرف عادات القوم؛ 
علم أن الحجر واحدٌ الحجارة» وذلك أن المجاعة تصيبهم كثير فإذا 
خَوَى البطنْ؛ تهرّم؛ فلم يمكن معه الانتصابٌء فيعمد حينئذ إلى صفائح 
رقاق في طول الكففٌّ وأشفٌ منهاء فيربطها على البطن» وتشدُ بحُجزة 
فوقهاء فتعتدل قامة الإنسان بعضّ الاعتدال20. 


* قوله : «ما في وجهي» : 

(ك): أي : من صفرة اللون» ورثائة الهيئة» «وما في نفسي» ؛ أي : 
من الجُوع وطلب الطعامء انتهى" 

ویحتمل أن یکون المُراد ما فی وجھي من أثر الجوع والضَرّء والإنسان 
إذا جاع جدا؛ تبينْ آثارّه على الوجه» وما في النفس من مُقاساة الصبر على 
ذلك» وإخفاء الحال» وإرادة أن يَسْتَِْعَني أحدٌ إلى ببته ويُزِيلَ عني ما أجده 
من ألم الجُوع من غير طلب مني . 

(ك): «دخل» الثاني تكرارٌ للأولء أو «دخل» الأول بمعنى أراد 
الدخحول» فالاستئذان يكون لنفسه مء انتهى" 


أو يقال: المُراد: دخول البيت» والغالب أن البیت مُشتمل على 


.)١1١8٠١ /”( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲۲٢( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )٢( 
.)۲۱۸ المرجع السابق (۲۲/ ۲۱۷ ۔‎ )٣( 


٦٦ 


مَرَافِقَ وحججرات» ف (دخل) الثاني أراد به دخول بعض الحُْچُرات: ويُؤيّد 
ما ذكرناه أنه يل أَذن لأصحاب الصّفّة ولأبي هريرة في الدّخول» والظاهر 
أن ذلك الموضع كان خالياً عن أهله . 

* قوله: «يروى» : 

(ك): بفتح الواو» نحو رضى يرضى» انتهى”" . 

* قوله: «فنظر إلي فتبسم» يحتمل أن يكون سببٌ التبِسّم ما خطر 
بقلب أبي هريرة أولاً أنه أحقٌ بهذا اللَبّنء وكونه ساءه طلبُ أصحاب الصّفَة 
ولم يعلم ما في طَّ ذلك؛ من نزول البّركة السّماوية» وظهور المُعجزة» وسَّدٌ 
حَلَةِ جلّةٍ من صَفوة أهل الصمةء ثم فوزه بحاجته بعد انتظار ؛ فإنه أحلى؛ كما 
قيل : المَوجُودٌ بعد الطْلب أعرٌ من المْسَّاق بلا تعب . 

(ك): «فحمد الله»؛ أي: على البركة» وظهور هذه المُعجزة, 
«وسَمِّى)»؛ أي : بسمل» وفيه: أن كثّمان الحاجة أولى من إظهارهاء وإن جاز 
له الإخبارٌ بباطن أمره لمّن يرجو منه كشف ما فیەء واستحبابُ الاستئذان» 
وإن كان في بيت أهله. والسّؤال من الوارد إلى البيت» وتشريك الفقراء فيه» 
وشربُ السّاقيء وصاحب الشراب أخيراء والحمد على الخير» والتسمية 
عند الشرب» وامتناعه ية من الصدقة» وأكله من الهدةء انتهى. 

وفيه : فضيلة الجُوع؛ فإنه كثيرٌ الفوائدء جليل العَوائد» لا يُؤثره على 
الشبَع إلا الواحدٌ بعد الواحد» وفيه: فضيلةٌ رعاية الأدب مع الشيخ» وفيه: أن 


.)۲۱۸ /۲۲٢( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۱۹ /۲۲٢( المرجع السابق‎ )٢( 


۲۲٢ 


الخادمٌ إذا سنح ما يخالف أمرَ شيخه أو أستاذه؛ ينهم رأيَهُ ويمضي على وَفق 
مَرسومه ؛ فإن الخير كلّهِ في الاتباع» واللہ سبحانہ جاعل لە من ذلك قَرجاً ومَخرجا. 

وفيه: فضيلة خدمة الفقراءء ورعایة الأدب؛ وفيه: جواز أن يأكل 
المَرْهُ حتى يشبع» ويشرب حتى يَرْوَى» والمَکروۃُ اتخاذ ذلك غالب عادته؛ 
فإنه يورث الأَشَّر والبطرء وقسوةٌ القلب؛ وتبلّدَ [الدهن]» ويَجلب كثرة 
المنام» ويورث الأسْقام وفيه: استحباب تنشيط الضيف.». وترغيبه في 
الأكل؛ لقوله كا لأبي هريرة: «اشرب» مراراً» لكن لا يزيد على ثلاث 
مرات؛ فإن ذلك إلحاحٌ وإِفرَاط» «كان بي إذا حوطب في شيء ثلاثا؛ لم 
) يُراجع بعد ثلاث)., حديث حسن» رواه الإمام أحمد . 


¥ ¥ ¥ 


6 وعَنْ نس ضفي » قال: رَهَنَ الي ڳلا درْعَهُ بشعير» 
وَمَشَيِتْ إلى الي كلل بخبْز شعير. وَإهَالَةٍ سَنِحَو ولقذ سَمِعْتُه 
يقول: «ما أَصْبَحَ لآلٍ مُحَمَدِ صَاعٌ ولا أَْسمَى». وَإنَّهُم عة يات 
رواه البخاري . 

«الإمَالةُ» بكسر الهمزة: الحم الذَّائْبُ . وَ«السَنِحَةُ» بالنون 
والخاءِ المعجمة» وهي : المُتَغيسّرَة . 


e - 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
(؟) روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۹۸ و٤٤٢٣)ء من حدیث جابر وابن‎ 
أبي حدرد تق والأول إسناده صحيح كما ذكر محققو المسند.‎ 


۲۲۳ 


21ت ] 


¢ 
:5 سے رع لے 


* قوله : «وإهالة سنخة» : 
(نه) : «السنخة» : المُتغيتّرة الرّيح» ويقال: (رَنِحَة) بالزاي أيضا"" . 
(ط): «ولقد سمعته» ضمير المفعول عائدٌ إلى (أنس)ء والفاعل 


لراوي أنسر 90) 
* بد 


5 - وعَنْ بي هْرَيْرة طفن قال: لَقَدْ رَأَْتُْ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
گ۴ کی موه ہلا مه 1 
الصفة. ما ینهُم رَجُلَ عَليْہ دا کا إزار» وَإِمَا كساء. قد ريطوا 
٠‏ کل ٠‏ ره 1 ٠‏ ہہہهہ م220 و 7 
في أضاقهم متها م لع ضف السَائيو. وَمِنها ما بلغ الكعبيّن. 
ره روو 


فَجْمَمُه ببَدِه کراھیة أَنْ تری عوْرنة رواه البخاري . 


7[ یم6۴ ) 


سبق فى الباب قبله . 
¥ ¥ # 


7 ه ہے ل ٭دضا( ه20 سا0 م ۰ 
۷ - وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : كان فراش 
رَسُولٍ الله كه مِنْ أدم حَسْوٌ ليف. رواه البخاري 


.)508 انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)۳۳۱۱ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲٤ 


او 
) 4 
4 
سے و غ6 


) 


3 ع مس 


٦ 


* قوله : «١حشوة‏ ليف» : 

(ن): فيه: جواز اتخاذ الفرش والوسائد؟؛ للنوم عليهاء والارتفاق» بها 
وجواز المَحْشُوٌ وجواز اتخاذ ذلك من الجُلود وهي اللّدمء انتھی!'' 

وفي قوله: «حشوه ليف» إشارة إلى استحباب التواضع فيه» وترك 
زٌّ المُترّفين وأهل الترفه؛ بأن يُحشى قطناء أو حريراء أو نحو قال بعض 

و 0 و رمو ”> فير و َ‫ 0 َ‫ 

المترفین : امرت خادما أن تحشوّ لى فرشا من حرير ومخلة بورد نثير» 
وإني لنائم؛ وإذا بقمُْع وردة تركها الخادم» فقمت إليها فأوجعتها ضرباًء ثم 
نمت على مَضْجّعي بعد إخراج القمْع من المِحَدَّة فأتاني آتِ في منامي في 
صورة فظيعة فهرّني» فقال : أف من غشيتك وأبصر من حَيْرَتِكء ثم أنشأ 
یقول : 
ياعد إِتَك إن تو ذ لينا مت بعد الَزتِ صم لدا 
فاعمَل لنقسك صَالِحاً تَسْعَدْ به فَلتنْدمَنَ غداًإذا لم تَمْعَل 

قال : فانتبهث فزعاً مَرعوباء فخرجت هاربا إلى رسي . 


¥ ¥ ¥ 


0 2 1 ىدس سا ل س 

۸ھ وعن ابن عمر وها قال : كنا جلوساً مع رَسُولٍ الله کف 
° کے وا ۔ سے ع ۔ مر > وه 2 ےہ 6 2 و سے 
إذ جَاءَ رجل مِنَ الأنصارء فسَلم عَليْه ثم أذبَرَ الأنصَاريّء فقالً 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۸ /۱٤(‏ 


۰۰ 


رَس ول اله كل : «يَا أَخَا الأنصَّار! كيف أخي سَعْدُ بن عبادة؟». 
فقالَ: صَالحٌ فقالَ رَسُولُ الطوكل: «مَنْ يَعُودُهُ منْكم؟»» فَقامَ وَقَمَْ 
مَعَهُ وَنَنُ يضعة عر مَا عَلَيَْا نِعَالُ وَل خفاف» وَلآ لاس 
ولا قمص > تشي في ِلك السب غ» حَنَّى جِقْنَاه» فَاسْتَأخَرَ قَوْمُهُ مِنْ 
حوله حَنَّى دنا رَسُولُ الله پل وَأَصْحَابْهُ ال لذِينَ مَعَهٌ رواه مسلم . 


کے 
0ے ۸ ] 
سا ےم 


كد 
٭ قولہ کل : (من یعودہ منكم؟! : 
(ن): فيه: استحبابٌ عيادة المريض» وعيادة الفاضل المَفضولء 
وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. وفیه : ما کانت الصحابة عليه من الزهد 
في الدنياء والتقثّل منهاء واطراح فضولهاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس 
ونحوه» وفيه : جواز المشي حافياًء وعيادة الإمام المريضّ مع أصحابه!©. 
(ق): في قوله ية : «كيف أخي سعد؟» دليل على حسن التعاهد 
تفقد الإخوان» والسّؤال عن أحوالهم إذا فقدواء وعلى الاستلطاف في 
الشؤال عنهم؛ وفي الحديث حَضٌ على عيادة المَرضى» وهي مَندوبة» وقد 
تجب إذا خيف [على] المريض؛ فإن التمريض واجبٌ على الكفاية" . 


×× 6 ¥ 


.)۲۲۷ ۲۲٦ /٦( انظر: 9شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
.)٥۷۸ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۱٦ 


4 - وعَنْ عمْران بْنِ الحُصَيْنٍ ء عن النبي ي: أنه 
قال : يرك قرني» ثم الّذِينَ يَلوهُمء ته الَذينَ يلوتم قال 
عمران فما دري قال التب يله مرَتَيْن ن أو ثلاث «ڈ م کون بَعدَهُم 


قوم يَشَهَدُونَ وَلا يُسْتشْهَدُونَ وَیَخُونون وَلا يُؤْتَمَنونَ» وَيَنَذِرُونَ 
وَلَاَيُوفونٌ وَيَظهَرٌ فيهم السَّمَنُ» متفق عليه . 
ہے 
E‏ 

* قوله يَكةِ: «خيركم قرني»: 

(ن): قال المُغيرة: القَرْنُ: الصحابةٌ» «ثم الذين يلونهم»: أبناؤهم: 
الثالث : أبناء أبنائهم » قال شمر : قرنه : ما بقيت عين رأته» والثاني : ما بقيت 
عينٌ رأت مَن رأته» ثم كذلك» وقيل: القزن: كل طبقة مُقترنين في وقت» 
وقیل : کل مُدّة بْحثَ فيها نبينٌ طالت مُدَّنه أم قصّرت . 

ذكر الحري الاختلاف في ره بالين؛ من مشر سنن إلى مان 
وعشرين» ثم قال: وليس منه شيءٌ واضح» ورأى أن القَرن كل أمّةَ هلكت 

وقال الحسن وغيره: القن عشر سنين» وقال قتادة: سبعون» وقال 
النخعي : أربعون» وقال زرارة , بن أَوْفى : مائة وعشرون» وقال عبد الملك بن 
عُمَیر: مائةء وقال ابنُ الأعرابيٌ: هو الوقتء هذا آخر قل القاضي» 
والصحيح : أن قرنة بي الصّحابة» والثاني : التابعون» والثالث : تابعوھہ!. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 86). 


۲۷ 


(ق): «القرن» بسكون الراء: أهل كل زمان واحدء قال الشاعر: 


200 


إذا ذَهَبَ القن ن الَّذِي أنَت فيهم وخلفت في قَرْنِ فأنتَ غريب 


(ن): المُراد منه: جملة القرونء ولا يلزم منه تفضيل الصحابيٌ على 
الأنبياء عليهم السلام» ولا أفراد النساء على مريم» وآسية» وغيرهماء بل 
الثراد جملة القرون بالنسبة إلی کل فَرْن بجُملته2©. 

(ق): يعني : أن هذه القرونَ الثلائة أفضلٌ مَگا بعدھا إلى يوم القيامةء 
وهذه القرون في أنفسها متفاضلة فأفضلها الأوّل. * ثم الذي بعد ثم 
الذي بعده”" . 

* قوله : «ولا يستشهدون»: 

(ن): ظاهر هذه الحديث مُخالفٌ للحديث الآخر: «حَيْدُ الشهُود الذي 
أي بالسّهادة قبل أَنْ يُسَألّهاه9»» والجَمْع بينهما: أن الذمّ في ذلك لمن بادر 
بالشهادة فی حق دمي هو عالم بها قبل أن يسأله صاحيهاء وأما المَدّْح : فهو 
لمّن كانت عنده الشهادة لادمئٌ لا يعلم بها صاحبّهاء فيخبره بها؛ ليستشهد بها 
عند القاضي إن أرادء ويلتحق به من كانت عنده شهادة حَسَنة وهي الشهادة 
بحُقوق الله تعالى» فيأتي القضاةء ويشهد بهاء وهذا مَمدوِحٌ» إلا إذا كانت 
الشھادة بد ورأى المّصلحة في السّٹْر(“. 


.)٦۸٤ - ٦۸٤ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: اشرح مسلم) للنووي /۱٦(‏ ۸۵). 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 585). 

€3 رواه مسلم (۱۷۱۹) من حدیث زید بن خالد الجهني ذإ . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 41). 


۲۸ 


(ق): أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسّألوها؛ وذلك لِهَویٗ لهم 
فيه(" . 

* قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» معناه: يخونون خيانة ظاهرة؛ 
بحیث لا یبقی معھا أمانڈء بخلاف مَن خان مَدَةَ واحدة؛ فإنه يَصَدُّق عليه 
أنه خان» ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المّواطن . 

* وقوله : «وينذرون»: هو بكسر الذال وضمهاء لغتان» وفيه: وجوب 
الوفاء بالنذرء وهو واجبٌ بلا خلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً عنه. 

قوله : «ويظهر فيهم السمن» : 

(ن): المُراد هنا كثرة اللّحْمء معناه: أنه يَكثّر ذلك فيهم» ولیس 
معناه أن يَتمكّضوا سماناً» قالوا: والمَذمومٌ منه مَن يستكسبه» فأما مَن هو 
فيه خلقة: فلا يدخل في هذاء والمُكتّسب له: هو المُتوسّع في المأكول 
والمّشروب زائداً على المُعتادء وقيل : المُراد بالسّمَّن هنا: أنهم يتكتّرون 
بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف وغيره» وقيل : المراد 
جمعهم الأموال”" . 

(ق): أي : يخلب عليهم انهم والشهوات» ويكثرون الأكل» فيظهر 
عليهم السّمَنُء وقد يأكلون ليَسْمَنوا؛ فإنهم مَحبوبٌ لهم» ومن كان هذا 
حاله؛ خرج عن الأکل الشُرعیٌء ودخل في الأكل الشّرّيٌّ الذي قيل فيه : 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٦۸۷ /٦(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٦(‏ ٦۸۔‏ ۸۷). 


۲۹۹ 


«مَا مَلاً اَدَمىٌ وعاءٗ شر من بَطن۲۷. 


¥ و ہد 


۰ وعَنْ أبى أمامة ظ4 قال : قال رَ رسو 5 ا لک ا : ۷یا بن 
آم نك أن تذل الفضل َر لك وأ فة َه لَك یو 
لی کقاقیِ وَابدَأَيِمَنْ تَمُول٤ء‏ رواه الترمذي› وقال: حد ٤‏ 

ےہ ا 


نے 
# قوله ب : «يا بن آدم! إنك أن تبذل» هو بفتح همزة (أن) معناه: إن 
بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك؛ فهو خي لك» وإن أمسكته؛ 
شر لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب؛ استحقّ العقابت. وإن أمسك عن 
المندوب؛ فقد نقص ثوابه» وفوّت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا کله 
شرّء ومعنى «لا تلام على كفاف»: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» 
وهذا إذا لم يتوجّه على الكفاف حقٌّ شرعیٌ؛ کمَن كان له نصابٌ زكويٌ. 
ووجبت فيه الزكاة بشروطهاء وهو مُحتاج إلى ذلك النصاب لكفاية؛ وجب 
ا الزکاۃء » ويحصل كفايت من وج مباح . 
(ق): به من هذا بكم دليل الخطاب أن ما زاد على الكفاف؛ 


6 والحديث رواه الترمذي 0ل 6ر2‎ )٦۸۸ انظر : «المفهم» للقرطبى (5/ /ام:‎ (١() 


۲۷۶٠۶ 


یتعض صاحمه لله(" . 


(نه) : (الكفاف): هو الذي لا تفضل عن الشيء؛ ویکون بقذر الحاجة 
إليه”" . 

قال في «الفائق»: إنما سمي كفافاً؛ لأنك تكففٌ به وجهّك عن 
الناس ۴ . 

(ط): فإن قلت : قوله: «ابدأ بمّن تعول» إن تعلق بقذر حاجة العيال 
وكفافهم ؛ فيزم منه أن ما يفضل عنهم نمق عليهم . 

قلت : الوجه أن يُفسّر الفضل بما يزيد على ما يَحصل به الكفاف». 
فحينئذ يبدأ بالأهم فالأهم. ويؤيد هذا التأويل حديث أبي هريرة: اخَيْرُ 
الصّدَقةِ ما کان عن ظَهْرٍ غنىَ» وإئدأ من تعُول7. وعلى هذا: يَحسّن 
قوله : «ولا تلام على كفاف»؛ اي لا ذم إن حفظت رأس مال تی من 
ربحه» وکأنه ي رخص في هذا القدر من المال لمن لا ة ةله في التوكل 

اتام" . 
ومعنى قوله : «ابدأ بمن تعول» سبق في آخر (الباب السادس والثلاثين) . 


¥ ¥ ¥ 


.)۸۲ /۴۳( انظر: (المفھم؟ للقرطبي‎ )١( 

.)۱۹۱ /٤( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ ٦ انظر:‎ )٢( 
.)۲۷۲ /۳( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )۳( 

.)1١75( رواہ البخاري (١٦۱۳)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۱٥٥١ /٥( انظر: اشرح المشکاة) للطیبي‎ )٥( 


۲۷1 


۵ وعن عبيدالله بن مخصن الأنصارئ الخطميّ ۰ 
میں“ یںم“۔۔ مم کاٹ ره 4رر مو ہے 
قالَّ: قال رد سول الل 6 : «مَنْ أصبح منكم آمنا في سرب معافی 


في حجِسَیہِ عندَهُ قوت تومه فَكَأَنَمًا حيرّث لهُ الدّنيا بحذافِيرها». 
رواه الترمذي. وقال : حديث حسنٌ. 
«سربه» بكسر السين المهملة: أي : نفسهء وقيل : قوْمه. 


4 اس ہے ا ¢ رک 
UN‏ 


* قوله : آنا في سرب 

(نه): «في سربه»؛ أي : في نفسه.ء يقال: فلان واسع السّب؛ أي : 
رَخِمٌ البال» ويروى بالفتح» وهو المَسْلك والطريق» يقال: خَلّ له سَرْ به 
أي : طريقه(“. 

(تو): أبى بعضهم إلا (السّرب) بفتح السين والراءء ولم يذكر فيه 
رواية ولو سُلّم له قوله: أن يُطلقَ السّرَبُ على كل بيت؛ كان قوله هذا حَرِيا 
بأن يكون أقوى الأقاويل» إلا أن السَّرَبَ يقال للبيت الذي هو في الأرض» 
و«الحيّازة» ؛ : الجَمُع والضِيٌ انتهى . 

(الحذافير): بفتح الحاء المهملة؛ قال الجوهريٌّ : حذافير الشيء : 
أعاليه ونواحيه» يقال: أعطهه الدنيا بحذافيرها؛ أي: بأَسْرهاء الواحدة 


(E 
. حدذفار‎ 


. 27057 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ٦٦٦)ء (مادة: حذفر).‎ )0( 


VY 


قيل : هذا الحديث وارد مورد تعظيم أمر العافية» والأمن» والكفاية» 
وأنَّ مّن مُنّم بذلك؛ فكأن الدنيا في حكمه؛ وذلك لأن الدنيا لو كانت تحت 


يده حقيقة؛ لما انتفع إلا بمشل ذلك» فمّن عوفيَ في بدنه من الأمراض 
والأسْقام» وأسقط في مسقط رأسه ومحلٌ إيناسه مُرفَهاًء آمنآء مُسَلَما 
ساکناً عنه ما يُتعلّل به بياضّ يومه؛ لأن غداً ليس في حِسّابهء ولا يَستِيقنُ أن 
یکون من غُمُرہء فکانما الدنیا بأسْرھا له أنشد الإمام الحافظ عبد الحق 


وَامالذدنيا ولمَغذورما 


١ 


ل 0ل 


و 
ر ره ًك ماه 
ي امرر أمن في سربه 
وک ان ذ عاف : ١‏ مومعو 
0 و 4 سر سے 
وع له يل ةه رم فة ١‏ 
وانشد منصور بن محمد بن 
من نال أَمْنَ المٌّزب فی دعة 
K3‏ و و 2 6 ٠‏ ص 2 
وأتاه فوت الوم في سّعة 
ولاخر: 
و َ‫ 29 ى 
إذا الققوت تاتى ل _ 


عه مرو ے ” و ° 
وأمصبحت اخاحزن 


# 


)١(‏ فى الأصل: «فارق». 


کم شابتِ الضفو بَتَكدِيرهًا 
٠ 7‏ 5 وو 1 - ديرهًا 
مر مَس بلواہا وتغييرها 


حيزت إليِهبخحذافيرها 


محمد الأزدی لنفسه : 


وأَصابَ عافیے من البَلوّى 


لك والصكة والأئن 


أ 7 0 2 ۶۰ 
فسسلا فارقك''' الم ن 


5 - وعن عبدالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص 85: أن رَسُول اللہ ول 
قال : «قَدْ أقلمَ مَنْ ألم وَكان رِرقَهُ کفافاء وَقنَعَهُ الله بمَا آتام 


رواه مسلم ٠‏ 
ااا 


# قوله ب : «قد أفلح من أسلم» : 

(ط): (الفلاح): هو الفوز بالبغية في الدارين» والحديث قد جمع 
بينهماء والمُراد بالرّزق الحَلالٌ منه؛ لأنه بي مدح المّرزوق» وأثبت له 
الفلاح» وذكر أمرين» وقيّد الثاني ب (قنع)؛ أي: رزق كفافاء وقتّعه الله 
بالكفاف» فلم يطلب الزيادة» وأطلق الأول؛ سر سج هو الإسلام 
مُتناول [له]؛ كما قال تعالى لإبراهيم : اسل قال ِب المي 4 
[البقرة: .]١7١‏ 

قال الرَاعْبُ: الإسلام في الشرع على ضربین : أحدھما: دون الإيمان» 
وهو الاعتراف باللسان» وبه يُحقَن الدّمُ حصل الاعتقادُ أو لم يحصل . 

والثاني : فوق الإيمان. وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» 
ووفاءٌ بالفعلء واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدّر؛ كما ذكر عن 
إبراہھیم ہل إِذقَال کم ریہ اس قَال اَسلَمْتٌ ارت لكين €[البقرة: ١١٠]ء‏ فالحديث 
كما ترى جامع للحُسنيين» حائرٌ لنعمة الدارين» فحقيق أن يقال له: إنه من 
الجوامع”' 


.)۳۲۸۰ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۷٤ 


(ن): (الكفاف) : الكفاية بلا زيادة ولا تقص»› وقد يَحتج به من 
یقول : الکفافٗ أفضل من الفقر والغنی9. 
¥ جج ×× 


سے 
0 2 


ه ‏ وعَنْ أبى مُحَمَّدِ فضالة بْن عبَيْدِ الأنصّاريٌ 45 : أنه 
سے سم ۔ اك كلاد 9 0 1 1 ل 2 0 0 
سَمِعَ رَسول اله بي تتقول: «طوبى لِمَنْ هدي إلى الإلام. 
سے >> سمو فد ںو ہیں ۔ 
وکان عيّشه كفافاًء وفنع؟. رواہ التحرمذي؛ وقال : حديثٌ < ۳ 


و 


صحیح . 


ا YY‏ ك۷ 
0 ن 
او ارت $[ 
م عم" سے ہہ ا سر په 


٭ قولہ ل : ×طوبی لمن هُدي إلی الإسلام) قیل : دعا يك لمّن وُفق 
للدین الحَیِیفیٌ الذي هو خیر الأدیانء وكان وَجَْهُ مَعاشه القَدْرَ الذي يكفه 
عن التوجّه إلى ما يشين وجه مُروءته» ويَثلِجُ عِصْمة ديانته» وفيه: تفضيل 
الكفاف» والعفاف؛ والقناعة» المُغنية عن الاستكفاف . 


¥ ¥ ¥ 


۱ ۔ وعنِ ابن عباس ء قال : کان رَسول اله يكل يبِيثْ 
) ل المتتابعة بعَةَ طاوياً وَأَهْلَهُ لا يَجِدُونَ عشاء ون اق حير 


خيْرٌ الشعير» رواه الترمذي. وقال : حديث حسنٌ صحیح . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ ٥٢٤٤‏ ۔ .)٦۱٤١‏ 


Vo 


2 و 22 لولح ص 
ا وجا 
9¥ رج کساسے سے ۷ 

٭ قوله : «طاوياً» : 

(نه): يقال: طويّ من الججوع يَطْوَى طوىّ» فهو طاوء أي: خالي 
البطن» جائع لم يأكل» وطْوى يَطْوِي : إذا تعمّد ذلك انتهى(2 . 

* وقوله: «لا يجدون عشاء» أراد الرّاوي أنه يكلهِ كان يَطُوي الليالى 

م کے و 1 7 
المتتابعة» وإذا وجد شيئاً من القوت؛ بذله لأهله. فَرُبّما لم يجدوا عشاء. 
والإنسان إذا تغدّى؛ أمكنه أن يرجي( بقية يومه. 

٭ بد 

٦۔‏ وعن أبي كريمّة المقدام بْنِ مَعْدِي كرب كه قال: 
سے ° ۔ 1 طپ کاٹ ا و صو ت چ ر - يي يدس 0 : 
سُمعت رسول الله یا قول : «ما ملا آدمی وعاء شر من بطن› 
سے 0 ٥‏ ع وى ى ل # )رو سياه ل معام ف ر 
بحسب ابن ادم أكلات يُقمنَ صلبه. فإن كان لا محالة. فثلث لطعامه. 
ور و ر ئگ بي 74 ٠‏ َ‫ 7 
وثلث لشرابه. وثلث لنفسه». رواہ الترمذیٌ وقال: حديث حسن . 

وو وو ے‫ كي و 

«أكلات)» : أئ : لقم. 

اٹ اپ 6 | أ ل 
ا 
# قوله عو : «ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن» : 


.)٠٤١ /۳( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
»)۲۱۳ /۳۸( (؟) أي: يتبلغ بقليل القوت ویجتزی به . انظر: «تاج العروس» للزبيدي‎ 
. (مادة: زجى)‎ 


۲۱۷۶ 


(ط): جعل البطنّ وعاء كالأوعية التي تنخذ ظروفاً لحوائج البيت» 
توهيناً لشأنه» ثم جعله شر الأوعية؛ لأنها استعملت فيما هي له» [والبطن 
خلق لأن يتقوّم به الصّلب]2" بالطعام» وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في 
الدین والدنیاء فیکون شرًا منه(" . 

وقوله : «فإن كان لا محالة»؛ أي الحَقٌّ الواجب أن لا يُجاوز ما يقيم 
به صلبّه؛ ليتقوى به على طاعة الله تعالىء فإن أراد البتة التجاور؛ فلا 
يتعدّى عن القسْم المذكور. 

وقوله: «فثلث» مبتدأ؛ أي : ثلث منه للطعام» واللام مقدرة بقرينة 
قوله : «وثلث لنفسه» . 

(ش): مراتب الغذاء ثلاثة : الحَاجةء والکفایةء والفضلة فأخبر كَل 
أنه : يكفيه لَقَيْماتٌ يُقَمْنَ صَلْبّه» فلا تسقط قوّتهء ولا يَضعُف معهاء فإن 
تجاوزها؛ فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الفلتٌ الآخر للماءء والثالٹٰ 
للتفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب؛ فإن البطن إذا امتلأ من الطعام؛ 
ضاق عن الشرابء فإذا ورد عليه الشرابُ؛ ضاق عن النفس» وعرض له 
الكربُ والتعبُ بِحَمْله بمنزلة حامل الجِمْل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك 
من فساد القلب؛ وکسّل الجوارح عن الطاعات؛ وتحرّكها في الشهوات 
لعی یستلزمھا الشْيَمُء فامتلاء البطن من الطعام مُضِدٌ للقلب والبدن. 


انتهى7) 


.)۳۲۹۳ /۱۰( ما بین معکوفتین من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۲۹۳ ۳۲۹۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطیبی‎ )0( 
.)١8 /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )©( 


۲۷۷ 


قال الشيخ أبو حامد الغزالِيٌ رحمه الله : في الجوع عشر فوائد : 

[الأولى]: صَفاء القلب» وإيقاد القريحة» ونفاذ البصيرة؛ فإن الشبَع 
يورث البّلادة» ويُعمي الفكرٌ» ويكثر البّخار في الدّماغ كشبْه السّكرء حتى 
يحتويّ على معادن الفكر» فيثقل القلبُ بسببه عن الجريان. 

الثانية : رقّة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لَذَّة المُناجاة» والتأثر 
بالڈکر . 

والثالثة: الانكسار والذّكٌ وزوال البَطّر والأَشَّرء والفرح الذي هو مبدأ 
الطّغيان» ولا تنكسر النفسٌ بشيء» ولا تذِلٌ كما تذِكٌ بالجُوع» فعنده 
تسْتكِينُ لربٹھاء وتقف علی عَجُزھا. 

الرابعة : أن لا ينسى بلاءَ اللہ وعذابَہء وأھل البلاء؛ فإن الشبعان 
ينسى الجائعين» وينسى الجوع . 

قيل ليوسف عليه السلام : لم تجوع» وفي يدك خزائن الأرض؟ ! فقال: 
أخاف أن أشبع» فأنسى الجياع . 

الخامسة ‏ وهي من أكبر فوائده -: كَسْرُ شهوات المعاصي كلهاء 
والاستيلاء على النفس الأمّارة بالسّوء وتقليلها يضعفُ كل شهوة وقوة 
والسّعادة كلّها في أن يملك الرجل نفسَّه» والشقاوة“ كلها في أن تملكه 

قيل لبعضهم : ما بالك مع كبّرك لا تتعهد بدنگ» وقد انهدً؟ فقال: 
لأنه سريع المّرح فاحش الأشرء فأخاف أن يجمح فيُورطني» ولأن أحمله 


)١(‏ فى الأصل : «السعادة». 


۲۱۷/۸ 


على الشدائد أحبٌ إلى من أن يحملني على الفوّاحش . 

وقال ذو الثون: ما شبعت قَط إلا وقد عَصَّيْتُ أو هَمَّمْتٌ بمعصية . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله كَل 
الشبَع» إن القومٌ لگا شبعت بطونھم؛ جمحت بھم نفوسُھم إلی الدنیا. 

وھذہ لیست فائدة واحدةء بل هي خزائن الفوائد؛ ولذلك قیل : الجوع 
خزانة من خزائن الله . 

السادسة : دفع النوم ودوام السّهر ؟ فإن من شبع؛ شرب كثيراء ومن 
ُره؛ كثر نوه وفي كثرة النوم ضياع الشمر» قوت التهشد وتلادة 
الطْبْع» وقساوة القلب» والعٌمر أنفسنٌ الجواهرء وهو رأسٌ مال العبد» فيه 
يَنّجِرُ» والنوم موت» فتكثيره يُنقص من العمر. 

السابعة: تيسير المُواظبة على العبادة؛ فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات ؛ 
لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما يحتاج إلى زمان في شراء 
الطعام؛ أو طبخه. ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم يكثر تردّده إلى بيت 
الماءء ولو صرف هذه الأوقات في الذّكرء والمُناجاة» وسائر العبادات؟؛ لكثر 


و 
ربححة . 


قال السَّرِيٌ : رأيت مع أبي علي الجُرجانيٌ سّويقاً يَسنَف منه» فقلت 
له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: حَسَّبْتْ ما بين المّضغ إلى الاستفاف سبعين 
تسبيحةً» فما مضغث الحْبرٌ منذ أربعين سنة . 

فانظر كيف أشفق على وقته» فلم يُضيعه. 

ومن جملة ما يتعدّر بكثرة الأكل الدَّوامُ على الطهارة» ومُلازمة 
المسجد . 


۲۱۲۷۵ 


ومن جملته الصّوم؛ فإنه يتيسّر لمن يتعوّد الجُوع» وما ذكرناه أرباح 
عظيمة إنما يَستَحقرُها الغافلون» الذين لم يعرفوا قدر الین لکن ورضوا 
بالحياة الدنياء واطمأنوا بها * يَعلَمُونَ ھا يَنَ لو الڈُیا وَعُہْ عَن الِْرَ هر 

الثامنة : صحّة البدن» ودفع الأمراض ؛ فإن سببها كثرة الأكل» وحصول 
فضلة أخلاطِ في المّعدة والعُروق» ثم المرض يمنع من العبادات» ويُشوّش 
القلب» ويمنع من الذّكر والفكر» ويُنعْص العيشّ» ويُحْوجٌ إلى الفصد 
والحجامة. والڈڈواء والطبیب؛ وكل ذلك يحتاج إلى موّن وتبعَات لا يخلو 
الجوع ما يدفع كل ذلك . 

التاسعة: خفة المُؤنة» فإن من تعوّد قِلّهَ الأكل؛ كفاه من المال قَذْرٌ 
يسيرء والذي تعوّد الشبّع؛ صار بطنه غريماً مُلازماً له» يأخذه بمُحَتّقه كلّ 
يوم» فيقول: ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المّداخل» فيكتسب 
من الحرام ؛ فیعصي ؛ أو من الحلال ؛ فيَذْلَ ويتعت» وربما يحتاج إلى أن 
يمد عينَ الطّمّع إلى الخلق» وهو غايةٌ الذلّ. 

كان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابة عن الشيء من المأكولات. 
فيقال : إنه غالء فيقول: أرخصوه بالّرك. 

قال بعض الحكماء: إني لأقضي عامّة حوائجي بالئَّركُء فيكون أَرْوَّحَ 

العاشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدّق بما فضل من الأطعمة» فيكون 
يوم القيامة فى ظل صدفته» فما يأكله ؛ فخزانته الكنیفء وما يتصدّق ی4 


۸۹ 


فخزانته فضل الله . 

كان الحسنٌ يقول: جمعوا الأموال» ووَسّعوا بها ديارتهمء وضيّقوا 
قبورھم وأسمنوا براذيتهم» وأهزلوا دینھمء یکر ۶ أحذھم علی شماله؛ 
ويأكل من غير ماله» حتى إذا أخذته الكظَةٌ زات لبه ابيع ؛ قال یا غلام 


ائتني بشيء يهضم طعامي» يا لكع ؛ أطعامّك تهضم؟! إنما تهضم دينك 
أين الفقير؟! أين الأَرْمَلة؟! أين اليتي؟! وأين المسكينٌ الذي أمرك الله به؟ ! 


وهذه إشارة إلى هذه الفائدة» وهو صَرْفَ فاضل الطعام إلى الفقراءً 
لِيَدَّخَنَ به الأجر ۳ , 


م هم م و سيك ا ٠‏ 2.7۳7 ٤ہ‏ 
۷۔ وعنْ أبي أَمَامَة إيَّاس بُنِ ثعلبة الأنصارِيّ الحَارِئِيٌ کات 
و ٭ ٠‏ ۔ أ اض کا ےو“ 0 ل 17 ہوںںہ۔ و طض کاٹ 
قال : ذكرَ أصحات رَسُولٍ اللہ لا یوما عندہ الدنباء فقال رسول اللہ لا : 
كوي 6 د2ئ# من كروي ه ہ۔2 ہی ,؟ ‏ ہہ ک>ٴ ۔ ہے )ا اوس مي ۔ 
«ألا تسمّعون؟ ألا تسمّعون؟ إن البذاذة من الإِيمَان» إن البذاذة من 
الإيمان». يَعنى : الثْتَخُل رواه أبو داود. 
0 3 2 ےر ا کی۔۔ مه 0 4 و 
«البَذاذة» بالبَاءِ الموحدة والذاليّن المعمتیْن؛ وَهى : رثاثة 
wo‏ ر 2 ۹ ذه ر 1 ر 
الهيئة. وَترْكُ فاخر اللباس. 207 <الْمَخُل) فبالقاف وَالحَاءِء قال 
َه اللمّة : الحتمحا : هو الجا التاس الحلد م“ شون الع 
هل : المتقخل : هو الرّجل يابسس جلد من خشونة العيش› 
رخ ام © 
وتر الترفه . 


.)۸۸ انظر : ١(إحیاء علوم الدین) للغزاليی (۴۳/ ۸۰ ۔‎ )١( 


۲۸ 


u 
ا وا عو‎ 
قوله ٍ: ألا نسمعون؟ا) تنبیة وحَثٌ على الإصغاءء وإلقاء المُمع‎ * 
ما یذکر:‎ 
وقوله : «إن البذاذة» هو بكسر الهمزة من «إن»؛ ا‎ * 
: (نه) : «البذاذة» : رثائة الھیئف يقال : 7 الهيئة وباد الهيئة ؟؛ أي‎ 
.٠ةَسَْللا‎ 


e oN. .2‏ 2 . 7 
(نو): يعني: التواضع في اللباس» والتوفي عن التأنق في الزينة من 
أخلاق أهل الإيمان» والإيمان هو الباعثٌ عليه . 


# -* 
۸ - وعن أبي عبيالله جابر بن عبدالله 48 قال : يَعثنا 
a‏ ير 

سول الله کلف وام علا أا عد عبَيْدَة ه» نتلقى عيراً لقرئثش. 
ب چراباً مِنْ تمر لم جذ لتا يره فكان أَبُو عبَبْدَة يُمْطِينَا تخرة 

م دص )“ > , > ٠‏ ے و« ر ا 2 رت 
دمره» فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال : نمَضُھا کمَا بَمَصٌ 
Secs gg ٤‏ ا کر ر“ ّ ره 
الصَّبِئٌ» ثم نشرَبٌ عَليْها مِنَ المَاءِء فتكفينا يَومَنَا إلى الليْل» وكنًا 
6 و 2 ہے > در و 7 4 وو : ےہ رھ 
نضرب بعصينا الخبط» ثم نبلهُ بالمَاءِ فتأكلة» قال: وانطلقنا عَلى 
سَاجِل البخْرء رفع لتا على سَاحِلٍ البَخرٍ كَهَيَْةِ الكثيبٍ الضَّخْمء 
کرو کی ا ہر مہ کرں ھھ Mek or a‏ 
فأَتَْاهَ فإذا ھی داب تذعى العَنبَرَ فقالَ أبُو عبَيْدَة: ميته ثم قال: 


.)١١١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


TAY 


لاء ل تحن رُس رَسُولٍ اللو يكلة. وفي سَبِيلٍ الله» وَقَدِ اضطررتم. 
ریئا نغترف مِنْ وق عَيْنِه بالقلالٍ لشفت و رنقطع مِنهُ الفدَر 
کالنُور أَوْ کقذر النُورء وَلَقَد أَخَذ مِنا ابو عبَيْدة تلاَئَة عَشر رَجُلاً 
َأَفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِ وَأَخَذْ ضلعاً مِنْ أضلاعِدء فَأَقَامَھاء ئم 
قلمًا قَدِمْنَا المَدِيئةَ» أَتينا رَسُولَ الله يكل فذكرتا ذَلِكَ لهء فقال : ١هُو‏ 
ررق أخرجه 3 هَل مَعَكُمْ مِنْ لخيه شَيْءٌ متُطْعِمُون؟1, 
ََرْسَلنَا | لله يكل مند فاکله رواه مسلم . 

الجراب' : وِعَاءٌ مِنْ جلدِ مَمْرُوفٌ وَهو یکسر الچیم وفتحھا 
والکسرُ أفصح 

قوله: «نَمَصّهَاه: بفتح الميم. «والحَبّط»: وَرَقْ شَجَرٍ مَعْروفٍ 
اكل الإبلٌء «والكين»: ار ِن الئل ٠‏ «والوَقْبُ) بفتح الواو 
وإسكان القاف وبعدھا باءٗ موحدةء وھوَ: نقرۃ 5 العَيْن» «والقلال» : 
الجرارٌء «وَالفِدر)» بكسر الفاءِ و فتح الدال : القطع ٠‏ «رحل البَعير» 
بتخفیفِ الحاء: اي : جَعَلَ عَلَيْهِ الوَحْلَء «الوَشَائِقُ» بالشين المعجمةٍ 
وَالقَاف : اللّحْمُ الذي اقَنْطِعَ لِيُقَدَه منهء والله أعلم . 


YAY 


Na YL 1¢ 
8ا و‎ 
9 


* قوله : «وأمر علينا أبا عبيدة»: 

(ن): فيه: أن الجيوش لا بُدَ لها من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره 
ونهيه» وأنه ينبغي أن يكون الأميدُ أفضلهم»ء أو من أفضلهم قالوا: 
ویُستحب للژفقة من الناس وإن قَلُوا أن يُؤمّروا بعضّهم» وينقادوا له. 

و«العير؛: هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره» وفيه: جواز تٍََ أھل 
الحرب» واغتيالهم» والخروج لأخذ مالهم» و«الجراب». بكسر الجيم 
وفتحهاء الكسر أفصح. و«نمصها» بفتح الميم وضمهاء الفتح أفصح وأشهر . 

وفيه : بيان ما كان الصحابة نهار عليه ؛ من الرهد في الدنياء والتقلل منهاء 
والصبر على الجُوع» وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 

والکٹیب!!'' هو بالمثلثة : اّمل المستطيل الممحدودب . 

معنى الحديث: أن أبا عبيدة ه4 قال أولاً باجتهاده: إن هذا مَئَْدٌ 
والمَیْتةُ حرام فلا يحل لكم أكلهاء ثم تغير اجتهاذه. فقال: بل هو حلال 
لكم وإن كان ميتة؛ لأنه في سبيل الله» وقد اضطررتمء وقد أباح الله المَيْتة 
لمّن كان مضطرا غير باغ ولا عاد» فكلوا منه» وأما طلب النبيّ ب من 
لحمه وأكله ذلك : فإنما أراد به المُبالغةَ في تطییب ن'ُوسھم في جله وأنه 
لا شك في إباحته» وأنه يرتضيه لنفسه» أو أنه قصد التبدُكَ به؛ لكونه طعمة 
من الله تعالى خارقة للعادة» أكرمهم الله بها . 

وفيه: دليلٌ على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من صاحبه مَتاعه؛ إدلالاً 


)١(‏ في الأصل : «بلغت». 


۲۸۰٤ 


عليه» وليس هو من السؤال المنهيّ عنه» إنما ذلك في حق الأجانب؛ 
للتمَوّل ونحوه» وأما هذا: فللمؤانسة» والمّلاطفة» والإدلال. 

وفيه: جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبيّ يك كما يجوز بعده. 
وأنه يُستحتٌ للمفتي أن يتعاطى بعض المُباحات التي يشكّ فيها المُستفتي إذا 
لم يكن فيه مَسْقَة على المُفتي» وكان فيه طمأنينة للمُستفتي. 

وفيه: إباحة مَيْنات البحر كلّهاء سواءٌ في ذلك ما مات بنفسهء أو 
باصطياد» وقد أجمع المسلمون على إباحة السّمك» قال أصحابنا: ويحرم 
الضتَفْدِغٌ؛ للحدیث في النهي عن قتلهاء وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه» 
أُصحّها: يحل جميعه؛ لهذا الحديث؛ والثاني: لا يجل» والثالث: يحل 
ما له نظيرٌ مأكولٌ في البَد دون ما لا يؤكل نظيره في البّڑ فيحل غنمُّه. 
وظباؤه» دون كلبهء وخنزیرہء وحماره» قال أصحابنا: والحمار وإن كان 
في البَرْ منە مَاکولء لکن الغالب غيرٌ المأكول» وممّن قال بإباحة جميع 
حيوانات البحر إلا الضتّفدع: أبو بكر الصَّدَّيقُء وعمرء وعثمانء وابن 
عباس اء وأباح مالك الضتفدع والجميع» وقال أبو حنيفة: لا يجلّ غير 
السمك؛ وأما السمك الطافي» وهو الذي يموت في البحر بلا سبب: فمذهبنا 
إباحته» وبه قال جماهير العلماء؛ من الصحابة فمّن بعدهم؛ منهم: أبو بكر 
الصدّيق» وأبو أيوتء» وعطاء. ومَكحُول. والنَخَعمنٌ» ومالك وأحمدء وأبو 
ثور» وداودء وغيرهمء. وقال جابر بن عبدالله» وجابر بن زيد» وطاووس› 
وأبو حنيفة : لا يحل . 

دلیلنا: قوله تعالی : ال لک صَید البحر وم ام ,گ14المائد: ٦ء‏ قال ابن 
عباس والجمهور: صيذه: ما صذتموه» وطعامه: ما قذفه» وبحديث جابر 


۲۰٥ 


ھذاء وبحديث: اهو الطهوث مأؤە› والحل م وهو حديث صحيحء 
وأما الحديث المرويٌ عن جابر رفعه: ما لْقَاهُ البَحْر وجزر عَنْهُ؛ فکلومٔ 
وما مات فَطَفا؛ فلا تأكلوة©: فحديث ضعيففٌ باتفاق أئمة الحديث» لا يجوز 
الاحتجاج به» ولو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارض بما ذكرناه؟ ! 

فان قيل: لا حَجَّة في حديث العَنبّر؛ لأنهم كانوا مُضطرّين. 

قلنا: الاحتجاج بأكل النبيّ ية في المَدينة من غير ضرُورة" . 

# قوله : «حتی سمنا) : 

(ق): فيه: دليل لمذهب مالك؛ أن المضطر يأكل من المَئئة شبعه» 
ويتبسّط في أكلها؛ فإنها قد أييحت له» وارتفع تحريمها في تلك الحال» فأشبهت 
الذكيّة» وخالفه في ذلك جماعةء منهم: ابن حبيب» فقالوا: لا يأكل منها إلا 


ت 
م 2 w2‏ 


ما يُقيم رَمَقه» وقال عبد الملك: إن تغدّى؛ حرمت عليه يومه» وإن تعشّى ؛ 
حرمت عليه ليله وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة المُقرّرة» وهي أن كل 
ما أبيح لضرورة؛ فيُتَقدّر بَقدُرهاء على أنه يمكن أن يقال في قصة أبي عبيدة : 
إن ذلك القَدْرَ كان قذْرَ ضرورتهم؛ وذلك أنهم کانوا قد أشرفوا على الهلاك 
من الجُوع والضعف» وسقطت قواهم» وهم مُستقبلون سفراً وعدُرّاء فإن لم 
يفعلوا ذلك؛ ضعُفوا عن عَدوٌھمء وانقطعوا عن سفرهم . 

ومعنى «سمنا»؛ أي: قَويناء وزال ضعفناء وهذا كما قال في رواية 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۲) والترمذي (۹) من حدیث أبي هريرة طهنه» 
)٢(‏ رواہ أُبو داود (۳۸۱۵). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ -۸٤‏ ۸۷). 


۲۲٦ 


أخرى : 'حَتَّى ثَابَتْ إلينا أَجْسَامُناه!©؛ أي: رجعت إلينا قواناًء وإلا؛ فما 
کانوا سماناً قط0 . 

* قوله : «وتزودنا من لحمه وشائق» : 

(ق): هذا دليل على أنه يتزوّد من المَيّتة إذا خاف أن لا يجد غيرهاء فإن 
ارتجى وجود غيرها؛ لم يستصحبهاء وفي قوله: «كنا نغترف من وَقب عينها 
بالقلال الذَّهْنَ» فيه دليلٌ على أنهم كانوا يُجيزون الانتفاع بشحوم المَيْئة 
وبالزيت النجس؛ كما يقول ابنٌ القاسمء وخالفه عبد الملك وغيره» وقالوا: لا 
ينتفع بشيء من ذلك ؛ لقوله به في سَّمْن الفأرة: «إن كان مائعاً؛؟ فلا تقربوه»" . 
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۹ _ وعَنْ أسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهاء قالت: كان كهُ قَميصٍ 
رَسُولٍ الله يكل إلى الرصغ» رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 

«الوُصّغْ) بالصادء وَالرُسْغْ بالسين أيضاً: هوّ المَفصل بَيْنَ الف 
والسّاعد. ظ 


سے و و لا ہج ہو ہیں تہ 
1 ا ریا اوہ 1 

مم" 2 

ملام و 6 


* قوله: «إلى الرصغ» سيأتي شرحه في (كتاب اللباس). 


* طز 


(۱) رواه البخاري »)٤۱۰۳(‏ ومسلم (۱۹۳۰/ ۱۸). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۰/ ۲۲۰ .)۲٢٢‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۲۲)» والحدیث رواه أبو داود (78157) من حديث 
أبي هريرة ذه » وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر؛ .)۷۲٢(‏ 


۲۷ 


ه ‏ وعن جابر 5. قال: إنَا كنا يَوْمّ الحَنْدَق حفر 
فعضت کد شَدِيدَةء فَجَاؤُوا إلى النبي ل فقالوا: هَذْهٍ کنب 
عَرَضث في الحَندَقِء فقال: «أنا نزلٌ» ث إ قام» وَبَطنهُ مَعْصو 
حجر لت دنه يام لا توق ذُوَاقاً دلي 1 المنول 
فضربَ» عاد کيا اهي أو أَمْيَم يم فقلت: يا رسول الله ! انْذَنْ لي 
إلى البَتِء فقلث لامرآتي : رَأَبْتُ بالتبيّ ية شيا ما في ذلك صر 
فعِندَكِ شيء؟ فقالت: عندي شھیر وَعَنَاقُء فذبخث العتاقَ 
وَطَحَدْتُ الشِيرَ حَنَّى جَعَلَْا اللّحم ذ في البُرْمَِ ثم جن النبيى يكل 
وَالْعَجِینْ قَدِ انكسّرء والبزمَة الأَافین قد کادٹ تنضح ٠‏ فقلت : 
ميتم لي قم نت يا رَسُول الله ورَجُل و رَجِلانِء قال: 2 
هُوَ؟». فَذْكَرْتُ له فقال: ١كثية‏ طَيسَت قل لها: لا تنزع الِيْرْمَةَء 
ولا احبر مِنَ الور > حتی آتی٤ء‏ فقال : ١قومُوا»‏ فقام المُهَاجِرُونَ 
وَالأنصّارُ قحلت عَلَيْهاء فقتلۓ : وَبْحَكِ! جاء اہی کا 
وَالمهَاجِرُونَ وَالأنصَارٌ ومّن مَعَهُّم! قات: هَلْ سَاألَكَ؟ قلت : 
نعم» قال: - وَلاً تضاغَطوا». فَجَعَلَ يَكْسدُ الخُر وَيَجْعَلٌ 
عليه الحم و كمد البُرْمَةَ والنَنورَ إذا أَخَذَ من وَیقژبُ إلی 
َصْحَابه 22 فلم زل يكر ويغرف حت سبوا وبقي 
منهء فقال: اكلي مُذاء وآهدي؛ فن الاس أَصابْهُم محاعةا 
متفق عليه . 


TAA 


وفي رواية: قال جابرٌ: لما حُفْرَ الحَندَقء رَأَِثُ بالنبرت لیا 
حَمَصاء فَانْكَفَأتُ إلى امرآتي» فقث : هَل عِنْدَكِ شَيْءٌ؛ فإني رَأَئِتُْ 
برسول لله گل حَمَصاً شديدا؟ فَأَخْرَجَتْ إلىّ جراباً فيه صَاعٌ مِنْ 
شعِير» وَلنا بُهيْمَةٌ داجنٌ, َذبَْمُهَا. وَطحَنتِ الشعيرَء فَفْرَغْتْ إلى 
فَرَاغي» وَقَطَعْنهَا في بُرْمَتهَاء نم وَلَيْتْ إلى رَسُولٍ الله يل فقَالَثْ: 
لا تفضخنی برسول الله ا ومن مع فجت فَسَاررتة نقلثُ: 
یا رَسُول الل! ذبخنا بَهِيْمَة لتاء وَطحَنَتٗ صاعاً مِنْ شمیر فعَال أت 
ونفرٌ مَعَكَء فَصَاح رَسُولٌ الله يل فقال: «يَا أَهْلَ الخَندّق! إِنَّ جابراً 
قد صنع سُوْرا فَحَيَھلا بکم٤ء‏ فقال النبيُ کل : دلا تنرلقٌ رکم 
ولا تخرد عجِينكئ حَنَّى أجيء». فَجِدْتُء وَجَاء الي بل يقد 
الاس حَنََى جنْثُ امْرأتي» فقالت : بك وَبِك! فقلت : جح 
الّذي قلْتء تَأَخْرَجَتْ عجيناء فَبَسَقَ فيه وَبَارَكَ نم عَمَدَ إلى 
يمتنا فصق وَبَارَكَ م قال «اذعي خَابِرَة فَلتَخْبِرٌ مَعَكِء 
وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمتِكم» وَلا تنزلوها». وهم أف اقم بان ! لأكلوا 
حى تركو وانڪرفواء وإ رمتا تغط كَمَا هِيّ» وَإنَّ چيا حبر 
کما هو . 

َوُلهُ: عَرَضْت كدي بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة 
تحت» وهي : يِطَعَةٌ عَلِيِظَةٌ صَلْبَةٌ مِنَ الأرْض لا یَعْمَلُ فيها الفأسْ» 
«وَالكثِيبُ» : اَصُله تَلُ الرَمُلء وَالمُرَادُ هنا : صَارَتْ تراباً ناعماء وھو 


۸۹ 


مَعْتَى «أَهْيْل2 و«الأتَافئ» : الأحجار التي يون ليها القذر 
و(تضَاغَطوا» : ترَاحَمُواء و«المَجَاعَةُ) : الجْوعْء وهو بفتح الميم. 
و«الحَمَّصٌ» بفتح الخاء المعجمة والمیم: الجُوعٌ وانكفأث: 
اقلت وَرَجَعْتُء و«البْهيْمةُه بضم الباء: تصغير بَهْمَة» وهي الاق 
بفتح العين» و«الدَاجِنٌ»: هي الي أَلِفْتٍِ البَيْتَء و«السّؤْر»: الطّعَام 
الذي بُدعی التّاسث إليّه» وَهُوَ بالفارسيّة و«حَبَهَلاً» : أي : تعالواء 
وَقَوْلها : «بك وَبك»: أْ : خَاصَمَْهُ وَسَيَنْهُ ؛ لأنَهًا اغتقدت أنَّ الذي 
عندَهًا لا يكفيهم. فَاسْتَحْيَتْء وَخَفِي عَليْها مَا أكرَم الله سُبِحَانه 
وتعالى به نِيهُ يل مِنْ هذه المُمْجِرَةِ الظاِرَةء والآبة البَاهرة, 
«بَسّ» : أي : ٌصق؛ وَبْقال أيضاً: بَرَقَ ثلاث لغات و١عمّد)‏ بفتح 
الميم : أي : قصْدَء و«اقدّحي»: أي: اغرفي ؛ وَالمِقَدَحَةُ : المغرقَةُ 
واتغط؛ : أي : عَليَانِهًا صَوْتٌ والله أعلم . 


91 
* قوله : «ذواقاً» : 
(نه): (الذواق): المأكول» والمشروب. فعالٌ: بمعنى مفعول؛ من 
الوق يقع على المصدر والاسه"©. 
* قوله : «کثیباً آهیل» : 


.)۱۷۲ /۲( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۹۰ 


(قض): المعنى : أن الكذية التي عجزوا عن رَضمّها صارت بضربة 
واحدة ضربها رسول الله اة كتل من الرّمل مَصبُوب سَيّال0©. 

* قوله : «فساررته»: 

(ن): فيه: جواز المُسارّة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما المنهئٌ أن 
يتناجى اثنان دون الثالث . 

وقوله : «فجاء رسول الله كَل َقدُم الناس؟ إنما فعل هذا؛ لأنه كَل دعاهم 
فجاؤوا تبعاً له؛ كصاحب الطعام إذا دعا طائفة منهم؛ يمشي قدَامهم» وكان 
رسول الله يا في غير هذا الحال لا يتقدّمهم» ولا يُمكنهم من وطء عقبهء 
وفعله هنا لهذه المصلحةء ويتضكن هذا الحديث عَلمين من أعلام نبوته كلف 
أحدهما: تكثيرٌ الطعام القليل» والثاني: علمه ب بأن هذا الطعام الذي يكفي 
في العادة خمسة أنفس» أو نحوهم سیکٹر فيكفي ألفآء قبل أن يصل إليه» وقد 
علم أنه صاع شعير وبهيمةٌ» وقد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا؛ من تكثير 
الطعام القليل» ونبّع الماء» وتكثيره» وتسبيح الطعام» وحَنين الجذع» وغير 
ذلك مما هو معروف حتى صار مجموعها بمنزلة التواترء وحصل العلم القطعئٌ 
به» انتهى”" . 

وفي هذا الحديث جمَل من الفوائد : 

منها: استحبابٌ الموافقة مع الخدّم والأصحاب في الخدّمة:. وأن 
لا يستنكف الإمام والعالم من ذلك» وقد نزل يَككْةِ في الخندق في هذا الموطن». 
وعند نقل اللية لبناء مسجدہ الكريم» وغير ذلك . 


.)007 5٠057 /”( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۲۱۸- ۲۱١ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۲۹۱ 


ومنها: فضيلة الجُوع والصّبر على مُقاساته؛ فإنه كثير الفوائدء جليل 
العوائدء حتی قیل : لو کان الجوع يباع في السّوق ؛ لما كان ينبغي لطاب 
الآخرة إذا دخلوا أن يشتروا غيره» وكفاك شاهداً في فضله أن تلك العُضْبّة التي 
اجتمعت مع حبيب الله يكِ كانوا صَّفُوة أهل الأرض» وخيرَ من تحت أَدِيم 
السماء» وکانوا یَطُوُون من الجُوع أیامء وکانت خنازیژ فارس والروم يتقلّبون 
في أنواع النعَم والنعيم» فلو كان الشبّع والرّيُ خيراً من الجُوع والطَيّ؛ لما 
مُنِعَهُما هؤلاء البررة الكرام» ومُنِحَهُما أولئك الذين هم أضلٌ من الأنعام . 

ومنها: معجزة ظاهرة له ييو وروي عن كثير بن عبداللہء عن عمرو بن 
عَوف» عن أبيه» عن جَدّه قال : حط رسول الله ية الخندق عام الأحزاب» 
ثم قطع لكل عشرة أربعينَ ذراعاً» قال: فاحتٌج المُھاجرون والأنصار في سلمانَ 
الفارسيّ» وكان رجلاً قويآء فقال المهاجرون: سّلمان مناء وقال الأنصار : 
سلمان مناء فقال النبي كل : سَلمَان ما أَهْلَ السّت». 

قال عمرو بن عَوْف : كنت أناء وسَلمانُ وحذيفة» والتعمان بن مُقَجنء 
وستة من الأنصار في أربعين ذراعاء فحفرناء حَتَّى إذا كنا تحت ذُوبَاب؛ أخرج 
الله من بَطن الخندق صخرة مَرْوَة كسرت حديدتناء وشي عليناء فقلنا: 
يا سلمان» ارق إلى رسول الله َة وأخبره خبرَ هذه الصخرة» فإما أن نعدل 
عنها؛ فإن المَخْدِل قريبٌ» وإما أن يأمرنا فيها بأمر؛ فإنا لا نحب أن نجاوز 
خَطَهء قال: فرقِيَ سلمان إلى رسول الله يله وهو ضارب عليه قب تركية: 
فأخبره» قال : فهبط رسول الله ية مع سلمان الخندق» والتسعة على شفة 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )٠٥٤١(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «ضعيف 
الجامع الصغیر» (۳۲۷۲). 


4۲ 


الخندق» فأخذ رسول الله يكلِِ المُعول من سلمان» فضربها ضربة صّدعھاء 
وبرق منها بق أضاء ما بين لابتيها؛ يعني : المدينة» حتى لكأن مصباحاً في 
جَوْف بیت مُظلم» فكبّر رسول الله يَكهِ تكبيرَ فنْح» وكبّر المسلمون. ثم ضربها 
رسول الله يكل الثانية» وبرّق منها بَرْقَ أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً 
في جوف بيت مُظلم» فكبر رسول الله بك تكبيرَ فنُح» وكبّر المسلمون» ثم 
ضربها رسول الله ب [الثالثة] وكسّرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء 
حَنََى لكأن مصباحآً في جَوْف بيت مُظلم» فکبر رسول الله ب تكبير فح › 
وكبّر المسلمون معه» فأخذ بيد سلمان فرقِيَّ» فقال سلمان: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله يكل فقال : 
ریئم ما يَقَولُ سَلْمَانْ؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال : «ضرئت ضربتي 
الأولى» فبرّقَ الذي رأيثُم؛ أَضاءَت لي منھا فُسُورُ الجیرء وِمَدَائِنُ ری 
كأنها أَنِابُ الكلاب. وأَحْبّرني جبريل أنَّ أمّتي ظَاهِرةٌ عليهاء ثم ضَربتُ ضَربتي 
الثانية» فبرق الذي رأيتّم» أضاءت لي منها قصور الحُمْر من أرض الروم» 
كأنها أَنِْابُ الكلاب. وأخبرتي جبريلٌ أن متي ظَاهِرةٌ عليهاء ثم ضربث ضربتي 
الثالثة» فبرق الذي رأیئُمء أُضاءَتْ لي منها قصورٌ صَنْعاءَ كأنها أنيابٌ الكلاب. 
وأخبرتي جبريل أن مسي ظاهرة عليهاء فأبشروا»» فاستبشر المسلمون» وقالوا: 
الحمد للہ مَوعِدٌ صِدْقٌ؛ بأن”2 وعد النّضُرَ بعد الحصّرء فقال المنافقون: ألا 
تعجبون» يُمنيكم» ويَعِدُكم الباطلَ» ويخبركم أنه يُبصر من يثرب قصور 
الجيّرة» ومّدائن كسرى. وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
الفرق» لا تستطيعون أن تَبرْزوا؟! فنزل الفرقان: # وإ يفول لفون وَالدنَ ف 


. فی الأصل «الذي»‎ )١( 


۲۹۳ 


سے سے 
ور ےی کک عم و ہے کور ى 


فاو بهم رض ماوع دنا الله ورس ولھرإ لا ع رووا #[الأحزاب : ۲ءء وأنزل الله : # الله 
مَك لمل € [آل عمران: ]٢‏ الایق ذکرہ الثعلبیٌ في «تفسيره»» ورواه البيهقي 
في «دلائل النبوة»”''. 

وروى النسائيٌ عن رجل من أصحاب النبئّ كه : لما أمر النبنُ اة بحفر 
الخندق؛ عرَضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحَفرء فقام رسول الله بل 
وأخذ المِعْوّل؛ ووضع رداءه ناحية الخندق» وقال: «تَكَتْ كلمة رَبك صذقاً 
وعَذلاً لا مُبِدّل لکلماتہء وهو السَّمِيمٌ العَلِييُ فتَدر ثلثُ الحجرء وسَلْمانُ 
الفارسيٌ قائم» فبرق مع ضربة رسول الله يله بَرْقةّ ثم ضرب الثانية» وقال: «تمّتْ 
كلمة ربتّك صذقاً وعَذْلاً لا مُبدّل لكلماته. وهو السّميع العَلِيم» فتَدّر الثلث 
الآخرء وبرقت بَرْقَةٌ فرآها سلمان» ثم ضربه الثالثة» وقال: «وتكّث كلمة 
رثك صذقاً وعَدُلا لا مبدل لکلماته» وهو السّميع العليم». در الثلث الباقي» 
وخرج رسول الله باو وأخذ رداءه» وجلس» قال سلمان: رأيتك يا رسول الله 
حين ضربت ما ضربت ضربة إلا كانت معها بَرْقَةٌُ قال رسول الله إا : 
هيا سَلْمانَ؛ رأيت ذلك؟» قال: إي والذي بعثك بالحَقٌ يا رسول اللہ قال: 
«فإئي حينَ ربت الضَّرْبة الأولى؛ رُفِعَت لي مَدائِنُ كشْرى» وما حَوْلهاء 
ومَدائْنُ كثيرة حَتَّى رأيتُها بعيني» قال له مَن حَضَرهُ من الصّحابة : ادع الله أن 
يفتحها عليناء ويُعنْمَنا ذراريّهم» ويُخْرب بأیدینا بلادهم» فدعا رسول الله كه 


و 
۸+ 
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بذلك» «ثمّ ضربت الضربة الثانية. فرُفعَت لى مَدَائْنَ قِيْصَرَ وما حؤلها حتى 


(١()‏ رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ )57١ 5١9‏ وفى إسناده كثير بن عبدالله بن عمر 
ابن عوف» قال عنه الحافظ فى «التقريب» (ص: :)57١‏ ضعيف. أفرط مَنْ نسبه 
إلى الكذب . 


۲۰ 


رأيتها بعَبّني»» قال رسول الله بي عند ذلك: «دَعُوا الحبَشة ما ودعوكم» 
واترکوا ارك ما ترک و کم۷۷. 

ومنها: رعاية الأدب مع المتبوع إذا سنح له مُهِمٌ وأن لا يُفارقه إلا 
بالاستغذان منه» وإن كان قصده خدمة متبوعه أيضاً. 

ومنها: كمال محبة الصحابة للنبيّ كله وأنه كان أحبٌ إليهم من 
أنفسهم ؛ فإن أحدّهم كان يطوي أياماً» ويصبر على ذلك» فلمًا علم جوع 

ومنها: استحبابٌ تصغير المَغرُوف . 

ومنها: تخمير القدر عند الغرف منه؛ فإن أكثرَ نزول البركة في 
المّجهولات؛ كما تقدم. 

ومنها: استحباب تلقي نعم الله تعالى بالأدب» ومُوالاة الشكر» ورؤية 
المتة» وترك الحرص والشّره في تناوله؛ خصوصا إذا ظهر فيها خارق عادة؛ 
فان البرکاتِ السّماوية إذا تلقيّت بالشّرَّه والحرص؛ أزالها؛ لقوله غل هاهنا: 
«ادخلوا ولا تضاغطوا». ولقوله كَلِ: «يَرْحَم الله أمٌ إسْمَاعِيلَ؛ لَوْ لّم تغرف 

لكان زمزم عيناً مَعيناً»» وقوله: «لولا بنو إسرائيل ؛ لم تر ال (Ou‏ 


( رواہ النسائی (۳۱۷۱)ء وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(۲۰۸). قلنا: ولقصة الصخرۃة شاعد من حدیث البراء 5ه رواه الإمام أحمد في 
(المسند) (۱۸۱۹۲) وصححہ عبد الحق في «الأحكام الصغرى» (۲/ .)١٠١‏ 

(۲( رواه البخاري (۲۲۳۹) من حدیث ابن عباس #85 . 


(9) رواه البخاري (۳۱۵۲) من حدیث أبی ھریرۃ طظ4 . 


۲۰ 


ونظائره كثيرة . 

ومنها: استحبابُ كسْر الخبز عند إرادة الأكلء وأن لا يترك سالماً 
على هيئته ؛ فإن البركة في ذلك . 

ومنها جواز تكلّم العربيٌ بالفارسية» وعقد الإمامٌ أبو عبدالله البخاريٌ 
لهذا باباًء فقال: (باب من تكلم بالفارسية والَطَانَةُ)» وساق هذا الحديث. 
وغیرہ'''. 

٭ و ¥ 

ه ‏ وعن أَنَس طلہء قال: قالَ أبو طَلحَة لأم سُلٍ 
سَمِعْتُ صَوتَ رَسُولٍ الله يل ضعيفاً أعرفٌ فيه لجو َهَل 
عِنْدَكِ مِن شَيْء؟ فقالّث: نَمَمْء فَأَخْرَجَتْ أقراصاً من شعِيرء ثم 
أَخَذّت خماراً لها لقت احبر عضا ٿم دن تخت وبي 
وَرَدّتني ببّعضه» ل ٤‏ رُسَلئنِي إلى رسول الله لاء قَذْهَبِتُ به 
فوجدٹ رَسُول اله يي جَالِسأ 2 المَسْحِدِء وَمَعَهُ انام قَقَمْثُ 
لبهم ٠‏ فقال لي رسو : 'أَرْسَلكَ أَبُو طلحَة؟۱؛ فقلت : 
نم فقال : شر ت فقلت : : نعم فقسال رسےےل اللہ لله لا : 
(قَومُوا». فانطلقواء وَانطَلقتُ بَبْنَ أيهم حَنّى جئت أنا طلحَة 
َأَخْبَرْتَهُ فقال أبُو طلحة : ا أ سُلَيم! قد جَاءَ رَسُّول الله لا 


.)١١1١1 /۴( انظر : (صحیح البخاري)‎ )١( 
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لاس وَلَيْسَ عِندتاً ما نطمِمُهُم! فقالث: الله وَرَسُوله أعلم. 
تلك و طح حل لق رد ل الله يلل نر 
مَعَه حَتَّى دَخَلاء فقال رَسُولُ الله 5: «مَلمّي ما عِندَكِ يَا أمَّ 
سُلیٔم٤ء‏ فاتٹٰ بذلك الخبزء فأَمَرَ په رول الله کل و 
صرت عله أ ليم َة فاخت م قال فيو رَسُول اثر کا 
ماشاء الله أَنْ يَقولَ لَ ثم قال : دائْدنْ لعشرة». دن لهُم. ٠‏ فأكلوا 
حى شعو ثم خَرجواء ثم قالَ: انْذَنْ لِعَشَرَق فَأَدْنَ لَه 
حَتَى أكلَ القَوْمُ كُلَّهُمْ وَسَبِيعُواء وَالقسَْمُ سَبِعُونَ رَجُلاً أو 
نَمَانُونَ متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ: فما زالَ يَدْحْلُ عشرة» وَيَحْرْجُ عشرَة» حَنَّى لم 

بق ينهم اح لاحل اکل حَنَّى شع ٿه هَياهَاء فإذا هِي 

وفي رواية : اكوا عشرة عَشرَة» حتى فعل ذلك بثمانين 
1 ثم أكلَّ النبئّ كل بَعْدَ ذَلِكَ وأَهْلُ البيْتِء وتركوا سُؤْراً. 
وفي رواية: ُمَ أَفُضَلوا ما بَلَعُوا جيرانهُم 

وفي رواية عن أَنّسِ قال : جئٹ رَسُول اللہ گل يَؤْمآء فَوَجَدتهُ 
جَااساً مَعَ أصحابه. وَقَد عَصَب بَطَبَهُ بِعِصَابَة فَقَلْتُ لِبَعْضٍ 
أَصْحَابهِ : : لِمَ عَصّبَ رَسُول الله کل بطنه؟ ققالوا : مِنَ الجوع. 


۲۹۷ 


نَدَهَبْتْ إلى أبي طَلحة» وَهُوَ رَْجُ أ سُلَيِم بنْتِ مِلحَانَ فقلثُ: 
تا أبتاه! قد رأث رَسُولَ الله ا عَصّب بَطنه بِمضَابقء فَسَأَلَتُ 
تعض أصحابے فقالوا: مِنَ الجوع. فَدَخَلأَبُو طَلحَة علی أَمّيء 
فقال : هَل من شيء؟ قالث : نعم عندِي كِسَرٌ من خبز وَتمَرَاتٌ» 
فإِنْ جَاءَناً رَسُولٌ الله يكل وَحَدَهُء أشبّعتاه؛ وَإِن جَاءَ آخرُ مَعَهُ قَلَّ 
عَنهُمْء وَذکر تمَامٌ الکدیث . 


SY 

* قوله ككل : (أرسلك أبو طلحة؟ . قلت: نعم» وقوله: ألطعام؟ 
قلت : نعم): 

(ن): هذان علمان من أعلام النبوة» وعلمه بأن هذا الطعام سيكثر 
عَلمٌ ثالث» وتكثير [الطعام] عَلَهُ رابع» وفيه وفيما تقدّم من حديث جابر 
من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم» والاختبار بالجُوع وغيره من 
المّشقّات؛ لیصبرواء فيَعْظم أج'رژھمء ومنازلھم. 

وفيه: ما كانوا عليه من كتمان ما بهم» وفيه ما كانت الصحابة ار 
عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله بها وفيه : استحباب [بعث الهدية وإن 
كانت]' قليلة بالنسبة إلى مرتبة المَبعُوث إليه؛ فإنها وإن قَلّت؛ فهي خير 
من العدّم . 


..۹ /۱۳( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ (١() 


۲۰۸ 


وفيه: استحباب جلوس العالم لأصحابه يُفيدهم ويُؤدّبهم؛ واستحباب 
ذلك في المساجد. 

وفيه: انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضكيفان» وخروجه ليتلقّاهم, 
وفیه : مَنقبةُ 3 سُلیم رضي اله عنهاء ودلالة على عظم فقههاء ورجحان 
عقلها؛ لقولها: «الله ورسوله أعلم» معناه: أنه قد عرف الطعامٌء فھو أعلم 
بالمصلحةء فلو لم يعلنها في مجيء الجمع العظيم؛ لم يفعلهاء فلا تحزن من 
ذلك» وفيه: فت الطعام واختیار اليد على العَمْس باللّقّهِ0©. 

* قوله : «١عكة»‏ : 

(ن): هي بضم العین وتشدید الکاف؛ هي وعاء صغير من جلد للسَّمْن 
| خاصة. 

وقوله: «فآدمته» : هو بالمد والقصرء لغتان ؛ أي : جعلت فيه إداماًء 
وإنما أذن لعشرة عشرة؛ ليكون أرفق بهم ؛ فإن القصّعة التي فت فيها تلك 
الأقراصّ لا يتحلّقُ عليها أكثدُ من عشرة إلا بضَّرر يَلحقهم ؛ لبُعدها عنهم. 
وقوله: «سؤرا» بالهمزة؛ أي : بَقيّة" . 

* قوله : «فأكلوا حتى شبعوا» : 

(ق): فيه: دليل على جواز الشبَع» خلافاً لمَن كرهه مُطلقا وهم 
قوم من المُتصوّفة» لكن يكره منه ما يزيد على الاعتدال» وكونه يَهِ أكل 
بعدهم إنما كان؛ لأنه أطعمهم ببركة دُعائہ فكان آخرهم أكلاًء كما قال 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۹). 
(۲) المرجع السابق (۱۳/ ۲۱۹۔ .)۲٢٢‏ 


۱۹ 


في الشراب: «سّاقي القؤم آخثهم شربأ»”©» وأيضاً فليحصّلٌَ على درجة 
الإيثار؛ فإنه َه كان أشدّهم جوعاً؛ لأنه كان قد شد بطنه بحَجَرين» ومع 
ذلك فقدَّمَهُمء وآثرهم بالأكل قبله. 

وشَدٌ البطن بالحجر ونحوه يُسَكُن سَوْرَةَ الجوع؛ وذلك أنه يَلتَصِق 
البطنْ بالأمعاء» والأمعاء بالبطن» فتلتصق المَعدة بعضها بالبعض» فيقل 
الجوع”" . 


IG 


. من حديث أبي هريرة ظله‎ )1۸١( رواه مسلم‎ (١) 
.)۳۱۳ ۳۱۲۔‎ /٥( انظر: هالمفھم) للقرطبي‎ )٢( 


ى۰ 







وک 5 ا 
و 

القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 

212 والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة 

*# قال الله تعالى : وما من اب فی الْأّْضِ إلا عل أله رَرْفُهًا» 

.]٦ [ھود:‎ 

٭ وقال تعالی : ۶ للْمَمَراء ایت احص واف س پیل آل 

لایس تییوت صر ف الآ بے الک اهل افيا يرت 

ات تعره هم اٹم لا مع لو لتاس لح اف 1 بقرۃ: ۲۷۴]. 

٭ وقال تعالی : < والزت إا ققوم شرف لبروا ركان 
ہے دل قواسًا € [الفرقان: ]٦۷‏ . 


ان 


ص رد 


٭ وقال تعالی : ٭ وما لمت الکن والانس الا لیعب ڈوف 7ھ ما ارد 
مهم من ززق وما ارد أن يُظعِمُون #[الذاريات : لاه .]٥٥‏ 
(الباب السابع والخمسون) 
(في فضل القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة› 
وذم السؤال من غير ضرورة) 
(نه) : قنع بالكسر يقنع قنوعاً وقناعة : إذا رضي» ومنه الحديث : 


ہش 


لأن قا لا يله الطلبُ؛ فلا ' يزال عزيزاء وقنع الفنہ يقنع قنوعاً: إذا 
سأل» ومنه قوله تعالى: #واطعماً أ ْمَل ولمعت 4[الحج : : r‏ 

و«العفاف» : هو الكَففّ عن الحرام» والسؤال من الناس» والقَصْدٌ من 
الأموال: المُعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط» والتفريط ومنه 
الحديث : «ما عال مُقَتَصدٌ ولا يعيل»)9)؛ أي : ما افتقر من لا يسرف في 
الإنفاق» ولا يفتقر 2 . 

* قوله تعالى : 9وَمَايِن دَآمََ في الْأرَضٍِ إِلَاعَلَ أله ررْفهَا© [هود: ]0 أخبر 
تعالى أنه مُتكفل بأرزاق المخلوقات من ذوي الأرض ؛ صغيرها وكبيرهاء 
تخریٹھا ونڑیٹھاء وأنه يعلم مُستفرها ومُستودعها؛ أي: يعلم أين منتھی سره 

في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مُستوّدَعُهاء وعن ابن عباس : 
26 حيث تأوي» #وَسسَْوْمَءًَا 8 حيث تموت» وعن مجاهد: 
مرها فی ارجم #رَسْسْيَوْمَعَهَا 4 في الصّلْب» والذي ذكرناه في التفسير 
أشبة بقول الله تعالى : : لأوالله يَعلم فلكم ومنو بكر کر € [محمد: ۹. 


وفى «مسند أحمد» عن أبى الدّرداء قال: قال رسول الله ككلله: «إِنَّ الله 


() روه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص : 88). من حديث جابر طظ4 وقال: ھذا 
إسناد فيه ضعف . 

(۲) لم نقف عليه . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١5‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الکبیر) (١٥٦۱۲)ء‏ بنحوه من حديث ابن عباس وا وهو 
حديث ضعیف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥٠٠١(‏ 

)٥(‏ في الأصل : 9 یقترا. 


فرع إلى کل عَبْدٍ من خَلْقه من حَمْسٍ : مِنْ أَجَل وعَمَله؛ ومَضجيه» وره 
ورزقه» فهذا ممّا نحن فيه؛ وذلك أن الأثرَ: هو مَمْساهء وذهائه. 
ومجيئه ؛ ومَضْجَعُه حيث يَبيت» وینام ويسكن» وأن ذلك كلّه بقضاء الله 
وتقديره» مكتوبٌ في الكتاب المُبين الذي هو اللوح المحفوظ . 

(م): (الدابة) في اللغة: اسم لكل حيّوان يَدِبُ على وجه الأرض» 
وأنواعها كثيرة» والله يُحصيها دون غيره» وروي أن موسى عليه السلام كان 
عند نزول لوحي عله علق قله باحوال أآهله» فأمره الله تعالی أن يضرت 
عصاه على صخرة» فانشقت». فخرج منها صخرة ثانية؛ ثم ضرب عصاه 
علیھا فانشقّت» وخرجت صخرة الثة» فضربهاء فخرجت منها دُودة 
کالذَرَةَ وفي فمها شيءٌ يجري [مجرى] الغذاء لهاء ورفع الله الحجاب عن 
سَمْع موسى عليه السلام» فسمع الدودة تقول: سُبحان مَنْ يراني» ويسمع 
کلامي» ويعلم مكاني؛ يذكرني ولا ينساني!! 

وقوله: #عل اسه رزْفُهَا[هود: 1]؛ أي: بحسّب الوعدء والفضلء 
والاحسان. 

٭ قوله تعالى : 9 إِلْمّكَرَاءِ لت أُحَصِ روا ف مك ييل ألو [البقرة: 
۳ء یعنی : المھاجرین الذین انقطعوا إلی الله وإلى رسولهء وسكنوا المديئة» 
ليس لهم سببٌ يردُون به على أنفسهم ما يُغنيهم ؟ و طلا تيعو رت موا 


. ۱۹۷)ء من طریق الزهري عن أبي الدرداء به‎ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
رواه أحمد. ورجاله رجال الصحیحء‎ :)١97 /1( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. إلا أن الزهري لم يدرك أبا الدرداء‎ 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۷/ ۱٤‏ ۔ .)۱٤۹‏ 


۳۳ 


ف الأرْضٍ 4؛ يعني : سفراً للتسجّب في طلب المَعاش؛ لا ور 
ااهل > بأمرهم ومالهم أنهم أغنياء ؛ من تعمَِهم في لباسهم» وحالهم» 
ومقالهم؛ كما في الصّحيح : «ليسَ المِسْكِينْ الذي تة اللّقْمَةا الحديث20. 
توقوله: تمْرفُهُم بَِهم4؟ أي ہما يظهر لأولي الألباب من صفاتهم؛ كما 
قال تعالى : : O‏ فی ووهه ر €[الفتح : ۹ء وفي الحديث](" الذي في 
«السنن» : «اتّقوا فراسة المُؤْمِنء فَإنَهُ يَنظَرُ بثو الله(" ثم قرأ: 8 إنَّفي دَلِكَ 
ديات موسو سَمِينَ [الحجر : [¥٥‏ . 

# وقوله: لا اوک التاسب ال اکا 14ابقےر ۲ ۳۴ أي : 
لا يُلخُون في المسألةء ولا يُكلفون الناسَ ما لا يحتاجون إليه؛ فإن من 
سأل وله ما يُغنيه؛ فقد ألحف في المسألة. 

وفي امسند أحمد) عن رجل من مزينة : أنه قالت له أَّه : ألا تسأل 
رسول الله ككلةِ؛ كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله» فوجدته قائماً يخطب» 
وهو يقول: «مَنِ استعَفتَ؛ أَعَفَهُ الله ومن استَغْتى؛ أَعْنَاه الله ومن سأل 
التاس» وله عذل + حَمْسٍ أَوَاقِ ؛ فقذ سأل التاس إِلْحَافاً»» فقلت بيني وبين 
نفسي : ناق له خير من حمس أَوَاقٍ ؛ ولغلامه ناقةٌ أخرى» فهي خير من 
خمس أَوَاقِء فرجعت ولم أسأل©». 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ )١١79( ومسلم‎ »)١504( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) مابين معکوفتین من «تفسیر ابن کثیر» (۲/ )٤۷۸‏ . 

(۳) رواه الترمذي (۳۱۲۷) من حديث أبى سعيد الخدري َه » وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 2070 

€3 رواه الإمام أحمد في «المسندا /٤(‏ ۱۳۸). وهو حديث صحيح . انظر : «اصحيح 
الجامع الصغير» .)٠٠۲۲(‏ 


۳٤ 


وفي رواية لأحمد: فاستقبلني [فقال]: «مَنِ استغتی أَغْنَاهُ الل ومَنْ 
استعف أَعَفَهُ لله ومن استَكْفَى كَفاهُ الله. ومَن سأل وله قِيمَةُ أُوقيةِ؛ ققد 
لْحَفَ)02 . 

ولابن مَرْدوّيه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَّهء عن النبيّ يله : 
«مَن سأل وله أربغون درهماً؛ فهر مُلحفٌ وهُو مثلُ سَفٗ المَلَذ؛ يعني : 
الول. 2 

لگا تقسدمت الایسات الکثیرة في الحَثٌ على الإنفاق» وقال بعدها: 
«إِنَمُئَرَ4؛ أي: الإنفاق المَحثُوث علیہ للفقراءء ‏ نزلت في فقراء 
المهاجرين» وكانوا نحو أربعمائة» وهم أصحاب الصَمَة؛ لم يكن لهم مَسكنٌ 
ولا عشائر بالمدينة» وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن» ويصومون» 
ويخرُجون في كل غزوة» قد حبسوا أنْفسّهم للجهاد» وهذا هو المراد من قوله : 
أمَے وا 4ء وقال ابن عباس : حبسهم الفقرٌ عن الجهاد . 

و(السّيماء): العّلامة» قال مُجاهد: سيماهُم التخشّع والتواضع» وقال 
السّدَّيُ : أَنْدْ الجهْد من الحاجة والفقرء وهذا فيه نظد؛ لأنه يناقض قوله : 
کے و ا ا ا #[البقرة : ۳ء بل المراد : أن لعباد 
لله المُخلصين هيئة ووقعاً في قلوب الخلقء كل مَن رآهم تانر منهم» وتواضع 
لهم» وذلك إنذارات رُوحانیةء ألا ترى بأن الأسدّ إذا مرّ هابته السّباع بطباعها 


(١)‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۳/ ۹)ء وهو حديث صحیح . انظر: اصحیح الجامع 
الصغير» (۷(. 

(۲) رواه النسائی فی «السنن الکبری» .)۲۳۷١(‏ وابن خزيمة فى (صحیحه» »)۲٤٤۸(‏ 
وهو حديث حسن صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» (15857). 


۳". 


لا بالتجربة» والبَازئٌ إذا طار؛ نفرث منه الطيور الضَعيفةٌ؟ ! 


وقوله : اورک الناست لس اکا 14بترۃ: ۲۷۴]؛ أي : لا يسألونهم 
البنّهَ وفائدته : التنبية علی سُوء طریقة مَن یسأل الناسَ إلحافاً. 

* قوله تعالى : « ولا فول شرف 7 #[الفرقان: ۷٦]؛‏ 
أي : ليسوا بُمبذرين في إنفاقهم ؛ فيصرفون فوق الحاجة» ولا بُخلاءَ عن 
أهليهم؛ فيقصّرون في حَقَهِمء فلا يكفونهم» بل عَذلاًّ خیارّء وخیژ 
الأمور أوساطها. 

وفي (مسد أحمد) عن أبي الدّرداء عن النبئّ كل قال : امن فلّہ الوجُل 
رفقه في مَعِيشّتها20, وفیه أيضاً عن ابن مسعود ڪه قال : قال رسول الله ا : 
«ما عال مَن اقتَصّد)2 . 

وفي «مسند البزار» عن حذيفة قال: قال رسول الله ل : «مَا أَحْسَنَ 
القضْدَّ في الغِتى» وأَحْسَنَ القصْدَ في الفقر» وأَحسَنَ القَصْدَ في المبادة!»» 
وقال إیاسْ بن مُعاویة : ما جاوزت به أمرَ الله؛ فهو سَرَفٌ» وقال غيره: 
المَرَفٌ: النفقة فی معصیةء وقال الحسن البَصريٌ : ليس في النفقة في سبیل الله 


(٤٤ اد“‎ #6 ‫َ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۹۰)ء وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغیر؟ (٠*"ة).‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۷٤٦)ء‏ وھو حدیث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)01١١(‏ 

(۳) رواه البزار في «(مسنده» »)۲۹٤7(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير) (5985). 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير») (7/ 7377) . 


۳۰٦ 


قيل لبعض الأدباء : لا خیرَ في السّرف» فقال: لا سَرّف في الخير. 

(الكشاف): قيل: أولئك أصحابٌ محمد يكل كانوا لا يأكلون الطعام 
لحم واللذة: ولا یلبسون ثوباً لا للجمال والزینة ولكن كانوا يأكلون ما يَسّد 
جوعهم.ء ويُعينهم على عبادة ربٹھم؛ ویلبسون ما یستر عوْرَاتِھم ويُكنهم 
[من] الحَر والقڑ وقال عمر هه : كفى سرفاً أن لا یشتھيَ الرجل شیا إلا 
اشتراه فأكله . 

و(القوام): العَدَّل ہین الشیئین؛ لاستقامة الطرفين واعتدالهماء 
والمنصوبان؛ أعني لیے دیلک € و۶ قوامًا € جائزٌ أن يكونا خبرين معاًء 
وأن یجعل بے دڑلے)€ لغواء وَ#8قَوَامًا4 مُستِقرَاء وأن يكون الظرف 
خبرا» و واا € حالا موکد“ . 

(م): قال ابن عباس» ومُجاهد» وقتادة» والضاك: إن الإسراف 
الإنفاق في معصية الله والإقتار مَنْمُ حق الله» وقال مُجاهد: لو أنفق مثل 
أبي قَبَيْس ذهبآ في طاعة الله؛ لم يكن سَرفآء ولو أنفق صاعاً في المعصية؛ 
كان سرف . 

٭ قوله تعالی  :‏ وما حلَقَت لل والاضس إل ليع و 14الذاریات : ٥٤]؛‏ 
أي : إنما خلقتھم ؛ لامرهم بعبادتیء لا لاحتياجي | إليهم» وقال ابن 
عباس : ليُّقرُوا بعبادتي طوْعاً وكزهاًء واختاره ابن جرير» وقال ابن جريح : 
إلا ليعرفون. وقال الرّبيع : إلا للعبادة» وقال المُڈی : من العبادة ما ينفع. 
ومنها ما لا ينفع» وقال الضكاك : المراد بذلك المؤمنون. 


(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳/ ۲۹۹). 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» .)٩١ /۲٤(‏ 


۳۰۷ 


وقوله: لمآ أَرِبدٌ متهم من رَرْقِ؟؟ أي: خلق العباد؛ ليعبدوه» وهو غيد 
محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله هة : «قال الله 
تعالى : ابن آدم تفرّغ لعبّادتي ؛ ملا صَدْرَكَ غنيه)20 , 

وفي «مسند أحمد» أيضاً من حديث حَبَّةَ وسّوَاء ابني خالد قالا: أتينا 
رسول الله بء وهو يعمل عملاًء أو يبني بناءء فَأَعَنّاہ عليهء ا دعا 
لنا [وقال]: الا تِيأسا منّ الرَزْق ما تَهَرْهَرَتْ رُؤوسُکتا؛ فإِنَّ الإنسا 
مُه أَخْمَرَ ليس عَلِيهِ قشرة» ثم يعطيه الله ويَرزّقهه9©. 

وفي بعض الكتب الإلهية : يقول الله : ابنَ آدم؛ خلقتك لعبادتي ؛ فلا 
تلعب» وتكفّلتُ برزقك؛ فلا تتعب» واطلبني؛ تَجِذْنيء فإن وجدتني؛ 
وجدت كلّ شيء» وإن فك ؛ فاتك كل شيء» وأنا أحبُ إليك من كل شيء. 

وعن عبدالله بن مسعود و ضيه قال: أقرأني رسول الله يكل : «إني أنا 
الرزٌاقَ ذو القدة المَتِينْ"» رواه أبو داود» والترمذىٌ» وقال : حَسنٌ صحيح ‏ 


ورواه أحمذء والنسائيٌ ۶ 
(م): فإن قيل: لم يذكر الملائكة» مع كونهم ما خلقوا إلا للعبادة؛ 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۲/ ۸٥۳)ء‏ وهو حديث صحيح . انظر: 9(صحیح 
الجامع الصغير» .)۱۹۱٤۰(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد فی (المسند) (۳/ ٤٦٦)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الجامع الصغير» .)٦۲۸١(‏ 

(۳) رواہ أبو داود (۹۹۳ء والترمذي ( ۰ء والنسائي في «السنن الكبرى» »)۷۷١۷(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 795). قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


۳۰۸ 


فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: آنه َة كان مَبعوثاً إلى الجنّ والإنس» فلما قال: # وَدَ کر فَإنَّ 
آلڑکیٰ نَم لمزم #[الذاريات: 05ه]؟ بین ما يُذكر بەء وهو كون الخلق 
للعبادة . 

ثانيها: أن الكمّار كانوا يقولون: إن الله عظيدٌء خلق الملائكة 
فيعبدون الله ؛ ونحن لثزول درجتنا نعبد الملائكةء فالأمر فيهم کان مُسلّماً 
من القوم» فذكر المُتنارّع فيه. ) 

ثالثها: قيل : الجن یتناول الملائکةء لأن الجنّ أصله من الاستتارء 
وهم مُستتترون عن الخلق» فعلى هذا: تقديم الجن؛ لدخول الملائكة 
فيهم» وكونهم أكثر عبادة وأخلصّها. 

رابعها: أن بعض الوجوه في تَعلّق الآية بما قبلها بيانٌ قُبْح ما يفعله 
الكفرة؛ من ترك ما خُلقوا له» وهذا مُختصصّ بالجنّ والإنس» فإن قيل : فعل الله 
لا يُعلّل بالأغراض ؛ يقال: هذا تعليل لفظيٌ غير حقيقينٌ ؛ كقوله تعالى : 


ع6 


ہز شعوا كل يعارن أَحكرَم عند أ اتک 1۹الحجرات : .]٢۴‏ 

مثاله: الماء إذا کان مخلوقاً للتطھیر والشرب؛ فالصافی منە آکٹڑ 
فائدة في تلك المنفعة» يكون أشرف من ماء آخرء وقيل: معناه: ليعرفون» 
فإن قيل: ما العبادة التي خُلقوا لهاء قلنا: التعظيجُ لأمر الله والشفقةُ على 
خلق اللہ فإن هذين النوعين لم يَخْلَ شرعٌ منهماء فأما خصوص العبادات : 
فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهّيئة» والقلّة والكثرة» والرّمان والمَکان: 
والشرائط والأركان. 

٭ قوله تعالى: ارڈ یتَہُم من رَرْقٍ ©[الذاريات : ۷) قبه جواب 


۳۰۹ 


سؤالء وهو أن الخَلق لغرض يُنبىء عن الحاجة؛ أي: لست كالسّادة مع 
عبيدهم؛ فإنهم إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» بل 
هم الرابحون» ويحتمل أن يقال: هذا دليل لكونهم مخلوقين للعبادة؛ 
وذلك أن الفعل في العرف لا بد له من منفعة» لكن العبيد على قسمين : 
قسمٌ منهم يكون للعظمة والجلال» يطعمهم مالكهم» ويسقيهم؛ ويُعطيهم 
البلا من الأطراف» ويهبهم التّلادَ والطراف» والمراد منهم تعظيم المثول 
بين يديه» ووضع اليمين على الشمال لديه. 

وقسمٌ منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق» أو لإصلاحهاء فقال 
ليتفكروا هل هُم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق» أو هم مِكّن يطلب 
منھم إصلاح قوت؛ كالطبّاخ والخوانيٌ الذي يقرب الطعام» وليسوا 
كذلك» فما أريد أن يطعمونء فإذاً؛ هم عبيدٌ من القسم الأول؛ فينبغي أن 
لا یترکوا التعظیم . 

ثم قال : إن اله هو الباق €[الذاريات : ۸ أي: ما أريد منهم من 
رزق؛ فإني أنا الررًاق» ولا العمل؛ فإني قوئ . 


¥ ¥ ¥ 
7 الي و و ا e‏ 00 
وأما الأحاديث» فتقدم معظمها في البابين السّابقين» وَممًا لم 
11 
۲ عَنْ أبی هریرة ظللہ عن النبى ا قال : ول الغنى 
عن كثرة العَرّضٍ» وَلكِنَّ الغنى غنى النفس»» متفق عليه . 


وچج- 
به ك 


\ 


5 


٤ 


.)٦٠٢ -۱۹۹ /۱۸( انظر: ا تفسیر الرازيی)‎ )١( 


(۴۰ 


«العَرّض)» بة بفتح العين والراء : هو المَال. 


(ES) 


(ق): «العرض» بفتح العين والراء: هو حُطام الدنيا ومتاعهاء وبسكون 
الراء: هو ما خلا العَقارَ والحيّوان» وما يدخله الكيلٌ والوّزن» هذا قول أبي 
عبيدَة» وفي كتاب «العين»: العرضٌ: ما نيل من الدنياء ومنه: قوله تعالى : 
6 ری دوت عرص لدا €[الأنفال : ۷])» وجمعه عروض(٩‏ 

(ن): يعني: الى المحمود غنى النفس» وشبَعُهاء وقلّة حرصهاء 
لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان طالباً للزيادة؛ لم 
يستغن بما معه» فليس له غنئ(". 

(ق): بيانه: أنَّ النفسَ إذا استغنت؛ كمّت عن المطامعء فَعرَّت 
وعَظُمت؛ فحصل لها من الحظوة» والتّراهة» والشَّرفء والمّدح أكثدُ مِكّن 
كان غنياً بماله قير بحرصه وشَرَّهه؛ فإن ذلك يُوٌرطه في رذائل الأمور. 
وخسائس الأفعال؛ لبُخله ودناءة همّته» فيكثر ذاه من الناس» ويصغر قَذَرُه 
عندهم» فيكون أحقر من كل حقير» انتهى”". 

قيل: غنى النفس أن يكون سمح الأخلاق» وإن كانت ذات يده 
قليلةًء فكم قد رأينا الفقير البَذّال؟» القانم بما أعطاه الله. وهو لعَمْري 


.)۹۵ /۴( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

.)۱٤١ /۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 
.)۹۰ /۴( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ فی الأصل : (البذان) 


۳۱۱١ 


الغنينٌ» لا المكثر المُقثّرء قال الكنديٌ : 

وکائنْ ترى مِنْ أخي عِرَةٍ عَدِيمٍ وذي تَرْوَةِ مُفْلِسٍ 

7 لبود اق زلا ر 
(شف): المراد بغنى النفس القناعة» ويمكن أن يراد بە ما یَمُدٌ الحاجة 

قال الشاعر : 

تی انُس ما يَكْفِيكَ عَنْ سد حَاجَةَ ‏ فإِنْ زادَ شَيْئَاً عَادَ ذَاكَ الى فَقرا 
(ط): يمكن أن يراد بغنى النفس حُصول الكمالات العلميّة والعّملية: 

وأنشد أبو الطيّب في معناه : 

ومَنْ يُنفِقٍ المَاعَاتِ فی جَمْع مَاله مَخَافَةَ ققر فالَّذِي فَعَلَ القَقَرُ 
یعني: ینبغي أن يُنفْقَ ساعاتہ وأوقاتہ في الغنى الحقيقٌ». وهو طلبُ 

الکمالات؛ لیزید غنیٗ بعد غنیٗء لا فی المال؛ لأنه فقر بعد فقر(©. 


٭ ¥ # 


ي2 
٠‏ 


۳ - وعن عبدالله بن عمرو 4: أن رَسول الله ية قال : 
1 7 


«قد أفلح من اَسْلم وَرزق کفافا وقنعة الله بما آتاة) رواہ مسلم : 


ا 
لف 
سبق فى الباب قبله . 
¥ 1 از 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۰/ ۳۲۸۱). 


۳1۲ 


٤۔‏ وعَنْ حکیم بن جزام طلا » قال: سّألت رَسُول الله يِل 
f 2 °‏ ۰ و يه الى هظ *||ا . 5 
فأعطاني› ثم سَالتهُ فأعطاني» ثم سَالته فاعطانيء ثم قال : ایا حکیم! 
إِنَّ هذا المَالَ خَضِرٌ خلوٌء فَمَن أَخَذہ بِسَخَاوٰۃ نفسء يُورك لَهُ فيه. 

کے مے 0 ره س مس أ ص سه يه وو 
وَمَن أَخَذهُ يإشرافِ نفس؛ لم يُبَارَكُ لَه فيه وَكان كالذي يَأكل 
و ر 2 ۶2 ر ۾ ےر 0 و » 1 ہے ءوس و 
ولا يَشبع ؛ واليّد العليًا خير من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت : 
يا رسول الله! والّذي بَعَتَكَ بالحَقٌ! لا أرْرَأ أحدا بَعْدَكَ شيئاً حَنَى 
os 0 e‏ 0 ر 
ارق ادنيا فكان أَبُو بكر ذه يَدْعو حكيماً ليُعْطِيَهُ بَأبَى أنْ يَقَبَلَ 
من شيئاً ۳ ٤‏ إنَّ عَمَرَ ظلہ دعاهٌ ليْعْطيهء فأبى أن يَقَبّلة» فقال : 

مَعشرَ | معش الشنلمين! أشهدكم على حَکیم ني عرض عَلبه حَقَهُ الذي 
قِسَمَهُ الله له له في هذا الفيءِء فیابی أَنْ بأخذفٰ ل ه يزرا حَكيمٌ أحَداً 
مِنَ النّاس بَعْدَ الىَ يكل حَتَّى توفيَ» متفقٌ عليه . 
و نے ہےر > م 
را برا و کم زاي ٹم ھمزق: أي : لم بََخْذْ من أَحَدٍ شیئاء 
صل الرَّرْءِ : النقصّان ؛ أي : لم يَنقصْ أحَداً شيئاً بالأخذ منه» 
و«إشراف التفس» : تطلعهًا وَطَمَعُها بالشئْءء و«سَحَاوَة التفس» : 
ھی عدم الاشراف إلى الشيءِء والطمّع فيه › والمُبالاة به والشره. 
N‏ 
ل 

* قوله: «سألته فأعطاني» لم يُبِينّن المّسؤول في هذا الحديث ما هو. 
وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن عروة بن الزبير: أن حَكِيم بن حرّام سأل 
رسول الله َة مائة من الإبل» فأعطاهء ثم سأله مائة» فأعطاه» ثم قال له 


۴۰۳ 


رسول اللہ گلا : ام إل هذا المَالَ خضرة خلوَة»؛ الحديث. 

(ن): شبهه في الرّغبة فيه» والمَيْل إليه» وحِرص النفوس بالفاكهة 
الخضراء المُسْتَلدَّة؛ فإن الأخضر مرغوبٌ فيه على انفراده» والحُلو كذلك» 
فاجتماعهما أشدّ» وفيه: إشارة إلى عدم بقائه؛ فإن الحَضراواتِ لا تبقی 
ولا تراد للبقاء. 

وقوله: «بورك له فيه» ذكر القاضي فيه احتمالين» أحذهما: أنه عائد 
إلى الآخذ ومعناه: من أخذ بغير سُؤال ولا إشراف وتَطلّ ؛ بورك له فيه. 

والثاني : أنه عائد إلى الدّافع» ومعناه: من أخذہ مگن يدفعه مُنشرحاً 
بدفعه إليه» طيتب النفسء لا بسؤال اضطرّہ إليه» ونحوه مِمّا لا يَطِيبُ معه 
نفس الدافعء انتھی!'' 

وفيه : إثباث البركة لآخذ ما أعطي بغير سؤال» ولا إشراف نفس . 

(ن): قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليهء وطمغها فيه ©. 

(ق): وقوله: «لم يبارك له فيه»؛ أي : [لا] ينتفع به صاحبه ؛ إذ لا يجد 
لذّة نفقته» ولا ثوابَ صدقته» بل يتعب بجَمعه» ويْذَمٌ بمنعه» ولا يصل إلى 
شيء من نفعهء ولا شك في أن الحِرْصّ على المال» وعلى الحياة الدنيا 
مَذمومٌ مُفِِْدٌ للڈڈین؛ کما في الحدیث: «ما بات جَائِعَانٍ أرسلا في رَرََِةٍ عَنَم 
بأَفْسَدَ لها من حه ص المَرْءِ على الشّرف والمّال لدينه»0؟. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠۲١‏ 

. المرجع السابقء الموضع نفسه‎ )٢( 

)۳( انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ۸۱ ۔ ۸۲)ء والحديث رواه الترمذي (۲۳۷۲) عن 
كعب بن مالك #نه» وهو حديث صحیح. انظر: (صحیح الجامع الصغیر؛ .)۵٦٢٥٥(‏ 


۳14 


* قوله : «كالذي يأكل ولا يشبع» : 

(ن): قيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه» [وقيل]: يحتمل أن المُراد 
التشبیة بالبّهيمة الّاعية» وفيه: الحَنثّ على التعفف, والقناعة» والدّضا بما 
تيسَّر في عَفاف» وإن كان قليلاً» والإجمال في الكسْب» وأنه لا يَغْترُ الإنسان 
بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه؛ فإنه لا يُبارك له فيه» وهو قريب من قوله 
تعالى : # سی اله الریوا ودر أَلصَدَ قت ©[البقرة: 27]577 . 

(ط): لگا وصف المال ہما تمیل إليه النفسسٌ الإنسانية بجبلتها؛ رتب عليه 
بالفاء أمرين» أحدهما: تركها مع ما هي مجبولةٌ عليها من الجرٴص؛ والشَرَہ 

والمَيْل إلى الشّهُوات» وإليه أشار بقوله : «ومن أخذه بإشراف نفس». 

20 وثانيها: كفها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب» وإليه أشار 
بقوله : «بسخاوة نفس». فكتى بالخاوة عن كف النفس من الحرْص والشّره؛ 
کما کی في الآية بتوقّي الأنفس من الشّمّ والجحزص المَجْبُولة عليها عن 
السّخاء؛ لأن من توقّى من الشَّح؛ يكون سَخْياً مُفلحا في الدارين» #وَمَن يوق 
شع هی اوک همرت #الحشر : 9(" , 

* قوله 35: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» سبق شرحه في 
(الباب السادس والثلاثين) . 

* قوله : دلا أرزأ أحداً بعدك» : 


أي : لا أنقص بعدك مال أحد بالسؤال عنه» والأخذ منه؛ من الررّْى 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱۲٦١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥١١ /٥(‏ 


10 


وهو النقصانء يقال: ما رَرَأْتُ ماله؛ أي: ما نقَصْنّه» ويمكن أن يكون 
معناه: بعد سؤالك» ويمكن أن يكون بمعنى غيرك . 

(ك): قال ابن بَطال: في هذا الحديث: إعطاء السائل من مال واحد 
مرتين» وما كان عليه رسول الله ل من الكَرّمء وفيه: الاعتذار للسائل إذا 
لم يجد ما يُعطيه» وفيه: موعظته» والحضضٌ على الاستغناء عن الناس 
بالصبر والتوكل على الله وأن الإجمالَ في الطلب مُقرونٌ بالبركة» وفضل 
لِنى على الفقر إن كانت اليد العليا مي المفقة. وفضل التعفُف إن كانت 
المُتعففة» وفيه: أنه لا يستحق أحدٌ من بيت المال شيئاً إلا بعد إعطاء 
الإمام» وفيه: أنه لا قهرَ في الأخذ من أمثاله» وإنما أشهد عمرُ على 
حكيم ؛ لأنه خشي سوء تأويله» فأراد أن يُبرى“ ساحتّه بالإشهاد عليه . 


¥ #6 بد 


6 وعن أبي بُرْدَة عن أبي موسى الأشعريٌ ذإئه» قال : 
خَرَجْنا مَعَ رول الله يك في غراق» ونخن سكة نف بنا بَھیڑ 
نَعْتقبُة فتقبّث أقدامُناء وَتَقَبَتْ قَدَمِيء وَسَقَطَتْ أطفاري. فكت 
لف عَلى أَرْجُلنا الخرق» فَمْمۓ: : غرْوَة ذَاتِ الرّقاع ؛ لما كنا 
َعْصِبُ على أَرْجلِنا من الخرق . قال أبو بُردَة: فحَدَّثٌ أبو مُوسَى 
بهذا الحديث› م كر ذلكَء وقال: ما كنت اصع ؛ أن أذكرها 
قال : كأنهُ کر أن يَكونَ شَيئاً مِنْ ْ عَمَلِهِ أفشافٌ م متَفْقّ عليه . 


۴ 


.)۱۸ /۸( انظر : «الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 


کش 


ل 


(ن): أي : يركبه كل واحد منا نؤْبته» وفيه: جواز مثل هذا إذا لم يضر 
المَركوب» و«نقبت» بفتح النون وكسر”" القاف؛ أي: قَرَحَتْ من الحفاء . 

وقوله: «سميت ذات الرقاع لذلك» هذا هو الصحيح في تسميتهاء 
وقہ : سيت بذلك بجبل هناك فيه بياضيٌ وسّواد وحمرة» وقیل : باسم 
شجرة هناك» وقيل : كان في ألويتهم رقاع. ویحتمل اُنھا سُمّیت بالمجموع . 

وفيه: استحباب إخفاء الأعمال الصالحة؛ وما يُكابده العبد من المَسْافٌ 
في طاعة الله تعالیء ولا يظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة؛ مثل بيان حكم ذلك 
الشىء» أو التنبيه على الاقتداء به فيه» أو نحو ذلك . 


* قوله : ١نعتقبه»‏ : 


(ق): فيه : بيان ما كانوا عليه من شدّة الصَّبر والججلدء وتحمُّل تلك 

الشدائد العظیمة وإخلاصهم في أعمالهه”" . 
٭ بی بد 

۸۔ وعَنْ ابي سُفیان صحر بن حَرْب كه » قال: قال 
رَسُولُ الله قل: ہلا تلجفوا في المسألة فوشا لا يسألني أَحَدٌ 
نْكُم شَیجاء تتخرج لہ تالق نی عَجا وَآتا له کارٹ قيار لَه 
فِيمَا أَعَطيه رواه مسلم . 
)١(‏ في الأصل : «وسكون». 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 
(۳) انظر : (المفھم) للقرطبي (۳/ 515). 


۳1۷ 


* قوله يكِهِ: «لا تلحفوا في المسألة» : 

(ق): هكذا صحيح الرواية» [ومعناه: لا تنّزلوا بي المسألة]*" المُلْحَف 
فیھا؛ أي : لا تلِحُوا عليَ في السؤال» وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما يدي إليه 
من الإبرام» واستثقال السائل» وإخجال المسؤول. حتى أنه إن أخرج شيئاً؛ 
أخرجه عن غير طيب نفس» بل على كراهة وتبرٌم» وما استُخرج كذلك؛ 
لا يُبارَكَ له فيه؟ لأنه مأخوذ على غير وجهه . 

ثم قد كان المنافقون یُکٹرون سؤال رسول الله ككلله؛ ليُبِخَلوهء وكان 
يعطي العطايا الكثيرة بحسّب ما يُسأل؛ لثلا يتم لهم غرضهم من نسبته إلى 
البخل ؛ كما قال يلِةِ: (إِنَّ قَوْماً خَيّر وني بير أَنْ يتسألوني بالفخش» أو 
يُبخُلوني» ولست باخل». 

(نه): «لا تلحفوا في المسألة»؛ أي : لا تبالغوا فيهاء يقال: ألحف 
في المسألة يُلحف إلحافاً: إذا ألحٌ ولزمها“ . 

(شف): قوله: «فيبارك له» بالنصب بعد الفاء على معنى الجَمّْعية ؛ 
أي : لا يُجمع إعطائي أحداً شيئاً وأنا كارةٌ في ذلك الإعطاء» ويُبارك الله له 
في ذلك الذي أعطيته إياه . 


.)۸۳ /۳( ما بين معکوفتین من (المفھم) للقرطبی‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۴۳) والحدیث رواہ مسلم )۱۰٥١(‏ من حدیث 
عمر بن الخطاب طب . 

(۳) انظر: «النهاية فی غریب الحدیث) لابن الأئیر ٤(‏ / ۲۳۷). 


۳1۸ 


(ط): ولو روي بالرفع؛ لم يحتج إلى هذا التكلّف. بل يكون رفعاً 
على الإشراك؛ كقوله تعالى: #وَلَابِوْدن لم يََمَئَذِرُونَ #[المرسلات : 2705 . 

(ن): اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكسْب [على وجهين]» أصخُهما: أنه 
حرام ؛ لظاهر الأحاديث. والثاني : حلال مع الكراهة بثلاثة شُروط ؛ أن 
لا يُذِلَ نفسّهء ولا يلم في السؤالء ولا یؤذي المسؤولء فإن فقد أحدُ هذه 
الشروط؛ فحرامٌ بالاتفاق9©. 


¥ ¥ ¥ 


۹۔ وعن أَبي عبدِ الرحمن عَوفِ بن مالك الأَشْجَمِیٌ ظلہء 
قال: كنا عِنْدَ رسُول الله كلك يِسْمَةً و نَمايۃً أَوْ سَبْعَدَ فَقَالَ: «ألاً 
بايعُونَ رَسُولَ الله يكل؟». وكنًا حَدِيئي عَهْدٍ بيعو فَقلنا: قد بَاَمْنَاكَ 
یا رَسُول ال ثم قال : رلا تَبَايِعُونَ رسول اللّه؟». فبَسَطنا نينا 
وقلا : قد اعا ا رَسُول الله» فَعَلامَ نَايعُكَ؟ قال: «عَلَى أَنْ تَمبْدُوا 
لله ولا تشركوا بهِ شیا والصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ وتطيعُوا»» وَأَسَرَ كلمَة 

م ےر صو 7 َه رت م ت و كه 
خفية : «ولا تسألوا الناس شيا»» فلقد رَأَيْتْ بَعْضَ أوليِك النفر 
سقط سوط أَحَدِهم فما يَسْألُ أحَداَياوله إا رواه مسلم . 


.)١5١7 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۲۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


۳۱۹ 


(ق): أخذه يل على أصحابه في البّئعة أن لا يسألوا أحداً شيئاً؛ حَمْلُ 
منه على مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمل منن الخلق» وتعلیم الصبر 
على مَضيض الحاجات» والاستغناء عن الناس؛ وعِرّة النفوس؛ ولا 
أخذهم بذلك؛ التزموه في جميع الأشياء» وفي ما لا تلحق فيه مِنڈٌ؛ طرداً 
للباب» وحَسْما للذرائم'. 

(ن): فيه: التمسّك بالعٌموم؛ لأنھم ٹھوا عن السؤالء فحملوہ علی 
عمومه. وفیە: الحَث على التنزّه عن جميع ما يُسمّى سؤالاً وإن كان حقیراَ 


انتهى7" . 


وفي «مسند أحمد» عن أبي ذْرٌ فيه قال: دعاني رسول الله َيه وهو 
يشترط عليّ أن لا تسأل الناس شيئآء قلت: نعم» قال : «ولا سَوْطك إِنْ سّقطً 
منك حَتَّى تنْزلَ إِليْه فتأَخْذَة)*. ففي هذا الحديث: عُموم النهي عن السؤالء 
فلعلهم بلغهم منه إرادة العُموم . 

(ك): فإن قلت: لم امتنعوا من الأخذ مطلقآء وهو مبارك إذا كان 
بسّعة الصَّدْره مع عدم الإشراف؟ 

قلت : مُبالغْةَ في الاحتراز؛ إذ مقتضى الجبلّة الإشرافٌ» والحرئص» 


٤ 7 ہے‎ 06 wel 7 ۰۰٠ 
. والنفس سرّاقة والعرق دسّاس» ومن حام حول الحمى ؛ يوشك أن يرتع فيه“‎ 


.)۸۱ /۴( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۳۲). 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» «(1V۲ /٥(‏ وهو حديث صحیح . انظر : اصحیح 
الترغيب والترھیب) (۸۱۰). 


.)۱۸ الکواکب الدراري) للکرمانی (۸/ ۱۷ ۔-‎ ٦ : انظر‎ )٤( 


کش 


(حس): أما الال لذوي اللحاجة: فحسْبةٌ يُؤجر عليه فعله 
رسول الله يلل سئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجین › 
ولیس عندہ ما يَسَمُھمء وهو إذا تكلم؛ يعلم أنه يُعطى» ترى له أن يسأل 
لهم؟ قال: نعم» وآجَرَهُ الله على قَذر ذلك قال: وكان مالك يفعل ذلك 
حتى أوذي» وأنا أفعله0©. 
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٠ه‏ وعن ابن عمر وا : أن النبئّ تَكْهِ قال : «لا تزال المسألة 
۔ ر َأ 5-9 لٰ ہے وه ره و o‏ 7ك 
ِاحَدِكم ختی يَلقى الله تعالى وليْسَ في وَجهه مُرْعَهَ لخم؛. متفى 
عليه . 

«المُرْعَة» بضم الميم وإسكانٍ الزاي وبالعين المهملة : القطعة . 


1= 

ڈیا سے 
16 ( 
که و لص 


(ن): «مزعة لحم» قال القاضي: قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلاً 
ساقطاً لا وجة له عند الله وقيل : هو على ظاهره. فیحشر ووَجْهه عَظَهٌ لا 
لحم عليه ؛ عقوبة له» وعلامة بذنبه حين طلب وسأل بوَجُهه؛ كما جاءت 
الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت به المعاصي» وهذا 
فیمن سال تکثر. 

(ط): يؤيد هذا القولَ: أن كثرة اللحْم في الوجهء وَنَوَهُ تدلٌ على 


.)١١8 /5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


۲۲۱٦ 


صَفاقة الوجه ووَقاحته» وهي أمَّارة الإلحاح» فيعاقب بنزعه عنه“. 

(تو): عرّفنا الله تعالى أن الصّورة في الدار الآخرة تختلف باختلاف 
المعاني» قال تعالی: < یوم يض وجوه وود وجو €[آل عمران: »]٠١5‏ 
والذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير ما بأس وضرورة؛ للتوسّع 
والتكثر نصيه شَيْنٌّ في الوجه؛ بإذهاب اللحم عنه؛ ليظهر للناس عنه صورة 
المعنى الذي خفي عليهم منه . 

¥ 6 # 

١‏ - وعنة: أَنَّ سول الله بي قالَ وهو على المِنبَرِء وذكرَ 
الصَ٭دَفَةَ والتََتْفَ عن المَسِأَلَةِ : «اليَدُ العليا خَيْدُ من اليد السّفلى 
وَاليَدُ العُليا هي المُنَفِقَةُ وَالسُفلى هِيّ السَّائِلةُ»» متفق عليه. 
[ ا 


& ؟9 


# قوله يَية: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» سبق في (الباب 


سَأَلَ النا س کر ۷ يَسْأَلُ جَمْراً؛ فَلِيَسْتَقلَء أ لِيَسْتَكيذ». 


رواه مسلم . 


.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


YY 


0 ا 


# قوله ل : «من سأل الناس أموالهم» : 

(ط): «أموالهم» بدل اشتمال من «الناس»» وقوله: «تكثرا» مفعول 
له» وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات» وأن الكلام سيق 
لأجله. فيكون القصدٌ من سؤال هذا السائل نفسَ المالء والإكثارَ منهء 
لا لدفع الحاجةء فیکون مثلُ هذا المال كنزاً يترتّب عليه قوله: «فإنما يسأل 
جمرا»» ونحوه قوله تعالى : ولذ يکوت اَلذّهب وَالْيِضصَةَ 4 إلى 
قوله: # کے ٥‏ سُمّي الٹکٹر جمراً؛ لأنہ 
مُسَببٌ عنه» كقوله تعالى : #إإنَّ ألدينَ يَأَحكُلُونَ مول الت ظلما كما يا کون 
قب نْهم کان #[النساء: ]٠١‏ 

وقوله : «فليستقل أو ليستكثر) ؛ أي : فلیستقل الجمر» أو ليستكثره. 
فيكون تهديدا على سبيل سبيل التهكمء أو فليستقل المسألة» فيكون تهديدا 
مَحْضاً؛ كقوله : :0-01 1 . 

(ق): الأمر على جهة التهديد» أو على جهة الإخبار عن مآل حالهء 
ومعناه: أنه يُعاقب على القليل من ذلك والكثير. 


¥ ¥ * 


.)١5١١ /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ (١) 
.)۸٥ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


FY 


07 وعن سره بن ندب ڪه قال : قال رسو الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: (إنّ المسالة كد يَكُدُ بها الرَجُلُ وَجْهَ إلا أذ 

يسألَ الَجُلُ سُلطانآء أَوْ في أَمْرِ لابدّ منةُ»» روا الترمذي» وقال 
«الكذَ) : الخدش ونحوه. 


70 

* قوله كله : «المسألة كد يكد الرجل بها وجهه» : 

(نه): (الكد): الإتعاب» يقال: كد يَكَدٌ في عمله كداً: إذا استعجل 
وتعب» وأراد بالوجه ماءه ورَؤنقه0" . 

(ق): هذا محمول على مَن سسال سؤالاً لا يجوز له وخصّ الوجة 
بهذا النوع ؛ لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصّونه عنه» 
وتصرّفه به في غير ما سُوّعْ له" . 

قوله : «إلا أن يسأل الرجل سلطاناً» : 

(خط): هو أن يسأل حَقَه من بيت المال الذي في يده» وليس هذا 
على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السّلاطين من غصّب 


أموال المسلمين”) 


.)۱٥١ /٤( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


.)۸۵ /۴( انظر : ا المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)٦٦ /۲( انظر : ا معالم السنن) للخطابي‎ )۳( 


Y€ 


(ط): «أو في أمر لا بد منه» أي : [من] حَمَالةَ أو جائحة» أو فاقة, 
ونحوها©. 

(ن): اختلفوا فی عطیة السلطانء فحرّمھا قومٌء وأباحها قومء وكرهها 
قوم» والصّحيح: أنه إن غلب الحرامٌ فيما في يده؛ حَرُمتء وإن لم یغلب 
الحرامٌ؛ فمبّاح إن لم يكن في القابض مانع من استحقاق الأخذء انتهى”". 

قال الإمام الغزالييُ رحمه الله : اعلم أن مَّن أخذ مالا من سُلطان؛ فلا 
بد له من النظر في ثلاثة أمور: في مدخل ذلك إلى أيدي السلطان من أين 
هو؟ 

وفي صفته التي بها يستحق الأخذ. 

وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله» وحال 
شركائه في الاستحقاق؟ 

النظر الأول في جهات الدّخل للسلطان : 

كل ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الوعیةُ قسمان : 

قسمٌ مأخوذ من الكفارء وهو الغنيمة المأخوذة بالقهْرء والفئء ؛ وهو 
الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال المُصالحة» 
وهي التي تؤخذ بالشرط والمُعاقدة. 

والقسم الثاني : المأخوذة من المسلمين» ولا يحل منه إلا قسمان: 

المواريث وسائرُ الأموال الضائعة التي لا یتعیّن لها مالكٌ» والأوقاف 


.)١6١5 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠۳١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


To 


التي لا مُتولّيَ لها. 

وأما الصدقات: فلیس تؤخذ في هذا الزمان» وما عدا ذلك؛ من 
الخرَاج المَضروب على المسلمين» والمُصادرات» وأنواع الرّشوة؛ كلها 
حرام فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراًء أوصلة» أو خلعة على جهة؛ فلا 
يخلو من أحوال ثمانية؛ إما أن يكتب على الجزية» أو على المواريث» أو 
علی الأوقاف: أو على ملك أحياه السلطان» أو على ملك اشتراه» أو على 
عامل خَرَاج المسلمين» أو على ييا من جملة التجّارء أو على الخزانة. 

فالأول: هو الجزية» وأربعة أخماسها للمَصالح» وخمُسها لجهات 
معينة» فما يُكتبٌُ على الحْمُس من تلك الجهات» أو على الأخماس 
الأربعة لما فيه مصلحةٌ» وروعي فيها الاحتياط في القَدْر؛ فهو حلالٌ بشرط 
أن لا تكون الجزيةٌ إلا مضروبة على وجه الشرع» وبشرط أن يكون الذمّي 
الذي تؤخذ منه مكتسباً من وجه لا يُعلم تحريمّه» فلا يكون عامل سٌلطان 
ظالم» ولا بيّاع خَمْر ونحوه. 

الثاني : المّواريث؛» والأموال الضائعة» فهي للمصالحء والنظرٌ في أن 
الذي خلّفه هل كان ماله كلّه حراماً أو اکٹ أو افلّہ؟ فإن لم يكن حراماً؛ 
بقي النظر في صفة من يُصِرَفٌ إليه ؛ بأن يكون في الصرف إليه مصلحة» ثم 
في المقدار المصروف . 

الثالث : الأوقاف؛ ويجري النظر فيها؛ كما يجري في الميراث» مع 
زيادة أمر» وهو شَرْط الواقف» حتى يكون المَأخوذ موافقاً له في جميع 
شرائطه . 


الرابع : ما أحياه السلطان» وهذا لا يعتبر فيه شرط ؛ إذ له أن يُعطي 


کش 


من مُلكه ما شاء لمن شاءء والنظرٌ فيه: هل إنه نه أحياه بإکراہ الأجَراء أو 
بأداء َجْرتهم من حرامء فإن كانوا مكرهين على الفعل؛ لم يتملّكه 
السلطانء وهو حرام وإن كانوا مُستأجرين» ثم قضيت أجورُهم من 
الحرام؛ فھذا یُورث شبهةء وقد نبّهنا عليه في (كتاب الحلال والحرام) . 

الخامس: ما اشتراه السلطان في الذَّمَّةَ» لكنه سيقضي ثمته من حرام» 
وذلك يوجب التحريم تارة. والشبّهة أخرى» وقد بيّنا تفصيله هناك . 

السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين» وهو الحرام 
السّحْت الذي لا شبهة فيه» وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان» إلا ما على 
أراضي العراق؛ فإنها وَقففٌ عند الشافعيٌ على مصالح المسلمين . 
) السابع : ما يكتب على بَيّاع يعامل السلطان» فإن كان لا يعامل غيره؛ 
فماله كمال خزانة السلطان» وإن كان مُعاملته مع غير السلطان أكثرَ؛ فما 
ُعطيه قرضٌ على السلطان» وسيأخذ بدله من الحرام؛ فالخلل يتطوق إلى 
العوّض . ) 

الثامن : ما يُكتب على الخزانة» أو على عامل يجتمع عندّه من 
الحَلال والحرام» فإن لم يُعرف للسلطان دخل إلا من الحرام؛ فهو سَّحْتٌ 
مَحْضْ» وإن عرف يقيناً أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام 
واحتمل أن يكون ما يُسلّم إليه بعينه من الحلال احتمالاً قريبآً له وَقُمٌ في 
النفس» واحتمل أن يكون من الحرام وهو الأغلبُ؛ لأن أغلب أموال 
السلاطين حرام في هذه [الأعصار]ء والحلال في أيديهم مَعدومٌ أو عزيز؛ 
فقد اختلف الناس في هذا : 

فقال قوم: كل ما لا أتيقّن أنه حرام؛ فلي أن آخذه. 


YY 


وقال آخرون: لا يحل أن يُؤخذ ما لم يُتحقّق أنه حلال» فلا تحل 
شبهةٌ أصلاً. وكلاهما إسراف؛ء والاعتدال: أن الحُكم بالأغلب. إذا كان 
حراماً؛ حَرُمٌَ وإن كان الأغلبُ حلالاً» وفيه يقِينُ حرام ؛ فهو موضع توقفنا 

النظرٌ الثاني : في قذْر المأخوذ وصفة الاخذ : 

ولنفرض المال من أموال التصالح؛ كأربعة أخماس الفيء. 
والمواریث ؛ فإن ما عداه ما قد تعن مُستحقه إن کان من وَقف» أو صدقة» 
أو خَمُس فيْء. أو خمُس غنیمةء وما كان من مُلك السلطان مگّا أحیاہ أو 
اشتراه؟ فله أن يعطيّ ما شاء لمن شاء . 

وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح» فلا يجوز صرفه إلا 
إلى من فيه مَصلحةٌ عامّة» أو هو مُحتاج إليه عاجرٌ عن الكسْب. 

وكل من يتولّى أمراً يقوم به» تتعدّى مصلحتُّه إلى المسلمين» ولو 
اشتغل بالکسٗب لتعطل عليه ما هو فيه؛ فله في بيت المال حقٌّ الكفايةء 
ويدخل فيه العُلماء كلّهم ؛ أعني : العلوم التي تعلق بمصالح الدين؛ من 
علم الفقه» والحديث» والتفسير» والقراءة» حتى يدخل فيه المُعلّمونء 
والمُؤذّنونَء وطلبة هذه العلوم أيضاً یدخلون؛ فإنهم إن لم يُكْفَواء لم 
يتمكنوا من الطلب» ويدخل فيه العُمّالء وهم الذين ترتبط مصالحٌ الدنيا 
بأعمالهم» وهم الأجْنَادُ المُرتزقة الذين يَحرُسون المَمْلكة بالسّيوف عن 
أعداء الإسلام . 

ويدخل فيه الكتّاب والحُسَّاب والؤكلاء» وكل من يُحتاج إليه 
ترتيب ديوان الخُراج؛ أعني : العمّال على الأموال الحلال 8 وإن 


۳۲۸ 


كان لا يرتبط بعلمه أمرٌ دينٌ» ولكن يرتبط بعلمه صِحَةٌ الجسدء والدّين 
يتبعه» فيجوز أن يكون له ولمّن يجري مجراه إِذْرَارٌ من هذه الأموال. 
وليس يشترط في هؤلاء الحاجةء فيجوز أن بُعطرا مع الغنى ؛ فإن الخلفاء 
الراشدين كانوا يُعطون المُهاجرين والأنصارء ولم يعرفوا بالحاجة» وليس 
يَتقّدر أيضاً بمقدار» بل هو إلى اجتهاد الإمام» فله أن يُوسَّمَ» وله أن يقتصر 
على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسَعَةُ المال. 

وإنما النظر في السلاطين الظلمة في شيئين : 

أحدهما: أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته» وهو إما 
مَعزولٌ» أو واجبُ العَزل» فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق 
ليس بسلطان؟ ! 

والثاني : أنه ليس يُعمّم بماله جميع المُستحجقين؛ فكيف يجوز للآحاد 
أن يأخذوا؟ ! أفيجوز لهم الأخذ بقڈر جسّتھم أم لا يجوز أصلاء أم يجوز 
أن يأخذ كل [واحد] ما أعطي ؟ 

وأما الأول: فالذي نراه أنه لا يمنعٌ أخذ الحقٌ؛ لأن السلطان الظالم 
الجاهل مهما ساعدتة الشركة وعَسُرَ حَلعّه» وكان في الاستبدال به فتنُ 
ثائرة لا تطاق؛ وجب تركة» ووجبت الطاعة له. 

وأما الثاني : وهو أنه إذا لم يُعمّم بالعطاء کل مستحقٌ؛ فهل يجوز 
لواحا اہ بأ دف وا ا ا مان 

فقال بعضّهم: كل ما يأخذه يكون المسلمون كلَّهم فيه شُركائءٌ 
ولا يدري أن حسّتّه دَانِقٌ أو حبّه ؛ فليترك الكل . 

وقال قوم: له أن يأخذ قَدْرَ قوت يومه فقط . 


۲۹4 


وقال قوم : ان امل وت ةه وة اذا كفل كل وم شي 
وهو ذو حق في هذا المال› ذ فكيف يتركه؟ ! 

وقال قوم: إنه يأخذ مما يُعطى» والمَظلوم هم الباقون» وهذا هو 
القياس؛ لأن المال ليس مُشتركاً بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين» ولا 
كالميراث بين الورثة؛ لأن ذلك صار مُلكاً لهم» وهذا لو لم تتفق قسمته 
حتى مات هؤلاء؛ لم يجب التوزيع على ورثتهم بحُكم الميراث» بل هذا 
الحق غير مُتعيّن» وإنما يتعيّن بالقبض» بل هو كالصدقات» ومهما أعطي 
الفقراء حِصَّتَهم من الصدقات؛ وقع ذلك ملكا لهم» ولم يمتنع بظلم 
المالك بقية الأصناف بمنع حقهم» هذا إذا لم يُصرف إليه كل المال» بل 
[صرف إليه من المال ما]”'' لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم 
الآخرين ؛ لجاز له أن يأخذه” . 


٭ بج بد 
4 9 وعن ابن مسعود طب › قال : قال ر 27 سُول اللہ گلا : (من 
ea ۲‏ ر ت 0 2م 
أصابئهُ فاقة فأنرَلَهَا بالثاس. لم تسد فاقتهُء وَمَنْ أَنْرَلَها باللى 


۴ 2 7 » .وى س 
فيوشك الله له برزق عاجل أو اجل». رواه أبو داود» والترمذی؛ 


وقال: حديث حسر . 
«يُوشك» بكسر الشين : أَيْ : يُسرع . 


.)١51١ ١78 انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )٢( 


۰ 


a 

(مظ): يعني: من عرض حاجته على الناسء وطلب إزالة فقرة منهم ؛ 
لم يُصلحوا حالة» ولم یزیلوا”' فقرہء بل ليعرض العبد فقره على الله؛ ويسأل 
منه قضاء الحوائج ؟ فإنه أقربٌ أن يُحصّل الله غناه”" . 

(ط): قال في «أساس البلاغة»: نزل بالمكان» ونزل من علوء ومن 
المجاز: نزل به مَكروة» وأنزلت حاجتي على كريم . 

أقول: ففي الكلام استعارة تمثيلية ؛ لأن الفاقة معنى» وقد نسبت إلى 
الإنزال» والإنزال يستدعي جسما ومكاناً» شبّه حال الفاقة واستكفاء مَعرَتها 
من الله تعالى بالتوكّل عليه» والرٌثوق به بحال من اضطره المَکروء إلى نزول 
مکان یلتجئ إليه» ثم استعمل في جانب المُشبّه ما كان مستعملاً في المُشبّہ 
به من الإنزال بالمكان؛ ليكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» انتهى” . 

* قوله : «برزق عاجل أو آجل» تعجيله: أن يُساق إليه في الدنيا. 

٭ و # 

٥‏ وعن وبان ل › قال: قال رَسےول اللہ لے : «من 
َكَمَلَ لي أَنْ لا يأل الاس شَيْئاّء وأَتَكمَلُ لَهُ بالجَتَة؟»» فقلث: 
أنا؟ فكان لا يَسْأَلُ أحدأً شيا رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


. في الأصل : «يلزموا»‎ )١( 
.)077-557١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 
.)١5١9 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳۳1 


“اب ےت 
اين 
* قوله يه : «من يكفل» : 
(ط): أي: مَن یضمن؛ من الکفالةء وھی الضَمَّان. 
وقوله: «أن لا يسأل» «أن» مصدريةء والفعل معها مفعول «يكفل»؛ 
أي : من يلتزم لي على نفسه عدمَ السؤال» وفيه: دلالةٌ على شدَّة الاهتمام 
بشأن الكففٌ عن السؤال0©. 
(حس): عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : تعاهدوا ثوبان؛ 
فإنه لا يسأل أحداً شيئاًء قال: وكانت تّسقط منه العصا أو التَرْطء فما 
يسأل أحداً أن يُناوله حتى ينزل فيأخذه2 . 
# و بد 
٦۔‏ وعن أبي بشر قَبِیصَة بْنِ المُخَارِقِ 4ء قال: تَحَمَتُ 
حمالة» فَأَتَبَتْ رسول الله کل سال فيهاء فقال: اَم حتّی تاتینا 
الصَّدَقَةُ قنَأمْرَ لَكَ بها». ثمَّ قالَ: «يا قَبِيصّةٌ! إِنَّ المَسألّة لا تل 
إلا لأحَدٍ ثَلالَهِ: رَجُْلٌ تَحَمَلَ حَمالةً نَحَلَّتْ لَهُ المَسْلَهُ حَنَّى 
يُصِيبَهاء ثُمَ يُمْسكُء ورَجلٌ أَصَابئْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَت ماله فَحَلَّتْ لَه 


المَسألة حنّى يُصيب قِوَاماً مِنْ عَيْش - أو قال : سداداً مِنْ عيش - 


() المرجع السابقء .)۱٥١١ /٥(‏ 
)٢(‏ انظر : اشرح السنة* للبغوي /٦(‏ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 


۳۲ 


ورَجلٌ أصابئه فاقة. ئً على يفول لان فی الحکی مِنْ قومهِ 
قد أَصَابَتْ فلاناً فَاقَةٌ مَحَلّتْ لَهُ المَسألهٌ حَنَّى بُصيب قِوَاماً مِنْ 
عيش أَوْ قَالَ: سداد ين کی ما واو ن الا 
-يا قِبِيصّة ‏ سَحْتٌ) َأکلّھا صاحبُھا سُختا؟ رواه مسلم . 

امال بفتح الحاء : أن قع ينال وَنحؤة بين فریقینِ؛ فبْصلِحُ 
إنسان > ينهم عَلى مال يَتَحَمَّلهُ ويَئَرمُهُ عَلى نفسه. و«الجائحةٌ) : 
الآقَهُ تصِيبُ مال الإنسانء و«القوامُ» بكسر القاف وفتحها: هُوَ ما 
يقومٌ به أَمْرُ الإنسانِ مِنْ مَالِ ونحوه. و«السّدادُ) بكسر السين: ما يَسَدُ 
حاجَة المُعْورْ ويَكْفِيهء و«الفَاتَُه: المَقْدُ و«الججى»: العقلٌ. 


اف 
[ar el‏ 


5 سے2 رخ يمسا 


*# قوله : «تحملت حمالة» : 

(ق): لاشك أن تحجُل الحمّالة من مكارم الأخلاق» ولا يصدر مثله إلا 
عن سادات الناس وخيارهم» وكانت العربٌُ لكرمها إذا علمت بأن أحداً 
تحمّل حَمَالة ؛ بادروا إلى مُعونته» وأعطوه ما يم به وجه مکرمته» وتبرأ به 
ذمّته» ولو سأل المُتحمّل في تلك الحَمّالة؛ لم يُعَدٌ ذلك نقصاء بل شرفاً 
وفخراً؛ ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله يل في حَمّالته التي تحَمّلها على 
عاداتهم» فأجابه ية إلى ذلك بكم المَعُونة على المَكرُمة» ولما فرر الی پیا 
مَنم قاعدۃ المسألة من الناس بما تقدم من الأحاديث» ومبايعتهم على ذلك› 
وكانت الفاقات والحاجات تنزل بھی فيحتاجون إلى السؤال؛ بین لهم من 


۳۳ 


يخرج من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة“. 

(خط): في هذا الحديث: فوائد جَمّة» وعلمٌ كثير؛ وذلك أنه جعل 
من تحلّ له المسألة من الناس أقساماً ثلاثة؛ غنياًء وفقيرين» وجعل الفقر 
على ضربين : فقرا ظاھرا وفقرا باطناًء فالعْنیُ الذي تحلّ له المسألة : هو 
صاحب الحَمّالة» و[صاحب] الفقر الظاهر: هو الذي أصابته جائحةٌ في 
ماله» فأهلكته» والجَائحة في غالب العُرف : هي ما ظهر أمره من الآفات» 
كالسّيل يُغرق متاعه» والنار تحرقهء والبرد بُفسد زرعه وثماره» في تحوهنٌ 
من الأمورء وهذه الأشياء لا تَخْمَى آثاهاء فإذا افتقر؛ حَلَّت له المسألة: 
ووجب على الناس أن يعطوه من غير بيّنة يطالبونه بها على ثبوت فقره. 

وأما صاحب الفقر الباطن: فهو الذي كان له مُلكٌ ثابت» ويسار 
ظاهر. فادعى تلف ماله من لص طرقة» أو خيانة ممّن ائتمنه أو نحو ذلك 
من الأمور التي لا يبين لها أثْدٌ ظاهر في المُشاهدة والعيان» فإذا کان كذلك» 
ووقعت الرَّيبةٌ في النفوس ؛ لم يُعط شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء حاله» 
والكشف عنه بالمسألة عن أهل الاختصاص به" . 

* «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلاناً 
فاقة»» واشتراط الحِجّى تأكيدٌ لهذا المعنى؛ أي : لا يكونوا من أهل الغباوة 
والغفلة» وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب التييٌّن والتعدّف؛ 
وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادة . 

(تو): بل لعله ذكر على وجه الاستحباب» وطريقة الاحتياط» فيكون 


.)۸۷ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)51/- 557 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


۳٤ 


أدلَ على براءة السائل عن التّهَمَّة» وأبلغ لە في الرّجُر عن السؤال؛ تحذیراً 
عن الخَؤض فيه » وأصون لعرضهء وأبقى لمروءته. وأدعى للناس إلى سد 
حاجته» لا سيّما إذا كانوا من ذوي الأقدار والعقول. 

(ط): وجعلهم من قومه؛ لأنهم أعلم بحاله» والضمير في قوله : (حتی 
يصيبها» ليس براجع إلى «المسألة»» ولا إلى «الحمالة» نفسها؛ بل إلى معناهما؛ 

وقوله: «حتى يصيب قواماً أو سداداً» فيه مبالغة بالكفٌ عن المسألةء 
حتی شبّه السائل بالمضطر الذي تحلٌ له أكل المَيْتة إلى أن يَسد رمقه. 

* قوله: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى» : 

(ن): وقع في جميع نسخ «مسلم»: «حتى يقوم ثلاثة»» والصواب: 
(يقول) باللام» قال الصغانى2' : وكذا أخرجه أبو داود9" . 

(ط): حذف القول في الكلام الفصيح شائع» قال تعالى: #وعرضوأ 
ل ريك صَفًَا لََدَحِمْثْمُويَا #[الكهف: 48]» فيكون التقدير هنا: حتى يقوم ثلاثة 
من ذوي الججى» فيقولوا“ . 

(نه): (السّحت): هو الحرام الذي لا يحل كسبّه؟ لأنه يَمْحَتْ البركة؛ 
أي: يذهبهاء ويقال: مال فلان سُّحْتٌ؛ أي: لا شىء على من استهلكه. 


.)١5١9 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) في الأصل «الصنعاني»» والتصويب من «مرقاة المفاتیح) (5/ 27٠١‏ وقد تصحفت 
فی (شرح المشکاة) )۱٥٥١ /٥(‏ كذلك . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ »)٠١۳‏ و«شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥٥١ /٥(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥٥١ /٥(‏ 


Yo 


ودمّه سّحْت؛ أي: لا شيء على من سفكه؛ واشتقاقه من السّحْت» وهو 
الإهلاك والاستئصال“. 

(ط): «يأكلها صاحبها سحتا» صفة ل (سحت)» والضمير الراجع 
إلى الموصوف مُؤّتٌ على تأويل الصدقة» وفائدة الصفة: أن آكل السّحتَ 
لا يجد للسّحت الذي يأكله شبهة تجعلها مُباحاً على نفسه. بل يأكلها من 
جهة الشحت» والتعريف في (المسألة) إما للعهد. فيكون الكلام في 
الزکاۃء وإما للجنس٠‏ فيشمل التطوّع والفرض”" . 

(مظ): هذا بحث سؤال الزكاة» وأما سؤال صدقة التطوّع : فإن كان 
لا يقدر على الكَسْب ؛ لكونه زُمنا أو ذا عِلّة أخرى؛ جاز له السؤال بقڈر 
قوت يومهء ولا يدّخرء وإن كان يقدر على الكَّسْب: فإن ترك الكسب؛ 
لاشتغاله بتعلّم العلم؛ يجوز له الزكاةء وصدقة التطوع» وإن تركه؛ 
لاشتغاله بصلاة التطوع» وصيام التطوع؛ لا يجوز له الزكاة» ويُكره له 
صدقة التطوعء فإن جلس واحد أو جماعة في بُقعة» واشتغلوا بالطاعة. 
ورياضة الأنفس» وتصفية القلوب؛ يُستحتٌ لواحد أن يسأل صدقة 
التطوع. وكسْراتٍ الخبزء واللباس لأجلهم”» وينبغي أن يكون نيةٌ السائل 
كفافٌ أسباب هؤلاء» لا کفافَ نفسه» فن کان نيته كفافهم» وأکل معھم؛ 
لا يكره له» وشرط السائل ترك الإلحاح» والمُبالغة في السؤالء بل ليقل 


. )”58 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥٥١ /٥(‏ 

(۳( والأولى تحصيل الأرزاق مع الاشتغال بالطاعة وطلب العلم وغيرهاء فهذا ديدن 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين . 


کرو 


إذا طاف في الأسواق, أو السّكك: مَنْ يُعطي شيئاً لرضا الله» من غير أن 
يُواجة أحدا في الخطاب» فإن أعطي . دعاء وإن لم یعط لا یغضبء ولا 
يشم أحداء ولا يُغْلِظ القولٌ؛ فإن السائل بهذه الصفة إثمُّه أكبر من أجره. 
فإن حفظ السائل ما ذكرناه من الشروط ؛ فهو ممن قال فيهم رسول الله كل : 
«السّاعِي على الأَرْمَلةٍ والمِسْكين كالساعِي في سَبیلِ اللە'. 
وأما الزكاة المفروضة: فلا تجوز لهم البنَّة إذا قدَرُوا على الكسْب . 
4# ¥ ¥ 


و 


۷ ۔ وعن ابي هريرة 5ه : أن رَسُولَ الله يلل قال : ١لِمْسَ‏ 
المسْكِينٌ الذي طوف على التاس رده اللَقْمَةُ واللَفْمَمَانِء وَالثّمْرٌَ 
والّمْرَانِء وَلكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لآ يَجِدٌ غِنى بُغبيو» ولا يفطن 
له قبتَصَدَقَ عَلَيْه وَلاَ يَقومُ َيَسْأَلَ اللَاس»» متفقٌ عليه . 


0 


) عيه ۷ ٣‏ سس 
[ | [ 
سہے_ ہو سے ہی اع سر 


* قوله : اليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان». سبق في 
(الباب الثالث والثلاثين) . 


IFO 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ ١١١‏ - 015)» والحديث 
رواه البخاري (50548). ومسلم (۲۹۸۲) من حدیث أبي هريرة ضيه . 


۲۷ 


ارہ 


N ۱ 


جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 


(الباب الثامن والخمسون) 
(في جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع) 
۸ - عَنْ سالم بن عبدالله بن عمَرَ عن بيه عبدالله بن عمل 
> ه وهر ٠.‏ ک٦‏ ۔ و لے 0 ر کے رعو و 
عن عمر 45 ١‏ قال: كان رسول الل گل بُعطینی العطاءء فأقول : 
أغطه مَنْ هو أفقرُ إليه منى» فقال: «خذة؛ إِذَا جاءَكَ من ہَذا المَال 
0 د َ7 ٠ 0 ٠‏ َه 47 ٠‏ رم ۴ 6 س 72 
شىء وَأنت غير مشرف ولا سَائْلء فخذه فَتَمَوَلَهُ فإن شئت كله. 
٠.‏ ہے >ے۔ ےہ ر لی وو ۔' نے ے ٠‏ 7 ص س لس 
وإن شئت تصدق بهء وَمَا لاء فلا تتبعه نفسّك». قال سَالمٌ: فکان 
ول ور »مم مار هي > مهه 
عبدالله لا يَسأل أحدا شيئاًء وَلا يد شيئاً أغطية . متفقٌ عليه . 
6 , ال ہے سے أ 
«مشرف» ‏ بالشين المعجمة -: أئ : مُتطلع إليْه . 
* قوله: «أعطه من هو أفقر مني»: 
(ن): فيه : مَنقبة لعمر ظ4ہ وبیان فضله. وزهدهء وإيثاره. والمشرف 


إلى الشيء: هو المُتطلّع إليه الحريص عليه0©. 


.)175 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۳۸ 


(ق): لا شك أن الإشراف الذي هو الحرصٌ والشّره لأخذ المال من 
أول دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والحُبٌ لهاء وعدم الزهد فيهاء 
والژکون إلیھاء والتوسّع فيهاء وكلٌ ذلك أحوال مَذمومةء فنهاه عن الأخذ 
على هذه الحالة؛ اجتناباً للمَدْمُوم» وقمعاً لدواعي النفس» ومُخالفة لها في 
هواهاء فإن لم يكن ذلك؛ جاز الأخذ؛ للأمن من تلك العلل المذمومة. 

قال الطّحَاويٌ : وليس معنى الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يَقسمُها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم”" . ) 

(ن): اختلف العلماء فيمّن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ 
على ثلاثة مذاهب» الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه مُستحبٌ 
في غير عطيّة السّلطان» وأما عطيّة السلطان: فحرّمها قوم وأباحها قوم. 
وكرهها قوم. والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في أيدي السلطان؛ 
حرمت؛ وكذا إن أعطى من لا يستحجقٌء وإن لم يغلب الحرام؛ فمُباح إن لم 
يكن في القابض مانم يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ 
واجبٌ من السلطان وغيره» وقال آأخرون: هو مندوبٌ في عطِيَّة السلطان 
دون غيره”''. 

(ق): هذا إنما يصح أن يقال إذا كانت أموالهم كما كانت أموال 
سلاطين التّلف مأخوذة من وجههاء غير ممنوعة من مُستحقيهاء فأما 
اليوم : فالأخذ؛ إما حرام أو مَكروة”” . 


.)۹۰ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳١ 1١755 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۹۰ /۳۴( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۳۹ 


(ط): «من هذا المال» الإشارة فيه إلى جنس المالء. أو إلى ذلك 
المالء والظاهر أنه أجرةٌ عمل عمله في سَعْي الصَّدقة؛ كما رواه أبو داود 
عن ابن الساعديٌ قال: استعملني عمر على الصدقة» فلما فرعت منها 
وأدّيتها إليه؛ أمر لي بعُمَالةء فقلت: إنما عَمِلَتُ لل؛ وأجري على الله 
فقال: خذ ما أعطيث؛ فإني قد عملثٌ على عهد رسول الله كل فعَمّلنيء 
فقلت مثل قولك» فقال لي رسول الله كلهِ: «إذا أَعْطِيتَ شَيْئآً من غَيْر أن 
تسأله ؛ فكل وتصدق۱(۷. ۱ 

* وقوله: «وما لا؛ فلا تتبعه نفسك»؛ أي: ما لا يكون على هذه 
الصفة» بل نفسك تؤثره وتميل إليه ؛ فلا تتبعه نفسّك». واتركه. 

(ك): فإذا فعلت ذلك؛ سَكَنَت» ويّئستء وهذا النهىٌ يرشد إلى 
المصلحة التي في الأعراض . 

قال ابن بَطّال: فيه أن للإمام أن يعطيّ الرجل العطاءء وغيره أحوجٌ 
إليه منه» وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال؛ فإن أخذه خي من 
تركه» وأن رد عطاء الإمام لیس من الأدب . 

قال الطبراننٌ: قال بعضهم: ندب النبئنٌ بل إلى قبول العطية» سواء 
كان المُعطي سّلطاناً» أو عامّياء صالحاً أو فاسقاًء إلا ما علم یقیناً أنه 
حرام» وهو الصواب» وقبلت الصحابة الهداياء انتهى”. 


وفي اصحیح ابن حبان» عن خالد بن عدي 2 قال : سمعت 


)١(‏ انظر: «شرح المش کاة) للطیبي /٥(‏ ١٥٥۱)ء‏ والحديث رواه مسلم 
.)١١١/٠١560(‏ 


(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (۸/ ۱۸ -۱۹). 


۲شس 


رسول الله بةٍ يقول: «مَنْ بَلعْهُ مَعروفٌ [عن] أخيه من غير مَسْألة 


٠ 


6 م ۰ 32 0 َ‫ م و‎ ‫َ urt. r ٠۔ص‎ ٠ 


لالالا 


)2 رواه ابن حبان في (اصحيحه) (5 2)١ 1٠‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الترغيب والترهيب» (858). 


جس 


يج ڪڪ 3 
J‏ ا 
E‏ 
فا امن 


الحث على الأكل من عَمَل يده 
والتعفقف به عن السؤال والتعرض للإعطام 5 





* قال الله تعالى : 9 مَإدا فضت اَلصَلَوةٌ انف واف لض 
وَأبنْخُوأ من فَصل الہ 14الجمعة: .]٤‏ 


(الباب التاسع والخمسون) 
(في الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء) 

* قوله تعالى : 9 فَإدا فضي تِ أَلصَلوة انئش روف الارّضٍ وَأَبنغوا من فَضل 
أللّه €[الجمعة : ۰ کان عرَاكُ بن مالك إذا صلى الجمعة؛ وقف على باب 
المسجد» فقال : اللهم ؛ أجبث دعوتك» وصلَيتٌُ فریضتّك٠‏ وانتشرت كما 
أمرتني ؛ فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين» رواه ابن أبي حاتہ. 

وروي عن بعض السّلف أنه قال: مّن باع واشترى في يوم جمعة بعد 
الصلاة؛ بارك الله له سبعين مرة؛ لقوله تعالى : # هَإِدا فضي تٍأَلصَلوة نشبوأ 


دک 


الْأَرَضِ وأبنخوأمن فصل أله €[الجمعة: .]٠١‏ 

7 o ٠ ۶ ےم ص‎ ۰ ٠ 

قوله : ود کروا الله 8٭[الجمعة: ۰" اي : في حال بعکم وشرائكم. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (۱۰/ .)۳۳٥٣‏ 


۳4۲ 


وأخذكم» وعطائكم. ولا تَشْعْلْكُم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة . 

(الكشاف): عن ابن عباس: لم يُؤمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هو 
عيادة المرضى» وحضور الجنائز. وزيارة 2 في الله وعن الحسن» وابن 
المسّب : طلبُ العله" . 


٭ 4# * 


۹ _ عن أبِي عبدالله الرِبَْرٍ بْنِ العَرَّام ذهء قالَ: قال 
رَسُولُ الله : «لأنْ يَأخُدَ أحَدُكُم أَحبْلُ ثم يَأنَيَ الجبَلّء فياني 
بِحُرْمَةٍ من حطب على ظهره» َيَبِيعَههَا فيكف الله بها وھ 
حير له من أن يَسألَ النّاسَ أَعطوٌ أو مَنَعُومُ رواه البخاري . 


6 
٠ 


٠۔‏ وعن أبي هُریرة ظل4؛ قال: قال رَسُسول اللہ پل : دن 
يَحْتَطِب أَحَدْکم حْزمَة عَلى ظَهْرِه خَيْدُ لَهُ من أَنْ مسأل أَحَدا 
قبَعْطيَُ أو يَمْتَعَهُ»» متفقٌ عليه . 

* قوله يكل : «لأن يأخذ أحدكم أحبله» : 

(ك): اللام ابتدائية» أو جواب قسم محذوف؛ وقوله: «فيكف الله 
بها وجهه»؛ أي : فيمنع الله بها وجهّه من أن يُراقَ ماؤه بالسؤال عن الناس» 
فهو خير له؛ لأنه إن أعطاہ؛ ففيه ثُقَلُ المِنّةء وذ السؤالء وإن منعه» فمع 
الذّلَّ الحَيْبَةٌ والحرمان» وذكر الاحتطاب من الحرف» لما فيه من امتحان 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري )٥۳۸ /٤(‏ . 


۳4۳ 


المرء نفسّه من المَشقة التى فيه(2©. 


(0): فيه : الث على الصددةقة؛ وعلى الأكل من عمل يده. 
والاكتساب بالمباحات؛ كالحطب» والحشيش النابتين في مّوات» انتهى(" 


لبعضهم في الحَثٌ على الاكتساب والتعفف عن السّؤال : 
وہ ~ ه و اه و وو 0 
آقفسم بالل لرضخ النوّى وشَربٌ ما القلحب المَالِح 
شور لاس نٹ لْ ذا غنیٌ معطا بالصَفقة الاحَة 
0700 سۇدۇ] ورَغبَُ اللفس لھسا فاض کة 
¥ ¥ ¥ 
١‏ -وعنه عن الن 4 قال : «كان داد عليه الكَلامُ 
و م 
یھو 02 ما مم 
با ا تعر ب رواه البخاری . 


قوله به : «کان اود عل ا و 


الأنياء فيها سعادة 5 والآخرة ذا : قيل : لم یکتسب نیا کف فلا يكون 


قلنا : قد أمر بذلك. وحكض عليه» فصار سنة سنه وأما قوله : لم يکن ئ 


.)١5 //( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۱۳۱ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. 07147 //( ما بين معكوفيتن من «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۳( 


جس 


منسوباً إلى كسب : قلنا: هذا عَدَمٌ» والعدَمٌ ليس بسنة؛ يعني : عدم اكتسابه 
لا يدل على أن عدم الکسٗب سق ألا تری أنه ب لم يُغْسّل ميتأء ومع ذلك 
هو فرضنٌ على الكفاية» ولم يُؤذّن والأذان سُنَّ؛ِ لأمره بذلك . انتهى7" . 

يمكن أن يُستدلٌ على اكتسابه ية بما في «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة طبه » عن النبيّ يا قال : «ما بعث الله فيها بيا إلا رعَى انم فقال 
له أصحابةٌ: وأنت؟ قال: «نَعَمْء كنت أَرْعَاها على قَرَاريطً لأَهْل مَك 
قال سُويد بن سعيد: يعني كلّ شاة بقيراطء وقال إبراهيم الحَرْبِيٌ : 
رَارِيط : مَوضعٌ ولم [يُردُ] بذلك القراريط من الفضة. 

وروی ابن الجوزيٌ : في [. . .](" بسنده عن السّائب بن [أبي] السّائب : 
أنه كان يُشارك رسول الله ية قبل الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح ؛ 
جاءہء فقال: «مَرْحَباً بجي وشریکي» کان لا یُدّاریٴ ولا ماري“ قوله: 
«یداری“ مهموز» بمعنی يشاغب ویخاصم . 

وسفره ية إلى بُصرى من أرض الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها 
مشهورٌ في كتب السّيّره وأما بعدما أكرمه الله بالنبوًة: فقال: «جعل رزقي 


.)۳۸١ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57١؟).‏ 

(۳) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(4:) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 576) والطبراني في «المعجم الكبير» (5514)) 
وقال الهيثمي فی (مجمع الزوائد» /١(‏ 45): رواه أحمد والطبراني في «الكبير 
ورجاله رجال الصحيح . 


دس 


ا ظل ره ¢ 
# چب بد 


سے سے 


۲ 2 وعنه: أن رَسًول الله يكل قالَ: کان ركريًا علي 
السام نجًارا»» رواه مسلم . 

# قوله ب : «كان زكريا عليه السلام نجار : 

(ق): هذا الحديث يدل على شرف التّجارة» وعلى أن التحٴفَ 
بالصناعات لا يغضٌ مناصب أهل الفضائل [بل] نقول: إن الحَرفٌ 
والصّناعاتٍ غير الرّكيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل التواضع في 
أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسْب الحلال الخَلٌِ من الامتنان الذي 
هو خيرٌ المكاسب؛ كما نص عليه النبن يله: «إِنَّ خَيْرَ ما أَكَلّ المُؤْمنُ من 
عَمَل يدِها”©» وقد نقل عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمال: 
فأوّلهم آدم عليه السلام؛ عَلمه لله صناعة الجراثة» ونوحٌ عليه السلام عَلَّمه الله 
صناعة النجارة» وداود عليه السلام عَلّمه الله صناعة الجدادة» وقيل: إن 
موسى عليه السلام كان كاتباً يكتب التوراة بيده» وکلهم قد رعى الغنم؛ 
کما قال مء انتهى”" . 


روى الحافظ يعقوبُ بن سُفيان» عن ابن عطاء» عن أبيه: أن سُليمان 


(١)‏ رواہ الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ «(0٠°‏ والبخاري (۳/ 1) تعليقاً وهو 
حديث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغیر ٢‏ (۲۸۳۱). 
(٢‏ رواه البخاري (٦۱۹۱)؛‏ بنحوه من حديث المقدام ذه . 


(۴) انظر: (المفھم) للقرطبي /٦(‏ ۲۲۷۔ ۲۲۸). 


اس 


بن داود عليهما السلام كان يَسُّفت الخُوصَ» ویأاکل خبز الشعیر بالوی!'' 
من عمل يديه» وروى ابن سفيان أيضاً عن سعيد بن المُسيّب قال: كان 
لُقمان حَيَاطاً» وروى أن يحبى بن زكريا عليهما السلام قال: کان داودُ يأكل 
من عمل يديه» ولا يُدرى ما أصل طعامه إلا من عشب الأرض» وأطراف 
الشجرء وكان يحيى من أطيب الناس طعاماًء وقال الحسن البصريٌ : 
مَطعمان طیبان : رجل يعمل بیده» وآخد على ظهره. 
٭ بج بد 

۳٣۔‏ وعَن المقدام بن مَعْدِي كرب ذه عن النبي يلل 
قال : دما َكَل أَحَدٌ طَمَاماً قط خَيْراً مِنْ أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدهِء وَإِنَ 
تبي اله دود ل كَانَ يَأكلٍ مِنْ عَمَلٍ يَدِ رواه البخاري . 


* قوله ككلِ: «ما أكل أحد قط طعاماً خیراً من أن يأكل من عمل 
يديه : 

(مظ): فيه : التحريض على الكسب الحلال ؛ فإن فيه فوائد كثيرة : 

إحداها: إيصال النفع إلى المُكتّسب؛ بأخذ الأجرة إن كان العمل 
لغيره» وبحُصول الزيادة على رأس المال إن كان العمل تجارة» أو زراعة» 
أو غرس الأشجارء ونجوها. 

الثانية : إيصال النفع إلى الناس؟ بتهيئة أسبابهم من نسْج ثيابهم 
وخياطتهاء وغيرهما من الحرف» وبحصول أقواتهم؛ بأن يشتروا من 
الأقوات والثمار. 


)01( في الأصل : «بالمرئ» . 


۴۹۷ 


الثالثة : أن يشغل المُكتسبُ نفسّه بالكَسْب عن البَطالة واللّهُو. 

الرابعة : أن النفس تنکسر بالکسٰب٠‏ ويقل طغیاٹھا ومَرخھا. 

وشرط المُكتسب أن لا يعتقدَ الوّزقَ من الكَسْبء بل من اللہ الکریم: 
ونسبة الكسُب إلى الرّزق كنسبة الطعام إلى الشبَع» فوب أكلة بلا شبّع إذا لم 
يقر الله فيها الشبَع» فكذلك رب مكتسب لا يُحصّل المالَّ إذا لم يُقدّر له(" . 

(ط): ومن فوائد الكسب التعفّفُ عن ذلَة الشُؤالء والاحتياج إلى 
الغير. 

* وقوله: «نبي الله داود. . .» إلى آخره. توكيدٌ للتحريض» وتقرير 
له؛ يعني: أن الاكتساب من سُنن الأنبیاء؛ فإن نبي الله داود يعمل السَّرْ 
ويبيعه لقوته ؛ فاسدَنُوا به0©. 

(ن): اختّلف في الأفضل من المكاسبء قال المَاوَرْدِيُ: أصول 
المكاسب: الزّراعة» والتّجارة» والصّنعة» وأيّها أطيبُ؟ فيه : ثلاثة مذا 
للناس» أشبهها بمذهب الشافعي: أن التجارة أطيبٌ» قال: وعندي أن 
الزراعة أطيبُ؛ لأنها أقربُ إلى التوكل . 

قلت : قوله : اما أكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قط حَيْدٌ من أَنْ يَأكُلّ من عمل يدها 
الحديث؛ صريح في ترجيح الزراعة والصّنعة؛ لكونهما عمل يده» لكن 
الزراعة أفضل؛ لعموم النفع بها للآدمٌ وغيره» وموم الحاجة. إليهاء 
انتهى7" . 


1 


.)۳۸۰ انظر: «المفاتيح في شرح المصابیح) للمظهري (۳/ ۳۸۳ ۔‎ )١( 
.)۲۰۹۰ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)55 /9( انظر: «المجموع» للنووي‎ )٣( 


رس 


وقد ورد في فضيلة الكسْب» وطلب الحلال أخبارٌ وآثارٌ نذكر طرفاً 
منهاء قال ب : «مَن طلب الدّنيا حَلالاً؛ اسْتِعْفَافاً عن المَسْأَلَةِ» وسَعياً على 
عِيَاله وتَعَطفأً على جاره؛ لقي الله ووَجهه كالقمّر ليلة البَدر». أخر جه 
البيهقييٌ» وأبو نعيم» وأبو الشيخ. 

و[عن] كعب بن عجرة: أنه مَوّ على النبيّ يكل رجل» فرأى أصحابُ 
رسول الله لٍ من جَلدِه ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله؛ لو كان هذا في 
سبیل الله» فقال ی : «إِنْ كان حرج يَسْعَى على وُلْدِهِ صغاراً؛ فهُوَ في سَّبِيلٍ 
الله وإن کان خرج يَسْعَى على أبوين شيْحَين کبیرین؛ فھُوَ في سَبِيلٍ الله 
وإ کان يسْعَى على نفْسِه يُعِفْها؛ فهُرَ في سَبِيلٍ الله وإِنْ كان خرج يَسْعَى 
ريّاء ومفاخرة؛ فهو في سَبيلٍ الشَيْطانِ»)» رواه الطبرانیٌء قال المنذري : 
ورجاله رجال الصحیح!''. 

وعن ابن عمر 45ء عن النبيّ كَللِ قال: (إِنَّ الله يحب المؤمِنَ 
المحْتَرفَ)» رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقئ" . ) 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بل : «مَنْ 


م ر م 6 و ےر 7 ر ر کو ل ¢ هم رم ۱ o‏ 
أُمْسَى كالا مِنْ عمّل يَدِه؛ بات مَغفورا لهُ» وأصبَحَ والله عنهُ رَاض»» رواه 


)۱٠١ /۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣۱۰۳۷)ء وأبو نعیم فی (حلیة الأولیاء)‎ )١( 
.)۱۰۴۳۲( من حديث أبي هريرة دنه وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5875)» وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (۲/ ٣۳۳)ء‏ وقد ورد فی الأصل : «ولده صغار». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۲۰۰)ء والبيھقيی في (شعب الاإیمان) 
(۷ء وھو حدیث ضعیف . انظر : (ضعیف الجامع الصغیر) .)١17١5(‏ 


۳4۹ 


الطبرانیٌ في «اللأوسط». والأصفهانىٌ من حديث ابن عباس” . 

وروي عن عيسى عليه السلام [أنه] رأى رجلاًء فقال: ما تصنع؟ 
فقال : أَتَعبّدُء قال : من يَعُولّك؟ قال: أخي. قال: أخوك أَعَبَّدُ منك . 

وعن أبي جَبَلةَ بن حَيّانء عن أبيه قال: مر داود عليه السلام على 
إِسْكَافِء وهو يعمل» فقال: اعمل وكلٌ؛ فإن الله يحت من [يَعمل] ويأكل. 
ولا يُْحبٌ من يأكل ولا يعمل» رواه يعقوب بن سفيان. 

وقال لقمان لابنه: يا بُنىّ؛ استعن بالكَسْب الحلال عن الفقر؛ فإنه 
ما افتقر أحدٌ قط إلا أصابه ثلاث خلال : رقّة في دينه»ء وضعفٌ في عقله. 
وذهابٌ في مُروءتہء وَأَعظُمُ من ھذہ الثلاث استخفافٌ الناس بە. 

وقال أبو سُلیمان: ليس العبادة أن تصّففٌّ قدميك. وغيثك يَقَوتُ 
لكء ولكن ابدأ برغيفك؛ فَأَحْرِرُها ثم تعبّد. 


I001 


(1) رواه الطبراني فی (المعجم الأوسط) (٢٢٥۷)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعیفة) .)۲٦۲٦(‏ 


۳0٠ 








الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير 
ثقة باللهِ تعالى 


3 ظ 
٭ قال اللہ تہ۔۔لالی : ہوم آنفقشر من کیو َھو مه 14سا : 


.۹ 


تَظلمُورك €[البقرة: ۲۷۲] . 

* وقال تعالى : 9وَمَا مُنْفُِوا ون حبر كاك أله بو 4 
[البقرة: ۲۷۳]. 

(الباب الستون) 

(في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى) 

(الراغب): الكرم إذا وصف به الإنسان؛ [فهو] اسم للأفعال. 
والأخلاق المحمودة. ولا يقال: هو كريم حتى يظهر ذلك منه» وفيل : 
الكرم كالحُرية» إلا أنها قد تقال في المّحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرم 
لا يقال إلا في المّحاسن الكبيرة؛ كمّن يُنفْق مالا في تجهيز جيش في سبيل 


۳٥1 


الله وتَحمُّل حَمَالةِ يُرقاً بھا دماءُ قوم» والجّود: بذل المُقتنيات مالاً كان أو 
علما ۶ . 

(ش): الجُود عشر مراتب : 

أحدها: الجود بالنفس؛ وهو أعلى مراتبه» قال الشاعر : 
يَجُودُ الس إذ صَنٌّ الجَوَادُ بها ١‏ والجُوذ بالنَمْسٍ أقْصَى غَايَةِ الجُود 

ثانيها: الجود بالرئاسة فيجود بالرئاسة [فيحمل الجواد جوذه على 
امتهان] رئاسته [والجود بهاء والإيثار في]"“ قضاء حاجة المُلتَمِس. 

ثالثها: الجُود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه» فيجُود بها [تعباً 
وكدا] في مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولدّته لمُسامره؛ كما 
قال : 
مُيّمٌ بالنّدَى لو قال سائلة هَبْ لِي جَمیع کری عَیْيْكَ لم یتم 

رابعھا: الجُود بالعلم وبَذْلهء وهو من أعلى مراتب الجُود وهو أفضل 
من الجُود بالمال؛ لأنه أشرفء وقد اقتضت حكمة الله وتقديره أنه لا ينفع به 
بخيلاً أبداء ومن الجُود به أن تبذله لمن لا يسألك عنه» بل تطرحه عليه 
طرحاً. 

الخامسة: الجُود بالنفع بالجاہء والمشي بالرجل إلى ذي سُلطان 
ونحوه» وذلك زكاة الجاه المُطالَبُ به العبدٌ؛ لأن التعليم وبَذْلَ العلم زكاةٌ 


العلم . 


() انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 578 -579). 
68 ما بين معكوفتين من ١مدارج‏ السالكين» لابن القيم (۲/ .)٤٤‏ 


oY 


السادسة : الجود بنفع البدن؛ كما في الحديث : «تَعْدِلٌ بِينَ الاثييْن» 
وتعين الرّجل في دابته» وتزيل الأدّى)2 . 
السابعة: الججود بالعؤض كأبي ضمْضم؛ كان إذا أصبح. قال: 
اللَّهُ؛ لا مال لي فأتصدّق به على الناس» وقد تَصدّقت عليهم بعدضي» 
فمن شتمني› أو قذفني ؛ فهو في جل» قال عاي : امَنْ يَستَطِيعٌ منكم أَنْ 
کون کابي ضمٔضم؟!). 
الثامنة : الجود بالصّبرء والاحتمال» والاغضاء وهو أنفع لصاحبه 2 
من الجُود بالمال» وأعرٌ له» وأنصر له» وأملك لنفسه» ولا يقدر على هذا 
إلا النفوسٌ الكبارء» وهذا جود الفتوة قال تعالی : #والجروح صاص فمن 
دک بد فهر كَفَارَة لد 4[المائدة : ٥ء‏ وقال تعالى : ۶ ویر وا سے 
سه مها فمن َأسَلَمَ هلأ €[الشورى: .]٤٠‏ 
التاسعة : الجُود بالخلق والبشر» وهو فوق الجُود بالصبر» والاحتمالء 
والعفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يُوضع في 
الميزان» وفيه من المنافع والمصالح ما فيه» ولا يمكنه أن يسع الناس بماله» 
ويمكنه أن يسّعهم بحُلقه واحتماله . 
الماشرۃ: الجُود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا یلتفت إليه 
ولا یہ يتشرف له بقلبه» ولا ب يتعرّض له بحاله». ولا لسانه.» هذا هو الذي قال 
عبدالله بن المبارك : إنه أفضل من جود البَذْلء فلسان حال القدّر يقول للفقير 
الجُواد: إن لم أعطك مالاً تجود به على الناس؛ فَجُد عليهم بأموالهم؛ 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )٠٠١9( رواه مسلم‎ (١) 


Yor 


تزاحمهم في الجود. وتنفرد عنهم بالراحة”''. 


7 : سے سے ہے و7 
# قوله تعالی : وم اآنفقتم من سیو فَهِوَ يخْلِفُهُء #[سبا: 4"]» سبق في 


(الباب السادس والثلاثين) . 

* قوله تعالی: شس عك هده وى آله يمى س 
كا €[البقرة: ۲ء عن ابن عباس ڪه عن النبيّ كله : أنه كان يأم* بأن لا 
يُتصدَّقَ إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الاية : الین عَللک مُدَهَع 4 
[البقرة: ۲۷۲]» فأمر بالصدقة بعدها على كل مَن سألك من كل دين 

* قوله : #ومَاتتففورجإ لا ايض وج داش € [البقر الع قال الحسن 
البصريٌ : نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله . 

وقال عطاء الخُراساني : يعني : إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما 
كان من عملهء وهذا معنىّ حسرٌ» وحاصله: أن المُتصدّق إذا تصدق ابتغاء 
وجه الله؟ فقد وقع أجره على الله» سواء أصاب برا مُستحقاًء أو غيره» وهو 
مثاب على قصده» ويدل عليه الحديث الصحيح : «لأَتصَّدَقرةَ اللملة 
بصَدَقَةٍِء فخرج فوضعها في يد زانية . . ٠.‏ الحديث. 

(م): قولك: (لوجه زيد) أبلغ في الذكر من قولك: (فعلته له)؛ لأن 
وجه الشيء أشرف ما فيه وأيضاً؛ قولك: (فعلت هذا له) يحتمل أن يكون 
فعلته له ولغيره» وقولك: (فعلته لوجهه) يدل على أنك فعلتّه له فقط . 


وأجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم» فهذه الاية 


.)۲۹٢ - ۲۹۳ /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١١77( رواه مسلم‎ 2 


رس 


مختصة بصدقة التطؤع . وجُوّز أبو حنيفة نه صرف صدقة قة الفطر إلى أهل 
الدُکة وأباه غيره . 


عن بعض العلماء : لو كان شبَ خلق الله ؛ لكان لك صدقة نفعتك'. 

(قض): #و تانيكم 4 أي فهو لأنفسكم. یع به خیرم 
فلا تمتوا عليه» ولا تنفقوا الخبيث. وما تفقوت إل تاه َه 
لني [البقرة: ۲۷۲] حالٌ» فكأنه قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم غير مُنفقين 
إلا ابتغاءَ وجه الله» وطلب ثوابه» أو عطف على ما قبله؛ أي : وليس نفقتكم 
إلا ابتغاءً وجهه» فما لكم تمنون بھاء وتنفقون الخبيث: وقيل : نفي في معنى 
النھی؛ وما تُنْفِفُوا م من حر وق َّم €[البقرة: ۲۷۷] ثوابة أضعافاً 
مُضاعفة» فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو يُوفٌ إليكم ما يُخلَفٌ للمُنفق؛ 
استجابة لقوله عليه السلام : "الله اجَعَلْ لمُنفقٍ حَلفاء ولمُمْسك تلف . 

نتم لا تظلمون؛ أي : لا تنقَصُون ثواب نفقتکم!". 

* قوله تعالى : وما مَاُنْفِفُوأمِنَ یر قات آل وء على €[البقرة: ۲۷۲] : 

(م): هذا يجري مجرى ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذي استحسن 
خِدمتّه : أما يكفيك أن يكون عِلمِي شاهداً بکیفیة طاعتك؛ وَحُسْن خدْمّتك؟ ! 
فان هذا أعظم وقعاً ما لو قال : إن أجرك واصلٌ إليك. 


٭ ¥ دز 


.)٦۹ /۷( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 

0( رواه البخاري (٣۱۳۷۰)؛‏ ومسلم (۱۰۱۰) من حدیث أبی هريرة نه . 
() انظر : «تفسير البيضاوي» /١(‏ 7/ا0). 

.)۷۳ /۷( انظر: (تفسیر الرازی)‎ )٤( 


foo 


4 - وعن ابن مسعود هه عن النبي لا قال: ولا حَسّد 

إل في النَيْنن: رَجُلّ آناهُ الله مَالاء مَسَلْطَه عَلی مَلکَتهِ فی الحَ 
ور جل تاه الله حكمّةٌ: ٠‏ فَهُوَ يتقضى ي با وَيُعَلَمُها». متفق عليه . 

َبّفی ان لا يُغبَط أَحَدٌ إلاً علی إخدی ھاتین الحَصلتیْن . 


ام 


(ق): (الحسد): هو تمني زوال النعمة عن المُنمٌّے عليهء ثم قد 
یکون مذموماً وغيرَ مذموم» فالمذموم : أن تتمنّى زوالَ نعمة الله عن أخيك 
المسلم سواء تمنیت مع ذلك أن يعود إليك› أو لا وأما غيرُ المذموم : 

وأما الغبطة: فهو أن تتمئى أن يكون لك [من] النعمة والخير مثلٌ 
ما لغيرك من غير أن يزول عنه. والحخئصٌ على هذا يُسمّى مُنافسة» ومنه: 
وف ذلك فَلَِتنَاضس الْمَتْتْفِسُونَ* [المطففين: 7]» غير أنه قد يُطلق على الغبطة 
حَسّدا؛ كما فى الحديث» وقد نبّه البخاري على هذا؛ [حيث بوب على 
ھذا]''' الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة)”" . 

(خط): الحسد هاهنا معناه : شد الحرئص والرغبة» كن بالحسد 
عنھما؛ لأنهما سببٌ الحسدء والداعى عليه ونفس الحسد مَكَرم محظور. 


.)٥٤٥٤ /۲( ما بین معکوفتین من (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٥٤٤ - ٦٥٤ /0( انظر : «المفهم" للقرطبي‎ )0( 


۳٥٢ 


ومعنی الحدیث : التحریض والترغيب في تعليم العلم والتصدّق بالمال. 

وقيل: إن هذا إنما هو تخصيص لإباحة نوع من الحسدء وإخراج له 
عن جملة ما حظر منه؛ كما رخص في نوع من الكذب» وإن كانت جملته 
محظورة؛ كقوله يكلِ: «إِنَّ الكَذْبَ لا يحل إ الأأفي ثلا : الوَجْلٌّ يَكذِبُ في 
الحَربء والرّجل يُصّلِحٌْ بين اثنين» ويُحدّثُ أهلهُ فِيكْزِبُها»29؛ أي : 
يترضاهاء ومعنى 9لا حسد»؛ أي : لا إباحة لشيء من نوع الحَسّد إلا فيما 
كان هذا سبيله» ووجه الحديث هو المعنى الأول . ) 

(ط): قيل: إنما رخص فيهما؛ لما يتضمّن مصلحة في الدّين» قال 
أبو تگام : 

ومَاحَاسدٌ في المَكَرْمَاتٍ بحّاسد 

كما رخص في الكذب؛ لما تضمّن من فائدة هي فوق آفة الکذب!؟ 

(ك): يحتمل أن يكون من مثل قوله تعالى: #لآا یڈوفورے فیا 
مرت إلا الْمَوْئَدَ الأول #االدخان: 1ه]؛ أي: لا حسد إلا في هذين 
الاثنين» [وفيهما] لا حسد أيضاًء فلا حسد أصلا9؟ . 


(ط): أثيت الحسد في الحديث؛ ورا الخبالفة في تحصيل تلاك 


() رواہ الترمذي (۱۹۳۹)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۱۰۹۸) من حدیث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» .)٢٤٥٥(‏ 

() انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 59 - 50). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ 577). 

.)٦٤ /۲( انظر: (الکواکب الدراري) للكرماني‎ )٤( 


۴۷ 


يتحرّى ويجتهد في تحصيلهاء فكيف بالطريق المحمود؟ ! 

بل أقول: هذا الطريق المحمود لذاته» والمأمور في قوله تعالى : 
#فَاسَتبفوا لحرت #[البقرة : )]١‏ والمُرعب فيه بقوله : #وَالسَبِعُونَالسَّبِفُونَ (2) 
لی الم وك #[الواقعة: ٠١‏ - ١١]؟‏ فإِنَّ السَّبْقَ هو رَوْمٌ نيّل ما لصاحبك» 
واختصاصك به» وهو الحسد المباح الذي سبق ذكره» وكيف لا؟ وكل 
واحد من هاتين الخصلتين قد بلغت غاب لا أمَدَ فوقهاء ولو اجتمعتا في 
امرىء؛ بلغ من العلياء كلّ مكان”" . 

(تو): پروی : (لا حسد إلا في اثنين» فیکون (رجل) بدلا منه» وروي : 
في اثنتين» ؛ أي : خصلتين اثنتين» فلا بد من تقدير مضاف؟ ليستقيم 
المعنى» والتقدير خصلة رجل”". وقد اختلف رواة «كتاب البخاري» في هذه 
الألفاظ» وأوثق الروايات : «إلا في اثنين : رجل» على البدل. 

(ط): «فسلطه على هلكته» فيه مُبالغتانء أحدهما: التسليط فإنه يدل 
على الغلبة وقهر النفوس المجبولة على الشّحٌ البالغ . 

وثانيهما: قوله: «على هلكته» فإنه يدل على أنه لا يُبقي من المال 
باقيآء فلما أوهم القرينتان الإسراف والتبذير المَقُول فيهما: (لا خيرَ في 
السّرّف)؛ كمّله بقوله: «في الحق»؛ كما قيل : (لا سرف في الخير) . 

وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مُبالغات : 

إحداها: الحكمة؛ فإنها تدل على علم دقيق» مع إتقان في العمل . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ ٦٦٦‏ ۔ .)٦٦٦‏ 
(۲) غير واضح في الأصل» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦٦٦‏ 


۳0۸ 


ثانيتها: «يقضي»؛ أي : يقضي بين الناس . 

وثالئتها: «يعلمها». والقضاء والتعليم» [وهي] من مرتبة سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى : لرَبْعلَمُه لكب كمد 4[الجمعة: 20]7. 

(تو): (الحكمة): إصابة الحق بالعلم والعقل . 

(نه): (الحكمة): عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 
ويقال لمن يُحسنْ دقائق الصناعات ویٔتقٹھا: حکیم!". | 

(ك): لفظ (الحكمة) إشارة إلى الكمال العلمي» (ويقضي) إلى 
الكمال العملي» و(يعلمها) إلى التكميل» واعلم أن الفضيلة؛ إما داخلية 
وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية: العلم» وأصل الفضائل الخارجية : 
المالء ثم الفضائل إما تامّة» وإما فوق التامّة» والأأخرى أفضل من الأولى؛ 
لأنها مُكمّلة مُتعدية» وهذه قاصرة غير [متعذية] . 

فإن قلت: لم نكّر (مالاً) وعَّف (الحكمة)؟ 

قلت : لأن الحكمة المُرادُ بها معرفة الأشياء التي جاء الشرع بهاء 
فأراد التعريف بلام العهدء بخلاف المال؛ ولهذا يدخل صاحيّه بای قذر 
من المال أهْلكه في الحق تحت هذا الحكم . 

قال ابن بَطال: وفيه من الفقه: أن الغنَ إذا قام بشروط المال» وفعل به 
ما يرضي به ربّه تعالى؛ فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله". 


.)٦٦٦ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 
.)5١9 /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
. )57 /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )۳( 


۳0۹ 


(ط): هذا الحديث شاهد على وجوب أداء لفظ الحديث من غير 
إبدال؛ إ إذ لو وضع مکان (لا حسد): لا غبطة ومكان (سلطه). و(هلكته) 


غيرهماء وأبدلت الحكمة بالعلمء ٣ھ‏ جرا ؛ لفاتت تلك الفوائد 
المقصودة20©. 


¥ ¥ ¥ 


7 - وعن عدي بْنِ حساتم 4 : : أَنَّ وَ سول الله لا قال : 


«انّقوا انار وَلَوْ بشقّ تَمْرَّة2» متفقٌ عليه . 


٭ ٭٭ بد 


۷۔ وعَنْ جابر ظ4 ء قال : ما سئْل رَسول اله ي شيئاً قط 


فقال : لا متفق عليه . 
زی 


* قوله : «١شيئاً‏ قط » : 


(ن): أي : من متاع الدنیا!'''. 


.)٦٦٦ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۷۱ /۱٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
۳٦۰ 


(ط): ومنه قول الفرزدق ۂ في زين العابدين علي بن الحسين ڪيه : 
حَمَالُ أثقال أو قوام إذا فَدِحُوا خُلْوُ الشَّمَائلِ تخلو عِنِدَهُ نَحَمْ 
ماقَال لاط إلا في تَسَهُده ولا اتسد لم ينطق بذاك فم مر 

¥ ¥ ¥ 


ي2 
٠‏ 


7 06 وع نَّ رَسُولَ الله ككل قالَّ: «قالَ الله تعالى : أنفق 
بْنَ آدَم يُنقَقْ عَلِيُكَ»» متفقٌ عليه . 
اپ ا 
ا ی1 


9 و کے 


*0 # 


۰ - وع عبداله بن عَمْرو بن العاص ئه : أن رَجُلاً سَأَلَ 
و 6 1 ۲۳ ری >> ره اتير 
سُول الله ككله: أيّ الإسلام خيْر؟ قال: «تطعم الطَعامء وتقرأ 
اكلام لی ن َرَت ومن ده نرف متفق عليه . 
12ا7 
ایا 
# قوله : «أي الإسلام خير؟؟: 


أ 


(3): أى : 2 خصاله ؛ أو أموره وأحواله؟ وفی بعض الروايات : 


بی 


.)۳۷۰۱۲ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5١ 


أي المسلمین خیر؟ء قال: من سَلم المُسِلِمون مِن لسّانهِ ويّدِه» قال 
الغلماء: إنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام» 
وإطعام الطعام أكثر وأهَمٌ؛ لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء 
أو نحو ذلك» وفي الموضع الآخر الكَف عن إيذاء المسلمين“. 

(ك): واعلم أن السائل الأول يسأل عن أفضل التّروك› والثاني عن 
خير الأفعالء أو آن الأول يسأل عَمًا يدفع المَضارًّء والثاني عَكا يَجلبُ 
المنافع» أو أنهما بالحقيقة مُتلازمان؛ إذ الإطعام مُستلزمٌ لسلامة اليد. 
والسلام لسلامة اللسان. 

وفيه: الث على الجّود والسّخاءء وعلى مكارم الأخلاق» وَحَفْض 
الجناح للمُسلمين» والتواضع» والحَثٌ علی تألّف قلوبهم. واجتماع كلمتهم. 
وتواڈھ واستجلاب ما يُحصّل ذلك» والحديث مُشْتملٌ على نوعي المّكارم؛ 
لأنھا إما مالیڈء والإطعام إشارة إليهاء وإما بدنيةٌ» والسلام إشارة إليها“. 

(قض): الألفة إحدى فرائض الإسلام» وأركان الشريعة» ونظام 
شمْل الڈین . 

(خط): دل صَرْفٌ الجواب على جملة خصّال الإسلام وأعماله 
إلى ما يجب من خقوق الادميين على أن المسألة إنما عَرَضْتْ من السائل 
عن حقوقهم الواجبة عليهم» فجَعل خير أفعالھا في الَثوبة إطعامٌ الطعام 
الذي به قوامٌ الأبدان. ثم ما يكون به قضاء حقوقهم من الأقوال» فجَعل 


.)٠ /۲( انظر : لاشرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)۹۳ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 


نگش 


خيرّها إفشاءً السلاه(" . 

(ك): فإن قلت : كيف يصح أن يقال : الخير تطَعِم» بل يقال: أن تطعم؟ 

قلت: هو مثل قولهم: تسمع بالمُعَيْدِيٌّ خيرٌ من أن تراه» فهو في تقدير 
المصدر” . 

* قوله كَل : «وتقرأ السلام» : 

(نه): يقال: أقرى فلاناً المّلامَء واقرأ عليه السلام» كأنه حين يُلِعْه 
سلامّه يحمله علی أن یقرأً السّلامَ ویژگہ!'. 

(ق): قال أبو حاتم : تقول: اقرأ عليه السلام» وأقرئه الكتابّ» ولا تقول 
أقرئه السلام إلا في لغة سَّوْءء إلا أن يكون مكتوباً؛ فتقول: أقرئه السلام؛ أي 
اجعله يقرؤه» وجمع له بين الإطعام والإفشاء؛ لاجتماعهما في استلزام المَحبة 
الذينية. والألفة الإسلامية؛ كما قال: «ألا دک على شَيْءٍ إذا فَعلتّموةُ؛ 

َحَابكُم؟ أفشوا السَّلامْ بيتكم0”©)» وفيه: دليلٌ على أن السلام لا بُقصّر على من 

يُعرف» بل على المسلمين كاف ؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «السّلام 
شعَارٌ لملتّناء وَأَمَانْ للمّتنا)20 . 


. )77 /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۹۲). 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )"١‏ . 
)0( رواه مسلم (05) من حديث أبي هريرة 5ه . 


)٥(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۲). والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الکبیر) (V01۸)‏ من حديث أ بى أمامة و بلفظ : : «السلام تحیة . (C.‏ وهو حديث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (4+ ۰. 


۳٣ 


(ك): أي: لا تخصّ به أحداً؛ كما يفعله بعضهم ؛ تكيُّراء أو تهاونا 
ولا يكون مُصانعة ولا مَلَقَآء بل مُراعاةً لأخوّة الإسلام؛ تعظیماً لشعار 
الشريعة» ويكون خالصاً لله تعالى2" . 

(نو): لعل تخصيصهما؛ لعلمه بأنهما يُناسبان حال السائل؛ ولذلك 
أسندهما إليه» وكأن سؤاله عمّا يُعامِل به المسلمين في إسلامه. وخَبّره 
بذلك» وخصًا به بإضافة الفعل إليه؛ ليكون أدعى إلى العمل» والخبر قد 
وقع مَوقع الأمر. . 

¥ ¥ # 

١‏ وعنه قال : قال رس ول الله كله : «أَرْبَعُونَ حَصلة: 
أعلاهًا منِيحةٌ العَنزء مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهًا رَجَاءَ نَوَابا 
وَتَصدِيقَ مَوْعُودهَاء لا أدْخَلَهُ اش تمَالَى بها الجن رواه البخاري . 

وقد سبق بيان ن هَذَا الحديثٍ في (باب بَيَانِ كثْرة طُرْقٍ الخَیٍ). 


سا ہک (۲) 
ایز 
سبق في (الباب الثالث عشر) . 
¥ ¥ بج 
۲ 0 ےار تير 7 لپ و وه ۴ « ص ہو“ 
٥۔‏ وعنْ أبي َم مة صدى بن عحلان ڪي » قال: قال 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۹۳). 
(؟) كذا في الأصل» وحفه أن يكون (السابع). 


۳٤ 


رَسُول اله 4 5 يا بن آَم إِنَكَ أَنْ بَتْذْلَ الفَضْلَ حَيْدْ لَكَء وان 
تمْسکه د شا لك لا تلام عَلى كمَافي. ادبن مون والبَد 
العليًا خَيْد من اليد السفلى»ء رواه مسلم . 

اق 


سبق فى (الباب السادس والخمسين) . 


×× ¥ # 


ص 


۔ وعَنْ نس ظلہء قالَ: ما سیل رَسُو ال ل علو 
الإسلام شي شيعا إلا أغطاهء ولقد جَاءَهُ رل فَأعطاءُ غنما بَيْنَ 
جَبَلِينَ رع إلى قومهء فقال: یا قہ قؤم! أَسْلمُوا؛ فان مُحَبئّدا 
بُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَحْشَى الفقر» اَل نيم انوا 
إلا الدُنيَاء قَمَا يَْبَتْ إلا يسِيراً حَنّى يَكونَ الإسْلامُ أَحَبٌّ إِليه من 


٭ قوله : «يا قوم! أسلموا»: 

فان قلت: كيف دل هذا الوصف على وجوب الإسلام؟ 

قلت : مَقامُ اذّعاء النبوّة مع العطاء الجّزيل يدل على وُثوقه على مَن 
أرسله إل دعوة الخلق ؛ فإن من جبلة الإنسان خوف الفقر. 

ع عو ۶ >٠‏ حو 


م 


* وقوله : «من لا يخاف الفقر» يجوز أن ن يكون حالا من د 
(یعطي؟ء وأن یکون صفة ل «عطاء». والتنكير فيه للتعظيم؛ أي: عطاء وأ 
عطاء؟ ! عطاءً ما يَخاف الفقر معه . 


(n 


٭ قوله : ہما یرید إلا الدنیا؛ : 

(ق): ظاهر مَسَاق هذا الكلام: أن إسلامّه الأول لم يكن صحيحا؛ 
لأنه كان يبتغي به الدنياء وإنما يصح له الإسلام إذا استقرّ الإسلامٌُ بقلبه. 
وكان اثر عنده» وأحب إليه من الدنيا وما عليها؛ كما قال تعالى: # فُلْإِن 

کان ءاباؤکہ واتا نوكم وَاخْونک وزج فو ع شر مو ول أفترفتموها وره 
کو کساتھا مسا اب ام یک لله شود جاو 
سَلو۔ وا حق بات راصي € [التوبة : ٤ء‏ وهذا معنى صحيح ١‏ لكنه 
ليس بمُقصود الحديث» وإنما مراد النبيّ أن الرجل کان يدخل في دين 
الإسلام؛ رغبة في كثرة العطاءء فلا يزال يُعطى حتى ينشرح صدره 
للوسلام؛ ويستقرٌ فيه» ويتنوّرَ بأنوارہء حتى يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها؛ كما صرح بذلك صَفْوانَ حيث قال: والله؛ لقد أعطاني 
رسول الله ية ما أعطاني» وإنه لأبغعض الناس إليّ» فما برح يُعطيني حتّى 
إنه لأحبٌ الناس إلىّء وهكذا اتفق لمُعظم المُؤلَّة قلوثهه”» 


٭ و # 
5 - وعن عمّرَ وليه » قال : قَسَمَرَسُو لا ف گا نما فقلت : 


يا رَسُولَ الله! لغيْرُ هَؤُلاءِ كانوا أَحَقَّ بو منهُم؟ قال: ٢إِنهُم‏ خَيّدُوني أَنّْ 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١-_ ٠٠١(‏ 


۳٦٦ 


عو 2 سے 9 س۔ 
يَسُألوني بالفخش. أو يُبخلوني. وَلَسْتُْ ببَاخل». رواه مسلم . 
[ ان خی یی ] 
لے جم ع کے ھی 


٭ قوله كه : «ولست بباخل» : 

(ن): معناہ أنھم ألخُوا في المسألة؛ لضعف إيمانهم» وألجؤوني 
بمقتضى حالهم إلی المُوال بالفخش أو نسبتي إلی البُخلء ولست بباخل 
ولا ينبغي احتمالٌ واحد من الأمرين» ففيه مُداراة أهل الجهل والقَسْوة وتألّمهم 
إذا كان فيهم مصلحةٌ» وجواز لدفع إلیھم لھذہ المصلحة'''. 

(ق): أي: أنهم قصدوا بالإلحاح أحد شيئين: إما إن يصلوا إلى 
ما طلبوه» أو ينسبوه إلى البُخلء فاختار النبنٌ به ما يقتضيه كرمّه؛ من 
إعطائهم ما سألوه» وصبر على جَفوتهم» فسَلِم من نسبة البُخل إليه؛ إذ 
لا یلیق بەء وحَلم عنھم؛ كي يتألّمَهم, وكان عمر ذه عتِب عليه في ذلك ؛ 
نظراً إلى أن أهل الدّين والغناء فيه أحقٌ بالمّعونة عليه» وهذا الذي ظهر 
لسعد بن أبي وقاصء فأعلمهم النبيٌ بلا بمصالح خر لم تخطر لهم» وهي 
أولی مِگا ظھر لھم؛ انتھی!". 

وقد سبق للقرطبي رحمه الله في الحديث السابع من (الباب السابع 
والخمسين) فائدة حَسنةٌ لهذا الحديث . 


¥ # * 


.)٠٤١ ⁄/۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١ /۴( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


۴۹۹۷ 


0 - وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ضه : أَنَهُ قالَ: بَيْنمَا هُوَ يسِيرُ مع 
النبيّ يكل مَقَفْلهُ مِنْ حُنيْنِء فَمَلِقَهُ الأَْرَابُ يَسْأَلُونه حَتّی اضطَرُوۂُ 
إلى سَمُرَة فطقت رداءَه قوفف التي ب فقالَ: «أغطوني 
ردائي» فَلَوْ كان لي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاءِ تعمأء لق مئه نكم تہ 
لا تجدوني بخیلاًء رلا كذَاباً: وَلا جَبَاناًة» رواه البخاري . 

١مَعَفْلهُ»‏ : : أَىْ : حال رجوعه. و«السمرة : شحَرة وَ«العِضاة» : 


سے 


سے 9ہ 
شک لە شوك. 


* قوله : «مقفله» : 

(ط): هو مصدر ميمي› أو اسم زمان؛ أي: عند رجوعه» أو زمان 
رجوعه» وقوله: «فعلقت الأعراب» ؛ أي : طفقت» وقيل : تشگت > وقوله: 
«فخطفت»؛ أي : علق رداؤہ بھا فاستعير لها لحطف . 

(نه) : «العضاه» * شجر أ غَيْلانَ وکل شجر عظیم له شرك بی 
عضة» وأصلها : عضهَةٌ وقيل: واحدته عضاهَة وعَضِهْت العضاہ: 
قطعدَها. 

(ط): «عدد» منصوث على المصدر؛ أي : بعدد عددهاء أو على نزع 


.)۳۷۰۱۳ /۱۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


۳۸ 


الخافض ؛ أي : بعددھا!'۶. 

٭ فولہ پل : لا تجدوني بخيلاً» : 

(مظ): يعني : إذا جربتموني في الوقائع ؛ لا تجدوني مُتصفاً بالأوصاف 
الرذيلة» وفيه : دلي على جواز تعريف الإنسان نفسّه بالأوصاف الحميدة لمن 
لا يعرفه؛ ليعتمد عليه(" . 

(ط): ١‏ ثم؛ هنا للتراخي : في الرّتبة؛ يعني : أنا في ذلك العطاء لست 
بمضطرٌ إليه» بل أعطيه مم أَرْيّحِيّة نفس» ووفور نشاطء ولا بکڈوب أدففكم 
عن نفسي» ثم أمنعكم عنه» ولا بجبان أخاف أحداًء فهو كالتتميم للكلام 
السابق7" . 


¥ و ×ط 


2 وعن أبي هُريرة له : أن رَمُسول الل 8ل قال:‎ - ٠٥٦ 
مت سا مو کاو ۳ الله عدا ب عقو إلا عر وما تواضع‎ 
ل إلا 3 رَفعَهُ الله هك سے‎ 


| کش ۲( 


* قوله كله : «ما نقصت صدقة من مال»: 
(ن): ذكروا فيه و- جهين . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۰۳... 


.)۱٤١ /٦( انظر: ( المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٢( 
.)۳۷۰۱۳ /۱۲( انظر : (شرح المشکاة) للطیبی‎ )۳( 


۳۹۹ 


أحدهما: معناه: أنه يبارك فيه» ويُدفع عنە المُفسدات: فینجبر نقصٌ 
الصورة بالبركة الحفية» وهذا مُذْرَك بالحسٌّ والعادة. 

والثاني : أنه وإن نقصت صورته؛ كان في الثواب المُرتّب عليه جيه 
لنتقصه. وزيادة إلى أضعاف كثيرة. 

(ط): «من» هذه يحتمل أن تكون زائدة؛ أي : ما نقَصّت صدقةٌ مالا 
ويحتمل أن تكون صلة ل «نقصت»». والمفعول الأول محذوف؛ أي : 
ما نقصت شیئاً من مال» انتهر © . 

هذا بخلاف ما يقول المّاجن: بيني وبينك الميزان» فكم من مال 
جزيل ما أَدّي منه الزكاة عاد هباءً منثوراً» وأهله بُوراً» وكم من مال قليل 
أخرج منه حق الله ربا ونماء وبقي في الأعقاب» وتناقلته الأيدي الصّالحةٌ. 

* قوله ككل : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاأ) : 

(ن): فيه أيضاً: وجهان»ء أحدهما: أنه على ظاهره» وأن مَن عرف 
بالعفو والصفح؛ ساد وعَظم في القلوب» وزاد عرَاً وكرامة» والثاني: أن 
المراد أجره في الأخرة وعرّه هناك انتهى”” . 

عن الحسن البّصريٌ : ينادي مناد يوم القيامة: ألا ليقم مَّن كان له على 
لله أجرّء فلا يقوم إلا مَّن عفا في الدنياء ثم قرأ: لهَمَنْ عَصَارسَلمَ جره مَل 
أنه €[الشورى: »]٤٠١‏ قيل : ومن استغفر لظالمه ؛ فقد هزم الشيطان. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤١ /۱٦(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١51٠‏ 
(۳) انظر : 9شرح مسلم) للنووي .)۱٤١ /۱٦(‏ 


۴۲۶۰٠۰ 


٭ قولہ َه : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله : 

(ن): فيه أيضاً: وجهان» أحدهما: أنه يرفعه في الدنياء ويثبت له 
بتواضعه في القلوب منزلةً» ويرفعه الله عند الناس ٠ہ‏ ويّجِلٌ مكانه . 

الثاني : أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفحه فيها بتواضعه في الدنياء 
قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة» في العادة معروفةٌ 
وقد يكون المُراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة(©. 

(ق): «التواضع»: الانكسار والتذلّل» والتواضع يقتضي مُتواضّعاً له 
فإن كان المُتواضع له كالرسولء والإمامء والحاکمء والعالم» والوالد؛ فهو 
التواضع الواجب المَحمودٌ الذي يرفع الله به صاحبّه في الدنيا والآخرة» وأما 
التواضع لسائر الخلق: فالأصل فيه: أنه محمودٌء ومندوبٌ إليهء ومُرعبٌ 
فيه إذا قصِدَ به وجه الله » ومّن كان كذلك؛ رفع الله قَذْرّه في القلوب» وَطَيّب 
ذكره في الأفواه» ورفع درجته . 

وأما التواضع لأهل الدنيا والظلمة : فذلك هو الل الذي لا عر معه» 
والخة التي لا رفعة معهاء بل يترتب عليه ذل الآخرة» وكلّ صفقة 
خاسرة» نعوذ بالله(" . 

(ط): لمّا كانت من الجبلّة الإنسانية الشّحّ بالمال» ومُتابعة السَّبْعيّة من 
آثار الغضب؛ والانتقام» والاسترسال في الكبْر؛ أمر بقلعها من سنخهًا“ 
)١(‏ المرجع السابق (15/ .)١57‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 01/6). 
(۳) أي: من أصلها. 


۲۷۰۹۱ 


فكت أولا على الصدةة فة ؛ ليتحلى بالسّخاء دارم وثانيً على التف؛ لیتعزر 


¥ ¥ ¥ 


و ےم ے> ےرم ۔ کم ہر نے کے 

۷۔ وعن أبی کبٔثتے عمَر بن سعد الأنمَاري ظلہ : أَنَه 

> س ياش و ۴ ہو مو ہے وھ 1 1 

سمع رسول الله يل تقول : «ثلائة أقسِمٌ علبهِنَ. وَأحذئكم حَديثا 
سے و 


وي 


اله عليه بات فقر»» كلم نخوھا رحاش حدیٹا ات2 
قال - إِنمَا الدُنیا لأرْبَعَة نفر: عَبدٍ رَرّقه الله مالا وعلماًء فهو يقي 
فيه رڈ وَبَصلٌ فيه رَحِمَهُ وَيَْلمُ لل فيو حَقآء هذا بأفضل 


١ > >‏ 9 س ص وه و 0 ۳ و ید 
المَتازل» وَعبْدِ رَرَقَهُ الله علماًء ولم يَرْرْقهُ مَالاء فھُوَ صادِق النة 
م 0 ے‫ +“ ۹ 2 ٠ ٠‏ ۴ - َه 

تو يتقول: لو أن لي مَالاء لَعَمِلےٌ بِعَمّل فلانِء فهو بيه فَاجْرُهمَا 
سواء وَعَبْدِ رَرَقَهُ الله مالا وَلَم يَرْرْفَهُ علماء هو يخبط في ماله 


بغيرٍ علمء لا ينی فيه رکه“ وَلا يتصل فيه رَحِمّه: ولا عم ِل فيه 


ت 


ص 


حا فهذا بأَخْبَثِ المَتازلِء وَعَبْدٍ ١‏ يَرْرُقَهُ الله مالا وَلا علما 


فهو به قول : لو ا لي مالا عملت فيه بِعَمّل فلانِء فَهُوَ 
نین لورْرضُما سوا رواه الترمذي». وقال : حدیث حسنٌ 


یہ 


٠ صح‎ 


VY 


E: 


ےر ا بت 
« قوله ب : «ثلاثة أقسم عليهن» : 
(ط): ليس المُراد تحقيقَ الحَّلف» بل تأكيد ثبوتها؛ فإن المُدّعي 
ربما يُثبت دعواه تارة بذكر القسَمء وأخرى بلفظ القسم'''. 
* قوله : «إلا فتح الله عليه باب فقر» : 
قيل: هذا من أحسن الكلام وألطفهء ويتضمّن الأمر بالقناعة» وما دام 
بابُ رحمة الله مفتوحاً؛ فليس للعبد أن يسأل غيرّه» قال كل: «إذا سَأَلْتَ؛ 
فَاسْألٍ الله»» ولقد أحسن القائل : 
تَكَلْفِنِي إِذْلالَ نفسي لِعِرّمَا ومَان عَليُْها 
وفي هذا الحديث : التحذيرٌ من السؤال» وإراقة ماء الوجه لتافه يَسير 
یناله المّائل من الممسؤول» وإعلام أنه إذا شرع فيه؟ حبس الله عنه التوفيقءا 


دید ےم ےہ e‏ مگ ےت 
فتفتقر نفسّہ ويَظنّ أنه يموت ضرا وجوعا. 


5 م 
أن ١‏ 


هَان لتَكرّما 


* قوله : «فهو زينّه»29 : 
(ط): مبتدأ وخبر؛ أي: فهو سء النية» يدل عليه [وقوعه] في 
مقابلة قوله: «فهو صادق النية» فى القرينة الأولى” . 


# ¥ ¥ 
(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۸). 


. فى الأصل : (بنية») » فلعلها كما أثبت» أو : (بنيته»‎ (٢ 
.)۳۳۲۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳V۳ 


۸ -_ وعَنْ عائشة رضي الله عنها : آتَهم ذبحوا شاه فقال 
لني ل: «مَا بق منها؟»» قالست: ما بة بقي منها إلا كتفِهّاء قالَ: 
ق كلا عبر يفا رواه الترمذي. وقال: حدیثٌ صحيځ. 

ومعناه: تصَدَّقوا بها إلا كيفهاء فقالَ: بَقِيَثْ لَنا في الآخرة 


إلا كتفها. 


1 سد 


® ۷ 
:2 سے f‏ لف 


# قوله 5 : «بقي كلها غير کتفها» : 

(ط): لمٌا جعلت الشاهدً المَحْسُوس باقیاء والغائبَ فائتاً على سبيل 
الحخصر؛ عكس كلل ؛ أي : ما تشاهدونه وتختصًون به سکم خیالٌ؛ لأنه في 
مَعْرض الفناء» ووّشك الزوال» وما تؤثرون عليها وإن كان غائباً؛ فهو ثابت 
عند الله بوعده الصّادق : # اعد هریتمۂ وماعند الہ باق #[النحل : 20]93 . 


#* 6* 
۹ 2 وعن أسماء بنتِ أبى بكر الصديق کا قالت : قال 
و۶ و س و 1 4 ر 2 
رسول الله َه : «لا توکي فیوکی عَلِیْكيٍ) 
'> ۶ 2 م 6 س و 

وفي رواية: «أنفقى أو انفحى» أو انضحى» ولا تخصى 
کو ہ ر ول > ر و 12 ہے“ و 
فيُخصى الله عليّك . ولا توعی فيُوعِىَّ الله عليّك». متفق عليه . 
(١)‏ المرجع السابق .)۱٥٥١ /٥(‏ 


۲۷۰۶ 


وَ«انفجي» بالحاء المهملة: وهو بمعنى أنفقي› وكذلك : 
«انضحي» . 
| 
ا 


را 
4 
۰۸0 ملاع س 


* قوله : «لا توكي فيوكي الله عليك» : 

(نه): أي : لا تدّخري وتَشْدَّي على ما عندكء وتمنعي ما فی یدك 
فتنقطع مادّة الوق عنك). ظ 

(خط): (الإيكاء) : شد الوعاء» والوكاء: هو الخيط الذي يُشَدٌ به رأس 
الوعاء» والقربة» ونحوهاء تقول لا تبخلي» فتدخري الموجوة)؛ ضناً به 

(ن): (النضح): العطاءء ويطلق على الصبٌء فلعله المُراد هناء 
ويكون أبلغ في التفح. ومعناه: الحَثٌّ على النفقة في الطاعة» والنهي عن 
الإمساك والبُخلء وعن ادّخار المال في الوعاء» وقوله : «يحصي الله عليك» 
ويوعي عليك» من باب مُقابلة اللفظ باللفظ؛ للتجنيس؛ كما قال: 
لک وا وسر ال 14ل عمران: ٥٥]ء‏ ومعناه: يمنُّك كما منعت» 
ویقٹر عليك كما قرت ويمسكُ فضله عنكِ كما أمسكت» وقيل: معناه 
لا تحصي؛ أي : لا تعديه» فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك9. 

(تو): (الإحصاء): الإحاطة بالشيء حَصّراً وتعدّداء والمراد به ههنا: 
)١(‏ انظر: «النهاية في غریب الحدیث) لابن الأئیر .)۲۲٢٢ /٥(‏ 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 71/5) . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۱۸ -۱۱۹). 


Vo 


عَذّ الشيء؟ للتّبقية» وادّخاره؛ للاعتداد به» وترك الإنفاق منه في سبيل الله» 
وقوله : «فيحصي الله عليك» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يَحبِنُ عنك مادَّة الرّزق» ويُقلّلهِ بقطع البركة حنّى يصير 
كالشيء المعدود. 

والاخر : أنه يُحاسبّك عليه في الآخرة» و«الزيعاء» : حفظ الأمتعة في 
الوعاءء وجعلها فيه» والمراد: أن لا تمنعي فضل الزاد عمّن افتقر إليه. 
فيُوعي الله عليك؛ أي : يمنع عنك فضله. ویَمْدٌ عليك باب المزید . 


*00* 


٠-۔‏ وعن أبي هريرة 445 : أنه سمع رَسُولَ الله يكل تقول : 
«مَثْل البَخيلٍ والمُنْفِقِء كمَثلٍ رَجُليْنِ عَلَيْهِمَا جُتنَانِ من حَدِيدٍ مِن 


< سس ٦‏ م ٠‏ 2 اا | و 3 7 و 2 : أ 0 ۹ 
دِيهما إلى تراقيهما.ء لمنفق› فلا ينفق إلا سبغت› و 
ره ۹ © 0% ۳. رو و ہے 0 و 
وَفرَت على جلده حتى تخفي بنانة» وتعفو أثرة» وأمّا الببخِيل» 


نلا يز اعدم بقعا ال ردقن کا اید سے ہے تو ئےہو 
فلا يريد ن ينفق شيئا إلا لزفت كل حلقة مكا ٠‏ فهو يوسعها فلا 
کے بير ,لہ 
تتسع)ء متفق عليه . 
3 2ھ ت رر ۶ م را لاس 2 َ‫ 
وَ«الجُنة»: الذّرع؛ وَمَعناهُ: أن المُنفِق کلما أنفق» سَبَغْتْ» 
ہے o‏ و ىر ہس سا و 5 ۰ 4 ا و 
وطالت حتى تحر وراءة. وتخفى رجليه وأثرَ مَشيه وخطواته. 


(ن): «جنتان» هو بالنون في هذا الموضع بلا شك» ولا خلاف «تحن 


۳۷٦ 


بنانه» بالجيم والنون؛ أي: تسترء وبنانه» أنامله» قيل: هذا تمثيل لكثرة 
الجُود والبّخلء وأن المُعطيّ إذا أعطى ؛ انبسطت يداه بالعطاء» وتعوّد ذلك» 
وإذا أمسك ؛ صار ذلك عادة له. 

وقيل: معنى «تمحو أثره»؛ أي : تذهب بخطاياه وتمحوهاء والحديث 
جاء على التمثيل» لا عن الخبر عن كائن» وقيل: ضرب المثل بهما؛ لأن 
المنفق يستره الله بنفقته» ويستر عؤراته في الدنيا والآخرة؛ كستر هذه الجن 
لابسّهاء والبخيل كمّن لبس جنة إلى ثدييه» فيبقى مكشوفاًء وبادي العورة» 
مُفتّضحاً في الدنيا والاخرۃ('. 

(ك): متعرّضاً للآفات”" . 

(ق): هذان المثلان للبخيل والمتصدّق واقعان؛ لأن كل واحد منهما 
إنما يتصرف بما يجد من نفسه فمّن غلب عليه الإعطاءً والبَذل؛ طابت 
نفسّه بالإنفاق» وتوسّعت فيهء ومّن غلب عليه البُخْلُ؛ كلّما خطر بباله 
إخراجٌ شيء مما بيده؛ شكّت نفسّه بذلك» فانقبضت يده؛ للضحيق الذي 
يجده في صدرهء ولشّح نفسه الذي من وُقِيِه؟ فقد أفلح0". 

(ط): أوقع المتصدّق مقابلاً للبخيل» والمقابل الحقيقي السَّحيُ؛ 
إيذاناً بأن السّخاوة هي ما أمر به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه 
المْبرّرونء وحص المشبّه بهما بلبس الجُنّينَ من الحدید؛ إعلاماً بأن 
القَبْضَ والشّحّ من جبلَّةِ الإنسان وخلقته ومن نَّةَ أضاف الشّحّ إليه في قوله 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠۹‏ 


(۳) انظر : (المفھم) للقرطبي (۳/ .)٦٦‏ 


VY 


تعالى: #ومن يُوقَ سح نَفْسِيء #[الحشر: 4]؟ فإن السّخَاوة من عطاء الله 
يمنحها مَّن يشاء من عباده المُفلحين» وحَصصّ اليد بالذّكر؛ لأن السّجيّ 
والبخيل يُوصفان بَبْسط اليد وقبضهاء فإذا أريد المُبالغةٌ فی البخل؛ قیل: 
يده مغلولة إلى عُنقه. وثَّدْيه وتراقيه» والأسلوب من التشبيه المُفرّقء شی 
السخئ المُوفق إذا قصد التصدّقَ يسهل عليه“ [ويطاوعه قلبه بمَن عليه 
الدّرع» ويده تحت الدرع» فإن أراد أن يخرجها منها ويتزعها؛ يَسهُل عليه]". 
والبخيل على عكسه”" . 

(خط): هذا مثل ضربه النبئٌ بلك للجواد المُنفق» والبخيل الجُمسك» 
شبههما برجلين أراد كل أن يلب دِرْعاً يَستجنُ بهاء فصبّها على رأسه 
ليلبسهاء والدّرع أول ما يُلبس إنما يقع على موضع الصَّدْر والثديين إلى أن 
يسلك لابسّها يديه في كمّيهاء ويُرسلَ ذَيْلها على أسفل بدنه. فيستمر 
سملا فجعل رسول الله كله مثل المُنفق مثل مَن لبس درعاً سابغة 
فاسترسلت حتى سترت جميع بدنه وحصّنته؛ وجعل البخیل کرجل کانت 
يداه مغلولتين إلى عنقه ناتئتين دون صدرہہ فإذا أراد لَبْسَ الدّرع؛ حالت 
يداه بينها وبين أن تمَُ سُفلاً على البدن» واجتمعت على غنقه» فلزمت 
فوته » وكانت ثْقَلاً ووّبالاً عليه من غير وقاية له» أو تحصین لبدنهء 
وحقيقة المعنى في هذا: أن الجَواد إذا هُمَّ بالنفقة؛ اتسع لذلك صَذرُہ 


۶٦ ٤ٴ‎ 


. كذافي الأصل» و«شرح المشكاة» للطيبئ» ولعلها زائدة‎ )١( 
.)۱٥٥١ /٥( (؟) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)۱٥٥١ /٥( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )۳( 


VA 


وطاوعته یداہء فامتدتا بالعّطاء والبَذّلء وأن البخيل يَضيق صَدرُه 
وتنقبض يذه عن الإنفاق بالمعروف”". 
* ¥ ¥ 
٣ e‏ ہںں+> اس 7 رد س ےه کے کیہ 0 
۱ - وعنه» قال : قال رَس ول الله ل : ۷مَن تصدق بعدل 
1 > ه 897 ٤‏ ھ 8 ا ا 75 4 ر رر 
تمْرّة من كسب طيتّبء ولا يَقبّل الله إلا الطب فإن الله يقبلها 
و أ ےط و ار عي اس 
د ىر هم عاك - ا ور تے 0 7 e.‏ 
پیمیبۂ ؛ ثم يُربّيها لصاحبها كما يُرَبئي أحدكم فلوّه حتى تكون 
مثلّ الجَبّل»» متفق عليه . 
د 
«الفلوً؛ بفتح الفاءِ وضم اللام وتشسدید الواوء ويقال أيضاً: 
بکسر الفاءِ وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو: المهر. 
سے سسے) 
ال بی 
لب كشع دوهن 
# قوله ية : «من تصدق بعدل تمرة»: 
(نه) : (العدل) بكسر العين وفتحهاء بمعنى المثل» وقيل : هو بالفتح : 
ما عادله من جنسه» وبالكسر : ما ليس من جنسه» وقيل : بالعکس”'. 
(خط): «بعدل تمرة» يريد قيمة تمرة» يقال: هذا عذله بفتح العين؛ 
أي : مثله في القيمة» وعِدّله؛ أي : مثله في المَنظر“ . 
)١‏ انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸). 


(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۱۹۱). 
(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ ۳۷۰). 


امش 


(ن): المراد بالطيتّب هاهنا: الحَلالء قال القاضى: لما كان الشىء 
الذي يُرتضى ويُعَرَ يُتلقَى باليمين» ويُؤخذ بها؛ استعمل في مثل هذاء واستعير 
للقبول والرّضا؛ [كما قال الشاعر] : 
اذا ما رای رفت لمجد تَلقَأَهَا عَرَابة باليمين 


وقیل : عَبّر بالیمین هنا عن جهة القبول والرّضا؛ إذ الشمال بضده 
في هذا. 

وقيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل: إن المُراد 
بذلك تعظيم أجرهاء وتضعيف ثوابهاء ويصحٌ أن يكون على ظاهره» وأن 
يُعظّم ذاتهاء ويبارك الله فيهاء ويزيدها من فضله حتى تقل في الميزان: 
وهذا الحديث نحو قوله تعالى  :‏ يمى الله لبوا وبر اَلصَدَقَنتِ [البقرة: 
آ٦۳(/ء,‏ 

(تو): المراد من التقبّل باليمين حُسْنْ القبول من الله» ووقوع الصدقة 
منه موقع الرّضاء وإنما ضرب المثل بالفَلٌ؛ لأن الصدقة نتاج عمله» ولأن 
صاحبّه لا يزال يتعاهده ويتولى تربيته» ثم إن النتاج أحوجٌ ما يكون إلى 
التربية فطيماًء وإذا أحسن القيام به» وأصلحه؛ انتهى إلى حَدٌ الكمالء 
وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصَّدقَةٍ التي يُجاذبها الشحٌء ويتشبّث بها 
الهوى» ويُفنيها الرّياء» ولا تكاد تخلص إلى الله إلا مَوسُومةٌ بنقائص 
لا يجبرها إلا نظ الرحمن» وإذا تصدّق العبدٌ من كسب طَبشبء مستعاة 
للقبول؛ فتح دونها باب الرحمةء فلا يزال نظر الله إليه يُلبسها نعت 


.)۹۹ - ۹۸ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۴۸۸۲۰ 


الكمال» ويُوفيها حصّة الثواب» حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع 
المُناسبة بينه وبين ما قدَّم من العمل وقوع المناسبة بين التمرة والجبل . 
(ط): «من كسب طيب» صفة ممَيكّزَة ل (عدل تمرة) ؛ ليمتاز الكَسْتُ 
لخبيث الحرام. 0 
الكسْب بالطبتب ؛ أتبعه ۰- سو بينهما في الشرف: وضرب المٹل 
بالفْلو الذي هو من كرائم التتاج؛ وأنه قبل للتربية من سائر التتاج» لأن 
الكسب الطيتّب من أفضل أكساب الإنسانء وأنه أقبلٌ للمزید والمُضاعفة 
والخبيث الذي هو الحرام على عكسه2” . 


٭ بے بد 
۲ - وعنه: عن النبي بي قال : تما رَجل ۽ مشي بفلاة ین 
الأرْض» فسَمع صوناً في سَحَابَةٍ : اسق حدِیقة فلان نکی َلك 
السّحَابُء فارع مَاءَهُ في حرق فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تلك ارج قَدِ 


اسْتَّوَعَبَتْ ذَلِكَ الماءَ كله تيم الما فإذا رَجُلّ قَائِمٌ في حَدِيقتِه 


ی۔ 

يُحَوّلٌ الماءَ بمِسْحَاتِهء فقالَ لَهُ: يا عَبْدَالله! ما اسْمُك؟ قال : فلان؛ 
0 7 م ى A Nas‏ و . ع ۔ 

للاسْم الذي سرع في السَّحَابَة» فقال لهُ: يا عبْدَالله! لم تسألني عن 
سے م 71 ہے 2 7 2 و 
اسمی؟ فقال : إنى سَمِعْتُ صَوناً فی المُخاب الَذِي ھذا ماوؤٌه یقول: 


سے 
7 


م اي کے پیم o o‏ 0037 و 2ہ ۔ 


.)١51٠ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳۸۱1 


7 کے 


۰ 1 کو ے 0 0 ر ل وو وى سس 
هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يَخْرْحٌ منھاء فأَتصدق بثلثهء وآكل أنا وعيالي 
م ووو و 
ٹلٹاء وارد فيها ثلثه› رواه مسلم . 
ر ۲ ٠‏ ر ر س ر ص - ت ے 
«الحَرّة : الأرض الملبسة حجارة سوداء . «والشرْجَة) بفتح 


الشين المعجمة وإسكان الراءِ وبالجيم : هي مَسِيلٌ الماء . 


کے امم سے لسعم 
لاہ یا 
و 0 »> ع م سس ”ا و 


* قوله : «اسق حديقة فلان» : 

(نه): (الحديقة): كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرهاء ويقال 
للقطعة من النخیل : حدیقةء وإن لم يكن مُحاطاً بها . 

(ن): (الحديقة): القطعة من النخيلء ويطلق على الأرض ذات 
الشجرء ومعنى «تنحى»: قصدء يقال: تنيت الشيء» وانتحیتهء ونكاته : 
إذا قصدته. ومنه سمي النَحْوُ؛ لأنه فَصدٌ لکلام العرب؛ وفیە: فضل الصدقة 
والإحسان إلى المساكين» وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسْبه. 
والإنفاق على العيّال2 . 

(ط): «وأرد فيها ثلثه» ؛ أي : وأردٌ في الحديقة الأصل الذي زرعته 
فيها؛ ليكون قنية للبَذر بعد تصدّقي بالثلث» وأكلي الثلث”. 

(ق): فيه: دليل على صِحّة القول بكرامات الأولياء» وأن الوليّ قد 


.)۳٥٣ /۱( انظر: «النهاية فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )١( 


.)٦١١-۔‎ ۱۱١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 
.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطیبی‎ )٣( 


AY 


يكون له مال وضيّعةٌ ولا يُناقضه قوله ككله: «لا تَخْذُوا الضيْعَة ؛ فتركنوا إلى 
الذتيا»”“؛ لأن المقصود بالنهي إنما هو مَن اتخذه مُستكثراًء ومُتنعماً بزهرة 
الدنيا؛ لما يُخاف عليه من المَيْل إلى الدنياء والرُكون إليهاء وأما مَن انَخذها 
مَعاشاً يصون بها ديته وعِيّاله : فاتخاذه بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي 
من أفضل الأموال”" . 


لالالا 


6 رواه الترمذي (0) من حديث ابن مسعود انف وقال : حدیث حسن . 
(۲( انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۲۷ - ۱۳۸). 


AT 






ب 
النهي عن البخل والشئح 





* قال الله تعالى : لوَأنَامن يلو ن راقو ق 
می یشیش 
[التغابن : 5 .]١‏ 

(الباب الحادي والستون) 
(في النهي عن البخل والشح) 

(ن): (الشح): أشد البُخل» وأبلغ في المَنْع من البُخلء وقيل: هو 
البخل مع الجرٴصء وقيل: البخل في أفراد الأمورء والشحٌ عامٌء وقيل : 
البُخل بالمال خاصّةء والشحٌ بالمال والمعروف» وقيل: الشحٌّ: الحز 
علی ما لیس عندہ!'. 

(ق): و(البخل): الامتناع من إخراج. ما حصل عنده» يقال منه: 
ش > شحخت بالکسر تشخ وش > شحخت بالفتح تشح بالضم› ورجل شحیحء 


.)١15 /1١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


A4 


وقوم شحاحٌ وأشگاء. 

* قوله تعالى : لوَآْمَامَنْيخِلَ وََسْتَفْقَ #[الليل: 4]» قال ابن عباس : أي : 
بخل بماله» واستغنى عن رَبّهء وك بلسي #[الليل: 4]؟ أي : بالجزاء في 
الدار الأخرةء في لمشری4(اللیل: ۰٠]؛‏ أيی: لطریق الشرٌ؛ كما قال 
تعالی : ونقب آفید تم وَأبَصرهُم الأنعام : ٠۰‏ الاية. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة دالَّةٌ على أن الله سبحانه يجازي مَن 
قصد الخيرٌ بالتوفيق له ومّن قصد الشرّ بالخذلان» وكل ذلك بقدر مُقدّر. 

روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس 445ا: أن رجلاً كان له نخيل» 
ومنها نخلة كان فرْعها في دار رجل صالح فقير ذي عِيّال» فإذا جاء الرجل 
فدخل داره ليأخذ التمرة من نخلته» فتسقط التمرة» فيأخذها صبيان الفقيرء 
فينزل من نخلته. وينزع التمرة من أيديهم. وإن أدخل في فم أحدهم؛ أدخل 
إصبعه في فم الغلام» ونزع التمرة من حَلقه» فشكا ذلك الرجل إلى النيّ ب 
وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة» فقال له النبئٌ ب : «اذهب»» ولقي 
النبينٌ گلا صاحب النخلة» فقال له : «أغطني تخلتك التي فرْعها في دار فلان» 
ولك بها تَخْلةٌ في الجَنّداء فقال: لقد أعطيث» ولكن يعجبني تمرهاء وإِنَّ لي 
لنخلاً كثيراً؟"» ما فيها نخلةٌ أَعْجَبُ إلىّ ثمرة من ثمرهاء فذهب النبينٌ كلل 
فتبعه رجلٌ هو أبو الاّحْدَاحء کان یسمع الکلامَّ من رسول الله كله ومن 
صاحب النخلةء فقال: یا رسول الله؛ أنا أخذث النخلة» فصارت لي النخلة 
فأعطيتهاء أتعطيني بها ما أعطيته بها ؛ نخلة في الجنة؟ قال: «نعم». ثم إن 


.)001/ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. في الأصل: «النخل كثير؟‎ )0( 


A0 


الرجل لقي صاحب النخلة» ولكليهما نخل» فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني 
بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت : قد أعطیت؛ ولكن يُعجبني 
ثمرهاء فسكت عنه الرجل» فقال له: أتراك إذاً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى 
بها شيئاء ولا أظني أعطاه. قال: وما مُناك فيها؟ قال: أربعون نخلةء فقال له 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيم» نخْلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتاء 
وأنشأ! في كلام» ثم قال: فأنا أعطيك أربعين نخلة بنخلته. [فقال] أَشْهِدْ لي 
إن كنت صادقاًء فأمر بأناس» فدعاهم» فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 
أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال 
صاحب النخلة : رضيت» ثم قال بعد : ليس بيني وبينك بيعٌ» لم نفترق» فقال: 
قد أقالك الله ولست بأحمق حين أعطيث أربعين نخلة بنخلتك المائلةء 
فقال صاحب النخلة : قد رضيت على أن تُعطِيّني الأربعين على ما ريدي 
قال : تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة» ثم قال: هي لك على ساق» 
وأوقف له الشهودء وَعدًا الأربعين نخلة على ساقء فتفرقاء فذھب الرجل إلی 
رسول الله ي [فقال: يا رسول الله ؛ إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت 
لي» فهي لك» فذهب رسول الله 5[ إلى الرجل صاحب الدارء فقال لە: 
(النْحْلةُ لك ولعيّالك». فأنزل كك : موَلَيلِإِدَايمْتَى #[الليل: ]١‏ إلى آخر السورة. 
وقوله تعالى : #ومايضنىعنه مالمرإدًا ته #[الليل: :]١١‏ 


قال مجاهدٌ: إذا مات» وعن زيد بن أسلم : إذا تردّى في النار. 


010 ما بين معكوفتين من «تفسير ابن كثير) ..۱٦ /١5(‏ 
(۲) رواہ ابن أبى حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳٣٣۹‏ ۔ )۳٤٤١‏ وقال ابن كثير: وهكذا 


رواه ابن أبي حاتم» وهو حديث غریب جدًا. 


"۴۸/٦ 


الثعلبي : فإن قيل : فی تیسیر في العسرى؛ يقال : هو في قولهم : 
رمم بعد اب اير 4 سد ۱. 

70 لوم بُوقَ سحتو 14الحشر: ]» سيأتي في الباب 

الذي يليه . 
¥ ¥ 

وأما الأحاديث» فتقدمت جملةٌ منها في الباب السابق. 

٢‏ - وعن جابر ض : أن رَسُول الل گلا قال : «اتة نوا لم 
ِن لشم ظَلمَاتٌ 2 م القيَامَة واتقوا الشحّ ؛ ان لح أَمْلَكَ مَىْ 
کان قبلکم» حَمَلَهُمِ على أَنْ سَفکوا دماءهم» واسْتَحَلُوا مَکار رمَهِم). 
رواه مسلم . 

» قوله ب : «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(نه) : أصل الظلم : الجَوْر» ومُجاوزة الخد . 

(ن): قال القاضي : هو على ظاهره» فيكون ظلماتِ على صاحبه» 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلاء حين يسعى نورٌ المؤمنين بين أيديهم. 
وأيْمَانھم ويحتمل أن تكون الظلماث هنا الشَّدائدَ وبه فسّر قوله تعالى : 
قل م من پتجیگر من ظامّتِ ال وار €[الأنعام: ۲۳ أي : شدائدهماء 
ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعَقوبات” . 


.)١١١ /۳( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)175 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


FAY 


(ط): قوله: (وهو على ظاهره) يوهم أن قولة: (ظلمات) هنا ليس 
مجازاء بل حقيقة» لكنه مجازاً؛ لأنه حمل المُسبّب [على السبب]» فالمراد 
ظلمات حقیقیة مسبّئة عن الظلم» والفرق بين الشدائد والأنكال: أن الشدائد 
كائنةٌ في العرصات قبل دخول النار» والأنكال بعد الدخول. 

وإفراد المبتدأء وجمع الخبر في قوله: «فإن الظلم ظلمات» [دلالة] 
على إرادة الجنس» واختلاف أنواع الظلمء الذي هو سببٌ لأنواع الشدائد 
في القيامة؛ من الوقوف في العرصات» والحساب» والمرور على 
الصراط» وأنواع العقاب في النار» ثم عطف الشحٌ الذي هو نوع من أنواع 
الظلم على الظلم ؛ ليُشعر بأن الشحّ أعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة حَبٌ الدنيا 
وشھواتھاء ومن ٹم > عَلَّله بقوله: «فإن الشح أهلك من كان قبلكم». ثم 
علله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبیل الاستئناف ؛ فإن 
استحلال المحارم جامعٌ لجميع أنواع الظلم؛ من الكفر والمعاصيء 
وعطفه على (سفك الدماء) من عطف العام علی الخاصٌ عکس الأولء 
وإنما كان الشحٌ سبب سَفك الدّماء» واستحلال المّحارم؛ لأن في بَذْل 
الأموال» ومُواساة الإخوان التحابٌ والتواصّلَء وفي الإمساك والشٌ 
التهاجرء والتقاطع. وذلك يؤدي إلى التشاججرء فظهر أن السّياق واردُ في 
الشُخٌ٠‏ وذکر الظلمٌ توطئةٌ وتمهيداً لذكره» انتهى7" 

قال بعض العلماء: الظلم ثلاثة؛ ظلم بين الإنسان وبين الله» وأعظمه 
الكفر» والتّفاق» ومنه وك ار لطر ع ) وظلم بينه وبين الناس. 
ومنه : کوس فل مظلوما فقد جعلتا لوليهء سُلْطدمًا *[الإسراء : : 0]ء وظلم بينه 


.)۱٥٥١ ۔‎ ۱٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


FAA 


وبين نفسه؛ كما قال تعالى : #فمنهم ظالم لنفْسهء فاطر: 0۲ پا 


سے کے ت 


َم إذ 8 1ھ ا عر هسم [النساء : : 55]» على أنه إدا می حمی ؟ فابن آدم في کل 
ذلك ظالمٌ لنفسه في الحقيقة؛ إلا أن ظلمّه فی الوجهين الأولين يتعدّى عنه 


مظلمة. وآفات محيرة» وافات مذهلة. 

وكتب بعضهم على دار وزير بعد موته : 
هَذهدار من ظَلم وتععدى عل ىالأمَم 
سَنّ في اللناس سنة فهمُمنه في ألم 
ود ٠‏ ٍ الم 7 و 1 2< یع رف الما ٠‏ 

* قوله كك : «فإن الشح أهلك من كان قبلكم» : 

(ن): قال القاضي: يحتمل أن هذا الهّلاك هو الهّلاكُ الذي أخبر به 
عنهم به في الدنيا؛ بأنهم سفکوا دماءھم ويحتمل أنه هلاك الآخرة» وهذا 
الثاني أظهثء ويحتمل أنه أهلكهم فی الدنيا والآخرة() 


IG 


.)۱۳٣ /۱٦( انظر: 9 شرح مسلم" للنووي‎ )١( 


۳۸۹ 





٦‏ ایت 


الإيثار والمواساة 





5 اك ہہ ص >> ر و أ‎ ٠ 
4 قال الله تعالی : 'لویؤٹروب عل أن کان ہم حَصَاصَة‎ * 
]9 [الحشر:‎ 
٭ وقال تعالى: ل9وَيِطْهِمُونَ الطعام عل حب وس کیا وبا وأا‎ 


[الدھر : ۸]ء إلى آخر الآيات . 


(الباب الثاني والستون) 
(في الإيثار والمواساة) 
(ش): «الإيثار» : ضدٌ الح فإن المُؤثر على نفسه تارك لما هو مُحتاج 
إليهء والشحيح حريص على ما ليس بیدہء فإذا حصل ؛ شح عليه»ء وبخل 
بإخراجه» فالبخل ثمرة الشحٌ والإيثار أعلى مراتب البذل؛ فإن المراتب ثلاثةٌ : 
الأولى : أن لا يُنعْصّه(" البَذُلُء ولا يصعب عليه وهو السّخاء. 
الثاني: أن يعطي الأكثرء ويبقي له شيئاء أو يُبقي مثل ما أعطى» وهو 
الجُود. 


. في الأصل : «ينقصه)‎ )١( 


۳۹۰ 


الثالث : أن يُؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي الإيثار”" . 
» 8 . ل مم4 ٤‏ سر ےک بے ے‫ 7 

# قوله تعالی : 9 وبۇث روت ل نمم وان بهم حَصَاصَة €[الحشر: ۹]؛ 
يعني : حاجة؛ أي : يُقدمون المَحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك وقد ثبت في الصحيح : أنه كله قال : 
«أفضل الصَّدَقَةِ جَهَدُ المُقلّ» © وهذا المَقام أعلى من حال الذين وصفهم الله 
بقوله : #ويطهمونَ الطعام عل حْبَوء #[الإنسان: ۸ فإن هؤلاء تصدّقواء وهم 
يُحبون ما تصدقوا به» وقد لا يكون لهم حاجة إليه. ولا ضرورة» وهؤلاء 
آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم. ومن هذا المّقام تصدّق الصديق 
بجميع ماله فقال له رسول اللہ پا : (ما أَبقَیْتَ لأَحْلكَ؟۱ء قال: أبقيث لهم 
الله ورسوله» وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك. 
فکل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مُثقل أحوجٌ ما يكون إلى الماء. 
فرده الاخر إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشرب أحدٌ منهم . 

* قوله : ومن يوق شح فيو 14لحدر: ۹]؛ أي: من سلم مَن الشحٌ؛ 
فقد أفلح وأنجح, وفی الحديث : لا يتمع الشح والإيمان 2 قلب عبد 
أبدا؛» وعن نس بن مالك ڪه عن رسول الله کی قال : ری من الشحٌ مَنْ 


دی الرّكاة وقری الضف وأغطی فی الْنَائَة) رواہ ابن جریر . 


(م): (الشح) بالضم والکس والفرق بينه وبين البخل : أن البخل 


.)۲۹۲ انظر: (مدارج السالکین) لابن القیم (۲/ ۲۹۱ ۔‎ )١( 
: من حدیث أبى هريرة ذإ : وهو حدیث صححح . انظر‎ )۱٦۷۷( رواه ابو داود‎ (۲( 
.)٥٤ /۲۸( رواه الطبري فی اتفسیرہ)‎ )۳( 


۳۹۱ 


نفسُ المَنعء والشخٌ الحالة التْفْسَانية التي تقتضي ذلك المنع؛ ولهذا 
أضيف إلى النفس» انتهى”" 

وفي انوادر الترمذيّ الحكيم» عن أنس مرفوعاً: «ما مَحَقَ الإسْلام 
حو مَحْقَ البْخْلٍ شیء قط . 

قال الترمذیٔ: الإسلام بنيی سه على السّماحة والججود؛ لأن الإسلام 
هو تسلیم النفس والمال لحقوق اللہء فإذا جاء البخلٌء فقد ذهب ترك 
المال» ومن بخل بالمال؛ كان بالنفس آبخل؛ ومَن جاد بالنفس؛ کان 
بالمال أجود فالبخل يَمحق الإسلام ويبطله ويَدرس الإيمان؛ لأن البخل 
سُوء الظن بالله » وفيه : منع حقوق الله" . 

* قوله تعالى: #ويطمُونَ ألطعام عل حب #[الإنسان: 8]» قيل: على 
حب الله » جعلوا الضمير عائدا إلى الله ؛ لدلالة السّياق عليه» والأظهر أن 
الضمير عائد إلى الطعام؛ أي: يطعمون الطعام في حال مَحبَّنهم وشهوتهم 
له» قاله مُقاتل» واختاره ابن جرير ؛ كقوله : “وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حُبَوء #[البقرة: 
۷ء وقوله : #حىّ تنفقوأ ًا رورس 1#آل عمران: 47]. 

وفي الصّحيح : «أفضل الصَّدَقَةٍ أن تتصّدَّقَء وأنت صَحِيحٌ شحيح)9؛ 
أي : في حال محبّتك للمال» وحرصك عليه . 


قال سعيد بن جبير» والحسنء والضحًاك : الأسيرُ من أهل القبلةء 


)١(‏ في الأصل: «البخل». 

.)۲٥٢ /۲۹( انظر: ا( تفسیر الرازی)‎ )٢( 

(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ .)۲٦۸‏ 

)0( رواه البخاري (٣٣۱۳)ء‏ ومسلم )1١775(‏ من حديث أبي هريرة ده . 


۳4۲ 


وقال ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مُشرکین؛ ویشھد لهذا أنه كله أمر 
أصحابه يوم بَذر أن يُكرموا الأسيرَ» وكانوا يُقدمونهم على أنفسهم عند 
الغداء » وقال عكرمة : هم العبيد» واختاره ابن جرير ؟ لعموم الاية للمسلم 
والمشرك. وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء والحسن» وقتادة . 
(م): وقيل : الغريم ؛ لما روي عنه ہل : «غريمُكَ أسيئك فاحَسنْ إلی 
أسيرك»20, ورابعها: المُسبّحون من أهل القيّلة» وخامسها: الزوجة؛ لأنهن 
أسراء عند الزوج» قال ب : «اتقوا الله في النَسَاءِ ؛ فإنهُنٌ عَوَانِ عندكم» .. 
قال القَمّال: اللفظ يحتمل كل ذلك ذكر تعالى أصنافَ مَّن يجب 
مُواساتهم» وهم ثلاثة» أحدهم : المسكين» وهو العاجز عن الاكتساب 
بنفسه» والثانی : [اليتيم]ء وهو الذي مات کاسبه» فبقى عاجزاً عن 
الكشْب؛ لصغره» والثالث: الأسير المَأخوذ من قومهء المَملوك رقبته". 
# بد بد 
هم ى م و م 7ي رس ور فيه ہس“ ر, س 
2-5 وعن أبي هريرة ظ4 ء قال: جاء رَجل إلى النبيّ و3 
فقال: إِني مَجْھُودٌء فأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ نسائه» فقالت: والَذِي بَعَثك 
ےك ٤‏ ۔ 2209000 4 م ° i‏ < 
بالحَقٌ! ما عِندِي إلا مَاءء ثم أرْسّل إلى أخرى» فقالث مثل ذلك. 
7 وہ _ ےت 7 م سے 1٦‏ ےے۔ ت ت 
حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا 
(١)‏ أورده الزمخشري فى «الكشاف» »)٦٦۹ /٤(‏ والبیضاوی فی (التفسیر) /٥(‏ ٤١٤)؛‏ 
وقال المناوي في «الفتح السماوي بتخریج أحاديث البیضاويی) (۳/ ۱۰۷۰): قال 
الولي العراقي: لم أقف عليه . 
(٢‏ رواه الترمذي )١١77(‏ من حديث الأحوص ذه وقال: حديث حسن صحيح . 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ .)۲۱١‏ 


۳4۳ 


ماع فقال النبنٌ كل: «مَنْ يُضِيفُ هذا اللَيْلة؟»: فقال رَجُلٌّ من 
الأنصَارِ: أنا يا رسُولَ الله. فَانطَلقَ به إلی رَخْلہء فَقالِ لائرآنہ: 
آكرمي ضَیْفَ رَسُولِ اللہ بلة. 

وفي روایة: قال لامرأَِو: هَلْ عند شي فقَالَّت: لا إلا 
قوتَ صبياني ء قال : عَلَلِيهم بشَيْءٍء وإذا أَرَادُوا لعشا فنَوٌمیھم 
وإذا دَخَل ضيفتاء فأطنئي السراج. وريه أا نأك ؛ فة فقَعَدُواء وأكل 
الضيفٌ» وباتا طَاوِيَيْنِ قلمًا ضْبّحَ غدًا على النبيّ كله : فقال: 

قوله: «إني مجهود : 

(ن): أي: أصابني الجُهْد. وهو المَشقةء والحاجةٌ» وسُوء العيش. 
والجوع» ورحل الإنسان: هو منزله ؛ من حجرء أو مَدَره أو شعرء أو 
وَبّر» وقوله: «فعلليهم بشيء» هذا محمولٌ على أن الصّبيان لم یکونوا 
مُحتاجینَ إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصّبيان من غير جوع 
یضرٌھم؛ فإنھم لو كانوا على حاجة؛ بحیث يَضبُھم تركُ الأکل؛ لکان 
إطعامهم واجبا ويجب تقديمه على الضيافة» وقد أثنى الله سبحانه» 
ورسوله ككل على هذا الرجل وامرأته وها فدل على أنهما لم یترکا واجباء 
بل أحسنا وأجملاء وأما هو وامرأته: فآثرا على أنفسهما برضاهماء مع 
حاجتهما وخصاصتهماء فمدحهم تعالى» وأنزل فيهما قراناً: *ویؤیژورے 
َك انم وکو کان به حصاصة 4الحشر: ۹]ء ففیہ : فضيلة الإیثار والح 
عليه» وقد أجمع العلماء ء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنياء 


۳4٤ 


وحُظوظ النفس؛ وأما القكباثُ: فالأفضل أن لا يوئر بها؛ لأن الحق فيها لله 
تعالی۲۷. 

* قوله يَكلِةِ: «عجحب الله من صنيعكما» : 

(ن): المُراد: عجبت ملائكة الله» وأضافه إليه سبحانه؛ تشريفا" . 

(ق): أي : رضي بذلك»› وَعَظمَهُ عند ملائكته؛ كما يُباهي بأهل 
عرفة الملائكة" . 

(خط): إطلاق العَجَب على الله لا يجوز وإنما معناه الرّضاء 
وحقيقته : أن ذلك الصّنْم منهما حَلَّ من الرّضا عند الله والقبول له» ومُضاعفة 
الثواب عليه مَحلٌ العَجّب عندکم في الشيء التافه إذا رفع فوق قذرہ وأعطي 
به الأضعافٌ من قيمته» ويحتمل بأن يكون للملائکة ؛ لأن الإيثار على النفس 
نادرٌ في العّادات» مُستغربٌ في الطُبَاعء فعجب منە الملائکٹًا“. 

(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة؛ منها: ما كان عليه الى مادء 
وأهل بيته من الزهد في الدنياء والصبر على الجوع» وضيق حال الدنيا. 

ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مُواساة الضيف» ومن يطرقهم 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51-١١/١5(‏ 
(؟) المرجع السابق .)١7 /١5(‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبی .)3"9١ /٥(‏ 

)٤(‏ تقدُم الکلام مراراً على أمثال تلك الصفات الواردة في حقٌّ الباري سبحانه وتعالى» 
وأن المذهب الذي كان عليه السلف الصالح هو الإيمان بها كما جاءت من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» وإنما نسلّم بها ونكل علمها إلى الله تعالى» مع 
الإيمان أن لها معنى يليق به سبحانه وتعالى . 

.)٠٠١٠١ ⁄/۳( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )٥( 


۳4٥ 


بنفسهء فيُواسيه من ماله» أو بما تيسّر إن أمكن» ثم يطلب على سبيل التعاون 
على البرٌ والتقوى من أصحابه . 

ومنها: المُواساة فى حال الشدائد. 

ومنها: فضيلة إكرام الضيفء وإيثاره . 

ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه؛ رفقاً بأهل 
المنزل؛ لقوله: «أطفئي السراج وأريه أت نأكل»؛ فإنه لو رأى قَلَّدَ الطعام. 
وأنهما لا يأكلان معه؛ لامتنع من الأكل . 

ومنها: مَنْقبةٌ لهذا الأنصاريٌ وامرأته(" . 

(ق): هو أبو طلحة0(" , 

¥ ¥ * 

٥‏ _ وعن» قال: قال رَسُولَ الله كل : «طَعَامٌ الاين كاف 

الثلاثة» وطَعَامُ الثلاثّة كافي الأرَبَعَة» متفقٌ عليه. 


وفي رواية لمسلم : عن جابر ضيه . عن النبىّ لا قال : «طعام 
الوَاحِدٍ يكف الاثُنيْنِء وطعام الائنیْن یکفی الارَبَعَة وطعام الْأرَبَعَةٍ 
يكفى الثَمَانيَةَ) . 

# قوله بي : «طعام الواحد يكفي الاثنين» : 


٠ 
سے‎ 


.)١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)۳۴۱ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


۳۹٦ 


الواحد قوت الاثنين» وشبع الاثنين قوت الأربعة» قال عبدالله بن عروة: 
تفسير هذا: ما قال عمر ظ4 عام الرَمَادة: لقد هَمَمْتٌُ: أن أَيْزلَ على أهل 
كلّ بيت مثل عددھم؛ فإن الوَجلّ لا يَهْلِكُ على نصف بَطنه!""'. 

(ك): فإن قلت: في «البخاري» :عام الاثد ثنيْنِ کافي الثلائةء وطعامٌ 
الاه كافي الأَرْبَعَة»» ولا يلزم من الاكتفاء بالثلثين الاكتفاءُ بالنصف . 

قلت : ذلك أورد على سبيل التشبيه» والمراد منه التقريبُ» لا التحدیدء 
والتّصففُ والثّلث مُتقاربان(". 

(ن): فيه : الحَثٌّ على المُواساة في الطعام» وأنه وإن كان قلیلاً؛ 
حصلت منه الكفاية المَقصودة» ووقعت فيه برك تع الحاضرين" . 

٭. ¥ دز 
وعَنْ أبي سعيدٍ الخُدريٌ ضيه » قال : بينمًا نحن في 

سَفْر مَعْ النَِيَ يلوء إِذْ جاءً رَجُلّ على رَاجِلَةٍ لَه فَجَعَل يَصَرِف 
بصَرَهُ يمينا وَشْمَالاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ كان مَعَهُ فضل 
ظَھُر ليذ په عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ لَه قَضْلٌ مِنْ رَادِء 
فليَعْدْ بو عَلى مَنْ لا رَادَ لَه کر من أَصُناف المَالِ مَا ذکر حتّی 


.)۳۲۱ /۱۱( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ (١) 
.)۲۳ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۳4۷ 


ریا ان لا حَقَّ لَحَدِ مِنّا في فَضْلٍِء رواه مسلم . 

* قوله : ١يصرف‏ بصره» : 

(ن): في بعض النْسّخ : (يضرب) بالضاد المعجمة والباءء وفي رواية 
أبي داود: (يضرب راحلته)2" . 

(ق): أي: كان يجيء بناقته» ويذهب بها فعلَّ المجهود الطالب» 
وفي رواية: (یصرف بصرہ)ء ولا تباعد بین هذه الروايات؛ إذ صدر من 
الرجل کل ذلك“ . 

(نه): (الظهر): الإبل التي يُحمل عليهاء أو تركب» يقال: عند فلان 
و أي : إبل27 . 

(ط): «فلیعد به» فلیرفق بەء ويحمله على ظهره» قال: في «أساس 
البلاغة»: تقول: عاد إلينا فلان بمّعروفه» وهذا الأمر أَعْوَدُ عليك؛ أي : 
فق بك من غيره". 

(ن): فيه: الححثٌّ على الصّدقة» والجُودء والمُواساة» والإحسان 
إلى الرُفقة والأصحاب» والاعتناء بمصالحھمء وأمر كبير القوم أصحابة 
بمواساة المحتاجين» وأنه يُكتفى في حاجة المحتاج بتعريضه للعطاء من 
غير سؤال» وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره»؛ أي مُتعرّضاً لشيء 
يدفع به حاجته» وفيه : مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجاًء 


.)١١١ /١17( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠١۲- ۲۰۱ /٥(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۸/ .)۲٦۸۲‏ 


۳4۸ 


وإن كان له راحلةٌ» وعليه ثيابٌء وإن كان مُوسراً في وطنه؛ ولهذا يُعطى 
من الزكاة في الحال27 . 

(ق): كان ذلك الأمر على جهة الوجوب؛ لعُموم الحاجة» وشدة 
الفاقة؛ ولذلك قال الصحابيٌ : «حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» ؛ 
أي: في زيادة على در الحاجة» وهكذا الحُكم إلى يوم القيامة» مهما 
نزلت حاجة» أو مُجاعةٌ في السّفر أو الحَضْر؛ وجبت المُواساة بما زاد على 
كفاية تلك الحال» وحَرْم إمساك القضل” . 

* * 

۷ - وعن سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه : أن امرأة جَاءَتْ إلى 
رَسُولٍ الله يله برد مَنْسُوجَ فقالّثْ: نَسَجْمْها بيَدَيّ لأكسُوكها. 
أَحَدَمَا الل ل مُحْتاجاً إِلَيهَاء فَحَرَج إِلبناء وَإِنهَا لرَارُهُ فقال 
فلان : اكسّنِيهًا مَا أحسّتها! فقَالَ : نما فَحَلٰس انب ا نی 
المَجلِس؛ ثُمَرَجَم فَطوامَاء َم أَرسَل بها لب قال لَهُ الوم : 
ما أحسّنتء لَبِسَهَا النَنُ يل مُحْتَاجاً إلَيهاء ثُمَ سَأَلتَهُ وَعَلِمْتَ 
أنه لا يرد سالا فَقَالَ : ني - وَالله - ما سَأَلتَهُ لألبَسَهاء إِنَمَا سَأَلتَهُ 
لتكون كفني . قال سَهْلّ : فكانث كفتهُ» رواه البخاري . 


* قوله : (ببردة» : 


.)۳۴ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١7 /05( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۳4۹ 


(نه): (البردة): الشمْلةٌ المُخطّطة؛ وقيل: كساء أسودُ مُربّع» فيه 
صغر تلبسه الأعراب» وجَمعْها بثو" . 

* قوله : «لا يرد سائلاً» : 

(ك): أي: يعطي كلّ مّن يطلب ما يَطلبّهء قال ابن بَطّال: فيه: جواز 
إعداد الشيء قبل وقت الحاجةء وقد حفر بعض الصالحين قُبورّهم بأيديهم؛ 
ليتوقّعوا خُلولَ الموت بهمء وفيه: قَبولٌ المّلطان هدية الفقير» وفيه: أن 
يسأل عن العَالِم الشيء؟ ليتبرّك به(" . 


¥ ¥ # 


0 س س ر و ل س ت 

٨۸‏ - وعن أبي موسی ظ4 ء قال: قال رَسُول الله ككلله: إن 
ےر سس ل ,م کم ے ٠5 0َ ٠‏ ہك“ کک 1 
الأشعريين إذا أَرْمَلوا في الغزوء أوْ قل طعَامٌ عِيَالِهم بالمَدِينَة: 
> سس ھ7 7 2 ٠‏ 7 ر ھر ر ر 
جَمَعُوا ما کان عندھُم في وب وَاجدٍء ثم اقتَسَمُوهُ ببْنَهُم في إناءٍ 
وَاحِدٍ بِالسّويّةَ فَهُم مني» وَأناً منهم». متفقٌ عليه. 

رم و م م م ص ہے ۔ 2 

«أرْمَلوا» : فرغ راذهم» أو قارب الفراغ . 

* قوله ككلِ: «فهم مني وأنا منهم» : 

(ن): معناہ: المبالغة في اتحاد طریقتھم وطریقة النبیٔ ا وفيه : 
فضيلة الإيثار والمُواساةء وفضيلة خَلط الأَرْوّاد في السفرء وفضيلة جمعها 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 2»)١١7 /١(‏ وفيه: ١فيه‏ صور) 
بدل قوله: «فيه صغرء. 00 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (۷/ .)۷١‏ 


5٠٠ 


في شيء عند قِلّتهاء ثم يُقسمء وليس المُراد بهذا القسْمةً المعروفة في كتب 
الفقه بشروطهاء ومنعها فى الرّبويات» واشتراط المساواة وغيرهاء وإنما 
المراد ا بعضوم بعضاء ا ا 
والثواساۃ عند الحاجة وفی الصحيح عنه ف : 0 لأغرف رات ت و 
الأشعريتين بالقوآن حین [یدخُلونَ باللیْل]۷ء فثبت لھم البشارۃ ا 
علماء عاملون» کرماء مؤثرون» ثم إنه ل شرٗفھم بإضافتهم إليهء ثم زاد 
في التشريف؛ بأن أضاف نفسه إليهم» ويمكن أن يكون معنی (ھم مني) 
فعلوا مثلّ فعلى: وفعلي من ذلك مثل ما يفعلون؛ كما قال بعض الشعراء : 
3 مق 


e 


لوا لغ كرا 


!۱ ےر *٭ ۹ے ی في رای و وعرمي ومد مر 0 


وَإنْ خَالمَئْنَا فى الأمُور المُناسبٌ© 
IG‏ 


.)٦٦ ۱0 انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ (١) 
. من حدیث أبي موسى كه‎ )۲٢۹( رواہ البخاري (۳۹۹۱)ء؛ ومسلم‎ (۲( 


(۳) انظر : (المفھم) للقرطبي .)٦٥٤ /٦(‏ 


٠١ 





* قال الله تعالى : ون ذلك لتاس المدتَفْسونَ1€المطففين: .]۲١‏ 


(الباب الثالشٹك والستون) 
(في التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به) 


# قوله تعالى : وف ذلك تتاف الْمَتتْفِسُونَ [المطففين: 5؟]؟ أي: في 
مثل حال الأبرار الذين هم في تَعِيم على الأرائك إلى آخر الآيات» فليتفاخر 
المُتفاخرونء وليتباة» ويتكائرَ إلى مثله المُسْتَبقون. 
(م): (التنافس): [تفاعل» كأن] كلّ واحد من الشخصين يريد أن 
يستأثر به» والمعنى في ذلك: فليرغب الراغبون بالمُبادرة إلى طاعة الله 
والمُبالغة في الترغيب فيه تدلٌ على عُلرٌ شأنه©. 
٭ے جب # 


سے 


7^ هم ا ساه ٥‏ 2۷۴ 1 1 


آم 2 1 و ےم ٣‏ هم سس م لے ء ھ7 
بشراب؛ فشرب منہء وعن یمینه غلام» وعن يساره الاشياخ. 


کے ممہے سے 


.)٦۹۱ /۳۱( انظر : اتفسیر الرازی)‎ )١( 


۲ 


۰ ر مير ع > ه °4 o4‏ 7 0 0 و ' 
فقالَ للغلام : «أَتأَدَنْ لي أَنْ أَعطِيَ هَؤُّلاءِ؟». فَقَالَ الغلامٌ: لا وَل 


r سے‎ 


ہے 


يا رسُول الله! لا أُويْدُ بتصيبي مِنْكَ أَحَداَء لَه رَسُول الله بيا في 
يده متفق عليه . 

لَه بالتاءِ المثناة فوق: أَيْ: وَضَعٌَ وهَذا الغلامُ هُوَ ابنُ 
باس 46. 

* قوله : «عن يمينه غلام» : 

(ن): جاء في «مسد أبي بكر بن أبي شسيبة2: أن هذا الغلا كان 
عبدَالله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الوليد» وإنما استأذن يي منه؛؟ ثقة 
بطيب نفسه بأصل الاستئذانء لا سيّما والأشياخ أقاربه . 

قال القاضي : وفي بعض الروايات : 0 
أغطيه؟»» وفعل ذلك أيضا؛ تألفاً لقلوب الأشياخ» وإعلاماً بِؤُدّهمء وإيثار 
كرامتهم إذا لم تمنع منها سَنّة» وتضكن ذلك أيضاً بيان هذه السْنّة» وهي : 
أن الأيمنَ فالأيمن أَوْلَىء ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه» وأنه لا يلزمه الإذنء 
وأنه ينبغي له أن لا یأذنَ فيه إذا كان فيه تفويثُ فضيلة أخروية» ومَصلحة 
دينية؛ كهذه الصورة» وقد نصٌ أصحابنا وغیرھم: أنە لا ٹُؤٹرڑ في القرب» 
وأما الإيثار المحمودٌ: ما كان في حُظوظ النفس» دون الطاعات» قالوا: 
فيكره أن يُؤثر غيره بمَوضعه في الصف الأوّل» ولذلك نظائر. 

وفي هذا الحديث: استحبابُ البُداءة باليمين في الشرب ونحوه» 


وهذا مكّا لا حلاف فيه» وفيه: أن مَن سبق إلى موضع مباح» أو مجلس 


۳ 


العالم أو الكبير؛ فهو أحقٌ به مدن يَجِيءٌ بعده2". 
* قوله : «والله لا أوثر بنصيبى منك أحدا» : 
(ق): هذا منه قولٌ أبرز ما كان عنده من تعظيم رسول الله كلل 
ومحّته. واغتنام برکته» مع صخر سنه . 
مئى أن أوثر به بفضلك أحدا وإنما نكره؛ 7 تعظيماً أو تة تقليلاً ليع" . 
(ك): فإن قيل: ورد فى الحديث كبر كبر . 
قلت : ذلك فيما إذا استوت حال القوم في شيء واحدء فأما إذا كان 
لبعضهم فضل على بعض؛ فصاحب الفضل أَوْلى» وكان َة يحب التياسَ 
في جميع الأشياء؛ استشعارا منه بما شف الله به أهلّ اليَميك9). 
¥ ¥ 
0٠‏ - وعَنْ أبي هريرة نه عن النبِيّ يك قالَ: «بَيْنا وب 
و 20 ہے < َه ہے لہ م لس ٦‏ ۔ ےھ و 
عليه السلام يغتسل عريّانا. فخرّ عليه جراد من ذهب. فجَعل أيُوتٌ 
>4 ٥ء‏ ےو ہ۔ 


٠ 0‏ 7 کس و ا ۳ وه - 
يحنى فی توبے؛ فنادام ره ڳل : ا أيُوتٌ ! ألم اکن أغنيتك عمًا 


-_ 
0 
سے 


\ 5 


تری؟! قال : بلی وعزتك! ولکن لا غنى بي عن بَركتك». رواه 


.)۲٠١۲ ۲۰۱ /۱۳( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۲۹۱ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۹/ ۲۸۸۰). 

.)۱٦١ /۲۰( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٤( 


٤ 


* قوله ككل : «بينا أيوب» : 

(ك): هو النبيٌ المبتلى الصّابر من ولد رُوم ‏ بضم الراء ‏ بن العیص 
- بكسر المهملة» وسكون التحتانية» وبالمهملة ‏ بن إسحاق بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم» وكان عمره ثلاثاً وستين سنة؛ ومدة بلائه سبع سنين» 
و«أيوب» مبتدأء و«يغتسل» خبره» والجملة في محل الجر بإضافة «بين» 
إليه» وأصل (بينا): بين» زيدت الألف؛ لإشباع الفتحة» والعامل فيه 
(خرَ). فإن قلت: ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله؛ لأن فيه معنى الجزائية؛ 
إذ (بين) متضمّن للشرط . 

قلت : في الظرف توسّعء أو العامل (خرّ) مُقدَّرٌء والمذكور مُفسّر له 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث دليلٌ على إباحة التعرّي في الخَلوة 
للغسل وغيره؛ بحيث يأمن أَعيّنَ الناس ؛ لأنه من الذين أمرنا الله أن نقتديّ 
بهديهم » ولو كلف الله عباده الاستتار في الحَلوة؛ لكان في ذلك حرج على 
العباد» إلا أنه من الاداب22 . 

(ن): فيه: جوارٌ الغسل عرياناً في الكَلُوة» وإن كان ستر العورة 
[أفضل]» وبهذا قال الشافعنٌ؛ ومالك. وأحمدٌ» وجماهير العلماء 
وخالفهم ابن أبي ليلى» وقال: إن للماء ساکنا واحتح في ذلك بحديث 
: م (TD)‏ 


صسقت 


وأما كشف العورة فى حال الخَّلوة: إن كان لحاجة؛ جازء والزيادة 
على قدر الحاجة حرامٌ على الأصحٌ؛ وإن كان لغير حاجة؛ ففيه خلافٌ في 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)١57‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١71/١6(‏ 


٥ 


كراهته وتحريمه. والاصضخ عندتا أنه حرا 

(نه): حَرّ يَحْرٌ بالضم والكسر: إذا سقط من علو و«الوّجل» 
بالکسر : - الک .٥‏ 

(ك): «رجل جراد ؛ أي : جماعة من الجراد؛ كما يقال: سرب من 
الظباء» وغابَةٌ من الحُمُر» وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من 
لفظهاء والجَرادُ مگا برق بين الجنس والواحد منه بالتاء؛ نحو تَمْرة". 

(ط): الفاء في قوله: «فخر عليه» زائدة كالأولى من قوله تعالى : 
يَِكَ تبَفْرَحُوأ#[يونس: ۸٤٥]؛‏ لأن الباء في (بذلك) متعلقة بما بعده» قدّم 
للا ختصاصء انتھ ۶ 

قال صاحب «المطالع» : «يحثي» بفتح الياء؟ أي : يَغرف بيده . 

(ك): فيه: دليلٌ على أن من نثر عليه دراهمٌ أو نحؤه في الإملاك 
وغيره؛ كان أحنّ بما ثثر عليه» إن شاء؛ أخذها لنفسه» وإن شاء؛ جعلها 
لغيره 2 . 

(ط): [«ألم أكن أغنيتك؟» هذا ليس بعتاب منه تعالى ؛ فإن الإنسان 
وإن كان مُثْرِيا]29؛ لا يشبع بثرائه» بل یرید المزید عليهء بل من قبیل 


. )35١ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )١( 
.)۲٠۳ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی .)٦۱٤٤١ /۳ ء٦٤ /۱١(‏ 
)٤(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبي (۱۱/ .)۳٦٣۸‏ 

. )57” - ٦٢٤ /۱٤١( انظر : (الکواکب الدراري» للكرماني‎ )٥( 

.)۳٦٣۸ /۱۱( ما بین معکوفتین من (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )٦( 


٤۹“ 


التلطف والامتحان بأنه هل يشكر على ما أنعم عليه» فيزيد في الشكر» وإليه 
الإشارة بقوله : «ولكن لا غنى بي عن بركتك». ونحوه فولہ گلا لعمرَ حَيه : 
١مَا‏ تاك مِنْ هذا المَالِء وأَنْتَ غير مُشرف ولا سَائِل؛ فَحْذَهُ وما لا؛ فلا 


حم 6 ر 2 
تتہ کر ىهم 0 ۱۷, 


(ك): قوله: «بلى»؛ أي: أغنيتني» ولو قيل في مثل هذا الموضع 
بدلَ (بلى): (نعم)؛ لا يجوزء بل يكون كفراء وأما الفقهاء: فلم يُفرقوا 
بين (بلى) و(نعم) في الأقارير؛ لأن مبناها العُرفء ولا فرق بينهما عرف 
و(لا) في قوله: «لا غنى بي» يحتمل أن تكون لنفي الجنس؛ أو بمعنى 
(لیس)ء فعلی الاول: (غنی) مبنىٌ علی ما ینصب بهء ولا تنوينَ» وعلى 
الثاني : هو مرفوع نون و(غنى) نكرة في سياق النفي تفيد العموم» وخبر 
(لا) هو لفظة (بي)ء أو (عن بركتك)٠.‏ 

قال ابن بَطّال : فيه : فضل الغنى ؟ لأنه سَّمّاه بركة» وفيه : جواز الحزٴص 
على المال الحَلالء انتهى”. 

ليس هذا على ما ذهب إليه؛ إذ درجة الأنبياء عليهم السلام تتعالى 
عن الحرئص على أعراض الدنياء وإن كان حلالاء لكن لكا ابتّلي عليه 
السلامء ورُزق من الصبر حظاً وافراً» [و] قال تعالى : نا دته صا 


٠ 
سے‎ 


[ص: 4:]؟ أراد أن يستوفي حظه من الشكر أيضاً عند الدّضا؛ ليجده 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة" للطیبي (۱۱/ ۲۳۹۰۸ ۳۹۰۹)» والحديث رواه البخاري 
(١٤٤٦)ء‏ ومسلم )۱۰١٥(‏ من حديث ابن عمر ييا . 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ ٥٤١‏ ۔ .)١٤۳‏ 

(۳) انظر : ا شرح البخاري) لابن بطال (۱/ ۴۹۵). 
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شاكراًء وكانت النعمُ الإلهية, ولگا رأی سٌقوط رِجُل من الجراد من ذھب 
خارقاً للعادة ؛ علم أنه فضل من ربّه تعالى سبق إليه للشکر وآلمًا] لم 
یکن من الأدب الإعراض عنه؛ طفق بجمعه في ثوبه قائلاً: لا اغنى بي عن 
بركتك» . 


IG 


°۸ 






فضل الغنى الشاكر. 
وهو مَن أخذ امال من وجهه. 
وصرفه فى وجوهه المامور بها 


* قال الله تعالى : امام عع وال لی وَصَدَّقَبالحسق اله فستيسره, 
بسر #[الليل : ه-لا]. 


ہے کہ ہے 


٭ وقال تعسالی : کوس يجتب اا لان ((ج) ای توق ماله یترق (ت) 
وا مد عند من قم ری © إل ااه وجد رید الكل © وسوی بی 
[الليل : ۷ ۱۲۱. 


002 - . ره یر ہے >> ے ار برح بر 
* وقال تعالى : #إن بدو الصَدَقَتِ فِْنِعِمًا هىَ وإن تخفوه 
ع مجر دسم رس ف >> ع تار لك دع سدس - 00 ىر 7 
ونَوّتوها ا لممراء فهو خير أ كم وب 2 عرڪم من سڪ اتڪم واه 
بات ملوں َر € [البقرة: ۱. 
سے مھ 5 ۰ i TA f‏ ے ی € سس 
* وقال تعالی : لان تنالوا البرحی تَفْعوا ما جبورے و سفوا من 


شیو فَإِنَ لله بهو عَلِيمٌ *1آل عمران: ۲۹۲. 


oq» ٠ ٠ 2.‏ م رە 8 
والايات فى فضل الإنفاق فى الطاعات كثيرة معلومة . 


۹ 


(الباب الرابع والستون) 
(في فضل الغني الشاكرء وهو أخذ المال من وجه. 
وصرفه في وجوهه المأمور بها) 

* قوله تعالى : #فَآمامنَ أعَطن وَأنّق (5) وَصَدَّقَالحمَىَ 4[الليل: ه ‏ 5]؟ أي : 
أعطى ما أمر بإخراجه. واتقى الله في أمورهء وَصَرََ التي 4 ؟ أي : 
بالمُجازاة على ذلك» قاله قتادة» وقال خصّيّفٌ : بالثواب» وقال ابن عباس» 
وعکرمڈ وأبو صالح. وزيد بن أ 7: أي : بالكلف». وقال أبو عبد الرحمن 
السَّلمِىُ والضحًاك : أي : ب (لا إله إلا الله). وفي رواية عن عكرمة: أي : بما 
أنعم الله عليه . 

وفي «مسند ابن ابي حاتم“ عن أبن بن کعب قال : سألت رسول الله کار 
عن الحُسنى» قال: «الحُسْئَى : الجَنّه200 . 

وقوله : ی4 قال : ابن عباس: يعني : للخير”". قال زيد بن 
أسلم : يعني : الجنة . 

وقال بعض السّلف : ثواب الحسنةٍ [الحسنةُ] بعدهاء ومن جزاء السيئة 
[السيئة] بعدها؛ ولهذا قال بعده: أوَمَامَنْيخْلَ #[الليل : 4] الاية. 


أذ و م گے 


على النار التقوتٌّ والنقيٌ الأتقى. ثم فسرہ بقوله : بۇق ماله دیرگ 1€اللیل : ۱۸]؛ 


.)٠١ 55 /7( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱٤١( في الأصل: «للجنة»» والتصويب من "تفسير ابن كثير)‎ )0( 


5٠ 


ودنياء ولخد عِنَدَهُ, من يْعَمَةَ مرح #[الليل : 9 أي : ليس بَذْلَه ماله في مكافأة 
من أَسْدَى إليه معروفاًء فهو يُعطي في مقابلة ذلك» وإنما دفعه ذلك 
ایام وَْهِ َي والْكََ4[الليل: ١٠]؛‏ أي : طمعاً في أن يحصل له رُؤيته في الدار 
الآخرة» في رؤضات الجتات» * ولوف بر [الليل : ۱ من اتصف بهذه 
الصّفاتء وقد ذكر غير واحد من المُمسّرين أن هذه الايات نزلن في أبي بكر 
الصدّيق 5هنه؛ حنَّى إِنَّ بعض المُفسّرین حكى الإجماع على ذلك» ولا شك 
أنه داخل فيهاء وأَوْلى الأمّة بعُمومها؛ فإن لفظها لفظ العُموم . 
(الشعلبي): قال ابن الرَبير : كان أبو بكر طب يبتاع الضعفة» فيُعتقهم. 
فقال له أبوه : آي بني ؛ لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك› قال : مَنعَ ظهري 
أريدء فنزل: ##وَسَمِبَتَمَالْدَنْقَ #[الليل: 17]» إلى آخر السورة» وقال سعيد 
بن المُسيّب: بلغني أن أميّة بن خَلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر : 
بيئه؟ يعني : بلالاًء قال: نعم أببعه ينْطاس» وكان نِسْطَاسُ عبدا لأبي 
بكر صاحب عشرة آلاف دينار» وغِلمَان وجوارء وكان مُشركاء وحمله أبو 
بكر على الإسلام على أن يكون ماله له فأبى» فأبغضه أبو بكرء فلما قال 
أمّة : أتبيعه بعغلامك نسطاس؟ اغتنمه وباعه به» فقال المشركون: ما فعل 
أبو بكر ذلك ببلال إلا ليَدِ كانت لبلال عنده» فأنزل اللہ تعالی  :‏ وَمَالگمرِ 
ند من يعم رى € [الليل : ۹ الایات وقيل : حمل أبو بكر رطلاً من ذھبء 
فابتاع بلالا . 
(الكشاف): برق 4 من الرّكاء؛ أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياًء 
لا يريد به رياءً» ولا سّمعة» أو يتفعل من الزكاة» ومَحلّه النصث إن جعلته 
حالاً من الضمير في بوق 4› وإن جعلته بدلا من ليون فلا محل له؛ 


5١١ 


لأنه داخلٌ في حكم الصّلة» والصّلاتٌ لا محل لها . 
* قوله تعالى : #إن يدوا الصَدَقَنتِ #[البقرة: 2009101 . 


* 


١ه‏ وعَنْ عبدالله بْنِ مسعود وده » قال: قالَ رَسُولٌ ل اذ 1 
۷لا حَسّد إِلاً فی اثتتين جل آنا اه مالا صله على هلكه 
الحقٌء ورجل آتاة الاحِكْمَة) نهو يَقضبِي بها ويل ۔ متفق 
عليه وتقدم شرحه قريباً. 

- وعنِ ابن عر ا عن التي ي قال: «لا حسد 
إلا في ال نتن : جل آتاة الله القرآنَء فَهُوَ ي قوم به آناء الیل وآناء 
الٹھار وَرَجْل آتاهٗ اله مالا فهو ينفغة آناء اللي وآناءَ التهار»» 
متفق عليه . 

10ء : الاعات . 


# قوله ب «لا حسد إلا في اثنين» : سبق شرحه فى (الباب الستين). 
# وقوله : ١فهو‏ يقوم رد آي : بأوامره» ونواهيه. وتلاوة ألفاظه. 
والتفكر فى معانيه . 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 1/59 .)۷۷١‏ 
() كذافي الأصل بدون شرح . 


۲ 


٥‏ وعَن أبي هُربرة #5 : أَنَّ فقَراءَ المُهَاجِرينَ أَنَوا 
رَسُولَ الله ف فقالوا: دحَبَ اَهَل الڈُنور بالذرجاتِ الما 
والِّیم المُقِیمء فَقَالَ: دومَا دَاكَ؟۱ء فَقَالُوا: يُصَلونَ كما صل 
ويَصُومُونَ كما نصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ ولا نتصَدَقُ» ويُعْتِقَونَ ولا نَعْتِقٌ» 
فقال رَسُّولُ الله يله : ألا لحم شنا ذ كود بو من ستيقكء 
وتَسْسِقُونَ به مَنْ بَعدَكمْء وَلاَ يَكُونُ أَحَد أَفْضَل مِنکم إلأَ مَنْ صنع 
مثل ما صنعم؟٤ء‏ قالوا: تلى يا رسول اللهء قال : 37 
َتَحْمَدُون وتکبٹرُونَ در کل صلاۃ ث ٹا وٹ ین مر“ فرج 
فقرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله ب فقالوا: سمح إخوانتا اهل 
الأََوَالِ بِمَا فَعَلنَاء فَفَعَلوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ - «ذلك فضل 
لله بيه مَنْ يَشاء؛» متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم . 

«الدثُورُ) : الأموالٌ الكثيرة» والل أعلم . 

٭ قولہ پل : «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» : 

(ط): الباء فيه للمصاحبة؛ أي: استصحكبوها معهم في الدنيا 
والآخرة» ومَضُوًا بهاء ولم يتركوا لنا شيئاً منهاء فما حالنا یا رسول الله؟ 

ووصف النعيم بالمُقيم تعريضٌ بالنعيم العاجل؛ فإنه قلما يَصْفُوء 
وإن صفا؛ فهو في وَشك الزوال» وسُرعة الانتقال. 

فإن قلت : ما معنى الأفضلية في قوله: «لا يكون أحد أفضل منكم» 
مع قوله: «إلا مَن صنع مثل ما صنعتم»؛ فإن الأفضلية تقتضي الزيادة, 


4۳ 


والمثلية المُساواة؟ 


قلت : هو من باب قوله : 


وتلدة ليس بهَاأَنِيسٌ ا 
يعني : إن قدّر أن المثلية تقتضي ضى الأفضلية ؛ فتحصل الأفضلية» و 
علم أنه لا تقتضيهاء فإذاً؛ لا یکون أحدٌ أفضلُ منکہ: هذا علی متعب 
التّميمٌِ» ويحتمل أن يكون المعنى: ليس أحد أفضل منكم إلا هؤلاء؛ 
فإنهم يُساوونكم» وأن يكون المعنى بأحد الأغنياء ؛ أي : ليس أحدٌ أفضل 

منكم إلا مَّن صنع مثل ما صنعتہ. 

(ك): فإن قلت : كيف يساوي قول هؤلاء الكلمات - مع سهولتها أو 
عدم مَسْقَّتها ‏ الأمورَ الصّعابٍ الشاقّة؛ من الجهاد ونحوهء وأفضلٌ العبادات 
أَحْمّزها؟ ! 

قلت: أداءً هذه الكلمات حَقَها من الإخلاص سيّما الحَمْدِ في حال 
الفقر من أعظم الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على 
قذر المَشقة لا تری فی التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كدر 
من العبادات الشاقة؟! وكذلك الكلمة المُتضمّنة لتمهيد قاعدة خير عام 
ونحوها. 

قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله كيا لحظة خي وفضيلة 
لا يوازيها عمل» ولا تنال درجتها بشيء» ثم إن ينهم أنھم لو کانوا أغنیاء؛ 
لعملوا مثل عملهم وزيادة» وة المُؤّمن خير من عمله» فلهم ثواب هذه 


.)٠١٠١١ ٠٠١۹ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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النية وهذه الأذكار. 

فان قلت: [فالأغنياء] إذا سَبَّحوا؛ٍ يترجّحون. فبقي بحاله ما شكا 
الفقراء منه» وهو رُجْحَانَهِم من جهة الجهاد ونحوه . 

قلت : مُقصودٌُ الفقراء تحصيل الدرجات العُلاء والنعيم المُقيم لهم 
أيضاً لا نمي زيادتهم مطلقاً. 

وفيه: أن الغنيَ الشاكر أفضلٌ من الفقير الصابر”©. 

(ط): لكن لا يخلو من أنواع الخَّطرء والفقير الصابر آمِنٌ منه. 
وقوله : «أهل الأموال» بدل من «إخواننا»» وفائدة المُبْدَل الإشعارٌ بأن ذلك 
منهم غَبْطةٌ لا حَسَد. 

(ق): مسألة تفضيل الغنىٌ الشاكر على الفقير الصّابر اختلفَ الناسُ فیه 
على خمسة أقوال؛ فين قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضيل الفقر»ء ومن 
قائل بتفضيل الكفاف» ومن قائل يَردٌ هذه التفضيل إلى اعتبار أحوال الناس في 
ذلك» ومن قائل خامس توقف» والمسألة لها غُوْرٌّ» وفيها أحاديثٌ متعارضة» 
وقد كتب الناس فيها كتباً كثيرة» وأجزاء عديدة» والذي يظهر لي في الحال : 
أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيته كل ولجمهور صحابته رضوان الله 
عليهم» وهو الفقر غيرُ المُدْقع» ويكفيك في هذا أن فقراءً المسلمين يدخلون 
الجنةً قبل أغنيائهم بخمس مئة عام» وأصحاب الأموال مَحبوسُون على قنطرة 
بين الجنة والنار» يُسالون عن فضول أموالهمء وعلى هذا: فيتعيّن 





.)۱۹۲ - ۱۹۱ /٥( الکواکب الدراري) للکرمانی‎ ٦ : انظر‎ )١( 
.)۱٥٠٦١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


5:١ 


تأويل”" قوله: #دَزِكَ مَصْلُ اموت وک4 1۹لمائدۂ: ٥٥]ء‏ [وقد تاأوله بعضھم ؛ 
بأن قال: إن الإشارة في قوله: دك ]27 راجعةٌ إلی الثواب المُترتب علی 
الأعمال. الذي يحصل به التفضيل عند الله فكأنه قال: ذلك الثواب الذي 
أخبرتكم به لا يَستحقه الإنسان بحسّب الأذكار» ولا بحسّب إعطاء الأموال: 
وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاءء انتهى”” . 

وستقف على تمام شرح هذا الحديث في (الباب الرابع والأربعين بعد 
المئة) . 


IG 


(۱) في الأصل : (تعيين2 . 
(٢(‏ ما بين معكوفتين من «المفهم" للقرطبي (۲/ .)۲٦٢‏ 
(©) انظر : ا المفھم) للقرطبي (۲/ .)۲١٤‏ 


اہ 





1 


»*# قال الله تعالى : # كل نَفْس دَآنِمَهُ ألو بْوَإِكَمَا ورت 


+ م ےو er‏ وى ےط ررس يڪ عاص لاحن دس سے ے لدم لاله 


وَمَا الْحَيَوهُ لديا إِلَا مَتَدمُ لْصُرُورٍ ©1آل عمران: 18]. 


ریک رے ہے >> ومع 


ر ۶ 2 ہو سے ہر ےم > د 


\ 


سے 
»® 


| يَأَرْضٍ تَمُوتٌ © [لقمان : 5 *]. 


١ 


٭ وقال تعالى : دا جاه أجلهر لا مخروت سَاعة ول 
سَْحَقَدمُونَ #[النحل : .]5١‏ 

٭ وفسال نعالی : ٭ ماج الین اموا لائلھک آمو لک ول 
رڪم من ذز ڪر اهي وم يقل دك ناوک هم اليه © 
ال تیب صد وا کن بن لصت © ونورا سا دا جا 
اج لھا واه ڪور يماع مون €[المنافقون: 9 .]١١-‏ 

* وقال تعالى : # حی لدا جاء أحدهم اموت قال دجون 3 


4۷ 


لتق عسل اکٹ کک رتاک مر تارم درن ایو میرک 
بور سمشو () فَِدَا م في ألصّور اتتا ينقت 
ل فمن قلت موزبنةء فَأولَقاكَ هم مم الَمَعَلحُوبے (ن) ومن خفت موازينة, 
راك ) الین روا خیوَا سهم في جَهَنم خايدوت 9 تح وجوههم النارز 
وهم فب كلخو کا تل مایق تل علیکر فکشر ھا مکوت 
إلى قوله تعالى : ٠.9‏ . كم ر ف الأرْضٍ حَدَد سيت © فالأ 
لينا يوم بن ينه نل سأي © ر قر إن َر إلا للا لَوْأَتَکم 
ند تتكترة © أتسربئز أتها لفك تن کم ا مج » 
[المؤمنون: 99 .]١١6-‏ 

٭ وقال تعالی : بت أن حْسَ لوبهم زكرا 
وما نزل من لی ولا ونوا الزن ونوا ڪب من قبل فال فطال علم الام 
ست فل مویہ .٦‏ 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


(الباب الخامس والستون) 
(في ذكر الموت وقصّر الأمل) 
٭ قوله تعالى : کک تفس دای الوب € [آل عمران: 18]» هذه الاية فيها 
تعزية لجميع الناس؛ بأنه لا يبقى أحد على وجه الأرض» حنى يموت » 


وكذلك الملائكة» وحَمَّلة العَردزش» وينفرد الواحد الأحد القهّار بِالدَيُمُومية 


۸ء 


والبقاءء کول تمانو دودر اجو رڪ يوم لیے € [آل عمران: 866١]؟‏ أي : 
إذا قامت القيامة؛ جازى الله الخلائق بأعمالهاء جَليلها وقليلهاء كثيرها 
وحقيرها. 

وفي «مسند ابن أبي حاتم“ عن علي بن ابي طالب و ڪب قال : لما توفي 
النبيّ ا وجاءت التّعزية ؛ أتاهم آت ي يسمعون حسّهء ولا يرون شخْصّه 
فقال: السّلام عليكم هل البيت» ورحمة الله وبركاتهء # ول نقس ابه 
الوت ونما رفوت أ .- يَوْم لق #آل عمران: ۱۸۰] إن في الله عزاء 
من كل مُصیبة وخَلَفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» فبالله فثقواء 
وإياه فارجوا؛ فإن المُصاب مَن حرم الثوات» والسلام عليكم» ورحمة الله 
وبركاته» قال جعفر بن محمد: فأخبرني علي بن أبي طالب قال: تدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه السلاه”" . 


o 


* وقوله: هَمَن مُحَرَْعَنِ آلكار وَأذَْل اكد َد مَاذّ 14آل عمران: 
٠‏ أي: من جنب النارَ» ونجا منهاء وأدخل الجنة؛ فقد فاز كلّ الفوز. 
روى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله یڑ : 
«مموضع سَوْطٍ في الجَنْةِ خيرٌ مِنَ الذّنيا وما فيها؛ اقرؤوا إن ششُم: من 


زو سا سا o2‏ 


ےہ سک >> ےہ - 
يُحْرْحَعِنٍ أَلكَارِ وَأدَيلَ الْبجَكَة َد قار 1#آل عمران: 270]186 . 


وروی وکہ م بن الجَرّاح» عن عمرو بن العاص قال : قال رسو لله یا : 
امن اح أن يُرَخُرَحَ عن النارء ويُدّخل الحنة ؛ فلتأته مته وهو يو بالڈ 


.)۸۳۳ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۳۲ ۔‎ )١( 
.)۸۳۳ /۴۳( المرجع السابق‎ )٢( 


۹ء 


والیوم الآخرہ وليَأتِ إلى النَّاسِ بما يحِبُ أن يُؤتى إِلَيْو0. 

وقوله : ل ملع رور 14ل عمران: ۱۸۰]ء تحقیر لشأن الدنیاء 
وتصغي” لأمورهاء وأنها دنيئة ة فانية» قليلة زائلةء قال قتادة: هي متاع 
متروکةء أوشکت والله الذي لا إله إلا هو؛ أن تضمّحلّ عن أهلهاء فخذوا 
من هذه المّتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوَّة إلا بالله . 

(قض): لفظ التّوْفية يُشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجورء ويؤيده 
قوله ا : «القَنرٌ رَوْضَةٌ من ريّاض الجَنّةَ» أو خفرة مِن حفر التيران»ء 
و#الْمُرُور * مصدرء أو جمع غارء وهذا لمّن آثرها على الاخرة» فأما من 
طلب بها الآخرة: فهي له ماع بلاغ . 

(م): انيور 4 مصدر؛ من قولك: غَرَرْتُ فلانآً غروراء شب اللہ 
الدنيا بالمتاع الذي يُدلّس به على المُستام» ويُعْرُ حتى يشتريهء ثم يظهر له 
فسادہ ورداءتہ وفساذ الدنيا من وجوه : 

أحدها: أنه لو حصل للإنسان جميع مُراداته؛ كان غْمّه أزيدَ من 
سُروره؛ لأجل قِصّر وقته» وقلّة الؤثوق به وبنفسه. 

انيها: كلّما كان وُجدانَةُ مُراداته أكثر؛ كان جِرْصّه في طلبها أكثر 
وكلما كان الحرئصٌ أكثر؛ كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشدَّ 
والإنسان يتوهّم أنه إذا فاز بمقصوده؛ سكنت نفسّهء وليس كذلك» بل 


(١)‏ رواہ وكيع في «الزهد» »)۲٤۲(‏ وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغير» 
.)٤٢٥١٢(‏ 


)٢(‏ انظر: اتفسیر البیضاوی) (۲/ ۱۲٦‏ - ۱۲۷)ء والحديث رواه الترمذي (555؟) 


عن أبي سعيد الخدري ظلہ وقال : حديث حسن غريب . 
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يزداد طلبّه وجرصه ورغبته . 
وٹالٹھا: أن الإنسان بقدْر ما يجد من الدنيا؛ يبقى محروماً عن الآخرة 
التي هي أعظم السّعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوة الثلاثة؛ 
علمت أن الدنيا مَتاعٌ الغرورء قال بعضھم: الدنیا ظاھرھا مَظِنَةُ السّرور» 
وباطنھا مَظِنّة الشرور!'' 
ریو رر 


# قوله: وما دزی تف مادا ڪي عدا وما ب تدری مَس 


6 و 


تَمُونٌ #[لقمان: 4"]؛ أي : ما تكسب من خير أو شرٌ» وأين مَضجعه؟ 
بحرء أم بَرٌ أو سَهْلء أو جبل؟ 

وفي «مسند أحمد» عن أبي عَرَّةَ قال: قال رسول الله ب4 : «إذا أَرَادَ 
الله قْض روح بد بأَرْضِ ؛ جعل له فيها حاجةا أو قال : «بها حَاجة)272 . 


أنشد ابن أبى الذّنيا لأَعْشَى هَمْدان : 


٠ 


۹۷ا 
--۔۔۔ 


اسيع عَلى شَيْءٍ وکل فتی إلى مه يسر في عنص 
حسم تَ يُخطئَة معلل بأعَاليل من الحْمُْقٍ 
ای گا بت ۃ تق ز َییٹے ‏ إن لا سیر لا اما بس 


وروی ابن ماجه عن عمر بن علي مرفوعاً: (إذا كان 5 أَحَدِکم 
بازض؛ تت له إليها حاجڈ فإذا بلغ أقصّى أثرہ؛ قبضه الله فقول الأزض 


.)۱۰١ /۹( انظر : اتفسیر الرازی)‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ €۹( وھو حدیث صحیح . انظر : ااصحيح‎ (۲) 
.)١١١( الجامع الصغير»‎ 


يوم القيَامّة: يا رَبٌ؛ هذا ما أَوْدَعْتّي)0©. 

(الکشاف): ربما أقامت نفسنٌ بأرض؛ وضربت أوتادهاء وقالت: 
لا أبرجهاء أو أقبِرٌ فيهاء فيرمى بها مَرامي القدّر حتى تموت في مكان لم 
يَخْطر ببالهاء ولا حَدَئنتها بها ظنوثها. 

روي أن ملك الموت مَدَ على سُلیمان علیھما السلام» فجعل ينظر 
إلى رجل من جُلسائه» ويُّدِيم النظر إليه» فقال الرجل : مَن هذا؟ قال: ملك 
الموت» قال: كأنه يُريدني» وسأل سُلیمانَ أن تحمله الرّیخُ وتلقی ببلاد 
الھندء ففعلء ثم قال ملك الموت لسُلیمان: کان دوام نظري إليه تعجّباً 
منه ؟ لأني أمرت أن أقبضّ روحه بالهند» وهو عندك”" . 

(قض): إنما جعل في أول الاية العلم لله سبحانه» والدّراية للعبد؛ لأن 
فیھا معنی الحیلةء فيُشعر بالفرق بين العلمين» ويدّلٌ على أنه إن أعمل حيلةً 
وأنفد فيها وُسْعَه؛ لم يُعرف ما هو الحَقٌّ به من كسبه وعاقبته» فكيف بغيره0؟ ! 

* قوله تعالى : #يكايبهاالَذِنَ اموأ لا لهك اموک 14لمنانقون: ۲۹ء أمر 
عباده المؤمنين بكثرة ذكره» ونهاهم أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» 
وأخبر أنه من التلهي بمّتاع الدنيا وزينتها؛ فإنه من الخاسرين» الذين خسروا 
أَنفْسّهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حَنّهم على الإنفاق في طاعته [قبل]© أن 


(١)‏ رواہ ابن ماحه 0 ) وهو حديث صحیح . انظر : الاصحيح الجامع الصغير) 
.)۷٤٢(‏ 


.)٦٥٤٤ /۳( انظر : (الکشاف) للزمخشري‎ )٢( 
.)۳٥٣٣۳ / ٤( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )۳( 
. بیاض فی الأصل‎ )٤( 


۲۲ 


يأتيهم الموت؛ فیندموا وکل مفرّط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدةء 

ولو شيئاً يسير ا ؛ ليستعتب ويستدرك ما فات». وهيهات». فکان ما کان وأتى 
ا ر 7 ؟ س اد ا اع فح سس 2 

ما هو آت؛ وکل بحَسّب تفریطهء أما الكفار: فيقولون: ربا أَخرنا اع أجسل 

م ا ا و لظ ٦‏ 4 

فريب بجحب دعوتك ونت الرس #[إبراهيم: ٤‏ الاية» ويقولون': ورب 

أرجعون (3) لع عمل صلحافی مارت €[المۇمنون: 100-44]. 


وقولہ تعالی : ونيو َال تَدُسا دا جاه أجلهًا € [المنافقون: ۱ أي: 
لا يُنظر أحداً بعد حلول أجله» وهو أعلم بمّن يكون صادقاً في قوله» فلو 
د لعاد إلى شر مما كان عليه . 

وفي «سنن الترمذي» عن ابن عباس وا قال : من کان له مال غه حَمّ 
بيت رَبنّهء أو يجب عليه فيه زكاة» فلم يفعل؛ سأل الرَّجَعَة عند الموت؛ 
فقال رجل: يا بن عباس ؛ اتق الله فإنما يسأل الرَجْعَةَ الكفائء فقال: سأتلو 
عليك بذلك قرانا: #يكأيها دن امنوا لاله امول ولا دحك عن زكر 
ّم €[المنافقون: ۹] إلى آخر السّورة» قال: فما يُوجِبُْ الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 
مائتین فصاعداء قال : فما يُوجب الحج؟ قال : الرَادٌ والبعير”". 

وروى ابن أبي حاتم بإسنده عن أبي الدّرداء قال: ذكرنا عند 
رسول الله كل الزّيادة في المُمُر فقال: ٢إِن‏ الله لا يُوْحُردْ نقْساً إذا جاءً 
أَجَلياء وإن الزّيادَةَ في العُمُّر أن يَرَرّقَ الله العبد ذريةَ صَالحة يَدْعُونَ لى 


(١)‏ في الأصل : «قولهم». 
(۲) رواه الترمذي »)۳۳٠١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: (ضعيف الجامع الصغير» 
(۱۲۸۸۳). 


+0 


مهو ھ۶ ۲ 
فیَلحقه دُعاؤھم فی قَبْرہ(١.‏ 
* قوله : # حى لدا جاء آحدهم ألمت قال رَبَارْجِعُونِ ©[المؤمنون: 44] : 
یخبر تعالی عن حال المُحتضرین عند الموت من الكافرين» أو 
المُفرّطين في أمر اللہ وقيلهم عند ذلك» وسُّؤالهم الرّجعة إلى الدنيا؛ لیُصلح 
ما كان أفسده فى مُّدَّة حياته؟ كما فى آية أخرى : * او درد فعمل عبرالدی کا 
نصمل *٭1الأعراف : ۳) وفي أخرى: #مَانْجِعَنًا عمل لحا 2 موقنو # 
[السجدة: »]٠١‏ وفي أخرى: هل إلى مرب صن سيل #لالشورى: 2144 وفي 


صررسم یچ ۶ وک ہے ہر 
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أخرى : رآ أَخْرحنَا َحَمَلْصَدِلِسًا ع رَاآرِى حكُنَنمْمَلُ 1#فاطر: 101 . 

وذكر تعالى أنهم يسألون الرّجعة عند الاحتضارء ووقت النشورء 
ووقت العرْض على الجَبّار» وحين يعرضون على النارء فلا يُجابون» 
وقوله: 5 € حرف ردع وزّجر؛ أي: لا يُجيبه إلى ما طلب» وقوله: 
#إنَهَاكِِمَةٌ #[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي: لا بد أن يقولها لا مَحالةَ كل مُحتَضر 
ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علةً لقوله : 5# € ؛ أي : لأنها كلمة؛ أي : 
سؤاله الوجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقولٌ لا عمل معه» ولو رجع؛ 
لما عمل صالحاًء وكان يكذب في مُقالته هذه؛ كما قال : ولورد الما 
ونولتم بون €[الأنعام: ۸]. 

کان العَلاءٌ بن زياد يقول: ليُنَزل أحذكم نفسّه أنه قد حضره الموث» 
فاستقال ربه» فأقاله» فليعمل بطاعة الله . 


قال قتادة: واله؛ ما تمتى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن 


: وهو حديث ضعيف جدًا. انظر‎ »)۳۱۷٤ /۱۰( انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١١۷١( (اضعيف الجامع الصغير»‎ 


{٤ 


تمنّی أن یرجعء فیعملٌ بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المُفْوّطء ولا قوة 
إلا بالله . 

وفي «مسند ابن أبي حاتم) عن أبي هريرة قال: إذا وضع - يعني : الكافر - 
فی قبرہ؛ فیری مقعدہ من النار» قال: فيقول: رب ارجعون؛ أتوبٌ وأعمل 
صالحاء قال: فيقال: قد عمّرت ما كنت مُعمِّراَ قال: فيضيق عليه قبره 
قال: فهو كالمَنْهُوشء ينام ويفزع» تَهُوِي إليه هوامٌ الأرض وَحيّاتها وعقاربها. 

قوله تعالى: #وين ورآيهم برع #[المؤمنون: ١٠٠5؟‏ يعني: أمامهم. 
قال مجاهد: البّرزخ: الحاجز بين الدنيا والاخرة» قال محمّد بن کعب : 
البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون. 
لا مع أهل الأخرة يُجارّون بأعمالهم» وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر» 
لا هم في الدنياء ولا في الاخرة» وقوله : < إل مثو € أي: يستمرٌ بهم 
العذاب إلى يوم البعث . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويل لأهل المَعاصي من أهل القبورء 
يدخل عليهم في قبورهم حَيّاتَ سود ودهُم» حَيّةَ عند رأسه. وحَيّة عند 
رجليه. يقرضانه حتى يلتقيان في وسطه» فذلك العذابُ في البرزخ الذي قال 
لله : ##ومن رايهم برخ يوڭو €[المۇمنون: 100]. 

قوله تعالى : فا في ألصور €[المؤمنون: ١١٠]؟‏ أي : نفخ التعث 
فلا أشاب دنہ 4 ؛ أي : لا تنفع الأنسابٌ يومئذ. ولا يَرْئْي والد لولده» 
قال ابن مسعود: إذا كان يوم القیامةء جمع الله الأولين والاخرين» ثم نادى 
مناد : ألا من كان له مَظلمة؛ فليجرء» فليأخذ حَقَه قال : فيفرح والله 


المَراء أن يكون له الحَقٌّ على والده. أو ولده» أو زوجته» وإن كان صغيراء 


۰ھ 


عر ص ل ل 


ومصضداق ذلك في كتاب الله: 8 فلا ْح في ضور فلا شاب بيهر 4 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي امسند الإمام أحمد» عن المِسُوّر بن مَخْرمة: أن رسول الله كله 
قال: (إِنَّ الأنساب تنقطع يوم القبامَةِ غير نَسَبِي وسَبّبي وصِهْري)20©. 

وقوله: #قمن تقلت موازيئة, [المؤمنون : ١٢‏ أي: من رجَحت 
حسناتة على سيئاته» ولو بواحدة» قاله ابن عباس . 

وفي «مسند البزار» عن أنس بن مالك يرفعه: «يُؤتى بابْنِ آدم» فيُوقفٌ 
بين كني الميرّان» فاذا قل مِيَائه؛ تآدى ملك بِصّوْتٍ يُسْمِمْ الحَلائقَ : 
سعد فلان سعادةَ لا يَشْقَى بعدها أَبَدأّ وإن حَفف ميزانه؛ تأدى بصَّرْت 
يُسمع الخَلائْقَ : شقي فلان شقاوة لا يَسْعَدُ بعدّها ابد إسناده ضعيفٌ» 
فيه داود بن المحَيّر» وهو مُتروك” . 

وفی ل(مسند ابن مردويه» عن [أبي الدرداء]" قال : قال رسول الله علا 
في قول الله : < تلفح همالا [المؤمنون : ٤‏ قال: (تلفخُھم لَفْحَةَ فتسيل 
لَحُومهُم على أَعْقَابِهِمْ؛. وقال ابن عباس : #کرځو ٭؛ يعني : عابسون . 

وفي لمسند أحمد» عن أبي سعيد الخُدريٌ عن النيئ ول قال : 

وش وهم فا كلخو ؛ 4 [المؤمنون: ۲٤‏ تشويه انار فتقلص شفتَةُ العلياء 

حتّی تبلغ وَسْط رأسه. وتسْتّرخي شفتّه اليُسْرى حَلَّى تضر ب سُرَتَهاء ورواه 


(١)‏ رواه الإمام أحمد فی (المسند) 077 وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغیر) .)٦١۸۹(‏ 
(۲) رواه البزار فی (مسندہ) .)٦۹١۲(‏ 


(۳) في الأصل: «عن ابن»» وبعدها بياض . 


٦ 


الترمذيٌء وقال: حسّنٌ صحيح غريب”" 

قوله تعالى : الم تک ا يتل ك4 [المؤمنون: ٥ء‏ تقریعٌ من الله 
لأهل النارء وتوبيخ على ما ارتكب وا من الكفرء والمآٹم؛ والمَحارمء 
والعظائم ؛ أي: قد أرسلت إليكم الرُسلء وأنزلت إليكم الكتب» وأَرَحتُ 
شبهتكم» ولم يبق لكم حجّة؛ ولهذا قالوا: #رَيًا عَلَتَ عَلَكَيَا سْقَوي * 
[المؤمنون: 5١٠]؟‏ أي : قامت علينا الحُبّة ولكنا ضللناء عنها ولم نتبعهاء ثم 

لوا: ريا آَخْرِحمًا منْهَا #[المؤمنون: 7١٠]؛‏ أي : ارُدْدْنا إلى الدار الدنیاء فإن 
عدنا إلى ما سلف منا؛ فنحن ظالمون مُستحقون للعقوبة» فيقال: #أحسئُوأً 
با ؛ أي: امكثوا صَاغرینە مُهَانين» أَدْلأء و#ولَاشكدمون *؛ أي : لا تعودوا 
إلى سؤالكم هذا؛ فإنه لا جواب لكم عندي . 

في امسند ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو قال : إن أهل جهنم 
يدعون مَالِكاء فلا يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرذ عليهم: إنكم ماكثون. 
قال : هانت - والله - دغوتهم على مالك ورب مالك» ثم يدعون ربهم : 
لرا عبت علا سْقَوَينًا #[المؤمنون: 6٠١5‏ الايتين» قال: فيسكت عنهم قَدْرَ 
الدنيا مرتين» ثم يذ عليهم : خسوا فا ولا كمون ٭ء قال: فواشہ؛ ما 
ن القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الرفيئ والشهيق في نار جهنم . قال : 
فشہتھت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفيرٌء» وآخرها شهيق 

ثم قال تعالى مُذكراً لهم ما كانوا يستهزئون بعبادہ المؤمنین وأولیائہ 
فقال: #إِنَّهُكَانَ ی € إلى قولہ: ٭حق اَنَوَک وِکری © [المؤمنون: ١٠1]؛‏ 


(0 » 


.)۲٥۸۷( رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ ۸۸)» والترمذي‎ )١( 
.)56٠١9 /8( (؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 


۷ 


أي : حملكم بُغضهم على أن نسيتم مُعاملتي» وكنتم تضحكون من صنعهم 
وعبادتھم؛ ه٣‏ ان جريسهم هم الوم ما صَبَرواً #؛ أي: على أذاكم واستهزائكم 
منهم › فهم الفائزون بالسّعادة والسّلامة. 

ٹم قال تعالی مُنبٹھاً على ما أضاعوا في عَمُرهم القصير في الدنيا من 
طاعة الله : كم لَبِدْسْمٌ في الْأَرْضِ 4 ؟ أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ دالوا 


وس اک ا کے ص ع 


لیا یوما ما وص يَوْمرٍ #[المؤمنون : .]١ ١‏ 

قوله : الو اکم کت ملو جوابُ (لو) محذوفٌء تقدیرہ: لما 
آثرتم الفاني على الباقي» ولما تصرّفتم لأنفسكم هذا التصرّف السّيئى . 

في المسنل ابن أبي حاتم» [عن صفوان]. عن أَيْمَع بن عبد الكلاعيٌ : أنه 
سمعه یخطب الناس فقال: قال رسول الله ل : إن الله إذا اذل أَهْلَ الجَنة 

لجَنَةَ وأَهْلَ التار التَارَ؛ قال: یا أمْل الجَنَة؛ کم سكم في الأرْض عدَّدَ سنينَ؟ 

الوا : لبثتا يَوْماً آو بعض يوم قال : َعم ما اتجرتم في يم أو بض يوم 
[رَحمّتي ورضواني وجني امْكنُوا فيها حَالِدِينَ مُحْلَّدِينَ ثم يقول: يا أَهْلَ 
التار؛ کم لِكُم في الارضي عدد سنین؟ قالوا: لبثنا يَوما أ أو بعض يوم فيقول : 
بئْسَ ما جرتم في يوم أو بعض يوم ]ء ناري وسَخَلي؛ اممكثوا فيها حَالِدِين 
مخَلّدي200 . 

قوله تعالى: «أَفْحَي جيم نما خَلقتلکمْ عبَمًا ©[المؤمنون: »]١١6‏ بلا 
قصدء أو لا حكمة لناء وأنكم لا تعودون إلينا في الدار الاخرة. 

#ارجفون * ذكره بلفظ الجمع؛ لتعظيم المُخاطب» وقيل: المُراد 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ »)7501١‏ ورواه أيضاً أبو نعيم في «حلية الأولياء» 

. ۱۳۲)ء وما بين معكوفتين منهما. قال أبو نعيم: كذا رواه أيفع مرسلا‎ /٥( 


رھ 


الملائكة الذين يقبضون الأرواح. ولفظ الربٌ للقَسَم؛ »> كأنه قال: بَحقّ الله ؛ 
ارجعون» وهذا منهم على سبيل التمئي» وقد علموا أن لا رَجْعة . 

وقوله: #فيما دكت # ؛ اي فيما حلفت من المال ؛ لأومّي حو الله 
منه» وقيل : ##إفِيِمَاتثٌ # ؛ أي : قصّرت من عبادة الله ؛ ليدخل فيه العبادات 
لبّدنیةڈ والمالية» والحُقوق. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: (إذا عاين 
المُمنُ المَلائِكة ؛ قَالوا: نرجِعُكٌ إلى الدّنيا؟ فيقول: إلى دار الهُموم 
والأحزان؟! لاء بل قثُوما على الله وأمّا الكَافِرُ: فيقال له: نرجِعُكَ؟ 
فقول : ارجعُوني» فيال له: إلى أيّ شَيْءٍ ترغبُ؟ إلی جن المَالِء أو 
رس الِراس؛ أو بتاءِ البّيان» أو شق الأنهّار؟ فیقول: و تی ا عمل صلحا 

فیمادکت € فر فقول الجا کیل ۶۷ 

وفي قوله سبحانه: #هو قَاہلھا 1۹المؤمنون: ٤٠]ء‏ فيه: وجهان. 
الأول : ہیں بک لاستيلاء الحسرة عليه. 

الثاني : أنه هو قائلها وحده لا يُجاب إليهاء ولا يُسمع منه. 

وقول تعلى : اتويت المزمره: 11١١‏ 
وقال في آيه أخرى: فة ل بعصم عل به بعض ياء لون [الصافات: »]0٠‏ وقوله : 
يتَعَارَفُونَ #[يونس: 40]» نكف الجمم؟ 

والجواب : أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة» ففيه أزمنةٌ وأحوالٌ 
مُختلفةء فيتعارفون ويتساءلون في بعضهاء ولا يتساءلون في بعضهاء 


. عن ابن جريج مرسلا‎ )٥۲ /۱۸( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


4۹ 


ويتحيّرون في بعضها؛ لشدَّة الفزع» ويحتمل أن #ولا تلوت © صفة 
للكمار؛ وذلك لشدّة خوفهم» و كسا لو ) صفة أهل الجنة . 

وقوله تعالى: #وَلَا تُكلْمُونِ #[المؤمنون: 052١8‏ ليس نهياً؛ لأنه 
لا تكليف في الأخرةء قيل : هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد 
ذلك إلا الزفِيرُ والشّهِيقٌُ» وعن ابن عباس: أن لهم ست دعوات إذا دخلوا 
النار؛ قالوا ألف سنة: ريا أَبصَريًا وَسمعتا ٭َأَرِعَنَا تعَمَل صَللِكًا #[السجدة: 
۲۲ فيجابون ES,‏ مق لاملا جهنم #[السجدة : ]0 فينادون ألف 
سنة : #رينا ينا اين وَأَحِت اَنْنتينِ 1۹غافر: ۱١]ء‏ فیجابون: لک یا بات 
إا دع اله ود مرن € فينادون ألفاً: يمرك مض علا ريك ال کر 


کک رے ۹۴[الز خرف : ۷ء فينادون ألفاً ورا اخ جا جنا تعمل صلحا غَرَالَِى 


كن نَعَمَلْ 4[ناطر: ۲۷]ء فیجابون IS‏ اڪ فو سک 
[فاطر : ۳۷]» فينادون ألفاً سادسة : #ريّارجعون # فیجابون : ا ا فا4 

والخرض من السؤال في قوله : فلكم َر 4 تبكيتهم» وتوبيخهم 
في رَعمهم أن لا لَبْثَ إلا في الدنياء فلمًا عاينوا النارء وأنهم فيها خالدون؛ 
نجّههم بهذا على أن ما ظنوه دائماً طويلاً؛ فهو يسِيرٌ بالإضافة إلى ما أنكروه. 

فإن قيل : كيف يصح جوابهم روما أو بص بَوّمٍ 4 ولا يقع من أهل 
النار الكذبٌ؟ قلنا: لعلهم نسوا ذلك؛ لكثرة ما هم فيه من الأهوال؛ ولهذا 
قالوا: #فسَكَلٍ الْمَوْينَ #[المؤمنون: »]1١+‏ قال ابن عباس 4ا: أنساهم ما 
كانوا فيه من العذاب بين التفختين» وقيل: مرادهم تصغیر مُدَّة لهم 
وتحقيرها بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من دوام العذاب . 


{۰ 


(قض): وقيل : لأن أيام السّرور قصَارٌ”" . 

(م): «الْمَوبنَ © قيل: هم الحفظة؛ فإنهم كانوا يُحصون الأعمار 
وأوقات الحياة» وقيل: الملائكة الذين يَعدّون أيامَ الدنيا وساعاتها“ 
وقيل: قرى؟: (العادين) بالتخفیف ؛ أي : الظلمة ؛ فإنهم يقولون مثل 
ما قلناء وفيل : العَادیثین : المعمّرين من فوم عاد ؛ فإنهم يستقصر ونها. 
فکیف بمَن دونھم!'؟! 

* قوله تعالى: #عبَعًا €[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي : عابثين؛ كقوله: 
للَنعبِيتَ #[الأنبياء: 17]» أو مفعول به؛ أي : ما خلقناكم للعبث» ولولا القيامة ؛ 
ما تميّز المُطيع من العاصيء» والصدّيق من الزّنديق» وحينئذ يكون خلق هذا 
العالم عبثاً. 

قوله تعالى: #ألم بآنِ لِلزتَ ءامنوا ا أن ضح فلوم م زر آله € [الحديد : 
٦ء‏ سبق في (الباب الخامس عشر)ء ووجه مناسبته لهذا الباب ذم طول 
الأمل كما ابتلى به أُهل الکتاب من قبلنا . 


٭ 16 * 
4 - وعن ابن عمرّ وهاء قال: أَحَذَ رَسُولُ الله كله 
بمَنكبي» فَقَالَ : «كن في ال انك غريب أو عابر سبلي 
وُکان ار ع عمرَ و8 يقول : إذا أَنْسَيْتَ: فلا تنتظر الصّما 7 


.)١7٠١ /5( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. في الأصل : (سببها)‎ (۲) 
.)۱١١ /۳۲( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۳( 


<۳1 


کر کہ 4 مم وه 2 
وإذا أصبّخت. فلا تنتظر المَساءٴ وخذ من صحَتك لمرضك؛ 
س۔ 7 


ګ 


ومن حَياتك لمَوّْتك» رواه البخارى . 


9 
سبق فی (الیاب الخامس والخمسين). 


٭ چب * 


و ۹ 2 7 e IC‏ ثم o‏ 
٥۔‏ وعنه: أنْ رَسُول الل گل قال : ما حَق امٰرِیز مُسْلْم 
کو > و ٠‏ ۔ و مه ٤‏ س 7 راو 8 ے2 
له شيء يُوصِي فيه» يَبِيت ليْلتيْنِ إلا وَوَصِينَهُ مُكتوبة عِندَه» متفق 
عليه › هذا لفظ البخاری 


* (الحق) في اللغة : هو الثابت مطلقآء فإذا أطلق في الشرع ؛ فالمراد 
به ثبوت الحكم فيه» ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون واجباًء ومندوباء 
ومُباحاء لکن إطلاق الحق على المُباح قلَّما يقع في الشريعة» فإن اقترن به 
(على). أو ما في معناها؛ ظهر فیه قصْدٌ الوجوب؛ وإن لم يقترن به ذلك؛ 
كان محتملاً للأمرين» كما في هذا الحديث؛ لأنه لم يقترن به قرينةٌ تزيل 
إجماله» وقوله: «له شيء يوصي فيه) عام في الأموالء والبنين الصَّغْار 
والحقوق التي له وعليه كلّها ؛ من ذيون» وكمّارات» وزّكوّات فرّط فيها. 


۲۲ 


(ط): «ما» بمعنى ليسء «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل «امرئ » 
و«يوصي فيه» صفة «شيء» والمستثنى خبر'. 

(مظ): (ليلتين) تأكيد. ولیس بتحديد؛ يعني : لا ينبغي له أن يمضيّ 
زمان وإن كان قليلاً؛ إلا ووصيّته مكتوبة9 . 

(ط): في تخصيص (١ليلتين)‏ تسامح في إرادة المُبالغة؛ أي: لا ينبغي 
له أن يبيت ليلا وقد سامحناه في هذا المقدار» فلا ينبغي أن يتجاوز عنه” . 

(ق): المقصود التعریفء وتقلیل مُذَة ترك كنب الوصيّةء» والجزم 
بالمُبادرة إلى كنّبها أَوَلَ أوقات الإمكان؛ كما فعله ابن عمر؛ لإمكان بَعْبَة 
الموت التي لا يَأمنها العاقل ساعة» ويحتمل أن يكون إنما [خصٌ] اللتين 
بالذّكر؛ فسْحةٌ لمن يحتاج إلى أن ينظر في ماله وما عليه» فيتحقّق بذلك. 
ويتفكر فيما يُوصي به» ولمّن يُوصي. إلى غير ذلك . 

(ن): (الوصية) مُشتقة من وَصَّيتُ الشيءَ أوصيه: إذا وصلتهء 
وسّمّيت وصيّة؛ لأنه وصل ما كان في حیاته بما بعده» فيه: الحَث على 
الوَصِيّة» وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء لكن الجمهور على أنها 
مندوبةٌ» لا واجبة» قال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا 
الحديث» ولا دلالة لهم. فليس فيه تصريح بإيجابهاء لكن إذا كان للإنسان 
دَيْن أو حَقٌّ أو عنده وَديعةٌ ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك . 


.)۲٢٥٢ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 15 0). 
(۳) انظر : (شرح المشکاة) للطیبی (۷/ .)۲٢٥٢‏ 

() انظر: (المفھم) للقرطبي .)٥٤١ /٤(‏ 


TY 


قال الشافعئٌ : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده» فيُستحتُ تعجيلهاء وأن يكتبها في صكّته ويُشهد عليه» فإن تجدّد له 
أمدٌ يحتاج إلى الوصية به؛ ألحقه بهاء قالوا: ولا يُكلّف أن يكتب كل يوم 
مُحقّرات الجُعاملات» وجزئيات الأمور المتكررة . 

وقوله: (مكتوبة)؛ أي: قد أشهد عليهاء هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وقال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزِيٌ من أصحابنا: يكفي الكتابٌ 
من غیر إشھاد؛ لظاھر الحدیث!''. 

(ق): ذكر الكتابة مبالغةٌ في زيادة الاستيثاق؛ لأنه إنما يعنى بكونها 
مکتوبةً مشھوداً بها" . 


*6 * 


- وعن أتسي طا قال : حط اَن ل حُطوطأًء فقال : 
«هذا الإنَسَانء وَهَذا أجل بَيْنَمَا مُوَ كذلكَ؛ إذ جاء الخَطّ 
الا َب رواه البخاري . 

۷۔ وعنِ ابن مسعودٍ طفه ‏ قال : خَط الي یا خَطا مع 
وَحَط عَطَا في الوَسَط فقَالَ: ہٰذا الانْسَان وَهَذاأَجَلهُمُحبطاً به - 
أو : قد أَحَاط به - وَهَذَا الّذي هُوَ حارج امل وهه الخطط الصْغْار 


سر ت” فر 


الأغراضٌ» فإن أَحْطَأَءُ هذاء نَهَشَهُ هّذاء وَإِنْ أَخْطأهُ هذاء نهشه 


.)70-15 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)0 57 /5( انظر : ا المفھم) للقرطبي‎ )۲( 


۳٤ 


م 


7 
و 72 


هذا». رواه البخارى . وَهَذْه صورته : 


الأجل 


2 


الأعراض 


ha AIS 
یا ای‎ 
قوله : «خطاً» صورة الخَطّ هذه.‎ * 
(ط): «فبينما هو كذلك»؛ أي: هو طالبٌ لأمله البعيد» فتدركه‎ 
الافاث التي هي أقربُ إليه [فتَؤدّيه]20 إلى الأجل المُحيط به» انتهى.‎ 
: وأخذ هذا المعنى الشاعرٌ فنظمه» قال‎ 
یسا ھا المَمْے ود اما ے  من فون آمالك جال‎ 
(ك): «هذا الإنسان مبتدأ وخبر؛ أي : هذا الخَطّ هو الإنسان»‎ 
وهذا هو على سبيل التمثيل» فإن قلت: الخطوط ثلائةٌ؛ لأن الصّغار كلّها‎ 
[في حكم واحد”" والمشار إليه أربعة» فكيف ذلك؟‎ 
قلت: الحَطّ الدَّاخِلانٌ له اعتباران؛ إذ نصفه داخل» ونصفه خارجء‎ 
فالمقدارٌ الداخل هو الإنسان فرضاء والخارج أملة» انتهى».‎ 
. بياض في الأصل‎ )١( 
.)۳۳۲۱ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )۲( 


(۳) ما بین معکوفتین من «الکواکب الدراري» للكرمانى (۲۲/ ۱۹۵). 
)٤(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۲/ ۱۹۵). 


{o 


ويمكن أن يقال: خط للإنسان وأمله خطًا واحداً طويلاً؛ إيذاناً بأن 
الأمل لا ينفكُ عن الإنسان» وهو مُلاصِقٌ به» ومُلازمٌ له مُتُصل به» بخلاف 
الأجل؛ إذ هو من العّوارض» والأعراض هي الأمراض والافات التي تعتور 
الانسانء فإن نجا من ھذہ الأعراض ؛ لا بد وأن يخترمّه الأجل المُحيط». 


قیل : 
إِنَّ القتقى يُصُبِحٌ ا كَالعْرَضٍ المَنْصٌّوبٍ للسّهَام 
أَخمَّأً رام وأصَّاب رَامي و لع ره کال لم في الا 


ومادرى بغ درة ليام 


(ك): أي: إن تجاوز عنه هذا الغرّضٌ؛ لَدَعْهُ الغرّضٌ الآخرء وإن 
تجاوز عنه هذه الأافات جميعها؛ من الأمراض المُهلكة» ونحوها؛ 
«نهشه»؛ أي : لدغه «هذا»؛ آي: الأجل؛ يعني: إن لم يمت بالموت 
الاخترا مي ؛ لا بد وأن يموت بالموت الطبيعيٌ: وحاصله: أن ابن آدم 
يتعاطى الأمل» ويَختَلجُه الأجل دون الأمل» قال الشاعر : 
الله أُضْدَق والامَسال کاذب ٤‏ وجل هَذي المُنى في الصَّدْر وَسْوَاسُ 

قالوا: والأمل مَذمومٌ لجميع الناس»ء إلا العلماء؛ فإنه لولا أملهم 
وطولّه؛ لما صَّنَّفُواء والفرق بينه وبين الأمنية : أن الأمل ما أمّلته عن سبب» 
والتمتي ما تمتيته من غير سبب» وقيل : الإنسان لا ينقَكٌ من أمل ؛ فإن فاته 
الأمل؛ عَوّل على التمني. 

قالوا: ومَنْ قَصّرَ أمله ؛ أكرمه الله بأربع كرامات: أنه إذا ظنّ أنه يموثُ 


٦ 


عن قريب؛ يجتهد في الطاعة» وتقلّ هُمومه؛ فإنه لا يهتمٌ لما يستقبله من 
المكروه؛ ويرضى بالقليل» ويتنوّر قلبه» انتهى'. 

قیل : من طال أمله ؛ ساء عمله. 

¥ با بد 

۸ وعن أبي هريرة ظا : 3 رَسُول الله ككل قال : «بادروا 
ِالأعْمالٍ سَبْعاء هَلْ تنْظِرُونَ إلا قفرا مُنْسياء أَوْ ِن مُطْفباء أو 
مَرضا مُفسدا أو هرما مُفندا أو مَوْتاً مُجْهِرْا أو الدَّجَالَ فشر 
غائب يُنْنظَرُ أو السّاعَةَ وَالسَّاعَةٌ أدْمَى وأَمَدُ؟!». رواهٌ الترمذي. 


وہ 
وقال : حديث حسن . 


ملالاب 
)220ئ6 
* قوله : «هل تنتظرون؟) : 
(ط): استبطاء لمّن تفرّغ لأمر وهو لا يغتنم الفرصة فيه؛ يعني : المرء 
في الدنيا ينتظر إحدى الحالات المذكورة» فالسّعيدٌ من انتهز الفرصةء واغتنم 
المُكنة» واشتغل بأداء مُفترضه ومَسنونه قبل حلول رَمسه. 
(نه): «الفند» في الأصل : الكذب» وأفند: تكلم بالفتد". 


قال الرَّمَخْشْرِيُ في «الفائق» : قالوا للشيخ إذا هَرمّ: أفتّد؛ لأنه يتكلم 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ .)١195-1906‏ 
(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۴)ء وفيه: «مرضه» بدل: «(رمسه». 
(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 8978 ) . 


۷ 


بالمُحّف من الكلام عن سنن الصّحََّةء فشبه بالكاذب في تحريفهء والهرم 
المُفِنِدُ من أخوات قولهم: نهارّه صائمٌ. 

وقال في «كتاب العين»: شيخ مُفِند ولا يقال: امرأة مُفْندَة ؛ لأنها 
لا تكون ذات رأي في شبيبتهاء فتفِند في كبره(" . 

(تو): «مفنداً» وہمجھزا)ء الروایة فيهما بالتخفيف» ومن شدّد؛ فليس 

(ط): التخفيف في (مفند) إن كان بطريق الرواية؛ فلا نزاع» وإلا؛ 
فلا يَبعُْد حمله على الإسناد المّجازيٌء كأنَّ الهرم يَحمِلٌ من رأي صاحبه 
إلى أن يَنْسّبه إلى الفتّد(" . 

(نه): «المجهز» هو : السريع» يقال : أَجھرٌ علی الجریحء بُجُْھز إذا 
أسرع قتله٣.‏ 

(قض): يريد الفجاءة ونحوّها مِمًا لم يكن بسبب مرضء أو كبر 
سنٌ؛ كقتل» أو غرق» أو هدم . 

«والساعة أدهى»؛ أي: أشدّ الدّواهي» وأَفظعْها؛ من قولهم: دَمَنْهُ 
الداهية» وهو الأمر المُنكر الذي لا يُهتدّى لدوائهء «وأمرٌ» من جميع 
ما يُكابدّه الإنسان في الدنيا من الشدائد لمن غفل عن أمرهاء ولم يُعِدَّ لها 
قبل حلولها9؟. 


() انظر: «الفائق» للرمخشري (7/ .)١55‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۴). 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر (۱/ ۳۲۲). 

.)۲۹۲ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة) للبیضاوي‎ )٤( 


۳۸ 


‫ و 

(ط): الفاء في قوله : «فالدجال» تفسيرية؛ لأنه فسكر ما أَبْھمٌ فيما 
سبق» والواو فى (والساعة) نائبة ماب الفاء ؛ لمُناسبة العطف» انتهى. 

قال بعض العلماء في معناه: أيها الرَاغبٌ في الدنيا وحياتها؛ ماذا 
تنتظر منها؟! وهل هى إلا غنىّ يؤدّي بك إلى الطغيان» وسّخط التحمن» 
أو فقراً يُنسيك جميع لذَاتِها وشهواتِهاء ويُغفلك عن العبادات المفروضة 
عليك» أو مرضاً يفسد عليك حیاتكء فتصیر طریح الفراش» مُحتاجاً إلى 
من يناولك طعاماً وشراباًء ويذتٌ عنك ذباباًء وإلى من بذ > تضحعك ینیم شمك : 

و 7 e‏ و مه 0 و م ىر 5 
ويُجلِسك ويُقيمك؛ حيث تقهّقر”" القوى والقدر؛ ويُودَّع الهوى والأشر. 
أو هو ما يحملك على كثرة الهّذيان» فتصير ما كنت ترغبٌ فيه تهرب عنه . 

وقيل: كفى بالسّلامة داءً أو هي ما" يسرع إليك» ويُرعجك من القصر 
إلى القبر» وفي الخبر : «أكثروا ذكر هادم اللدّاتِا. أو تنتظر خرو ج الدّجّالٍ 
وحيئئذ يُسَذَّ باب قبول الأعمال» أو قیام الساعة؛ فبئس ما تنتظر #والسَاعةٌ 
اذى وام €[القمر: ]٤٦‏ . 

٭ ¥ بد 
“e 000‏ ر و ی س ل o‏ 7 
4 وعنهء قال: قال رَسول الله يكهِ: «أكئِرُوا ذكر هادم 
4 ر : و ّ 

اللذات» ؛ يَعنى : المَؤت»ء رواه الترمذی؛ وقال: حديث حسن . 
)١(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ .)۳۲۸۰٣‏ 
(0) في الأصل : «تفقهر) . 
(۳) في الأصل : «أموياً». 


(٤‏ رواه الترمذي .)۳۷٦(‏ والنسائی (۱۸۲۲۰۲)ء؛ وهو حديث صحيح . انظر : «إرواء 


الغليل» (185). 
اھ 


Y/Y 
ا ا‎ 

* قوله : تك : «أكثروا ذكر هادم اللذات» : 

(ط): شتّه اللدّات الفانية» والشّهوات العاجلة» ثم زوالها ببناء مُرتفع 
ينهدم بصدمات هائلة. ثم أمر المُنَهّمكَ فيها بذكر الهادم ؛ لئلا يستمرّ على 
الدُكون إليهاء ويشتغل عمًا يجب عليه من التزوّد إلى دار القرارء انتھی!'' 

«هادم» بالدال المهملة. وفي (غریب الخطابي) بالمعجمة. وقال أبو 
القاسم السَّهَيْليُ في «شرح السّيّر) : هاذم» بالذال المعجمة”"» وبه قال الشيخ 
جمال الدين الإسُنويٌ فى «المَهمّات»» قال: هو كما في «صحاح الجوهري» 
يقال: سيف هَاذْمٌ بالذال المعجمة» وروى هذا الحديث ابن حبان في 
(صحيحه) 2 وزاد: «فإنَهُ ما ذكرةٌ أَحدٌ فی ضیق ¢ إلا وسعة ولا ذكرةٌ في 
سَعَة ؟ إلا ضيَقَها عليه»2. 

وفي سنن الترمذي» وحسّنه : عن أبي سعيد الخُدريٌ ضيه قال : دحل 
رسول الله ب مُصلاّه» فرأى الناس كأنهم يَكتّشرون» فقال: «أما إنکم 71 
أكثرتم ذکر هادم اللذًاتِ ؛ لشغلکم عمًا أرى المَوّت ؛ فأكثروا ذکر هادم 
اللدّات المَوّت؛ إللہ لم بَأتٍ على الْقبر يَوْمْ لا تكلم فيه فيقولٌ : آنا بشت 
لغربةء وأا بيْتُ الوخدة» وأنا بَيْتُ الراب» وأنا بَيْتْ الدُودء فإذا ذقِنَ العبد 


المؤمن ؛ قال له الق: محا اهلا أما إن كنت لأَحَبٌ من يَمْشي على 


.)١١١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲٥٢ /۳( الروض الأئف) للسھیلی‎ ٦ : انظر‎ )٢( 
رواه ابن حبان في «(صحیحه» (۲۹۹۳) من حديث أبي هريرة ڪه » وهو حديث‎ (۳( 
.)١١١١( حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 
ڈ٠‎ 


ظَهْرِي إليّء فإذا وليك اليوم» وصِرْت إليّ؛ فستّرى صنيعي بك» قال: 
ينسم له مَدّ بصَّرِهء ويْفتَحُ له بابٌ إلى الجنة . 

وإذا دقن العبدُ الاجر والکاوز فيقولٌ القَيْه: لا مَرْحَباً ولا أَمْلاَء أما إن 
كنت لَأَبْغْض مَن يَمْشي على ظهْرِي إليّ فإذا ولتك اليوم» وصرات ن إليّ ؛ 
فسترى صنيعي بك؛ قال ؛ لِم عليه حَتَّى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه» . 

قال: وأخذ رسول الله يله بأصابعه» فأدخل بعضها في جَوْف بعض › 
قال: «وَيُقَيَضٌ له سَيهِ عون ینا َو أنَّ وَاجداً منها نفح في الْأَرْض؛ ما اَنَث 
شیتاً ما بَقَيّتِ الڈُنیاء فتنهَّہء وتحْیِشہ حى يفضي به إلى الحسّاب»» 
قال: قال رسول الله يكلهِ: «إنَّما القبْرُ رَوْضة من ريّاضٍ الجَنة أو حَفرۃ من 
حفر النيرّان)20 . 

وعن ابن عمر 4# قال : أتيتُ النبيّ گل عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: يا نبي الله؛ مَن أَكْينُ الناس» وأحزمٌ الناس؟ قال: «أكثررهُم 
ذكراً للمَرْتِء وأكتّدهُم اسْتِعْدَاداً للمَوْتِ أولئكَ الأكياس» ذهبوا بشرف 
الڈُنیاء وکرامَة الاخر 4 » رواه ابن أبي الڈُنیاء والطبراننٌ في «الصغير» بإسناد 
حسن» ورواه ابن ماجه مختصرا بإسناد جَيد"» قاله الحافظ المنذرى ی 

وعن سهل بن سعد ظ4 قال مات رج من أصحاب التي لا فجعل 
أصحابُ رسول الله يكل يُدنون عليه» ويذكرون من عبادته» ورسول الله كَل 
سَاكتٌ» فلمًا سكتوا؛ قال رسول الله لا : ١مَلْ‏ کان يكير ذكر المَوْتِ؟» قالوا : 


.)5555( رواه الترمذي‎ (١) 


(0) رواهابن ماجه (۹٥٢٦)ء‏ والطبرانی فی (المعجم الصغير) .)٠١١١/(‏ 
(۳) انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١١9/5(‏ 


ہہ 


لاء قال: «فْهَلْ كان يَدَعْ كثيراً مما يَشْنَهِي؟» قالوا: لاء قال: «ما بلغ صَاجبْکم 
كثِيراً مما تَذَهَبُونَ إِلَيْوِ('» رواه الطبرانيٌٌ بإسناد حسن”” . 

قال الشيخ أبو عبدالله مُحمّد بن أحمد القرطبئٌ : رُوي عن أنس قال : 
قال التب كل: «أَكْيِدُوا ذكْرَ المَوْتِ؛ فإنَهُ يُمَخْصُ الذّنُوبَء ويُرَهّدٌ في 
الذّنيا»"» ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : اکفی بالمؤت 
رَاعظا»» وقيل له: يا رسول الله؛ هل يُحشر مع الشهداء أحد؟ قال: «مَنْ 
يَذْكر المَوْت في اليَوْم وَاللَيْلةِ عِشْرينَ مَرَة) . 

وقال السدّي في قوله تعالی : ہ٭الزی خلن الموت ولیہ باوج أ اسن 
عا *[الملك: ؟]: أي : اکٹرکم للموت ذکرا وله اخسن استعدادا ومنه 
أشدٌ خوفاً وحذر؟“. 

قال القرطبينٌ المَذكورٌ: قوله عليه الصلاة والسلام : «أكثروا ذكر هادم 
اللّات؛ المَوْتِ» کلام مختصر وجيزء قد جمع التذكرة؛ فإن مَن ذكر 


)١(‏ رواه الطبراني فی (المعجم الکبیر) /٦(‏ ۱۸۵) وہو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)506٠١/(‏ 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ ۱۱۹)ء و«مجمع الزوائد» للهيثئمي 
(۳۰۹/۱۰). وانظر تعقب الشیخ الألبانی لتحسینھما للحدیث فی (السلسلة الضعیفة) 
.)١٥۷(‏ 

(۳) انظر: «التذكرة» للقرطبي (۱/ ۱۲۱)ء وإسناده ضعيف جدًا. انظر: «المغني عن 
حمل الأسفار» للعراقي (؟5/ .)١١١١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )۱۷١‏ من حديث عمار بن ياسر ه» وهو 
حديث ضعيف جدًا . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5108). 

(6) انظر: «التذكرة» للقرطبي (۱/ ۱۲۱۔ .)۱٢٢‏ 


۲ 


الموت حقیقة ذكره؛ نعّْصَ عليه لدته الحاضرة» ومنعه من تمنيها في 
المستقبل» وركده فيما كان منها يُؤْمَّل» ولكن النفوس الذاهلة» والقلوب 
الغافلة تحتاح إلى تطويل الوْعَّاظ» وتزويق الألفاظ؛ وإلا؛ ففي هذا مع 
قوله تعالى: ہی تق ذابفَة الوتِ ہ۹ [آل عمران: ]۱۸١‏ ما يكفي السّامع له» 
ويشغل الناظر له(" . 
واعلم أن ذكر الموت يُورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية» 
والتوجّه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية» ثم إن الإنسان لا ينك عن حالتي 
ضيق وسّعة» ففي حال الضيق ذكرٌ الموت يُسهّل عليه بعض ما هو فيه؛ 
فإنه لا يدوم» والموت أصعب منهء أو في حال نعمة وسّعة؛ فذكر الموت 
يمنعه من الاغترار بھاء ولقد أحسن مَن قال : 
اذكر المَّوْتَ هَادِمَ اللدَّاتِ وتَجَهَِّرْ لمَصْرع سَوْفَ يَأْتِي 
وقال آخر: ۱ 
اکر المَوْت تج رَاحَة في اڈکار المَوْتٍ تَفْصِيرُ الأَمَلْ 
والموت لیس له سن معلوم» ولا زمن معلوم» ولا مرض معلوم. 
وذلك ليكون المّرء على أَهْبة من ذلك . 
كان بعض الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة: الرّحيل 
الوحيل» فلما توفي فقد صوته أميد تلك المدينة» فسأل عنه» فقيل : إنه قد 
مات» قال : 
مارَالَ يَلْهَج بالرَجِيلٍ وَذکرہ حَنَّى أنا بِبَابِهالجَمَّال 
)١(‏ المرجع السابقء (۱/ ۱۲۲ ۔ .)۱٢١١‏ 


٣ 


فأصابه ميق ا م شكراً ذا أَهَةلمْ تله هالآمَالَ 
٭٭ بج دز 


7 س ©6 َه ۴ أ و ين عا ٠‏ 27 
۰ 2 وعن أَبَئْ بْن كعب اه : کان رسول اث گا إذا دھب 
و 0 ہے ہے 7 50 مو 2 َ‫ و 
ثلث الليّل» قام فقال: «يا أيّها الناس! اذكرُوا الل جاءت الرَاجفة 
سے 7- 4 - سه ٠‏ ہے سه ٠‏ 42 
تتبعها الرّادفة» جاء المَوْتْ بما فيه جاء المَوْتُْ بما فيه جاء المَوْتٌ 
٠ ٠‏ 7 00 00 7 27 > ہے کے 0 وه افير 
بما فيه»» قلتٗ: یا رَسُول الله ! ات يُك» فكم أجِعل 
وه 
لك من صّلاتي؟ قال : «ما شئت»» قلت قلت : الرّبع؟ قال : ما شئت 
فان زدذتء فهو حي لكَ». قَلْتُ: فَالئَصْف؟ قالَ «ما شيْتَء فإنْ 
زدتء فھو خی لك قلت : فالثلثین؟ قال : «ما شئت› ٤ء‏ قن ردت 
0 م پک۸٥‏ 6 سس یر في ماس 
فهو خی لكَ) قَلےٗ: اجِعل لَك صلاتي یم قال: «إذا تكفى 
٠ 2 ۳ 7 9 2-70‏ ۶ 
همك › ويُغفر لك ذنَك». رواه الترمذي. وقال: حدیث حسن . 
ا 
اس 
فيه: الحَثٌّ على ذكر الله وفضيلة قيام الليل» ويمكن أن يُستدلٌ بهذا 
الحديث على استحباب المُذكرين بالأشحار» وذعائهم الناس للتوبة 
والاستغفارء وفيه: الحَثٌّ على انتهاز الفْرْصّةء واغتنام المُهْلة قبل سَكرة 
الموت» وحَسّْرة الفؤت . 
(نه) : «الراجفة» : النفخة الأولى التى يموت لها الخلائق» و«الرادفة» : 
النفخة القانية التي يَحْيؤْنَ لها يوم القيامة, وأصل الرّججف : الحرکة 


٤ 


والاضطرابء انتھی!'۶. 

# قوله ب : ۷جاء الموت ہما فيه»؛ أي: قَرْبَ نزول الموت مع ما فيه 
من مَوْل المَطلّع» ووَحْشّتهء وظَلْمَتهء وسَّدَّ باب المزيد» وانقطاع الأعمال» 
وما يُعاين من بعده من الأهوال الثقال» والشدائد التي لا يقوم لها الجبال؛ 
ولهذا لما سمعه أن بن كعب ظإله؛ انزعج من ذلك”© وجعل يسأل النيّ كه 
عمًّا ينفعه من الأعمال الصالحة . 

(تو): المعنى : كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؟ ولم 
يزل يُفاوضه؛ ليُوقفَه على حَدٌ من ذلك» ولم ير النبٌ تل أن يحُدَّ له في 
ذلك حدًاً؛ لثلا يلتبس الفضيلةٌ بالفريضة أولاء ثم لا يُغلق عليه باب المزيد 
ثانياً» فلم يزل يجعل الأمر فيه إليه مُراعياً لقرينة الترغيب» والحَثُ على 
التریدء حتى قال : «إذن أجعل لك صلاتي كلها»؛ أي : أصلي عليك بدل 
ما أدعو لنفسي» فقال : رذآ تكفى همك»؛ أي : ما يهك من أمر دينك 
ودنياك؛ لأن الصلاة عليه مُشتملة على ذكر الله» وتعظيم الرسول بي 
والاشتغال بأداء حَقّه عن مقاصد نفسهء وإيثاره بالدّعاء له على نفسههء 
وما أعظمها من خلال جليلة الأخطارء وأعمال كريمة الاثار! وأرى 
هذا الحديثٌ تابعاً في المعنی لقوله ي : «مَنْ شَعْلَهُ ذكري عَنْ مَسْأَلتِي؛ 
أَعْطَيْيّه أَفضلَ ما عطي السَّائلِين)2 . 


.)7١7 انظر : «النهاية فی غریب الحديث» لابن الأثير (7؟/‎ )١( 
فى الأصل : (داء».‎ )۲( 


(9) رواه الترمذي )١977(‏ من حديث أبى سعيد الخدري َه وهو حديث ضعيف . 


انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (1410). 


56 


(ط): قد تقرر أن العبد إذا صلى على النبئ يك ؛ چس 
وأنه إذا صلى عليه ؛ وُفق لمُوافقة الله ودخل ۂ فى زمرة الملائكة المُقرّبين 
قوله : ھن ال وَملِحكنَه. صن لالت 4الأحزاب : ٦‏ فإنه راز هلا هذا 
دعاءّه لنفسه . 

(مظ): (كفى) يتعدّى إلى مفعولين» وهنا المفعول الأول فيه مَضمَرٌ 
أقيم مُقامَ الفاعلء و«همك» المفعول الثانيء و(الهَمٌ): ما یُقصّدٌ من أمر 
الدنيا والآخرة. 

وفي هذا الحديث : [تنبية] على أن الصلاة على النبيّ كهِ للرّجْل أفضل 
من الذّعاء لنفسه”” . 


I10 


.)۱٠٤١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱٦١ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


٦ 


ل 


5 ا کک 
A‏ 

استحباب زيارة القبور للرجال. 

وما يقوله الزائر 


(في زيارة القبور وما يقوله الزائر) 











سے 


ەم ب ٠:‏ یں“ سح نے ےج ۸ ء رفس ه 
١‏ عن برَيْدة ذه : قال: قال رسول الله 5ةْ: «كنت نهيتكم 
مه ر و > 
عِنْ رْيَارَة القبور. فرّورٌوها». رواه مسلم . 


] 

(ق): «فزورها» نص في الخ للمَنع المتقدم» لكن اختلف هل 

النسخ عام للّجال والنساء» أو هو خاصٌ بالرّجال» وبقي حكم النساء على 

المنع؟ والأوّل أظهرء وقد دل على صِحّة ذلك أنه يلِْ رأى امرأة تبكي على 

قبر» فلم ینکر عليها الرّيارة» وإنما أنكر عليها البّكاءَ؛ كما تقدم في (كتاب 
الصبر). 

وفی (صحیح مسلم) : لُورُوا القبُورَ؛ فإنھا تذگر المَوتَ۷(١ء‏ وتذگر 

الموت یحتاج إليه الرجال والنساء على أن أصمّ ما في نهي النساء عن زيارة 


.)۹۷۱( رواہ مسلم‎ )١( 


٤٤ 


و 


القبور: «لَعنَ اللهرَوَارَاتِ الور صحح الترمذیٔ"ء علی أن في إسنادہ عُمرَ 
ابن أبي سَلَمَة وھو ضعیفٌ عندھمء ثم إِن هذا اللَمْنَ للمُکثرات من الزیارة؛ 
لأن «رَوَّارَات» للمبالغة» وإنما يُمنعن من إكثارها؛ لما تؤڈٌي إليه من تضییع 
حقوق الزوجء» والتبرُج» والشهرة» والتشبيه بمّن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما 
يُخاف عليها من الصّراخ» وغير ذلك”" . 

(ن): في زيارة القبور للنساء ثلاثة وجه لأصحابنا: 

أحدها: تحريمها عليهن ؛ لحدیث : لعن الله زَوَارَاتِ القبُور» . 

والثاني : يكره. 

والثالث: يباح» ويُستدل له بهذا الحديث» ويجاب عنه؛ بأن «نهيتكم) 
ضمیر ذکور» فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المُختار". 

(ط): الفاء متعلق بمحذوف؛ أي : نهيتكم عن زيارة القبور؛ [لأن] 
المباهاة بتكاثر الأموات فعل الجاهلية» وأما الآن: فقد جاء الإسلام 
وهدم قواعد الشرك؛ فزوروها؛ فإنها تورث رق القلوب؛ وتذگر الموتَ 
والبلى» وغيرَ ذلك من الفوائد©» . 

* بی بد 

۲۔ وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت : کان رَسُولَ ال گل 
(١)‏ رواہ الترمذي (١٥۱۰)ء‏ وھو حدیث صحیح. انظر : (صحیح الجامع الصغیر) 

.)6١٠١9( 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 2-577 177). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ”577 .)١‏ 


۸ 


كلّما کان یتما من رشول الہ پا حرج من آخر اليل إلى لی الْقیع 
يقول : للام عَليكُمْ دار و مُؤمِنينَ وأناكم ما توعَدُونَ غداً 
مُوَجَلونَء وإنا إِنْ شاءَ ال بكم لاحقونَ الله اغَفِرْ لأَهْلٍ بقيع 
الغرقدِ»؛ رواه مسلم . 


(ط): قوله: «كلما» ظرفٌ فيه معنى الشرط؛ لعمومه» وجوابه 
ایخرج؟ء وهو العامل فيه» والجملة خبر «كان»» وهو معنى قولهاء لا لفظها 
الذي تلفظت بهء والمعنى: كان من عادة الرسول ي إذا بات عند عائشة 
رضي الله عنها؛ أن يخرج» انتهى(" 

فيه : استحباب تكرار زيارة القبور» وفيه: أن أفضل الأوقات لزيارتها 
آن_ء الليل؛ لتحريه لا ذلكء ولآن المط-لوبَ من زيارة القبور شيئان»› 
أحدهما: التفكّر والاعتبارء والليل وقثُ هُدوء الأصوات» وسُكون 
الحرکات: وهو أجمع للهُم وأدعی للتفگر والاعتبار» مع ما حصل للنفس 
من الاستراحة؛ بسبب النوم» وزوال الفتور والنّعَب عنه. 

ثانيهما: الإحسان على الأموات بالاستغفار» والدّعاء لهم» وطلب 
نزول الرحمة عليهم» وآخرُ الليل وقت استجابة الدعاء» ونزول الرحمة 
الإلهية . 

(ن): فيه: فضيلة الدعاء آخر الليل» وفضيلة زيارة البقيع» وفيه: 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١ /٤(‏ 


۹ 


دلِيلٌ لاستحباب زيارة القبور» والسلام على أهلهاء والدّعاء لهم» والترحم 
عليهم”(). 

(ق): تسلیمه گلا ؛ لان مشروعية ذلك. وفيه : معنى الدّعاء لہ 
ويدل أيضاً على حسْن التعاهدء وكرم العَهُد» وعلى دوام الحُرْمة» وقد ذكر 
أبو عمر بن عبد البَّرٌ حديثاً صحيحاً عن أبي هريره مرفوعاً قال : ا من 
مُسْلِم يَمُوُ بقبْرِ أخِيه المُسْلِمٍ كان يَعْرفه في الدّنياء فيِسَلُمُ عَلَيِْه إلا رڈ عَليهِ 
السُلامَ بن قجره)27 , 

(ن): فيه: أن السّلامٌ على الأحياء والأموات سَواء في تقديم (السلام) 
على (عليكم). بخلاف ما كانت الجاهلية عليه من قولهم : 
عَلِيِكَ سَّلامُ الله قَيْنَ , بن عام وَرَحْمَبَهُ مَاشَاء أَنْ یَتَرَحَما ٥‏ 


(خط): استحبٌ تقديم الذّعاء على الاسمء لا تقديم الاسم على 
الذّعاء؛ كما يفعله العامة» وكذلك هو في كل دعاء بخير؛ كقوله تعالى : 
رمت أله و ورکنه ملک €[هود: «(VT‏ وقوله: سکم عل کج إلْ يَاسِيِنَ #[الصافات : 
۰)]) وقال فی خلاف ذلك : ل وَإنَ عليكَ لَعَتََ #[ص : ۸ . 
(ق): وأما ما رُوي أن النبيّ يخ سلم عليه رجلء فقال: عليك 
السّلامُ يا رسول اللہ فقال: «لا تَقَلْ: عَلَيِكَ السّلامُ؛ فإن (عَلِيكَ السّلامُ) 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (1/ .)5١‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)6٠١ /١(‏ 
(©) انظر : «شرح مسلم» للنووي (1/ .)5١‏ 
(:) انظر: «معالم السنن» للخطابيی (۱/ ۳۱۷). 


٠ 


تحِيّهُ المَّتِ)(2: لا حُجّةَ لهم فيه؛ لأن النبيّ تل إنما كره منه ذلك؛ لأن 
تلك كانت تحيّة الجاهلية للموتى» ومقصوده ب أن سلام المُسلمين على 
الأحياء والموتى مُخالف لما كانت الجاهلية تفعله وتقوله9©. 

(ن): «دار» منصوبٌ على النداء؛ أي: يا أهلَّ دارء فحُذف المُضاف. 
وأقيم المُضاف إليه مُقامّه» وقیل : منصوبٌ على الاختصاص . 

قال صاحب «المطالع» : ويجوز جره على البدل من الضمير في «عليكم» . 

قال الحَطَابِنٌ : فيه: أن الدارَ تقع على المقابر» قال: وهو صحيحٌُ ؛ 
فإن الدار في اللغة تقع على الرَبْع المّسكونء وعلی الخراب غیر المَأمُولء 
قال التَابغةٌ : ۰ 


سر سم مسي م ےر 5 2 ر ٥‏ ا رعو ير ٤‏ 
يادار ميّة بالعليَاءٍ فالسّند اقوت وطال علیھا سَالف الائد'٣‏ 


يف 


(نه): سمي موضع القبور دارا؛ تشبيهاً له بدار الأحياء؛ لاجتماع الموتى 
فيها/؟'. 

(ط): «مؤجلون» إعرابه مشكل» وإن حمل على الحال المُؤكدة من 
الواو فى «توعدون» على حذف الواو والمبتدأ؛ كان فيه شذوذان» ويجوز 
حمله على الإبدال من «ما توعدون»؛ أي: أتاكم ما مُؤجلونه أنتم. 


(١()‏ رواہ أبو داود )٦١۸٤()‏ والترمذي )777١(‏ وهو حديث صحیح . انظر : اصحیح 
الجامع الصغير» (۷۰۲). 

.)٦۳١ /۲( انظر : ا( المفھم) للقرطبی‎ )١( 

.)٦١ /۷( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ )٣( 

.)۱۳۹ /۲( انظر: «النهاية فی غريب الحديث» لابن الأئیر‎ )٤( 


۱ 


والأجل : الوقت المَضروبُ المَحدُود في المستقبل؛ لأن ما هو آتِ بمنزلة 
الحاضر» انتهى() 

هذا الكلام فيه تسلية لهم كأنه يقول: لاتستبطئوا قيام الساعة» ووصولكم 
إلى النعيم المُقيم؛ لأن ما هو کائن فکأن قد 

* قوله : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» : 

(نه): قيل : معناه: إذ شاء الله» وقيل: إن شرطية» والمعنى: لاحقون 
بكم في المُوافاة على الإيمان» وقيل: هو للتَبِرُكَ والتفويض» كقوله تعالى : 
ملس دحل الس ےد ألْحَرام | إن سَاء ا لَه ميرت € [الفتح : ۷]ء وقيل: هو على 
التأذب . ظ 

عن أحمد بن یحبی: اسنثنی الله تعالى فيما يعلم ؛ ليستثنيّ الخلق فيما 
لا یعلمونء وأمر بذلك في قولە : ٭ وَلا نَتُولَنَلِمَأیواق فاعل ذللک غَذَا 2 
_٣ 02-1‏ ۶٢۲۲(؟۲۶.‏ 

(ن): وقيل : عائد إلى تلك التربة بعينها”" . 

(ق): وهذا الوجه أولى من كل ما ذكر؛ فإنه كان قد علم أنه يموت 
بالمدينة» ويُدفن بهاء فإنه قال للأنصار: «المَخيا مَحْيَاكم : والمّمّاتُ 
مَمَاتكم)٥‏ لكن لم يُعيّن ٠‏ له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك» فقال: إن شاء الله 


.)١575 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر /٤(‏ ۲۳۸). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 

0 رواه مسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة طن 


٥٦٢ 


لاحقون بكم في ھذہ البْقَعَة الخاصٌة('. 

(ط): لما بيّن أنهم مؤمنون؛ طلب اللْحُوقَ بهم. ووسّط في البين 
كلمة التبرّكء ومنه قول يوسف عليه السلام: #تَوْفَْمَلِمًا وَأَلْحِقَ 
بأَلصَلِحِينَ #[يوسف: "7010١‏ . 

(خط): قيل: إنه دخل المَقبُرةَ معه قوم مؤمنون مُتحققون بالإيمان. 
رر اظن بهم النفاق» وکان استثناؤہ مُنصرفاً إليهم دون المؤمنين. 

ہ: اللحوق بهم في الإيمان: وقيل: إن الااستثناء ء إنما وقع في 

استصحاب [الإيمان] إلى الموت» لا نفس الموت”” . 

(ن): هذان القولان» وإن كانا مشهورين فيهما خطأ ظاهرء قاله في : 
(استحباب إطالة العْدّة والنّخجيل)» وقيل: إنه عادة للمُتكلّم يُحَسّن كلام 
بەء حكاه الخطابىٌ وغيره!؛) 

(نه): البقيع من الأرض: المَكان المُنّسعء ولا يُسمّى بقيعاً إلا وفيه 
شجرٌء أو أصولهاء وابقیع الغرقد» : موضع بظاهر المدينة» فيه قبور 
أهلهاء كان به شجر العدقد. فذهب وبقي اسمه0 


¥# 6 بد 


() انظر: «المفهم' للقرطبي .)٥١١ /١(‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١575‏ 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي )7١8 /١(‏ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 178). 

.)٠٤١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 


fo 


۳ وعَنْ دة ظ4 قال: کان الي يك عَلمُهُمْ إذا 
خَرَجُوا إلى المقابر أن > قول قَاِلُم: «السّلا م عليكم أل الڈیار 
من المؤمنين والمسلمين› وا إ ن شاء الله بكم لأحقون ا سال 
لله لت وَلَكمُ العافية»» رواهُ مسلم . 

>۱ مر 
A‏ 

(ط): «نسأل الله؛ استعنافٌ؛ فإنهم لما سَلّموا عليهم؛ ودعوا الله أن 
يُلحقهم بهم ؛ قالوا بلسان الحال: فما جاء بكم؟ وماذا تسألون؟ فأجابوا: 
جئنا سائلين الله الخلاصَ لنا ولكم من المّكاره في الدنياء والبَرْرّخ». 
والقيامة“. 

٭ ¥ با 
۰ و 

٤‏ _وعنِ ابن عباس چ قسال: مَوّ رسُسول الله يكل بقبُو 
بالمَدینڈ قبل علوم بوجوو فقال : «السّلا ع بال لر 
يعفر اله لنا ولكجء مم سلفناء ونخْنْ بالأئر٤ء‏ روا الترمذي وقال : 
حديث حسر . 

زاكر 
* قوله : «فأقبل عليهم بوجهه» : 


(مظ): اعلم أن زيارة الميت كزيارته فی حال حياته. يستقبله بو جھە؛ 


.)٠٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


56 


فإن كان في الحياة إذا رآه؛ يجلس منه على البُعد؛ لكونه عظيم القذر؛ فكذلك 
في زيارته مَيَْآ يجلس منه بالبُعْدء انتھی('' 

قال القاضي بهاء الدين في اشرح الینابیع) : ينبغي أن يحترم الق ظالم 
مَسّتولٍ على رقاب الناس . 

قال في «تكملة المحيط»: ولا يضع الرجل الأجنبنٌ يدّه على قبر 
أجنبية ؛ كما لا يُصافِحُها في حال الحياة. 

(مظ): في قوله: يغفر الله لنا ولكم» دلالةٌ على أن مَن يدعو للحي 
والمیّت ؛ يُقدم ذعاء المیت؛ وکذلك مَن یدعو لحاضر وغائب ؛ یُقدم ذعاء 
الحاضر على ذعاء الغائب» يقول يغفر الله لك وله» وعليك وعليه السلام» 
وما أشبه ذلك . 

# قوله : «آنتم سلفنا» : 

(نه): قيل : هو من سلف المال» كأنه أسلفه» وجعله ثمناً للأجر والثواب 
الذي يُجازى على الصبر عليه» وقيل : سلف الإنسان: من تَقَدَمَهُ بالمّات من 
آبائه وذو ي قرابته؛ ولهذا سمي الصدر الأول من التابعین بالگلف الصالح”. 

* قوله : «نحن بالا : 

(غب): «أ: ثر الشيء؟ : ما يدل على خصوله. یقال: [آئر و]إنْدٌه والجمع : 
آثار» ومنه قوله تعالى مم ارت 77 90 


.)519- 458 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٦٦۹ /۲( المرجع السابقء‎ )٢( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر (۲/ ۳۹۰). 

.)۲۹ : انظر : (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )٤( 


ه56 


هذا أيضاً تسليةً للموتی؛ کقوله تعسالی : ##أفَاِين مَتَّ فَهمْ ردو 4 
[الأنبياء: 4]؟ أي : ليس لنا توقفٌ في هذه الدار بعدكم» وإنما أنتم سائرون 
إلى طريق الآخرة» ونحن على آثاركم» وما أقرب السائر على الأثر بمّن 
مضى ! 


أنشد الشيخ الإمام : 
وعَرّفث يمن سللسالهة ‏ ماطَابَمِنوَبْلِي وَطلّي 
وأتاعلى ارهز عَمَاقَيِلٍ صَاح قَلْلِي 
اذا انت ارك بعُدنا عَجْلْ فْصَحْبُكَ بالمَحَِلّ 


قال الشيخ أبو عبدالله محمَّدٌ بن أحمد القرطبيٌ : ينبغي لمّن زار القبور 
أن يتأدّبتء ويُخضر قلبه في إتيانهاء ولا یکون حَظ منها الطواف على 
الأجداث فقط؛ فإن هذه حالة يشاركه فيها الهيمةء ويجتنبت المشيّ على 
المقابر» وليَحلع نعليه كما جاء فی أحادیثء ویٛسلّم إذا دخل» ويخاطبهم 
خطاب الحاضرين» وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه؛ يسلم عليه أيضاًء ثم 
یعتبر بمّن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» ونافس 
الأصحاب والعشائر» وجمع الأموالَ والدّخائر» فجاءه الموت في وقت لم 
يحتسبه» وهؤل لم يرتقبه» فكيف انقطعت آمالهم. ولم تعن عنهم أموالهم» 
ومحا الترابُ محاسنَ وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤهم» وترمّل بعدهم 
نساؤھم وشمل 2 اليم أولادهم. واقتسم غيرّهم طریقھم وتلادھم؟ ! 
وليتذكر تردّدهم في المّآرب» وحِرْصّهم على نيّل المّطالب» وانخداعهم 


55 


لمُواتاة الأسباب» وركونهم [إلى] الصّكّة والشباب» وليعلم أن مَيْله إلى اللهو 
كمَيْلهم» وغَفلته كغفلتهم» وأنه لا بدّ صائد إلى مصيرهمء وعند هذا التذكر 
والاعتبار يُقبل على الأعمال الأخروية» وطاعة مَوُلاهء ويزهد في ذنياه'" . 


IG 


.)٠١١ ١75 /١( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


۷ 





كراهية تمنى الموت بسبب ضرٌ نزل به 
ولا بأس به لخوف الفتنة فى الدين 





(الباب السابع والستون) 
(في کراهة تَمنّي الموت بسبب ضر نزل به 
ولا بأس لخوف فتنة في الدّين) 
6 عَنْ أبِي هُربرة 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: «لا يتمَنَى 
أَحَذَكُمْ المَوْت؛ إِمَّا مُحْسناء عله يداد راا ميا فَلعَلَهُ 
يَسْتَعِْبُ22 متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري . 


۱ مم 


وفي رواية لمسلم عن أبي هریَرٰۃ طل4ء عن رسُولِ الله 
قال : «لا يتَمنَى أَحَذُكُمْ المَوْتَء وَلا يَدْعٌ به مِنْ قبْلِ أَنْ يأتَيهُ؛ ! 
مات انقطع عَعَلَهُ وَإِنْهُ لا يزيد المُؤْمِنَ عَمُرْهُ إلا حيرأ . 
۳211 
# قوله لا : ۷لا یتمنی أحدكم» : 
(تو): الياء فی لا یتمنی) مُٴبنڈ فی کتب الحديث» فلعله نھیٰ ورد 
على صيغة الخبر» والمُراد منه: لا يتمنَّ» ويحتمل أن بعض الرّواة أثبتها 


۸ 


عه 
نک 


دم 


جاخ 


إذا 


فی الحَط فرُوي كذلك . 

(قض) : (لا یتمنی) نھیٌ أُخرج فی صورۃ النفی ؛ للتأكيد(" . 

(ط): هذا أولىء ونظيره قوله تعالى : #آلزان لا يكم إلا رَانيَةٌ €[النور: 
*]؛ إذ قد قرى؟: (لا يَنْكح) بالجزم على النهي» والمرفوع أيضاً فيه معنى 
النهي» لكنه أبلغ وآكد؛ لأنه قدّر أن المنهيَّ حين ورد عليه النهىٌ؛ انتهى عند 
المنهي عنه» وهو يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النفي والإخبار المَحخض؛ 
لكان أبلغ» كأنه يقول: لا ينبغي للمؤمن المتزوّد للآخرة» والسّاعي في 
زدياد م يثاب عليه من العمل الصالح آن يتمنى ما يمنعه عن الترقي والشلوك 
لطريق الله» وعليه ما ورد: اخَیرٴكم مَنْ طَالَ عُمُرفُ وحن عَمَله»؛ لأن 
من شأنه الازدياد والترقي من مقام إلى مقامء حتی ينتهي إلى مقام القرب. 
كيف يطلب القطع عن مطلوبه"؟! 

(تو): النهئّ عن تمئّي الموت وإن أطلق» لكن المراد منه المُقيّد؛ لما في 
حديث أنس: «لا يمير أحدكم الوت من رة أصَابَهُ)9), وقوله کا : 
«وتوقني إذا كانت ي الوّفاة حَيْرً لي)0©, فعلى هذا: یکره تمني الموت مر من ضرة 
أصابه في نفسه. أو ماله ؛ لأنه في معنى التبرّم عن قضاء الله في أمر يضرّه في 


.)577/١( انظر: «تحفة الأبراز شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۲۹) من حديث عبدالله بن بسر ڪه » وهو حديث صحيح . انظر : 
(اصحیح الترغیب والترھیب) .)۳۳۱٣(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١١ /٤(‏ 

.)۲٦۸۰( ومسلم‎ »)٥۳٤۷( رواه البخاري‎ )٤( 

(4) رواه البخاري »)٥۳٤۷(‏ ومسلم .)۲۹۸٠۰(‏ وهو تتمة الحديث السابق . 


۹ 


دنیاه» وينفعه فى آخرته» ولا ُکرہ التمنی لحَُوٗف فی دینە من فساد انتهى . 
نهى عن تمي الموت لضر؛ إذ الموت على الجملة أَدْمَى وأَمَدّ ثم لعله 
بُرتب أحوالٌ آخرته» فكيف يتمنى الموت على غير أَهْبة له؟ وما هو مَدفوعٌ 
إليه لعَلٌ مصلحتّه فيه» فإن كان مرضاً؛ فقد أَرْصِدَ له العوّضء وعلى الصبر 
عليه الثوابُ الدائم» وإن كان مُصيبة؟ فصلوات ورحمة إذا صبر ولم يَجَرَع 
وإن كان جُوعاً فلمكان رغيفين يَسُذَّ جَوْعتّه لا ینبغی أن یتمنی الموت . 
وفى كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل الإمام: عن جابر ذه قال: قال 
رسول الله بكله: «لا تَتمَنوا المَوْتَ؛ فإِنَّ هَوْلَ المطلع شَدِيدٌء وإِنَّ مِنْ سَعَادة 
العَبْدِ أن يَطْولَ عَمُرهٌ ويَرزقة الله كنك الإنابة)20 . 
* قوله : «إما محسناً» : 
(ط): قال المالكئٌ: تقديره: إما أن يكون مُحسناء وإما أن یکون 
مُسيئاً» فحذف (يكون) مع اسمها مرتين» وأبقى الخبر» وأكثر ما يكون 
ذلك بعد (إن) و(لو)؛ كقول الشاعر: 
انط بخَيْر وإِنْ مُسْتَخْرجاً إحَناً فإن ذَا الحَقّ اذب وَإِنْ غلبا 
وكقوله : 
عَلمْتك مانا فلسْت بآمل نَدَاكَ وَلَوْ عَرْمَانَ ظَمْآنَ عاريا 
و(لعل) في هذين الموضعين للرجاء المُجرّد من التعليل» وأكثر مجیٹھا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)75١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (۸۸۵). 


۰ 


في الرّجاء ذا کان معه تعليل؛ نحو «وأنَقوا اله ُفَمُورت #البقرة: 


A 
(نه): «استعتب»: طلب أن يُرْضى عنه؟ كما تقول : استرضيته فأرضاني”".‎ 
(ط): أن يطلب العتّبى» وهو الإرضاءء والمراد منه: أن يطلب رضا‎ 
. الله تعالى بالتوبة» ورد المظالم» وتدارك الفائت”"‎ 
: ٭ قوله : «انقطع عمله»‎ 
, 0 صحیح ؛ 2 لکن الأول + اجرد وهو المتکرر في الأحاديث‎ 
(ط): لعل من يمعن النظر؛ يرجح العين على الهمزة» ويزعم أن‎ ) 
: الأمل مَذمومٌ كله لكن بعض الأمل مطلوت» قال‎ 
واكذب النفْسَ إِذَا حَدَنْتَها إن صذق التّفس بٛزری بالأمَلْ‎ 
والمعنی : لا تحدث نفسّك بأنك لا تظفر بمَرامك ولا تفوز بمطلوبك؛‎ 
.٥()اریخ «لا يزيد المؤمن عمرہ إلا‎ 


* ب * 


.)1755 /5( انظر: (شرح المشکاة) للطيبي‎ )١( 

.)۱۷١ /۳( انظر: (النھایة فی غريب الحديث» لابن الأئیر‎ )٢( 
.)١17577 /5( انظر : (شرح المشکاة) للطيبي‎ )۳( 

.)۸ /۱۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1757‏ 


۱ء 


5 وعنْ انس ظ4 قال: قال رَ سُول الله كلل : دلا کمٹی 
کے ا ا ل كر ہھ کرئےںں۔ یک ا ر کو 
أحدكم المَوْتَ لضرٌ أصابه. فان کان لابد فاعلاًء فلیقل : اللهم 
آخينى ما كانت الحياة خَيْراً لى» وتَوَفَني إذا كانت الوّفاة خَيراً لي». 
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سبق في (الباب الثالث) . 
* * 
۷ _ وعَنْ قيس بن ابي حازم قال: دَخَلنا على خَبًاب بن 
الأاث له نعود وق اقتوى سح كات فقال: إِنَّ أصحابنا 
الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوَاء ولم تنقصهم سهم الڈنیاء وإنا ا٘صبْنا ما لا نحد لهُ 
مَوضعاً إ إلا الترابّء وولا أن الي ككل نها أن عو بالمَوْتٍء 
دعوت بوء تم اہ مره أخرى وهر يني حائطا لَه . فقال ان 


المس ِم يوجر في کل شی بُنفِته ُء إِلاً فی شَیْو بَجْعَلهُ في هذا 
التراب» متفقٌ عليه» وهذا لفظ رواية البخاريٌ. 


ا 
# قوله: «وقد اکتوی» : 


(نه): الكمنٌ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض» وقد 


٦٢ 


ورد النهيٌ عنه» فقيل: إنما نهى عنه؛ من أجل أنهم كانوا يُعظّمون أمرى 
ويرون أنه يَحْسِمْ الدَّاءَء وإذا لم يُكرَ العضو؛ عَطِبٍ وبطل» فنهاهم إذا كان 
على هذا الوجه»ء وأباحه إذا جعله سبباً للشفاء» لا علة له؛ فإن الله هو الذي 
يُبرئه ويشفيه» لا الكنٌ. وهذا أمرُ تكثر فيه شكوك الناس» يقولون: لو 
شرب الدَّواء؛ لم يمت. 

وقيل: يحتمل أن يكون نهيّه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز 
من حدوث المرض قبل الحاجة إليه» وذلك مكروةٌ» وإنما أبيح للتداوي 
والعلاج عند الحاجة» ويجوز أن يكون الٹھی من قبيل التوكل ؛ كقوله: ١هُمٌ‏ 
الذين لا يَسْتَرْقَونَ» ولا يَكيَوُونَ20, والتوكل درجة أخرى غير المجواز». 

(ق): كي النبي كَل لأب بن كعب» وسَعْد دليلٌ على جواز الك 
والعمل به إذا ظنّ الإنسان منفعتّه» ودعت الحاجة إليه» فيُحمل النهي على 
ما إذا أمكن أن يُستغنى عنه بغيره من الأودية» فمن فعله في مَحلَه وعلی 
شرطه؛ لم يكن مكروهاً في حَقَهء ولا مُنقصاً له من فضلهء ویجوز أن يكون 
من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» كيف لا؟ وقد كوى 
لني بي سعد بن معاذ الذي اهترٌ له عرش الرحمن» أي بن كعب 
المخصوص بأنه أَفْرأ الأكة للقرآنء وقد اكتوى عمْرانٌ بن حُصَّيْنَء فمن اعتقد 
أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السّبعين ألفاً؛ ففساد كلامه لا يخفى”” . 


* قوله : «لم ينقصهم الدنيا شیئاً) : 


. ومسلم (۲۱۸) من حدیث ابن عباس ديا‎ »)٥۳۷۸( رواه البخاري‎ (١۱) 
.)۲۱٢ /٤( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )٢( 
.)٦۹۸ ۔‎ ٦۹۷ /٥( انظر : (المفھم) للقرطبی‎ )٣( 


وہ 


(ك): أي: لم تجعلهم الدنيا من أصحاب النقصان؛ بسبب اشتغالهم 
بها؛ أي: لم يطلبوا الدنياء ولم يُحَصّلوها حتى يلزم بسببه فيهم تقصان؛ إذ 
الاشتغال بها اشتغالٌ عن الآخرة» قال الشاعر : 
مَا اسْتَكْمَّلَ المَرءُ من أَطَرَافهِ طرفاً إلا تَكَوّمَهُ النَقَصَانْ من طَرَفٍ 

انتهى(' . 

* قوله: ما لا نحد له موضعاً إلا التراب»: قيل : أراد به عمارة 
البنيان» ويحتمل أن يكون المُراد به أني لا أجد موضعاً أضعه فيه» إلا أن 
أدفنه في الأرض» وكان عنده أربعون ألفَ درهم ؛ كما أخرجه الإمام أحمد 
عن حارثة بن مُضرب» قال: دخلت على حُْبَّاب» وقد اكتوى سبعاء فقال: 
لولا أني سمعت رسول الله كل يقول : لا يسمي أَحَدكم المَوْت»» لتمنيثه 
وقد رأيتني مع رسول الله له ب ما املك درھما وإن فی جانب بیتي الان 
أربعينَ ألفَ درهمء قال: ثم أتي تی بكفنه» فلمًا رآه؛ بكى» وقال: لکن 
حَمْزةَ لم يوجد له كم إلا ره مَلحَاءُ إذا جُعلت على رأسه ؛ قَلصَّتْ عن 
قلميه» وإذا جُعلت علی قدميه؛ قَلصَّتْ عن رأسه. حتى مُدَّت على رأسه. 
وجُعل على قدميه الإذخر. 

(ك): إنما قال : «لدعوت به»؛ لأنه مَرض مرضاً شدیدا وابتلی بجسمه 
بلاء عظيم. ويحتمل أن يكون ذلك من عن خاف منه. «وفي هذا التراب»؛ 

: البنيانَ» وإنما أراد حَبَابٌ من يبني ما يَفضل عنه» ولا يضطةٌ إليه» فذلك 
الذي لا يؤجر فبه؛ لأنه من التكائر الى لأهله؛ انى ٠‏ 


.)۱۹۸ /۲۰( الکواکب الدراري) للکرمانی‎ ٦ : انظر‎ )١( 
.)۱۹۹- ۱۹۸ /۲۰( المرجع السابقء‎ )٢( 


٤ 


قيل: إن البناء فوق الحاجة تضبيع للمال» وهو من نتائج طول الأمل» 
وشره الحص» روى البيهقي في «الشعب» أن رسول الله ب قال : «إذا لم 
2 و 

وفي الحديث : «كلٌ بَناءِ وَبَالٌ عَلی صَاجبه إِلاً مَا لا بد مِنْہ۸(٥ء‏ ومَر 
أبو ذَّرٌ بأبي الدّرداءء وهو يبني بيتآ من خوصء فلم يُسلّم عليه» فلحقه» 
فقال: يا أخي؛ لم تركت السّلامٌ عليّ؟ قال: لأني رأيتك تجرّذت للدنياء 
وقد آذن الله في خرابها. 

ومَرٗ الحسنٌ البصری بقضرء فقال: رفعوا الطينَ» وهدموا الین 
وقال: كنت أدخل بيوت أزواج النبيّ كله وأتناول سقفها بيدي. 

ودخل شقيق بن إبراهيم مسجداً منقوشآ» فسأل عن نفقة نقش ذلك 
المسجدء فقالوا: كذا وكذا درهماء فقال: لكل درهم كيه . 


لالالا 


)١(‏ روه البيهقي في «شعب الإيمان» )1١1/19(‏ من حديث علي ذه » وإسناده ضعيف 
جدًا. انظر: «السلسلة الضعیفة) (۱۹۱۹). 

(۲) روا أبو داود )٥۲۳۷(‏ من حديث أنس بن مالك ذه » وإسناده جيد. انظر : «السلسلة 
الضعيفة» ٤(‏ ۱۷). 


همك 






الورع وترك الشبهات 


ہار کہ 
ڑا 


۸۔ باب 


» ¢ = 





* قال الله تعالى : #وتحسبوته,هي "اوه و عِند او عَظِی 1۹النور: 1]. 
* وقالَ تعالى : #إنَرَيّكَ لَأَلْمرّصَادِ 6[الفجر: ١٦]ء‏ - 


(الباب الثامن والستون) 
(في الورع وترك الشبهات) 
(ش): قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك : 
هو ترك الفضلات» وفى «الترمذي» مرفوعاً إلى النبيث گل : ۷یا أبا هُربْرة؛ کن 
وَرعاً؛ تكنْ أَعْبدَ النّاس)20©. 
وقال السْبْلئٌ : الوّرع أن تتورّع عن كل ما سوى الله» وقال إسحاق بن 
أشدٌ منه فى الذهب والفضّة؛ لأنهما يُبذلان فى طلب الرّئاسة . 
وقال يحيى بن مُعاذ: الورع الوقوف على حَد العلم من غير تأويل» 
(١)‏ رواه الترمذي (٢۲۳۰)؛‏ وابن > ماحه (/١١؟2.)57‏ واللفظ له وهو حديث صحيح . 
انظر : (صحیح الجامع الصغیر) .)٥٥۸٤(‏ 


٦ 


وقال : الورع على وجهين : ورع في الظاهر ؛ ن لا تتح تك إلا لله وورع 
في الباطن» وهو أن لا يدخل قلبّك سواهء وقال: من لم ينظر إلى الدقيق 
من الورع ؛ لم یصل إلى الجليل من العطاء . 

وقال سفيان الثوريٌ : ما رأيت أسهل من الورع ؛ ما حاك في نفسك 
ترکته» وسال اح غلاما. فقال: ما ملاك الأمر؟ قال: الورعٌء قال: فما 
آفتّه؟ قال: الطّمّع» فعَجب الحسنُ منه» وقال الحسن : مثقال ذرّة من الورع 
خی من آلف مثقال من الصوم والصلاة. 

وقال بعض السّلفَ: لا يبلغ العبڈ حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس 
به؛ حذرا مما به بأس» وقال بعض الصحابة : كنا ندع سبعين باباً من 
الحلال؛ مُخافة أن نقع في باب من الحرام . 

* قوله تعالی: ۴وک وھ ينا وهو عند الل عظِيم 4[النور : ٥‏ آي 
یقولون ما يقولون في شأن أم المؤمنين» ويحسبون ذلك يسيرا سهلاً» وهو 
عند الله عظيم» انتهى') 

ووجة مناسبة هذه الآية لهذا الباب: أنه ينبغي للمّرء الأخذ بالاحتياط 
والورّع» وأن لا يحومٌ حول الجمّی؛ فإن مَن أکثر تعاطیَ الشبهات في 
الأقوال والأفعال» وحسبه هينئاً؛ يُوششك أن يقع في المُحرّمات وهي 
عظيمة عند الله . 

* قوله تعالى : لن ر يك لِاَلْمرَصَادٍ €[الفجر : ٤ء‏ سبق تمسيره في 
(الباب الخامس)؛ أي : یسمع ویریء فعلى العبد استعمال الورّع في جميع 


.)717 7١ /5( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 


۷ 


موارده ومصادره ؛ فإنه لا يخفى عليه خافية . 
بج ¥ 


۸۔ وعَن النعمان بن بشیر طلؤ؛ قال : سمعت رسُول اللہ رنہ لا 


ی 


ت 


يقولٌ: «إِنَّ الحَلالَ بيسن وإِنَّ العرام ين َيَينهما مُشْتَسِهاتٌ 
لا يَعْلمُهُنَّ كثِيرٌ مِنَّ النّاس » فمَن انة تقى الشبهات. اسْئَيْراً لدينه 
وعرْضيهء وَمَنْ وقح في الشات وقح في الڪرام» کالراعِي ټرڪی 
حَوْلَ الجمى يُوشك أن يَرْتَمَ فيه ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ جمئ» اَل وَإِدَ 
جمّی الله مَحَارِمُهُ آلآ وإنَّ في الجَسَّدٍ مُْضعْةَ إِذَا صَلَحَت صَلحَ 
الحَسَد كله وإذا نَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَد كلك آلا وهی القلبٰ٤ء‏ متفقٌ 
عليه» ورَوَياهُ مِنْ طرق بألفاظ مُتقارَة . 


1210 
(ن): أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده» 
وأنه أحد الأحاديث التي عليها مَدارٌ الإسلام» قال جماعة: هو ثُلتُ 
الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: «الأَعْمَالَ بالنية»» 
وحديث «من حسْن إسلام الْمَرْءِ تركه مَا لا يعنيه)0) وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث ؛ هذه الثلاثةء وحديث: «لا يۇمن اُحدُک حتّی يحب 


. ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر طبه‎ »)٥٤( رواه البخاري‎ (١) 
. رواه ابن حبان في (صحیحه» (۲۲۹) من حديث أبي هريرة ط4 وھو حدیث صحیح‎ (۲( 
.)0911١( انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 


7 


لآخيه ما يحب لتقسه»» وقيل: حديث: ارهد في الدّنيا؛ بُحبّك الل 
وازْهَد فيمًا يدي التاس؛ يُحبَك الناسر». 

(ق): هذا الذي قاله هؤلاء وك حَسَنٌ غير أنهم لو أمعنوا النظر في 
هذا الحديث من أوله إلى آخره؛ لوجدوه مُتضمّنآً لعلوم الشريعة كلّهاء 
ظاهرها وباطنهاء فَأَمْعِن النظرَ فيما سنذكره من الجُمل في الحلال 
والحرامء والمتشابهات» وما يُصلِح القلوب. وما يُفسدهاء وتَعلّق أعمال 
الجوارح بهاء وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة 
كنّهاء أصولها وفروعها9". 

(ن): سببُ عظم موقع هذا الحديث: أنه ي نَبّه فيه على إصلاح 
١‏ مَطْعَم ؛ والمَشرب» والمَلبَسء وغيرهاء وأنها ينبغي أن تكون حلالاء 
وأرشد إلى معرفة الحلال» وأنه ينبغي ترك المُشْتبهات؛ فإنه سببٌ لحماية 
دينه وعِرْضهء وحَدّر من مُواقعة الشبُهات» وأوضح ذلك بضَرْب المَثّل 
بالجمى. ثم بَيّن أهمٌ الأمورء وهو مُراعاة القلب» وبين أن بصلاح القلب 
ييصلح باقي الجسدء وبفساده يَفسّد باقيه». 

* قوله كله : «الحلال بين» : 

(ن): معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بَيدّن واضح» لا يخفى 
)١(‏ رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (55) من حديث أنس بن مالك 5ه . 
() رواه ابن ماجه )5١١١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي َه » وهو حديث 

صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (۹۲۲). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٤٤٠٥ - ٦4۹۹ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)٦۲۷‏ 


ہہ 


حلّه؛ كالحُبز» والفواكه» وغير ذلك من المطعوماتء وكذلك الكلامٌ والنظف 
وغير ذلك من التصبٗفات فيها حلالٌ بيسن واضح لا شك في حكمهء وأما الحرام 
الَیٹن : فکالحُمر؛ والخنزیر ؛ والمَيَةء والام المسفوح؛ وكذلك الزناء 
والغيبة» والتّميمة» والنظر إلى الأجنبیةء وأشباہ ذلك . 

وأما المُشتبهات: فمعناه أنها ليست واضحة الحلّ» ولا الكرمة؛ 
فلهذا لا يعرفها كثيد من الناس» ولا يعلمون حكمهاء وأما العلماء: 
فیعلمونھا بنصٌء أو قياس» أو استصحاب» أو غير ذلك» فإذا تردّد الشيء 
بين الجلّ والحُرمة» ولم يكن فيه نصنٌء ولا إجماعٌ؛ اجتهد فيه المُجتهد» 
فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيئٌ» فإذا ألحقه بها؛ صار حلالاً أو حراماء 
وقد يكون دليله غير خالٍ عن الاحتمال البَينّنْء فيكون الورع تركه» ويكون 
داخلاً في قولە پل : ہفمن اتقی الشبھات ؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه . 

وما لم يظهر للمُجتهد فيه شيء. وهو مُشتَبةٌ؛ فهل يُؤخذ بِجِلّه أم 
بحُرمته» أم يُتوقّف؟ فيه: ثلاثةٌ مذاهب» والظاهر أنها مُخَرّجة على الخلاف 
المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه: أربعة مذاهب» الأصحٌ : 
أنه لا يحكم فيه بجل. ولا حرمة» ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف عند 
أهل الحَقّ لا يثبت إلا الشرع. والثاني : أن حكمها التحریمء والثالث : 
الإباحة» والرابع لوف( 


(ق): اختلف في حکم المتشابهات» فقيل: مُواقعتها حرام» وقيل : 
مكروهة» والورع تركهاء وقيل: لا يُقال فيها واحدٌ منهماء والصّوابُ 


الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قسْم الحرام» فلا توصف به» وقد قال 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۷ -۲۸). 


۷۰ 


فيها بعض الناس: إنها حلال يُتورّع عنها. 

قلت: وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقلَّ مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وتركف فيكون مُباحاً» وما كان كذلك؛ لا يُتصوّر فيه الورع من حيث 
هو متساوي الطرفين ؛ فإنه إن ترجّح أحدٌّ طرفيه على الآخر؛ خرج عن كونه 
مباحاً» وحيتئل يكون تركه راجحا على فعله» وهو المَکروه أو فعله على 
تركه» وهو المَندوبٌ. 

فإن قيل : فالنبيئٌ يك وأَجِلَّةُ أصحابه كانوا يزهدون في المُباح؛ فإنهم 
رفضوا التنعّم بأكل الطيتبات» واللباس الفاخر» وسُكنى المُساكن الأنيقة, 
ولا شك في إباحة هذه الأأمور. 

والجواب: أنهم لم يزهدوا في المُباح» بل في أمر تركه خيرٌ من فعله 
شرعآء وهذه حقيقة المَكروهء فإذا؛ إنما رَهِدوا في مكروهء غير أن 
الممكروه قد يُكره من حيث هو؛ كما كره لُحومُ السّباع» وقد يكره ما يُؤدّي 
إليه» كما يكره القبْلة للصائم ؛ فإنه إنما يُكره» لما [يُخافٌ منها]٠‏ من فساد 
الصوم» وتركهم التنعُم من هذا القبيل؛ فإنه انكشف لهم من عاقبته 
ما خافوا على نُوسهم منه مفاسد؛ إما في الحال؛ کالژکون إلى الدنياء وإما 
في المآل؛ كالحساب عليه» فقد ظهر ولاح أنهم لم يزهدوا في مباح27 . 

(ك): «مشبهات» ضبط بلفظ الفاعل من الإفعال والتفعيل والافتعالء 


5 


وبلفظ المفعول من الأوّلینء ومعناه مُشْتَِهاتٌ أنفسّها بالحلال» أو 





. بیاض في الأصل‎ )١( 
.)589 /5( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


۷۱ 


مُشبهات الحلال» أو مُشَْهاتٌ بالحلال22 . 

(ن): «فقد استبرأ لدينه وعرضه»؛ أي : حَصّل البراءة لدينه من الذم 
الشرعئٌ» وصان عِرْضه عن كلام الناس فيه(" 

(ك): «لدينه» إشارةٌ إلى ما يتعلّق بالله تعالى» «وعرضه» إشارةٌ إلى 
ما يتعلّق بالناس» أو ذاك إشارة إلى الشرع» وهذا إلى المُروءة". 

(حس): فيه: دليلٌ على جواز الجَرح والتعديل» وأن مَن لم يتوق 
ابه في كَسْبهء فقد عرض دينه وعِرْضه للطّعْن©. 

* قوله : «وقع في الحرام» 

(ن): يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن من أكثر تعاطيّ الشّبهات؛ يُصادف الحرام» وإن لم 
يتعمّذه» وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير 

والثاني : أنه يعتاد التساهل. ود يتمرّن عليه ويَجسّر على شبهة أغلظ. 
منهاء ثم أخرى أغلظء وهكذا يقع في الحرام عَمْداَء وھذا نحوٌ قول 
اللف: المَعاصي بريد الكفر“. 

(ق): ولذلك قيل: الصّغيرة تَجْرٌ إلى الكبيرة» والكبيرة تجُرٌ إلى 


.)۲٠۳ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/١١(‏ 

.)٤٠٢ - ۲۰۴ /۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٣( 
.)٦۱٦ /۸( انظر: اشرح السنة) للبغوي‎ )٤( 

.)۲۹ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


۷۲ 


مط من 


[الکفر]» وهو معنى قوله تعالی : ٭' ابل ران َلَقلُویہم ماما يَكبُونَ4 [المطففين: 14]. 
ويحتمل أن مَن أکثر الشُبُھات؛ أظلم عليه قلبه؛ لفقدان نور العلم» 
ونور الوّرع» فيقع في الحرامء ولا یشعر بەء وإلى هذا النور الإشارة بقوله : 
#أفمن شرع ال درب لاساو فهو عل ور من ريد #[الزمر : ۲ء وإلى ذلك 
الإظلام الإشارة بقوله : #فَويلٌللْمسِيَةِ قُلُويجُم ين ذكْر أ [الزمر : ٠)۲۲‏ . 
(تو): الوقوع في الشيء : السّقوط فیەء وكل سقوط شديد يُعبّر عنه 
بذلك . ) 
(شف): وإنما قال: «[وقع] في الحرام»» ولم يقل: (يوشك [أن 
يقع]). تحقيقاً لمُداناة الوقوع ؛ كما يُقال: من أتبع نفسّه هواها؛ هلك . 
(ط): ولعل السب فيه أن حمَى الأملاك حدوذه مَحسوسة يدركها كل 
ذي بصرء فيحترز أن يقع فيه اللَّهّهَ إلا أن يَعْفْلَ وتغلبّه الدابة الجموح 
وأما حمّى ملك الأملاك» وهو محارمُه: فمَعقول صرفء لا يدركه إلا 
الألبَاءُ من ذَوِي البصائرء كما قال كل : «لا يعلمهن كثير من الناس» بَحْسَبُ 
أحد منھم أنه يرتع حول الجمّی؛ یعنی : الشبهات ؛ إذ هو في وسط 
محارمه» ومن ت ورد النهيٰ في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى : 
لك حُدُوہ ال مَل مرها € [البرة: ۱۸۷+ لأن قربانها هو الوقوع فيها"". 
(حس): هذا الحديث أصل في الورع» وهو أن ما اشتبه على الرجل 
أمژہ فی التحلیل والتحریمء ولا يُعرّفٌ له أصل مُتقدّم؛ فالورع أن يتركه 


.)597 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)51٠١ /1( انظر: اشرح المشکاة) للطيبي‎ )٢( 


۷۳ 


ويجتنبّه» فلو وجد في بيته شيئاً لا يدري هل هو له. أو لغيره؟ فالورع أن 
يجتنبه ) ولا [يحرم] عليه تناوله ؛ لأنه في يده . 

ویدخل فی ھذا الباب معاملةُ من في ماله شبهةٌء أو خالطه رباء 
فالأولى أن يحتررٌ عنها ويتركّهاء ولا يُحكم بفسادها ما لم يُتِيفّن أن عيته 
حرامٌ؛ فإن النبئ كل رهن درْعه عند يهوديٌ بشعير أخذه لقوت أهله» مع 
أنهم يُرابون في مُعاملاتهم» ويستحِلُون أثمان الحُمور"©. 

رُوي عن علي ذه أنه قال : لا تسأل السلطان» فإن أعطؤك من غير 
مسألة؛ فاقبل منهم؛ فإنهم يُصيبون من الحلال أكثرٌ مِمّا يعطونك . 

ورُوي عن ابن سيرين : أن ابن عمر وها كان يأخذ جوائزٌ السّلطان» 
وكان القاسم بن محمد وابن سيرين» وسعيد بن المُسيّب لا يقبلون جوائز 
السّلطان» فقيل لابن المسّّب في ذلك» فقال: رَدّها مَن هو خيرٌ [مني على 
من هو خيرٌ] منه . 

(ط): قال أبو حامد الغزالييٌ : إن السّلاطينَ في زماننا هذا ظَلَمةٌ قلّما 
يأخذون شيئآً على وجهه بِحَقّهء فلا يَحِلَ مُعاملتُھمء ولا مُعاملةُ مَن یتعلق 
بهم حتى القاضي» ولا النّجارة في الأسواق التي بَنؤْها بغير حَقٌَء والورع 
اجتنابُ الرُبُطء والمدارس» والقناطير التي بناها هؤلاء بالأموال المَغصوبة 
التي لا يُعلم مالكها . 

روى ابن الأثير عن أبي شهاب قال: كنت مع سٌفیان الثوريٌ» فرأى 
ناراً من بعیدء فقال: ما هذا؟ فقلت : نار صاحب الشرطة فقال: اذهب بنا 


.)۱۰١۱- ٥٠١ /٦( انظر: (تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبغوي‎ )١( 


۷٤ 


في طريق آخر لا نستضيء بنارهيم”" 

(قض): «ألا» مركبة من همزة الاستفهام» وحرف النفي؛ لإعطاء معنى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء و«الحمى»: هو المرعى الذي حماه الإمام» ومنع 
من أن يُرعى فيه» شبّة المحارم من حيث إنها ممنوعة التبسّط فيهاء والتخطي 
لحُدودهاء واجبةٌ التجب عن جوانبها وأطرافهاء بحمی المُلطان وكما 
يحتاط الراعي ويتحوّز عن مُقاربة الجمی؛ حذراً من أن تتخطاه ماشيتّه 
فيتعوّضٌ لسَخَط السُّلطان» ويستوجب تأديّه» ينبغي أن يتورّع المُكلف عن 
الشبُھات ويتجئّب عن مُقارنتها؛ كيلا يقع في المحارم» ويستحقّ به السّخط 
العظيم» والعذاب الأليه” . 

(ق): «يوشك» بكسر الشين من ٠‏ أفعال المقارية» ومعناه هنا: يقع في 
الحرام بسرعة”" 

(نه): «المضغة»: القطعة من اللحم قَذرَ ما ئمضغء وجمعها مُضغ ؛ 
وسْمّي القلب بها ؛ لأنه قطعة من الجسدل؟ . 

(ن): المراد تصغیر القلب بالنسبة إلی باقيی الجسدہ مع أن صلاح 
الجسد وفساده تابعان للقلب» وفيه: الحَثٌّ الأكيد على السّعي في صلاح 
القلب» وحمایته من الفساد(“. 


.)۲٦٠٢ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المصابیح» للبيضاوي (۲/ ۲۱۱ .)۲١٢‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 515). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر /٤(‏ ۳۳۹). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۹). 


{Vo 


(ط): إنما سّمّي مُضِعْة؛ لأن فيها معنى التحقير» والتنكير فيها أيضاً 
للتحقير؛ تعظيماً لشأنها؛ نحو قولهم: المّرْء بأصغريه؛ يعني: القلب 
واللّسان؛ ذهاباً إلى أنهما أكثر ما فى الإنسان معنى وفضلاً» والجالب للباء 
معنی القیام: كأنه قال : المَرْءَ تقوم معانيه بهماء ويكمل بهماء أنشد زهير : 


0 ب“ ,لا oe.‏ و کے ہہ و 2 ب 
لَسَان الفتى نصف ونصف فوّاده بی الا صوره اللحم والدم''' 


- 


(ن): صلح الشيء؛ وفسد ہفتح اللام والسين» وضمهماء الفتح 
أفصح وأشهر” . ) 

(ق): قد يقال بالضم فيهما إذا صار الصلاح والفساد هيئة لازمة لها؛ 
كما يقال: ظرف وشرف”2" . 

(ط): إعادة حرف التنبيه في قوله: «ألا وهي القلب» بعد الإبهام في 
قوله : «ألا وإن في الجسد مضغة» تنبيةٌ على فخامة شأنهاء وعظم موقعھاء 
نک أولا: أن لكل مَلك من ملوك الدنيا حمَىّ يحميه عن الأغيار» ونه ثانياً: 
أن لله تعالى حمَىّ يحميه من أن يَقْحْبَ منە عبالہء ونبّه ثالثاً: أن قلب كل مَلِكْ 
وأن جسده حمّاهء فهو يحميه من إفساد الشيطان والنفس الأمّارة» وكما أن 
صلاح الجسد بصلاحه؛ وفساده بفساده؛ كذلك العكس» وصلاح الجسد إنما 
هو بأن يتغدَّى بالحلال» فيصفوً» ويتأثر القلبُ بصّفائه» ويتنوّر فينعكس نوره 
إلى الجسدء فَيَصِدُرَ منه الأعمالٌ الصَّالحةُ» وھو المَعنی بصلاحھاء وإذا تغڈی 
بالحرام ؛ یصیر مَرتعاً للشیطانء والنفس؛ فيتكدّرء ويتكدّر القلبُء فيظلم» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/ا/ .)5١١١-51١١‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۸ ۔ .٦۲۹‏ 
(9) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 515). 


۷٦ 


وتنعكس ظَلمَيُهِ إلى البدن» فلا يصدر منه إلا المعاصي» وهو المَعننٌ بفسادها . 
ثم إذا ساس القلبُ الجسدَ؛ استحقّ أن يكون وارث الأنبياء سوس 
عباد الله ويُكمّل الناقصين منهم» ويوصلهم إلى جناب الله الأقدس› 
فحينئذ يرى الجَدْبَ بحرا لا ساحل له(©. 
(ق): «القلب» مشتقٌ من التقلب» وقد قيل : 


ماسمّي القل ب إلا من تقلببے ‏ فاخذزْعلى القلب مِنْ قلب وتخويلٍ 


ثم اعلم أن الله تعالى خصّ جنسّ الحيّوان بهذا العضو المُسمّى بالقلب» 
وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع» فتجد 
البهائم تدرك مصالحها ومنافعهاء مع اختلاف أشكالها وصورهاء ثم حَصَّ 
نوع الإنسان بهذا القلب المّخصوص المُشتمل على المعنى الذي به يفهم 
المَفهُومات» ويحصل به على معرفة الكليات والجُزئيات» ویعرف به الفرقَ 
بين الواجبات» والجائزات» والمستحيلات» وقد شرف الإنسان على 

ئر[الحيوان]”" بهذا القلب» ولم يُشّف به من حيث صورته الشكلية؛ فإنها 
موجودة لغيره من الحيوانات» بل من حيث هو مَقَدٌ لتلك الخاصّية الإلهية: 
فهي أشرفٌ الأعضاء. وأعزٌ الأجزاء» ثم إن الجوارح مُسخَّرة له ومُطيعة» فما 
استقرَ فيه؛ ظهر عليها» وعملت على مقتضاه» وعند هذا انكشف لك معنى 
قوله يكل : «إذا صلحت ؛ صلح الجسد كله» . 
ولا ظهر ذالك؛ وجبت العنايبالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليُصف 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲٠١١‏ 
(۲) بياض في الأصل. 


۷ 


بهاء وبالأمور التي يفْسّد بها؛ ليتجتبهاء ومجموع ذلك علوم وأعمال؛ 
فالعلوم ثلاثة : 
الأول : العلم بالله» وصماته› وأسمائہ وبصدق رسله فيما جاؤوا به. 


والثاني : العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم . 

والثالث : العلم بمّساعي القلوب ؛ من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 

وأما أعمال القلوب : فالتحلي بالمَحمود من الأوصاف» والتخلي عن 
المّذموم منهاء ومُنازلة المَقامات» والترقي عن مفضول المُنازلات إلى سَنِيٌ 
الحالات . 

وأما الأحوال: فمُراقبة الله في السر والعلن» والتمكن من الاستقامة 
على السُِّنَنْء وإليه الإشارة بما في الخبر : «أَنْ تَعْبُدَ الله كنك تراة20© . 

* تنبيه : الجوارح؛ وإن كانت تابعة للقلب؛ فقد يتأثر القلب بأعمالها ؛ 
للارتباط الذي بين الباطن والظاهرء والقلب مع الجوارح؛ كالمَلِك مع 
الرّعية؛ إن صلَح صلّحت» ثم يعود صلاحُها عليه بزيادة مصالح ترجع 
إليه» وإليه الإشارةٌ ہما فی الحدیث: ٥١‏ الرَجْل لَيَصْدُقٌء فيِنْكَتُ في قَلْبِه 


ہے 


و 


فيَسْوَةٌ قله حَنَّى يُكتب عند الله كکَذٌاب۷ء وإلی هذا الإشارة بقوله: «إن 
فى الجسد مضغةً. إن صلحت؛ صلح الجسد كله مُتّصلاً بقوله: «الحلال 
بين» والحرام بين»؛ إشعاراً بأن أكلّ الحلال يُنوّره ويُصلِحُهء وأكل الحرام 
(١)‏ رواه البخاري (50)» ومسلم (8) من حديث عمر طَيه . 

ر٢(‏ رواه البخاري (٥٥۷٦)؛‏ ومسلم (۷ ۰٦۲)ء‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 


۷۸۹ 


والشبهة يُفسده ويقسّيه ويُظلمه.» وقد وجد ذلك أهل الورع؛ حتّى قال 
بعضهم: استسقيت جُنديّاء فسقاني شربة ماء» فعادت قَسُوتھا على قلبي 
أربعين صباحاً . 
قیل : المُصحٌح للقلوب والأعمال أکل الحلال» ويخاف على آكل 
الحرام والشبهة أن لا يُقبلَ له عمل ولا یُسمع له دعوة» ألا تسمع إلى قوله 
تعالی : تما یعقبل الله مِنَ المد لْمَّقَينَ #[المائدة : ,۲۲۷۱۰ واکل الحرام؛ والمسترسل 
فی الشبُھات لہ ہمت يق على الإطلاق : وقد عضد ذلك قوله كل : «إنَّ الله آم 
المُؤمنِينَ با أمر به الشرسَِیںء فقال : ييه الى امبو سوأ ين کت تا 
رک گ4[البفرۃ: ۸٠٠.۰۲٦۷۲‏ الحديث20»: ولمًا شرب أبو بكر طبه جزعة من 
کم ہمت استقاءهاء الحديك” . 
وعند هذا يَعلم الواحد منا قَدْرَ : المصيبة التي هو فيها؛ إذ المكاسبٌ في 
هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع الحرام والمُتشابهات قد عمّت». وأن الواحد 
منا وإن اجتهد فيما يعمله» فكيف يعمل فيمّن یعاملهء مع استرسال الناس 
في المحرّمات والشئهات» وقِلّة مَّن يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات› 
مع ضرورة الجُخالطة: والاحتياج إلى المعاملة؟! ولولا النهيٌ عن القنوط 
واليأس؛ لكان الأؤلى بأمثالنا من الناس» لكنا إذا دفعنا عن أنفسنا أصولٌ 
المُحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يُمكننا من الشبّهات؛ فَعَفْرُ الله تعالى مَأمولٌ» 
وكرمُه مرجُوٌء فلا ملجاً إلا هوء ولا حول ولا قَوَة إلا به" 


. من حدیث أبي هريرة َه‎ )۱۰۱١( رواه مسلم‎ (١) 
. رواہ البخاري (۴۱۲۹) من حدیث عائشة رضی الله عنها‎ (٢ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 595 -598). 


۷۹ 


(ن): فيه : دليل لمذهب أصحابناء وجماهير المُتكلّمين على أن 
العقل فی القلبء لا في الرأس» وفيه خلافٌ مشهورء وحكي عن أبي 
حنيفة أنه في الدّماغ» وقد يقال: في الرأس» واستدل أصحابنا بقوله 
تعالی: 5 فار بر ن لاض تكو لح فوب يلون ا أو ادان يمعو 
4الحج: ٤٤]ء‏ وبقوله تعالى: #إنَّ في دَّلِكَ أَِكَرَئ لِمَنَْكانَ لَه فلب 14ق: 
۷ء وبهذا الحديث؛ فإنہ گل جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» 
مع أن الدماغ من جملة الجسدء فيكون صلاحه وفساذه فی القلب؛ فعلم 
بأنه ليس محلا للعقل . 

واحتج القائلون بأنه في الدّماغ بأنه إذا فسد الدّماغٌ؛ فسد العقل» ويكون 
من فساد الدّماغ الصَّرَعٌ فيی زعمھم؛ ولا حُجّةَ لهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه 
أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدّماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع 
من ذلكء. لا سيّما في أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدّماغ 
والقلب» والأطباء يجعلون بين رأس المّعدة والدّماغ اشتراكا . 

(ق): أضاف سُبحانه العقل إلى القلب؛ كما أضاف السَّمْمَ إلى الأذن 
في قوله : #قت كني فوت بعلو ها أو ادان يمعو يبا 14الحج: ٤٤]ء‏ وهو 
دلیل على مَن قال : إن العقل في الدّماغ: وهو قول مَن زل عن الصواب»› 
وزاغ» كيف لا؟! وقد أخبرنا عن مَحلّه خالقه القدير 9 اينم لوي 
ابر 14الملك : ٤ء‏ وروي ذلك عن أبي حنيفة» ولا أظنها عنه معروفة(") 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۹). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹٥ /٤(‏ 


A٠ 


۹ - وعن انس ڪه : أن الى ى وجد تمر : في الطريقٍ. 
فقال : ولا أَنَى أخاف أَنْ تكون منّ الصَّدَقَةَ 2 متفقٌّ عليه . 


الا 

(ن): فيه: تحريم الصدقة عليه بي وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوّع؛ إذ الصدقة المعرّفة تعمٌ النوعين» ولم يقل: الزكاة» وفيه: 
استعمالٌ الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال» لكن الورع 
تركهاء وفيه: أن التمرة ومُحقّرات الأموال لا يجب تعريفهاء بل هو مباح 
أكلهاء والتصرٌف فيها في الحال؛ لأنہ گل إنما ترکھا؛ خشية من أن تكون 
من الصدقة» لا لكونها لقطةء وهذا الحكم مُتّفْقَ عليه وعلّله أصحابنا 
وغیژھم؛ بان صاحيها ف العادة لا يطلبهاء ولا يقى فيه ل 

(ك): وفيه: أنه لا يجب على المُلتقط لمُحَقَرات الأموال أن يتصدّق 
بهاء ولو كان سبیلھا التصدُق ؛ لم يقل : «لأكلتها»”" . 

(ط): وفيه: تنبية للمؤمن أن يجتنب عَمّا فيه تردّدٌ واشتباه لثلا يقع 
في الحراه”” . 

(ك): وقيل: هذا أشدٌّ ما رُوي في التنرّه عن الشبُهات©. 


¥ ¥ # 


.)۱۷۸ انظر: (شرح مسلم) للنووي (۷/ ۱۷۷ ۔‎ )١( 
.)۷ /۱۱( انظر : (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٢( 
.)۱٥٥٢١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 

.)۷ /١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۱ 


۰۔ وعَن الْوّاسِ بْنِ سَمْعان ‏ ؛ عن النبي ككل قال : 
«البٌ حُسْنُ الخُلقء وَالإثم ما حاكَ في نفسكٌ» وكَرهْت أنْ لع 
عَليْهِ الّاسنُء رواهُ مسلم . 

«حَاك» بالحاءٍ المهملة والكاف : ای : 


ا 


قوله 5 : «البر حسن الخلق» : 

(ق): يعني : أن حُسْنَ الخلق أعظحٌ خصّال البرّء كما قال: «الحَج 
عَرفة» ونعني بحسن الخلق الإنصاف في المُعاملة» والرّفق في المُجادلةء 
والعَلَ في الأحكام» والبذل والإ(حسان؛ انتھی!'' 

وفي «الغريبين» : «البر» : اس جامع للخير كله ومنه قوله تعالى: 
ولک اَلْرَّمنِا آَم €[البقرة: »]۱۸٩‏ والبر : الزيادة في الإحسان» والانساع فيه. 

(ن): الب يكون بمعنى الصّلة» وبمعنى الصدق» وبمعنى اللُطف 
والمبرّة. وحسن الصّحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع 

حُسن الخلق» ومعنى «حاك في صدرك»؛ أي: : تحرّك فيه وتردّد» ولم ينشرح 
له الصَّدْر وحصل في القلب منه الك وخوف كونه ذنب0" . 


آدد فيه . 


0 


(نه) : «حاك فى نفسك» ؛ أي : نر فيهاء ورسخ" 


.)677 /5( انظر : «المفهم» للقرطبى‎ )١( 
.)١١١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲) 
.)٤١١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


AY 


(ق): إنما أحاله النبئٌ كلل على هذا الإدراك القلبئٌّ؛ لما علم من 
جَوْدَة فهُمه. وحسن فريحته. وتنوّر قلبه. 7 ذلك من نفسه» وهذا 
كما قال فى الحديث الآخر : (الإئم حَوَاةٌ القلوب)2'0؛ يعنى به: القلوت 
المُنشرحة للإسلام» المنوّرة بالعلم» الذي قال فيه مالك: العلم نورٌ يقذفه 
الله في القلب» ومذا الجواب لا یصلح لغلیظ الطبٔع ء قلیل الفَهُمء فإذا سأل 
عن ذلك من قل فَهُمُه؛ فصّلت لہ الأوامرُ والنواهي الشرعية» قالت عائشة 
رضي الله عنها: أمرنا رسول الله اة أن نثزل الناس مَنازلّهه©. 

* 6 # 

0١‏ وعن وابصة بن مَعْبَدِ كه » قال : أَتِيْتٌ رَسُولَ الله ل 
می 0 ىو 1 یں « ٠‏ - 26 اہ“ 
فقال : «جئت تسأل عن البرٌ؟»» قلت : نعم» فقال : «استفت قلك؛ 
البرٌ: ما اطمَأنث إِليّهِ النفسٌ» واطمّأن إِليّهِ القلبٌُء والاإئمُ ما حاك في 
ر ےک ےے ٥‏ ہے 00 ہے > 2 
النفسِ ء وبردد في الصدر» وإد افتاك الناس وأفتوك». حديث 
حسن. رواة أحمذء والدَارمِيئٌّ فى ١مُسْنَدَيْهما»‏ . 


٭ قولہ پل : «جئت تسأل عن البر؟» : 
(قض): فيه: مُعجزة ظاهرة لرسول الله كلِ؛ فإنه أخبر بما أراد أن 
يسأل عنه قبل أن يتفرّه به» والمعنى : أن الشىء إذا أشكل عليك والتبس» 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (5 57 0) بلفظ : «جواز» من حديث عبدالله بن 


مسعود لفن » وهو حديث صحيح موقوفاً. انظر : اصحیح الترغيب والترهيب» 
.)۱۹۰١۷(‏ 


.)٥٢٥٥٤٥ /٦( انظر : ا( المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


AT 


ولم تتبيّن أنه من أيّ القبيلين؛ فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد. 
وليسأل المجتهدين إن كان من المُقَلّدِينَ» فإن وجد ما تسكن إليه نفسّهء 
ويطمئن به قله وينشرح به صدرهء فليأخذ بهء وليختره لنفسه؛ وإلا؛ 
فليدَعْهُ وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة» هذا طریقة الورع والاحتیاطء 
وحاصله راجم إلى حديث الحسن بن علي وها. 

ولعله إنما عطف اطمئنانَ القلب على اطمئنان النفس؛ للتقرير 
والتأكيد؛ فإن النفس إذا تردّدت في أمرء وتحيّرت فيه» وزال عنها القراژ؛ 
استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المُتعلّق الأول لهاء 
فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثراًء فيحدث فيه حَفْقَانْ واضطرابٌء ثم 
رما يسري هذا الأثرُ إلى سائر القوى» فيحن بها الحلال والحرام» فإذا 
زال ذلك عن النفس؛ وحدث لها قرارٌ وطمأنينة؛ انعكس الأمرء وتبدّلت 
الحال على ما لها من الفروع والأعضاء. 

وقیل : المَعنیُ بهذا الأمر أربابُ البصائر من أهل النظرء والفكرة 
المُستقيمة» وأصحاب الفرّاسات من ذوي النفوس المُرتاضة» والقلوب 
السليمة؛ فإن نفوسّهم بالطبع تصّبُو إلى الخير» وتنيُو عن الشرّ؛ فإن الشيء 
مُنِجَذِبٌ إلى ما يُلائمه» وينفر عمّا يخالفه» ويكون مُلهِمّه للصَّوابٍ في أكثر 
الأحوال. 

(تو): هذا القول وإن كان غينَ مُستبعّد؛ فإن القول بحمله على 
العُموم فيمّن تجمعهم كلمةٌ التقوى. وتحيط بهم دائرة الدَّين أحقٌ وَأَهْدَى . 

(ط): ولعل هذا الوجه أرجح ؛ لأن المُراد من النفس هو القلبٌ على 


.)5117-57١5/5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


٤ 


الاستعارۃ؛ لأن الإنسان كما يتقوّم بالنفس؛ كذلك يتقوّم بالقلب» وضَره يه 
بکفه على صدر وابصة؛ كما في بعض روايات هذا الحديث مُخاطباً له 
ب «نفسك»» وأنه خطابٌ لمثل وابصة» ومّن هو على صفته من شرف 
النفس» وكرم الخلق. دَلَّ على أنه لا ينبغي له أن يتجاوز نفسّه إلى الغیر؛ 
ولذلك جاء بقوله : «وإن أفتاك الناس»؟ فإنها شرط قطع عن الجزاء؛ تتميماً 
للكلام السابق» وتقديرا له على سبيل المُبالغة2 . 
٭ و طز 

۲۔ وعَنْ أبي سرٴقعَة ‏ بکسر السين المهملة ونصبها ‏ عقبَةً 
ابن الحارثِ هه : أنه ترَوًّج اة لأبي إهاب بن عزيزء فاه افراة 
فقالث: : إني قد ضعت عُقبة التي قَذ روج بها فقال لها عقبة 
ما غلم نك أرْصَنينيء > ولا أخبرتني» ركب إلى رول ال کل 
بالمَدِينةء فساه فقال رَسُولُ الله كلِهِ: «كيّفء وَقَدْ قيل؟!». 
0 3 ونکخٹ رَوْجا غير رواه البخارئ . 

بكسرٍ الهمزةء و«عزيز : بفتح العين وبزاي مكرّرة . 


(۲) “e 


# قوله : «فركب إلى رسول الله بي : 
(ك): قال ابن تطال : هذا يدل على حرصهم على العلم؛ وإيثارهم 





() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)5١١8‏ 
(0) كذافي الأصل. وحقه أن يكون (الخامس) . 


Ao 


ما يُقّبهم إلى الله تعالى» قال الشّعْبِيُ : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى 
أقصى اليمن؛ لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره؛ لم أر سفره يَضيع”". 
« قوله ية : «كيف وقد قيل؟!) : 
(ط): «كيف» سؤال عن الحال» «وقد قيل» حال» وهما يستدعيان 
عاملاً يعمل فيهما؛ يعنيى: كيف تباشرهاء وتفضي إليهاء وقد قيل: إنك 
أخوها؟! أي : ذلك بعيدٌ من ذوي المُروءة والورع» وفيه: أن الواجب على 
المراء أن يجتنب مواقف التّهّم والريبة» وإن كان نقي الذَّيْلء بريءً الساحةء 


0 
وانشد: 
قد قيلَ ذلك إن حَقاً وَإن كذباً فما اعتذارُكَ منْ شی إذا قیلا!' 


(قض): هذا محمولٌ عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط» والحَثٌ 
على التورّع من مَظانٌ الشبهة» لا الحكم بثبوت الرّضاعء وفساد النكاح 
بمُجّد شهادة المُرضعة؟ إذ لم َر بحضرته به ترافع» وأداء شهادة» بل 
كان ذلك مُجِدَدَ إخبار واستفسار» وإنما هو كسائر ما يُقبل فيه شهادة النساء 
الخلصٌ ل يست الا بشهادة أربع» وقال مالك» وابن أبي ليلى. وابن 
شيامَّةَ: إنه يثبت بشهادة امرأتين» وعن ابن عباس: أنه يثبت بشهادة 
المُرضعة وحَلفهاء وبه قال الحسنْ» وأحمد»ء وإسحاق”"© . 

(ك): قيل : فيه دليلٌ على أنه لا يشترط العدد في الّضعات في ثبوت 


.)۷۵ /۲( انظر : «الكواكب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
.)۲۲۲۹۸ /۷( انظر : اشرح المشکاة) للطیبی‎ )۲( 
.)۳٣٣ ۔‎ ۳٥٣ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )۳( 


٦ 


قلت: هو عدم التعرّض» لا بالاّلالة ولا بعدمھاء فإن قلت : المفارقة 

قلت : الطلاق فی مثل هذه الحالة هو الوظيفة ؛ لحل للغير نكاحها 
قطعا . 

٭ ¥ ¥ 

۳۔ وعَن الحَسن بْن عَلِنْ 4 قال : حَفظت مِنْ رَسُولٍ 
الله : «دع ما يَرِيبِك إلى مالا يَريبك»» رواه الترمذي. وقال: 
۰ ° .ه رم هي رو رعو هي 
معنا : اترك ما تشك فيهء وخذ ما لا تشك فيه. 


Y( $1 YR 
اہ‎ ١ 
ےں جرشسد‎ 

و ے کسر ہے 


¥ ¥ #* 


٤۔‏ وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان لأبي بكر 
الصْدیق ل غلامٌ رج لَهُ الخَرَاجَ» وكان آبو بر يأل مِنْ 
خراجدء فجاءَ یوما بشیْو فأَكلَ منه بُو بكر قال لَه الغلام : 
تذْرِي ما هّذا؟ فقالَ أَبُو بَكْر: وما هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهّنْتُ لإنْسانٍ 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)۷١‏ 


۷ 


س وتظر 


ہو وما خسن الكهانة إل ۴ حلعته» فلقیتی فأعطانى 
٠ ٠‏ 3 2 ہے ىم ے 
بذلكَ هذا ۲ أكلتَ من َأَدْخَلَ ہُو بكر يَدَمُ فقاء کل شیع 
فی ينو رواة البخاريّ . 
ر 2 و 

(الخراج): شىءٌ يَجْعَلهُ السَيّد على عبِْه 
ہ0 ۔ و و 
كل یَومء وَبَاقي کسبے یَکون للعبْد. 

؛ ب ١‏ ال 3 
لدت 

(ط): الاستكناء فى قوله: «إلا أنى خدعته» مُنقطع» وإنما قاء أبو 
بكر ذإ ؛ لكونه خلواناً للكاهن» لا للخداع» انتھی'' ظ 

زيد في بعض روايات هذا الحديث : فادخل إِصبَعَهُ فى فيه» وجَعل 
يمي ء٠‏ حٌى ظَدْتُ أنَّ نفسَه ستخرُج» ثم قال : الا ٢‏ هُة؛ إني أعَذِرُ إليك ما 
حَمَلت العْرِوقٌ» وخالط الأَمْعَا 

وفى بعض الروايات أنه بيا أخبر بذلك فقال : «أَمَا عَلِمْتم أنَّ الصّدَيقَ 
لا يُدْخْلٌَ في جَوْفهِ إلا طيتب . 

وروي أن عمر ذه شرب من إبل الصدقة غلطاء فأدخل إصبعه في 
فيه» وتقیاً. 


و ك2 
يديه إلى السيد 


اء 





.)5١١5 /1/( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
في الأصل: «وخالطه».‎ )۲( 
لم أجده.‎ :)579 /١( قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ (۳( 


۸ 


00 ,می و سے 


٦۔‏ وعَنْ عَطِيّةَ بْنِ عروّة السَّعْدِيٌّ الصَّحَابِيَ ضيه ء قال : 
e‏ لس بل کاٹ ھ 7 4 0 2 م سے اس ۔ 
قال رَسُول اللہ قل: ٥لا‏ يَبْلغْ العبْدُ أَنْ کون مِنّ المُتّقينَ حتی بَدع 


6 1 
سے 


2 ُ۔ سے 9 2 سے سے ٠‏ و 
م باس به» حذرا لما به وص" رواه الترمذى. وقال: حدیث 


7 ۷ 
حس . 

* قوله لا : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» : 

(ط): «أن يكون من المتقين» ظرف «يبلغ»؛ أي: يبلغ درجة 
٭ المتقين» يقال: بلغت المكان: وصلت إليه» وإنما جعل المتقي مَن يدع 
ما لا بأس به حَذراً مما به بأمرٌ؛ لأن المُتّقي في اللغة اسم فاعل؛ من 
قولهم: وقاه فاتقیء والوقایة: فَرْطٌ الصّيانة» ومنه قولهم: فرسٌ واقء 
وهذه الدابة تقي مِن وَجَّاها: إذا أصابھا ضَلعٌ من غلظ الأرض» ورقة 
الحافر» فهي تقي حافرها أن يصيبّها أدنى شيء يُوْلِمُهء وهو في الشريعة 
الذي يقي نفسّه تعاطي ما يستحقٌ به العقوبةَ من فعل أو تركه. 

وقيل : التقوى على ثلاثة مراتب : 

الأولى : التوقي عن العذاب المُخْلّد بالتبتي عن الشّرك؛ لقوله تعالى : 
ول مَهَم کلم التَقُوئ #[الفتح : .]٢٢‏ 

الثانية : التجنب عن كل ما يونم من فعل أو ترك حتى الصّغائر عند قوم: 
وهو المُتعارّف بالتقوى في الشرع» والمَعنيٌ بقوله : #وَلَوَآنَ هل الْشرَئءَامَنُوا 


تقو #[الأعراف: 45]. 


۸۹ 


الثالثة : أن يتنرّه عمًا يشغل سرّه عن الحَقٌّء ويقبل بشراشره إلى الله 
تعالى» وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله : افوا الله حى تَمَايِْ 1آل عمران: 
1۰۲ واللام في الما به بأس» بيان ل «حذرا». لا صلة؛ [لأن صلته «من»؛ 
من نحو قوله تعالى: #هَيْتَ آلت#[يوسف: 77]» وقوله: لمن أراد أن يم 
الرضاعة ۔فرۃ: ۴٢۲]ء‏ کأنە قیل : حذرا لماذا؟ فقيل : (لما به بأس)2" . 


]0 


.)5١١9 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۰ 









2 ۹ باب 
استحباب العزلة عند فساد الزمان 
/ أو الخحوف من فتنة فى الدين 
أو وقوع فى حرام وشبهات ونحوها 


* قال الله تعالى : روا ل امہ ِنْ لكرْمَنهُ در جين #[الذاريات : 

0°[ . 
(الباب التاسع والستون) 
(استحباب العزلة عند فساد الزمان) 

* قوله تعالى : ف« قفوأ إل اللہ ©[الذاريات : [o٠‏ ¢ أي : الجؤوا إليه. 
واعتمدوا في أموركم عليه . ٣‏ 

(الكشاف): فرّوا إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه . 

(م): بَيّن المّهروب [إليه]» ولم يذكر الذي منه الهربٌ؛ ليكون عام 
كأنه يقول: كل ما عدا الله عدو لكم؛ ففروا إليه من كل ما عداه؛ فإن عداه 
يُتلف عليك رأس مالك الذي هو العَمّرء ومُتلف رأس المالء ومُفوّت الکمال 


> اہ 
علو( . 


.)١195-١906 /۲۸( انظر : (تفسیر الرازيی)‎ )١( 


54١ 


شع شس وَقَاصٍ بء قال: سَمِعْت 
رَسُول الله لا بقول ون الله يحب العبد التَقَىّ الغنیٌ الخْفِیٌ٤ء‏ 
رواه مسلم . 

المُرَاد ب «العْنِىٌ» : عَنِئّ النفس» كماسَبَقَ في الحديث 


الصحيح : 
7م 


أول الحدیث : عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في 
إبله» فجاء ابه عمرء فلمًا رآه سعدء قال: أعوذ بالله من شرٌ هذا الراكب» 
فنزلء فقال : أنزلت في إبلك وغنمك» وتركت الناس يتنازعون المُلكَ بينهم؟ 
فضرب سعدٌ في صذْره» فقال : اسکت» سمعت رسول الله ل يقول: إن الله 
يحب العبد التَقَىَ العْنىَ الحَفْيَ)» خرتجه مسلم . 

استعاذته من شب هذا الراكب يحتمل أن يكون ابنّه» وقد قال تعالى : 
وك آمو لک وأؤكد کر َة [التغابن: »]٠١‏ ويحتمل أنه أدرك بفراسته 
الصادقة رغبته في الدنياء وحزصه على العُلدٌ في الأرض» فاستعاذ بالله 
منه؛ كي لا يصيبّه شَرَرٌ من هذه النار المُوقدة في باطنه . 

(ط): «التقي»: هو أن يتقي المّحارم والشبّهات» ويتورع عن 
المُشْتّهيات22 . 

(ن): المراد بالغنى غتى النفس» هذا هو الغنى المّحبوبٌ؛ لقوله كَل : 


.۲۳۳۲۷ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


4۹۲ 


«الغتى غتى اس٠‏ وأشار القاضي عِياضنٌ إلى أن المُراد تى المال 
وأما «الخفي»: فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في النسخ» والمعروف 
في الروايات» معناه : الحَامِلُ المنقطع إلى العبادةء والاشتغال بأمور نفسهء 
وذكر القاضي أن بعضّ رواة مسلم رواه بالمهملة» ومعناه: الوّصول للرّجمء 
اللّطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. 
وفيه: حَجّةٌ لمّن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاطء ومن قال 
بتفضیل الاختلاط ؛ يتأوّل هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها“ . 
(ق): «الغني»: مَّن استغنى بالله» ورضي بما قَسَم له» و«الخفي»: 
الحامل الذي لا يريد لعل فيهاء ولا الظهور في مناصبهاء وهذا كما جاء 
) في حديث آخر في صفة ولي الله تعالى: «وكان غامضاً في النّاس»"؛ أي : 
يُعرّف موضعهء ولا يُوْبَه له . 
(ط): إذا قلنا: إن المُرادَ بالغنى غنى القلب؛ اشتمل على الفقير 
الصابرء والعْنْیٌ الشاکرہ فعَمَّ» وكان أَوْلىء وعلى هذا: ف (الخفي) بالخاء 
المعجمة أنسبُ؛ لأن الغنى حيئئذ تكميلٌ للتّقى والخّفا تتميهٌ للغتى؛ لأن 
الغني القلب مُستَغْن بالله تعالى عن الخلق. فيؤثر العُرْلة؟ استئناساً بالله 
تعالى» وفي بعض نسخ (المصابیح) ألحق بعد قوله: (التقي): (النقي) 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ )١١5١( ومسلم‎ »)5068١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ٣۰٠١۰‏ ۔-۱۰۱). 

(۳( رواه الترمذي )۲۳٤۷(‏ من حديث أبي أمامة هه وهو حديث ضعيف . انظر : 
(ضعیف الترغيب والترهيب» .)١18515(‏ 


.)١١١ انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )٤( 


۹۳ 


بالنون» ولم يوجد في «صحيح مسلم». ولا «الحخميدي»» ولا «جامع 
الأصول». انتهى() 

رُوي أن عمر 5ه خرج على مسجد رسول الله يله فوجد مُعاذاً عند 
قبر رسول الله يكل یبکي؛ فقال: ما يُبكيك؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الله كلِ قال: «اليَسِيرُ من الرَيَاءِ شرْڭ» و[مَن] عَادَى أَوْلِيَاءَ الله؟ فقَدْ 
بَارز الله تعالى بِالمُحَارَبَةَ» إِنَّ الله بحت الأبرار الأتقيّاء الأحفياءَ الذي إن 
غَابُواء لم يُفْقَدُواء وإن حَضَرْواء أ | رفوا قلوهم مصابیخ الھُدی 
يَحْوجُونَ من كل غَبْرَاءَ مُظْلِمَةِ1ء رواه ابن ماجّهُء والبيهقي» والحاكم» وقال : 
صحیحٌء ولا عِلَة له9©. 

وقال ابن مسعود: كونوا ينابي العلمء مصابيحَ الظلام» جَدَدَ القلوبء 
خُلقَانَ الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتَخْفَوْن على أهل الأرض . 

ولقد أحسن القائل : 
طوتى لعَبْدٍ بِحَبْلٍ الله مُعْتَصَّمُةْ 2 عَلى صِرَاطٍ سَويٌ نبت قَدَمُه 
رث الاب جَدِيدٍ القلبٍ مُسْتَيرِ في الأرْض مُشْتهَر فوقَ السَّمَاءِ سمه 
ما رال يَحْتَقرٌالْأَدْنَى بِهِمّيِهِ حٌى ترقت إلى الأخرى به همَمه 


¥ ¥ * 


۸ وعن أبى سعيدٍ الخُدْريٌ ذَفئهء قالَ: قالَ رَجِلَّ : 


(ni 
ےے١۱‎ 


.)۳۳۲۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطیبيی‎ )١( 
رواه ابن ماحه (۳۹۸۹)ء والحاكم فى «(المستدرك» (۷۹۳۳)ء والبيهقى فی (اشعب‎ (٢ 
.)۲١٢۹( الإريمان» )4(« وهو حديث ضعيف . انظر : اضعيف الجامع الصغیر)‎ 


۹٤ 


النّاس أَفضَلْ يَا رَسول الله؟ قال : ِنٌ مُجَاهِدٌ بتفسه وَمَالِهِ في 
سَبِيلٍ الله». قال : ثم مَنْ؟ قال : اه جك في هلب ييا 


الشعَاب عبد ربه» . 
وفي رواية : : ية ال وَيَدَعْ النّاسَ مِنْ ث شرو متفقّ عليه . 


1 کپ‎ 
I 

* قوله: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال : «رجل يجاهد» : 

(ن): قال القاضي : هذا عام مخصوص. تقديره: هذا من أفضل 
الناس ؛ با فالعلماء أفضل . وكذا الصديقون؛ كما جاءت به الأحاديث22 . 

(ق): أي: أي الناس المُجاهد[ين]؛ بدليل أنه أجابه بقوله: «رجل 
يحاهد بنفسه 55 ثم ذكر بعده من جاهد نفسّه بالعزلة عن الناس؛ إذ 
كل واحد من الرجلين مُجاهِدٌء فالأول للعّدرٌ الخارجيئ» والآخر للداخليٌ 
الذي هو النفسُ والشيطان» يُجاهدهما بقطع المَألوفات والمُستَحْسّنات؛ 
من الأهل» والقرابات» والأصدقاءء والأوطانء والشّهّوات المُعتادات. 
وكل ذلك فرارٌ بدينه» وخوف عليه» وهذا هو الجهاد الأكبر الذي مَن وصل 
إليه؛ فقد ظّفر بالكبريت الأحمرء غير أن العُزلةً إنما تكون مطلوبة إذا كفي 
المسلمون عدوٌھم؛ وقام بالجهاد بعضهم» فأما مع تعيْن الجهاد: فليس 
غيرُه بمُراد» ولذلك بدأ النبئٌ بيا في هذا الحديث ببيان أفضلية الجهاد على 
الجهاد بالعزلة“" . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۴ - .)۳٤‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۷۲۲). 


۹0° 


(ن): (الشعب): هو ما انفرج بين جبلين» وليس المُراد نفس الشعْب 
حُصوصاًء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشّعْب مثالا له؛ لأنه خَالٍ عن 
الناس غالباً» وهذا الحديث نَحُوُ الحدیث الآخر حین سُئل رسول الله يله عن 
التجاة فقال : «أمسك عليْك لِسَائكَ وَلْيَسَعْكَ 1-7 رابك على خطيئتك»)2" . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ لمّن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط. 
وفي ذلك خلافٌ مشهورٌء مذهب الشافعيٌ وأكثر العلماء: أن الاختلاط 
أفضل» بشرط رجاء السلامة من الفْئّننء ومذهبُ طوائف : أن العزلة أفضل» 
وأجاب الجُمهور عن هذا الحديث ؛ بأنه مَحمولٌ على الاعتزال في زمن الفِتّن 
والخُروبء أو هو فيمّن لا يسلم الناسُ منه. أو لا يصبر عليهم» ونحو ذلك 
من الخُصوصء وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وجماهير 
الصحابة والتابعين» والعُلماءء والزَّمّاد مختلطين» فيُحصّلون منافم الاختلاط ؛ 
کشھود الجُمعةء والجُماعات: والجّنائز؛ وعیادۃ المرضی؛ وجلق الذکر'". 


3# 4 بد 


۹ _ وعنةء قال: قال رس سول الله کل : ۷١‏ (يو شك شك أَنْ بَکونَ 
خَيْرَ مَالِ المُسْلِم غنم ا يتَِعْ بها شعَفَ الجبّالٍ» 55 قم القطر بَفْر 
بدینهِ من الفتن٤ء‏ رواہ البخاریٌ . 


سے 
عه ذم 


واشعَفَ الجبالٍ» : أعلاها 


)10( رواه الترمذي )۲٤٢(‏ من حديث عقبة بن عامر لله ) وهو حديث صحيح لغيره. 
انظر : «(صحيح الترغيب والترهيب» ٦١(‏ ۲۷). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 0554 . 


۹٦ 


رك ب6 

(ط): قال المالكئٌ: «يوشك» أحد أفعال المُقارَبةء يقتضي اسماً 
مرفوعاً وخبراً منصوب المّحلّ لا يكون إلا فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن). 
ولا أعلم تجرّده من (أن) إلا في قول الشاعر : 
وش ك مَنْفَرّمن ميه في بض غرًات هو بُوافقها 

وقد يُسند إلى (أن) والفعل المضارعء فيَسْذٌ ذلك مسّدٌ اسمها وخبرها 
وفي هذا الحديث شاهدٌ على ذلك . 

و«غنم» نكرة موصوفة هو اسم «يكون» والخبر قوله: «خير مال 
المسلم» وهو معرفة» فلا يجوزهء إلا أن يراد بالمسلم الجننٌ» فلا تعيين 
فيه حينئذ» وفائدة التقديم: أن المطلوب حيئذ الاعتزال» وتحرّي الخير 
بأيّ وجه كان» وليس الكلام في الغْنمء ولذلك أخَّرها(" . 

(ك): (يتبع» بتشديد التاء المفتوحة» وجاز بسكونها". 

(نه): شعَففٌ كلّ شيء: أعلاه» وجمعها شعّاف» يريد رأسَ جبل من 
الجبال(۳. 

(ط): «مواة قع القطر» عبارة عن العُشب والکلاأ فی رأس الجبال''. 


(ك): الضمير في «بها؛ راجع إلى (الغنم) وهي اسم جنس» يجوز تأنيثه 


.)۳٣٤۸ /۱۱( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 

.)۱۰۹ /۱( انظر : (الکواکب الدراري) للکرمانيی‎ )٢( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤۸١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٣٤۸‏ 


۷ 


باعتبار معنی الجمعء وقيّد بالعَنّ؛ لأن هذا النوعٌ من المال نموه وزيادته بعد 
من الشوائب الجُحّمة» كالرباء أو الشّبّهات المكروهة» وخْصّت الغنم بذلك؛ 
لما فيها من السّكينة والبركة» وقد رعاها الأنبياء عليهم السلام» مع أنها سهلة 
الانقياد» خفيفة المُؤْنة» كثيرة النفع» وقيّد الاتباع بالمواضع الخالية من ازدحام 
الناس؛ لأنه أسلم غالبا من المُقاولات الجُؤدّية إلى الكدورات» وقال: «يفر 
بدينه»؟ إشعاراً بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً للذين» لا لأمر 
يوي ؛ كطلب كثرة العلف» وقلّة أطماع الناس فيه . 

ولمّا كان فيه الجمع بين الرّفق» والرّبح» وصيانة الدّين؛ كان خير 
الأموال التي يقتنيها المسلم. وفيه: إخبارٌ بأنه يكون في آخر الزمان فتن 
وفسادٌ بين الناس» وهو يكاد أن يكون من المعجزات . 

فإن قلت: كيف يُجمع بين مقتضى هذا الحديث» وما تذب إليه الشارع 
من اختلاط أهل المَعَلَة لإقامة الجماعةء وأهل البلد للجُمعة» وأهل السواد 
مع أھل البلد للعید وأهل الآفاق للوقوف بعرفة» وبالججْملة اهتمامٌ الشارع 
بالاجتماع معلومٌ» ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل اللّقيط من البادية إلى القرية 
ومن القرية إلى البلدء لا عكسهما ولا شّكٌ أن الإنسان مدني الطبع» محتاج 
إلى السّواد الأعظم» وكمال الإنسانية لا يحصل إلا بالتمدّن؟ 

قلت : ذلك عند عدم الفتنة» وعدم وقوعه في المعاصي» وعند الاجتماع 
بالصالحين» أما اتباع الشُعَف والمّقاطرء وطلب الخَّلوة والانقطاع: إنما هو 
في أضداد هذه الحالة(" . 


: وفيه: «المعاطن» بدل‎ »)١٠١ - ۱۰۹ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی‎ )١( 
. «المقاطر»‎ 


4۹۸ 


(ن): فيه: فضل العزلة في أيام الفتّن» إلا أن يكون الإنسان ممّن له 
دْرة على إزالة الفتنة؛ فإنه يجب عليه لعي في إزالتهاء إما فرض عين: 
وإما فرض کفایة بحسّب الحال والامکانء وأما في غير أيام الفتنة : 
فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيّهما أفضل؟ مذهبْ الشافعيٌ 
والأكثرين إلى تفضيل الخُلطة؛ لما فيه من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر 
الإسلام» وتكثير سّواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم» ولو بعيّادة 
المَرضی وتشییع الجنائزء وإفشاء السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والتعاون على البرّ والتقوى» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك مما 
يقدر عليه كل أحدء فإن كان صاحب علم وزُهد؛ تأكدّ فضل اختلاطه. 
وذهب آخرون إلى تفضيل العُزلة؛ لما فيها من المّلامة المُحقّقة» لكن 
بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي تلزمهء وما يُكلّف به 
والمّختار: تفضيل الخُلطة لمّن لا يغلب على ظنه الوقوعٌ في المعاصي”" . 


¥ و دز 
۰٠-۔‏ وعَنْ أبی ھریرة ظلہ عن النبيت كل قال : «ما بَعَث اللہ 
ہے ۔ ےر ر ہہ ۳ و 
نبي إلا رَعى الغنم». فقال أصحَابه : وَأنت؟! قال : انعم كنت 


5 1 


أَرْعَامًا على قراريط لأَهْل مَكَة». رواه البخاريٌ . 


را 


(نه) : «القيراط» : جزء من أجزاء الدیناں وھو نصفٗ عشرہ فی أكثر 


.)۳٣ /۱۳( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
۹ 


البلاد» وأهل الشام يجعلونه جُزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من 
الراء؛ فإن صله قراط . 

(تو): أراد بها قسْط الشهر من أجر الرعبّة ية» والظاهر أن ذلك لم يكن 
یبلغ الدینارَ أو لم یر أن يذكر مقدارّها؛ استهانة بالحظوظ العاجلةء أو لأنه 
نسي الكَمّية فيهاء وعلى الأحوال؛ فإنه قال هذا القولَ؛ تواضعاً للہ تعالیء 
وتصریحاً بمنته . 

(مظ): عله رغيهم لم : أنهم إذا خالطوا الغنى زاد حِلْمُهِم 
والصّفقةٌ؛ فإنهم إذا صبروا على مَشْقَة الدَعْيء ودفعوا عنها السّبُع» والضارية» 
واليدَ الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعهاء وصبروا على جمعها مع تفرّقها في 
المرعى والمَشْرب» وعرفوا ضعفها واحتياجّها إلى النقل من مَرعىّ إلى 
مرعىّ؛ ومن مَسْرَح إلى مُراح» وعرفوا أن مُخالطة الناس كمخالطة الغنم» مع 
اختلاف أصنافهم وطباعهم» وقِلّة عقول بعضهمء ورزانتھاء فصبروا 7 
لحوق المَشقّة من الأمة إليهمء فلا تتفر طباعهم» ولا تمل نفوسُهم من 
دعوتهم إلى الدين؛ لاعتيادهم الضَّررَ والمَشقَةًء وعلى هذا شأن السّلطان مع 


الاَعیّة عكة(۲), 
(ن): فيه: فضيلة رعاية الغنمء والحكمةٌ في رعاية الأنبياء صلوات 
الله عليهم؛ ؟ ليأخذوا أنف سهم بالتواضع » وتصفٰی قلويُهم بالخَلوة. ويترقوا 


من سياستها بالنصيحة إلى سياسة مهم بالهداية والشفقة© . 


.)٦٤ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٦۹۹ /۴( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظھري‎ )( 
.)1/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


6+٠ هو‎ 


(ق): كانت الغنم بهذا أَوْلى؛ لما حص به أهلها من السّكينة» وطلب 
العافية» والتواضع» وهي صفاث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولذلك 
ورد في الحديث الصحيح : «السكيتة في أَهْل الغْتمء والقَحرٌ والحُيلاءُ في اَهَل 
الإبل”". 

(خط): يريد أن الله تعالى لم يضع النبوّة في أبناء الدنياء والمُترفين 
منهم» وإنما جعلها في رعَاء الشاهء وأهل التواضع من أصحاب الجرّف؛ 
كما رُوي أن أيوب كان خيّاطاء وزکریا نجّارا؛ والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 


¥ ¥ * 


١‏ وعنهء عَنْ رَسُولٍ الله :آنه قال : «مِنْ حَيْر مَعَاش 
الثاس لَهُمْ رَجُل مسك عِتان قَرسه في سَبيلٍ الله. بَطِيرُ عَلى 
نو كلَمَا سَع هيع هَيْعَة أو فَرْعَة» طَارَ عَلَيْهِ يبَغي القَيْلَّ أو المَوْتَ 
ما أو رَجُلُ في عَتيِمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ مِنْ هذه الشّمَفٍِء 0 
بَطنِ واد 2 هذه الأوديّة يقيم الصَّلاة ويُؤتي الرّكاةء وعد 
رڳ حَقٌی يَأَيِيهُ اليقَينء لَیْسَ مِنَ الناس لا في خر رواہ مسلم . 

7 نس ووَملة: ظ ره «وَالِهَيْعَةُ) : الصوثٌ 
للحرب: «وَالفْرْعَة» : نحوہ وَمَظَانٌَ الشّيءٍ) : المواضع م التي يُظنٌ 


)١(‏ انظر: «المفهم) للقرطبی /٥(‏ 7720). والحديث رواه مسلم (00) من حديث 
أبي هريرة ظط . 


وجودهُ فيهاء «وَالغَيِمَةُ» بضم الغين : تصغيرالغنمء «والشعفة» 
٠‏ 9 َه ر 
بفتح الشين والعين : هي أعلى الجَبل . 


٭ قولہ ٹل : «من خير معاش الناس لهم رجل» : 

(ق): أي: من أشرف طرق المَعاش» ففيه دليل على جواز نية أخذ 
المغانم» والاکتساب بالجھادء لكن إذا كان أصل النية أن يجاهد» لتكون 
كلمة اللہ هی العلیا'''. 

(قض): «المعاش»: التعيّش» يقال : عاش الرجل مَعاشاً ومَعيشاًء وما 
تعاش به يقال لە: مَعَاش ومَعيش؛ كمَعَاب ومَعيب» وفي الحديث يصح 
تفسيره بهماء و«رجل» رفع بالابتداء على حذف المضاف. وإقامة المضاف 
إليه مُقامه؛ أي : مُعاش رَجَلٍ هذا شأنه من خير مَعاش الناس لهم . 

«يطير على متنه»؛ أي يُسرع راكباً على ظهرهء مستعار من طیران 
الطائرء و«الهيعة» : الصَبْحة التي يُفزع منها ويُجبّن؛ من هاع يَهيع هَيْعاً: إذا 
جَيْنَء و«الفزعة» هاهنا فسّر بالاستغاثة؛ من فزع: إذا استغاث» وأصل 
الفزع شدّة الخوف . 

«فيبتغي القتل والموت مظانه»؛ آي : لا يبالي» ولا يحترز منه» بل 
يطلبه حیث یظنٌ أنه یکون: (مظان) جمع مَظنةء وهي الموضع الذي يُعهد 
فيه الشيء» ويْظنَ أنه فیەء ووحّد الضمیرَ في (مظانه)؛ إما لأن الحاصل 


.)۷۲١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


o۰۲ 


والمقصود منهما واحدّء أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى الأقرب؛ كما 
اکتفی بها في قوله تعالی : والزیے يروت الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَل 
يسَفِفُوتسَا © [التوبة : "] . 

«أو رجل في غنيمة»؛ أي : معاشہ والظرف مُتعلّق به إن جعل مصدراً 
أو بمحذوف هو صفة ل (رجل) و(غنيمة) تصغير (غنم)» وهو مُت 
سماعيٌ ؛ ولذلك صرت بالتاء» و«الشعفة»: رأس الجبل . 

«من هذه الشعف» يريد به الجسن, لا العهدء و«اليقين»: الموت» سمي 
به؛ لتحقق وُقوعه0©. 

(ن): معنى (والموت مظانه): يطلبه في مواطنه التي يُرجى فيها؛ لشدَّة 
رغبته في الشهادة» ففيه: فضيلةٌ الجهاد» والرباط» والحرئص على الشهادة2©. 

(ط): «يطير» إما صفة بعد صفة» أو حال من الضمير في «ممسك». 
و«طار» جواب «كلما»» وهو مع جوابه حال من ضمير (يطير)» وفيه: 
تصوير حال هذا الرجل» وشدَّة اهتمامه بما هو فيه من المُجاهدة في سبيل 
الله وأنه عادته ودأبُه» ولا يهتدٌ ولا يلتفت إلى غير ذلك» ونحوه قول 
حاتم : 
ره صغ لوا ي اور مُگ ويَمْضِي على الأَحْدَاثِ والدَّهْرِ مُقدِما 
فتی عبات لا يرى الكَمْص تَرْحَةَ ‏ ولا ےم إن لماع متس 


4 رع ره سح ر ° 8 ےہ م وم 205 
إذا ما رأى يَوْمامَكارم أحرضنٹ تیم كراهن لت صَكمًا 


.)087 ۔‎ ١۸۱ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۴١ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 


o۰۴ 


َ‫ مم ہمہ ر ۰ وو ل رم هه < مہ ے 
وَأخناءً سَرجٍ قاتر ولجَامَے ‏ عتادفتی مَيْجاوطرْفآمُسوَمَا 
ہے Sr rS‏ 1 و و : ہے >> روو ا .كع وم 
فذّلك إِنْ يَيْلك فَحُْسْنى تَنَاوهُ ‏ وإن عاش لم يَقعدٌ ضعيفاً مُذمَمَا 


وعطف قوله: و(الموت) على (القتل)؛ لما أريد [به] من الأهوال 
والأفزاع في مواطن الحرب؛ كقول الحَمَّاسيٌ : 
لايكشفُ المَمَاءَ إلا ابنُ حُرَةِ 2 ری عَمَرَاتِ المَوْتِ تم یَزورُما 
فيكوف (مظانه) بدلَ اشتمال من (الموت)؛ كقوله تعالى : #إؤِأَنيبَرَتَ» 
[مریم : ١٦]؛‏ أي : وقت انتباذهاء فيكون مفعولا به على الاتساع ؛ كقولهم : 
ويرم شهذناة. . 
و(مظان الموت) في الحديث بمنزلة (غمّرات الموت) في البيت» 
وذهب الشارحون إلى أنه منصوبٌ على الظرفية من قوله: (يبتغي). 
و(هذه) في قوله: «هذه الشعف» و«هذه الأودية» للتحقير؛ كما في قوله 


ا 


تعالى : وما هَذِ ألمب انی 4[المنكبوت: 4]» ومن ّم صَفر (غنيمة)؛ 
وصفاً لقناعة هذا الرجل؛ بأنه سكن في أحقر مكانء واجتزأ بأدنى قوت 
واعتزال الناس يكفيهم شرّه» ويستكفي شرّهم عن نفسه» ويشتغل بعبادة 
ربه حتى يجيئه الموت» وعبّر عن الموت باليقين؟ ليكون نصّب عينه؛ 
مزيداً للتسلّي؛ فإن في ذكر هادم اللدّات ما يُعْرِضْه عن أعراض الدنياء 
ويشغله عن مَلاذُها بعبادة ربه. 

وفي تخصيص ذكر المّعاش [تلميحٌ]؟ فإن العَيْشنَ المُتعارف بين أبناء 
الدھر هو استیفاءُ اللذٌات؛ والانهِمَاكُ في الشَّهوات؛ كما سّمّيت البيداء 


5مه 


المُهْلكة بالفازةء واللديغ بال ليم» ولتلميحٌ] إلى قوله كلك «اللَّهُم؛ 
لا عَيْشنَ إلا عيش الآخرة»“. 

وفيه: أن لا عَيْشْنَ ألذّ وأمرأء وأَشْهّى وأَهْنَاَء ممًا يجد العبد من طاعة 
به وسو ليهاء حتى ترتفم تكاليها ومشائّها عنهء بل إذا فقدهاء كاذ 
أصعب عليه مما إذا وير أهلة ومالهء وإليه ينظر قوله ككلِ: «أرِحْتَا یا بلآل00©, 
وقوله:! وجول فرعي في اللا" وتعريضن بم عيش الدنيا؛ ل 
ورد تعس عَبْد الدَرْهَم وعَبْد الدّينار»0» الحدیثء وجماع معنى الحديث : 
الحَثٌّ على مُجاهدة أعداء الدين» وعلى مُجاهدة النفس والشيطان» 
والاعراض عن استيفاء اللدّات العاجلة© . 


٣ 


. من حدیث آنس ط4‎ )۱۸۰١( رواہ البخاري (۲۸۰۱)ء ومسلم‎ )١( 


(٢(‏ رواه أبو داود (۹۸۵٦٥)ء‏ وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغير» 
(۷۸۹۲). 


(۳( رواہ النسائی (۴۹۳۹) من حدیث أنس طلفنه » وھو حدیٹ صحیح . انظر : اصحیح 
الجامع الصغیر) .)٤٤٥٥٥(‏ 
)٤(‏ رواہ البخاري (۲۷۳۰) من حدیث أبي هريرة د . 


.)۲٦۳٢ - ۲٦٢۲۸ /۸( انظر: شرح المشکاة» للطیبی‎ )٥( 
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5 ہت ۷٠۰‏ کے 
فضل الاختلاط بالناس 
وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير. 
ومجالس الذكر معهم. وعيادة مريضهم. 
وحضور جنائزھم 





رواسا متاجهم؛ وإرشاٍجاهلهم: وغير ذلك من مصالحهم 
لمن قدرَ على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقمع نفسه عن 
الإيذاء» وصبرَ على الأذى 

الم : أن الاختلاط بالتاس على الوَّجْهِ الذي ذَكرْتَهُ هو المختار 
الذي كان عليه رَسُولٌ الله كله وسائِرُ الأنبياء صلواث الله وسلامُہ 
علیھمء وکذلك الخْلفاءُ الراشدونء ومَنْ بعدّهم مِنَ الصَّحَابة 
والتّابعينَء ومَنْ بَعدهم من عَلْمَاءِ المسلمين وَأَخْيَارهم, وهو 
مَدْهَبُ كر النَبعينَ وَمَنْ بعدَهُمء وَبهِ قَالَ الشافعيٌ وأَحَمَدُ» وَأكثر 
الفقَهَاءِ رضي الله عنهم أجمعين . 

# قال الله تعالی : #وتعاووا ونوا عل أل وا لتقو ) #[المائدة: ؟]. 

والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومةٌ . 


٥۹“ 


(الباب السبعون) 
(فی فضل الاختلاط) 

لم يتعرّض المصنف ذه للأحاديث الواردة في هذا الباب» وسنذكر 
طرفاً منها : 

عن أبي هريرة ظ4 قال : غزونا على عَهْدِ رسول الله يله فمررنا بشعْب 
فيه عة طيبةٌ الماءء فقال واحد من القوم: لو اعتزلتُ الناسَ في هذا 
الشّعْبِء ولن أفعل ذلك حتى [أستأذن رسول الله ب فذكر لرسول الله كل 
فقال بك : «لا تفعَلٌ؛ فإنَّ مام أَحَدِكم في سَبيل الله خَيْدُ من صلاته في أَمْلهِ 
سَبْعِينَ عَامآء ألا تحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمء وتَدْخَلوا الجَنّة؟! اغْرُوا فی سَبیل 
الله؟ فإنّه مَنْ قاتل في سَبيل الله فوَاقَ ناَقَةِ؛ أَذْخَلَهُ الجََهاء أخرجه الترمذ 
محَسُناً مُصَححاً والحاكم بشرط مسلم''. 

وروي أن رجلا أتی الجبل؛ ليتعبّد فيه» فجيء به إلى رسول الله با 
فقال : ١لا‏ تفعَلٌ أنتَ» ولا أَحدٌ منکم» َصَيْرُ أَحَدِكُم في بَحْضٍ مَوَاططن الإسْلام 
خَيْرٌ مِنْ عِبَادةِ أَحَدِکم أرْبَعينَ عاما)» رواہ البیھقیٌ وابن حبان في «الغقا ت۲٩‏ . . 

وعن مُعاذْ بن جبل له : أنه ب قال: «إِنَّ الشَيْطانَ ذتبُ الاِنسَان؛ 
کنب العَنّم [يَأحُذَ] الشَّاذَه والقَاصِيَة والنَاحِيةَ وإيّاكم والشّعَاتء وعَلَيْكُم 


(n 1١ 


. والحاکم فی (المستدرك) (۲۸۳۲)ء وهو حديث حسن‎ )۱٦٥١( رواه الترمذي‎ (١) 
.)۷۳۷۹( انظر : (صحیح الجامع الصغیر»‎ 

(۲) رواه البيهقي في (السنن الکبری) (۱۰/ ۸۹) عن عسعس بن سلامة عن النبي كه . 
وقال ابن عبد البر في (الاستیعاب) (۴/ ۱۲۳۹): یقولون: حدیله مرسل» وإنه لم 


بالجُمَاعَةِ والعَائّة)ء رواہ أحمذء والطبرانٌ» رجاله ثقات» وفيه انقطاع . 

وروي أنه يي قال : «المُؤمن الذي بالط الاس ويَصٔب علی أَذَامُم 
خير من الذي لا بُخَالط الّاس» ولا يَصْبرٌ على أذاهُم»» أخرجه الترمذيء 
وابن مجه 

ولأحمدء والطبرانيٌ» والحاكم مُصخحا: أنه ب قال: «المُؤْمِن 
لوف مَألُوفٌء ولا خَيْرَ فيمَن لا يَألَففْ ولا يُؤْلَفْ)29. 

وفي الحديث الصّحیح : «سَبْعةٌ بظلّهُُ الله في ظله) فذكر منهم «ورجل 
له مُتَعَلّقٌ بِالمَسَاجِدِء ورَجُلانِ تَحَابَا في الله. اجْتَمَعا عَليه وتفَرَفا عَليهي“ . 

وعن مُعاذ بن جبل ذه قال: سمعت رسول الله ي يقول : «قال الله 
تعالى : وَجَبَّٿ مَحَبّتي للمُتَحابين فِیٗء والمتجالسين فيَ» والمتزاورين في 
والمتباذلين فيّ»» رواه مالك في (الموطا) بإسناد صحيح 2 

وقال لا : «مَنْ عَادَ مَريضاًء أو ار أخاً في الله؛ ندا مناد مِنّ السَّمّاء : 
طَبْتَ وطاب ے مَمْشَاكَ وتبَوَأتَ من الجَنة تلاك أخر جه الترمذيٌ مُغْرِباًء وابن 


.)۴ ٣٥( ۲ء والطبراني في (المعجم الکبیر)‎ /٥( رواہ اللإمام أحمد في (المسند)‎ (١) 
من حديث ابن عمر وَلْها؛ وھو حدیث‎ )5٠77( رواه الترمذی (۰۷٥۲)؛ وابن ن ماجه‎ (٢ 
.)٦٦٦( صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ٥۵ء‏ والطبراني ف في «المعجم الكبير» )٥۷٤٤(‏ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪيب › وهو حديث صحيح . انظر : (اصحیح 
الجامع الصغیر) .)١٦٦٦٦(‏ 

ر٤(‏ رواہ البخاريی (٦١)؛‏ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أَبي ھریرة طللہ . 

۳ /۲( رواه اللإمام مالك في «الموطاً»‎ )٥( 


مه 


ماج . 


و ہر ے َٰ ف إن س ر 3 
وعن جابر بن عبدالله و قال : قال رسول الله : «مدارَاة الناس 
7 مم 71 َ 
صدقة)ء رواه الحافظ التيّمئٌ فى «الترغيب)2" . 


و ۳ 
مُداراۃ الاس۷٢‏ 5 
ہے چ مھ ہے ےہ ا ي و 2 
وفبه : عن زيد بن رفي رفعه : آم ت بمدارآة الناس» كما أمزت بالصّلاة 
المفرّوضة)!؟'. 


ويروى أن الله أوحى إلى نبئّ من الأنبياء : أ 
تَعَجَلتَ الرّاحةء وأمًا انقطاعك إلىّ : فقد تعرَّرْت بى» ولك م O‏ 
عدوا أو هَل وَالَبْتَ فِيَ ولي]!»؟ ! 


آگا 


وأوحى الله تعالی إلی داود: یا داود؛ ما لي أراك مُنتبذا وُدَانا؟ قال : 
لهي ؛ قلْتُ لحَلقَ من أجلك› قال * يا دود کن يَقَظاناً وازتذ لسك 
أُخدانا وكل جذْنِ لا يُوافقكَ علی مَبَرتي ؛ فلا تصحمہ؛ 17 


)١(‏ رواہ الترمذي (۲۰۰۸)ء وابن ماجە )١557(‏ من حديث أبي هريرة نه وهو حديث 
صحیح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)۲٥۷۸(‏ 

)۲( وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)٦٢٥٥(‏ 

(۳) رواه البيهقي في (السنن الکبری) (۱۰/ ۱۰۹)ء وهو حديث ضعيف . انظر : اضعيف 
الجامع الصغیر) ٥(‏ ۳۰۷). 

٤(‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷١۸)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)8١١(‏ 

١ : رواه ابن عبد البر في «التمهيد» 0 ””57). وهو حديث ضعيف . انظر‎ )٥( 
.)۲۱۱٢( الجامع الصغير»‎ 


4 


قلبك» ويباعدك عني . 

وقال علينٌ ب : عَلَيَكُم بالإخْوَان؟؛ فإنهم عَدَّة في الدنيا والآخرة» ألا 
تسمع قول أهل النار : مما لتا من سفعین () ولا صرب © [الشعراء : _ 
11]؟! 


وقال مُجاهد: المُتحابُونَ فى الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض ؛ 


و 
سے ارت 


تتَحاث عنھم الخطایا کما يَتحاث ورق الشجر في الشتاء إذا یس . 

قال الفُضّيل : نظر الرجل إلى وجه أخيه على المَودّة والرحمة عبادة. 

والأحاديثٌ الواردة في فضيلة الاختلاط كثيرة مُنتشرة جدّاً؛ كفضل عيادة 
المريض» وإفشاء السلام» وإطعام الطعامء وطیب الکلامء والمُصافحة 
وطلاقة الوجه» وقضاء حوائج المسلمين» وإدخال السّرور عليهم» وحضور 
الصلوات الخمس في الجماعات» وما جاء في فضل الشفاعة الحسنة؛ 
7 ٰ 
والجلم والإعراض عن الجاهلين» ودفع السيئة بالتي هي أحسنء والحُب في 
الله» والبُغعض في الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وفضيلة ترك 
الغضب» وكظم العْئظء وترك التهاجر والتشّاحنء» والتدايّرء وترك السّباب 
وَاللَّمْنُه والكذب» والنّميمة» والبُهْتَء والافتراء» وترك الغيبة والترغيب في 
رَدُهاء وفضل سلامة الصَّدْرء وترك الكبّرء والعجّبء والافتخار» والترهيب 
من احتقار المسلم . 

وجمیع الروك وإن کان صاحب العُزلة مُتّصفاً بهاء ولكنه ليس مثل 
ترك المخالطةء وفضیلة إنجاز الوعد وترك إخلافه» وما جاء في النهي عن 
سفر الرجل وحدهء أو مع آخرء وخير الرّفقاء أربعة» ولا مَطمَعٌ في استیفاء 


هآأ٠‎ 


جميع ما ورد في ما ذکرناہ. 

قال الإمام الغزاليٌ: وممّن ذهب إلى استحباب المُخالطة واستكثار 
المَعارف والإخوان للتالف؛ والتحب إلی المؤمنینء والاستعانة مم ل 
الڈین : سعيدٌ بن المُسيّب» والشَّعْبِيُ» وابن أبي ليلى» وهشام بن عروة» 
وابن شيْثمَة وشريك بن عبدالله. وابن عَيَيّنة» وابن المباركء والشافعی 
وأحمدٌ بن حنبل» وأكثر التابعين. 

واختار تفضیل العُزلة على المُخالطة سفيان الثوريٌ» وإبراهيمٌ بن 
أدهم وداود الطائىٌ. والفضيل ؛ بن عياض» وسليمان الخوٗاص؛ ویوسف 
بن أسْبّاط» وحُذيفة المَرعَشْتُ وبشر الحافي» وجماعة. ‏ 
0 قال الغزالييٌ: والأفضلٌ منهما يختلفُ باختلاف الأحوال والأشخاص !'' 

* قوله تعالى : لوَيَمَاوَهٌا عل اولتقو 14المائدہ: ٢ء‏ سبق تفسیرہ 
في (الباب الحادي والعشرين)» ومُناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن التعاون 
مصدر ر باب التفاعل» وهو لمشاركة أمرئين د فصاعداً في أصل الفعل الذي 
هو المصدر صريحاً؛ نحو: تشاركاء وتضارباء وتطاوعاء وتعاوناء 
ولا يمكن هذا إلا بالاجتماع والاختلاط . 


II 


.)۲٢٢ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
فی الأصل : «أمرين».‎ )۲( 
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ل 1 کر 
2 با 0 
٦‏ 
1 التواضع وخفض الجناح للمؤمنين : 


* قال الله تعالى : ل فض جتاحك لسن انعك مس المرب 4 
[الشعراء: 6١؟].‏ 
٭ وقال تعالی : < بتاعا یی ءامثوا من مد ینگ عن دبيد- صوق أ 
َه بوم بحيب وحبوته: ألو عَلَ الْمُؤمِنينَ أَمِرَوَعل ألكفريَ #[المائدة: .]٥٤٥‏ 
٭ وقال تعالى : 8 يتا الاش نا کت ين دَكر وق ولك 
1 


شعوبا وق اپل لِتعارفوا اع اک رمہر ند ال اکم ٭1۹الحجرات: .]٦٢٢‏ 
1 رر ہے اور > کے 


» ۵ رس ص ر 4م وا و ون د 72 ره كرس َ‫ ر رم س 
٭ وقال تعالى : ۶ ونادك أصطب الأعرافي 5 رفوتم سیه قَالوأ ما 


سی سے 
ص 


اق عنم حمق ومام کرو ن حول الین قشم اتال ال 
سے رع . م حوري - 2 له 9 دصل ددس وا زوم 22 دير 8 ٠‏ 
رحمة ادخلوا الجنة لاخوف علیکر ول نتم نوري #[الأعراف : ۸ ۔ .]٤۹‏ 
(الباب الحادي والسبعون) 
(في التواضع وخفض الجَناح للمؤمنين) 
(نه): «التواضع» : تفاعل من الضعَة» وهي الذلّ» والهّوَانء والدّناوَة 


o1۲ 


وقد وضع ضعَة؛ فهو وَضيع0". 

(ق): «التواضع» نقيضٌ التكبّرء والتكيّر: هو الترفع على الغير 
فالتواضع : هو الانخفاضٌ للغيرء وحاصله: أن المُتكبتر يرى لنفسه مَزِيّة 
والمُتواضع لا يراهاء بل يراها لغيره؛ بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له. 
ولا شك في أن التكيّر مذمومٌء فمنه كفْدٌء وهو الكبْر على الله» وعلى أنبيائهء 
وما عداه من الکبائر؛ والتواضع منه أعلى وأدنى» فالأعلى : هو التواضع لله 
ولكتابه» ولرسولهء والأدنی : ہو ما عداہ انتهى”” . 

کر الإنسسان مَنْش وہ الجھسل بصفات النفس ودَنيَ أخلاقهاء وقُبْح 
ما جبلت عليه من أنواع التقص والعَيْب» فمن علم أن أوَله نطفة مَذْرة» وآخره 
جيفة قذِرة» وهو فيما بينهما حامل للعذرة؛ ذَلَّ في نفسه. وتواضع واستكان. 
ولم يترفع على أحد من خلق الله » ولقد أحسن القائل : 
وَأَحُو النَوَاضْع مَنْ تحَلّى بالعُلا 2 والكِبُْ والإعْجَابُ فِمْلُ العَاطل 
تعْلو العْصُون إذا عَدِمْنَ بِمَارَمَا وَالمُنْمِراتُ دَنَوْنَ للمُتّتَاول 

* قوله تعالى : 7 يلاما لن اموا من برتد نگم عن وینو فسوی اتی ال بوم 
يهم و وله #المائدة: 4ه]» سبق بعض تفسيره في (الباب السابع والأربعين) . 

(قض): هذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل وقوعهاء وقد ارتد 
من العرب في أواخر عهد رسول الله كله ثلاث فرق : 

بنو مُذْلجء وكان رئيسّهم ذا الخمار الأسود العَنسئ» تنبأ باليمن» 
)١(‏ انظر: (النھایة في غریب الحديث» لابن الأثير (7/ 89) . 


(۲) انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ .)۲۸٦‏ 


اه 


واستولى على بلادهء ثم قتله فيروزٌ الدّيلميٌ لیلةً قبض رسول الله كلهِ من 
غدهاء وأخبر الرسول يكلِةِ في تلك الليلة» فسّبٌَ المسلمين» وأتى الخبر في 
أواخر ربيع الأول. 

وبنو حَنيفة أصحاب مُسيلِمة» تنبأ وكتب إلى رسول الله يكِ: من مُسيلمة 
الکڈاب“ رسول الله إلى مُحمّد رسول الله : أما بعد: فإن الأرضَ نصفها لي» 
ونصفها لك». فأجاب: من مُحمّد رسول الله لى لم الكذاب: أما بعد : 
لاک الْأرْصَ بِلَهُ ورا م ياء من عكاوو وَالْمَقبَةٌ لِلْمتّقِير €[الأعراف : 
۸ء فحاربه أبو بكر ذَفِيْه بجُند من المسلمين» وقتله الو حشئٌ ب قات حمزة. 

وبنو أَسّد قوم طليحة بن خُويلدء تنبأء فبعث إليه رسول الله و 
خالداء فھرب بعد القتال إلى الشام» ثم أسلم وحَسّن إسلامه . 

وفي عهد أبي بكر دنه سبع : 

فزّارة فوم ين بن حصن» وغطفان قوم فو بن سلمة وبنو سليم 
قوم الفجّاءة بن عبد يَالِيل» وبنو يَرْبُوع قوم مالك بن نويْرة» وبعض تميم 
قوم سَّجَاح بنت المُنذر المُتنبئة زوجة مُسيلمة» وكندة قوم الأشعث بن 
قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحُطْمء وكفى الله أمرّهم على يد 
أبي بكر طفن . 

وفي إِمْرَةٍ عمر طإه : 

غسان قوم جبَلةَ بن الأيهم» تنصّر وسار إلى الشام . 


وقوله : وون 4 قيل: هم [أهل] اليمن؛ لما رُوي أنه عليه 


. كذافى الأصلء ولعل ذكرها غير مناسب؛ لأنه لن يصف نفسّه بالكذاب‎ )١( 


:اه 


الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسی؛ وقال: قوم هذا» وقيل : الفرس ؛ 
لأنه عليه السلام سئل عنهم» فضرب يذه على عاتق سَلمانء وقال: ‏ ھذا 
وذُوٌوهاء وقیل: الذین جاهدوا يوم القادسية؛ ألفان من النَحُمء وخمسة 
آلاف من کِندة وبَجیلةء وثلاثة آلاف من أفراد الناس . 

والراجع إلى محذوف تقديره: فسوف يأتي الله بقوم مکانھم؛ ومَحبَة 
الله: إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنياء وحُسن الثواب في الآخرة. 
ومحبّة العباد: : إرادة طاعته» والتحرّز عن معاصيه . 

ادوع لموم ِنّ © عاطفين عليهم. مُتَذللين لهم» ٠‏ جمع ذليل» لا ذلول» 
فإن جمعه ذُلّل» واستعماله مع (على) إما لتضمين معنى العَطف والحُنْوٌ أو 
التنبيه على أنهم مع عُلَرٌ طبقتھم؛ وفَضْلهم على المؤمنين خافضون لهمء أو 
للمقابلة. 

۷اِرَرَعَل الَكَیرںَ 4 شداد مُتغلبین عليهم. من عَرَه : إذا غلبه0©. 

٭ قوله تعالی : يناما ألا إِنَا لقت ين دک وَأ €[الحجرات: ۳ 
أي : آدم وحَوَاء» وجعلهم شعوياً وقبائل» وهي أعمٌ من القبائل» وبعد القبائل 
مراتب أَحَر؛ كالفصائل» والعشائر» والحمائر» والأفخاذء وغير ذلك» فجميع 
الناس في الشَرَف بالنسبة الطينية إلى آدم وحَوَاءَ سوا وإنما يتفاضلون بالأمور 
الدينية» ومتابعة رسله؛ ولهذا قال : للتعارفراً€[الحجرات: ١٠]؛‏ أي : ليحصل 


التعارف بینکم وکل يرجع إلى قبيلته. ان ا[ُکرمکر مر ند الہ الک ۹4 
[الحجرات: 17]؟ أي : إنما تتفاضلون عند الله بالتقوی؛ لا بالأحسَاب . 


.)۲۳۸ - ۲۴۷ /۲( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 


هاه 


وفي «مسند أحمد عن أي در هه : أن الي ل قال له : «انظ؛ فت 


لنت بِحَيْر مِنْ أَحَمَرَ م ولا أَسْوَ رد إلا أن تفضله بتَقَوىَ)0©. 

وفي حديث العصريٌ”": «المم لمُسْلمُونَ إخوّة» لا فَضّلَ لأَحَدِ على أَحَدٍ 
إلا بالتّقوَى) > أخرجه الطبراني“ 

وفي امسند البزار» عن حذيفة م یہ قال : قال رس ول الله يِه : على 


ينو آدَمء وآد م خلِقَ من تراب ولَينتَهيَنٌ أقو 7 يَفْخَدُونَ بآيائ ا أو ليكو 
1 ۲ وام مم 
أَهْوَنَ على الله من الجعلان»2 . 


وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن ابن عمر : أن ارسول الله میں 
فقال : ایا ھا الاس 1 إن الله ۴ اذهب عَنكم عبئية عبكَة الجَاملیّة وتَمْظُمھا 
باباٹھاء فا فالاسُ رَجُلانِ؛ [برً] تقىٌّ كريم على اللہ ورل اجر مء على 


اش إِنَّ الله يقول : یتایھا الناس إا قت ين دک وای ی وجعلتک شعوبا وال 
لتعار ۶ئ حرم ند اه ا نَأ يرُ 4 [الحجرات: 11 ثم قال : 


تل یو ل ر 


«أقول قؤلى هذاء واأْسْتغفْرٌ اللہ لی ولكم00. 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۸٥۱)ء‏ وهو حديث حسن . انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» .)۱٥٥٥١(‏ 

(۲) في الأصل : «التقوى». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیرا (۷٣۵٥۳)ء‏ وهو حديث موضوع . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغیر» (0975). 

(5) رواه الہزار فی (مسندہ) (۲۹۳۸)ء وهو حديث صحيح . انظر : (اصحیح الجامع 
الصغیر) (/505) . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ٣۳۳۰)ء‏ ورواہ الترمذيی (۴۳۲۷۰)ء وهو 
حدیث حسن . انظر : (صحیح الجامع الصغیر) (۷۸۱۷). 


°۱٦ 


وفي مسد الإمام أحمد» عن عقب بن عامر : أن رسول الله ككل قال : 
«إن نْسَابَكُم هَذِه لَیسّتٗ بِمَسَبَة على أَحَد كلم بو آد م طت الصّاعٍ لم 
تَمْلؤُوفُ ليسَ لأحد د على أحَد ل فضل إلا دين وتقوی وكفى بالوجل أن 
9-س- - 0 

وقوله : لیم 1۹الحجرات : ٣‏ أي: بکم 4 امورکہ» وقد 
استدلٌ بهذه الاية الكريمة» وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى 
أن الكفاءة في النكاح لا تشترط. ولا يُشترط سوى الدّين» وذهب آخرون إلى 
أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه» وروی الطبریٔ عن عبد الرحمن أنه سمع 
رجلا من بني هاشم يقول : أنا أَوْلى الناس برسول الله فقال: غيرك أؤْلى به 
. منك ولك نتسه 

(قض): لين دگ وَأ €[الحجرات: ۲۳ من آدم وحواءء أو خلقنا 
كل واحد منكم من أب وأَمّء فالكلٌ سواء فی ذلكء فلا وجه للتفاخحر 
بالنّسَبِء ويجوز أن يكون تقريراً للأخوّة المانعة من الاغتياب». 

(م): سمعت أن بعضَ الشرفاء في بلاد خراسانَ كان في النسب أقربَ 
الناس إلى علي 4ء غير أنه كان فاسقاً» وكان هناك مَولىَ أسود تقدّم بالعلم 
والعمل» وكان الناس يتباركون بهء واتفق أنه خرج من بيته يقصد المسجد» 
واتبعه خلق» فلقيه الشریف سكران» وقام الناس يطردون الشريف ويبعدونه 
عن طريقه» فخلبهم وتعلّق بأطراف الشيخ» فقال له: يا أسود الحوافر 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) /٤٥(‏ ٥ء‏ وھو حدیث صحیح لغيره. انظر : 


اصحیح الترغیب والترھیب) .)۲۹٦٢(‏ 
)٢(‏ انظر : ا تفسیر البیضاوي) /٥(‏ ۲۱۹). 


0۷ 


والشوافرء ياكافر؛ أنا ابن رسول الله؛ أَذَلّ وتَجَلٌء وأَدّمُ وتَكْرَمُ! فهّمَ الناس 
بضربه»› فقال الشیخ : لا هذا مُحتَمَل منە لجَدہ وضربه مَعدود لحده» ولكن 
أيها الشريف؛ بِيِضْتُ باطني», وَسَوَّدْتَ باطنك» فرّئي بياض قلبي فوق سواد 
وجهي ١‏ فَحَسدْتُ» وأخذث سيرة أبيك» وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق في 
سيرة أبيك » ورأوك في سيرة أبي» فظنوني ابنَ أبيك» وظنوك ابن أبي» فعملوا 
معك ما يُعمل مع أبي» وعملوا معي ما يُعمل مع أبيك . 

فإن قيل : ما حَدُ التقوى» ومن الأتقى؟ 

قلنا: أدنی مراتب التقوی: أن يجتنب العبد المّناهيَ» ويأتيّ بالأوامرء 
ومتى ارتكب منهيآء تاب(" في الحال وأناب» وإن لم يفعل؛ فليس مق وأما 
الأئقی : فهو الآتي بالأوامر» والتارك للنواهي ومع ذلك خاش رب لا يشتغل 
بغير الله» فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده؛ جعل ذلك ذنبَهُ فللتقيّ النجاة. 
وللأتقى الدرجات» فبين مَن أعطاه السّلطان بستاناً» وأسكنه فيه» وبين مَن 
استخلصه لنفسه یستفید کل یوم بسبب القرب منه بساتينَ بَوْنْ عظيم”". 

* قوله تعالى: لا رکا اشک €[النجم: ۳۲]؛ آي: تمدحوها 
وتشکروھا وتمُنوا باعمالکكم ٭ہو آعلو بن انح 4 كما قال تعالى: ألم ترَلِلَ 


سے 


ا € ورو ر ٦‏ ک ےھ 
سے 


1 سے ۔ 7 وو ہہ 
u 5 َٰ‏ ررك مس و ےہ وام 
قالت زین بنت أبى سلمة : سمت َة فقال رسول الله اة : «لا تزكوا 


اَفْسکم؛ الله أعلم أَهْل البر منکم»» قالوا: بم نسمُّيها؟ قال : اسَکُوھا 


. فى الأصل : «والتارك للنواهى منهيات»‎ )١( 
.)۱۱۹ /۲۸( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 


°۹۸ 


زينبا خرّجه مسلمٌ فی اصحيحه)7" . 
* قوله تعالى : 9 وبادئ أَححَبالْأعَرَافٍ ربالا [الأعراف: 48] : 
يقول تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المُشركين 
وقادتهم. يعرفونهم بالنار بسيمّاهم: لامآ أَغَقَّ عَنگم فك 4[الأعراف: 48]؛ 
أي : كثرتكم» طوَمَاتُم کرو ت امول الین قسن لا امم ا 
رَحَمَةٍ 4؛ يعني : أصحابَ الأعراف» قاله ابن عباس . 
(م): #ريالا)؛ أي: من أهل النار» واستغنى عن ذكرها؛ إذ الكلام 
المذكور لا يليق إلا بهم» والمراد بالجمع؛ إما جمع المالء أو الاجتماع 
والكثرة» وهذا شماتة من أصحاب الأعراف بهم» ثم زادوا على هذا 
التبكيت» وهو قولهم : ٭ هترک الذي سمشم ايتا لهم أله حم €[الأعراف: 
9 أشاروا إلى فريق من أهل الجنة كانوا يستضعفونهم» وقوله: دخلا 
لے 4[الأعراف: ٤٥]؛‏ أي : يقول الله لهم ذلك» أو بعض الملائكة» وقيل : 
بل بعضهم يقول لبعض» وعلى القول الأول: لا بذ من إضمازء والتقدير : 
فقال الله لهم» وهذا كقوله: ٭ زی آن یکر مِنْ ارک 14لاعراف: ٢٠١]ء‏ 
وهاهنا انقطع كلام الملاء ثم قال فرعون: ٭فماذا تاور ے €[الأعراف: 
+ واتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق» فكذا هاهنا”” . 


یں یس ¥ 


۲٢-۔‏ وعن عِيَاضٍ بن جمار ظ4 » قال: قالَ رَسُولُ الله يله : 





.)5١57(ملسم رواه‎ )١( 
.)7/6 /١5( انظر : «تفسير الرازي»‎ )٢( 


6ه 


ولا بغي أحَد على أحد»» رواه مسلم . 


ا 


سبق معنى التواضع أول الباب . 

(نه) : (الفخر): ادعاء العظم والكبر والشّرئف2© . 

(غب): (الفَخْر): المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان؛ كالمالء 
والجّاہء ورجل فاخرء وفَخُورء وفخير على التكثير" . 

(نه) : (البَغي) : الظلم . 

(غب): (البغي): تجاوز الحَقٌ إلى الباطل» أو ما يجاوز إلى الشبه؛ 
كما قيل: «الحَقٌ بين والبَاطِلُ بن ويَبنَهُما أمورٌ مُشْتَِهَاتُ ومن رع 
حَوْلَ الحمى ؛ أَوْشَكَ أن يقع فیا والبَغیُ قد يكون محموداء وقد يكون 
مذموماً؛ وهو أكثر ما يستعمل» قال تعالى : # إِنَمَاأَليِلُ عدن يظلِمونَ الئاس 
وََعُونَ فی اض بعَيراَلَحقَ #[الشورى : ۲ء فحْصٌ العقوبة ببَغيه بغير الحق» 
و«بغى»: أي : تكبّر؛ وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له» انتهى”" . 

٭ وفي قوله ية : «أوحى الله إلي»“. 

¥ ¥ * 


8 


ان 





. )418 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)775 /١( (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب‎ 

(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب .)٤٥ /١(‏ 

)٤(‏ کذا فی الأصل بدون شرحء ولعل فيه نقصاً. 


o ٩١ 


۳“ - وعَْنْ أبي هريرة 4 : أنَّ و ول الله ول ا 
«ما نَقِصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مالٍء وما زاد الله عدا , 9 


مَا تواضع أَحَدٌ لله إلا رَه اله رواه مسلم . 


ا 
الا 
سبق شرحه فى (الباب الستين) وهذا الحديث رواه البيهقينٌ فى «الشعب» 
بزيادة عن عمر ظلل : أنه قال وهو على المنبر: يا أَيّها الناس”؛ تواضمُوا؛ فإني 
سمعتٗ رسول الله يِه يقول : : لمَنْ تواضع للہ؛ رَفْعَهُ الله فهو في نفسه صَفِیرٌ 
وفي أَعَيْنٍ الناس عظيم. ومَنْ تک وضعه الل فهُوَ في أَعَيْْ النّاس صَفِيرٌء 
وفي نفسه کبیڑ حَتّى لهو أهوّن عليُهم من كلب وخنزير»”". 
٭ بی بد 
كان الت ب عله متفقٌ علیہ 
25 
(E)‏ 
و وه 
(ن): فيه : الندب إلى التواضع ء وبذل السلام للناس کلهم› وبیان 
تواضعه ب وکمال شفقته على العالمين» واتفق العلماءٌ على استحباب 
السلام على الصّبيان» ولو سَلَمِ على رجال وصبيان» فردً السلام صبىٌ 
منهم ؛ هل يسقط فرض الرَدٌ عن الرجال؟ فيه وجهان» أصخُهما: يسقط› 
(١)‏ رواہ البيهقي في (شعب الإيمان» .)8١5٠(‏ وهو حديث موضوع . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)۱۲۹٥(‏ 


o۱ 


ومثله الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط فرضها بصلاة صبئئ؟ والأصحٌ 
سقوطه؛ ونصيّ عليه الشافعيٌ» ولو سَّلّم الصبنُ على رجل؛ لزم الرجل رذ 
السلام هذا هو الصوابٌُ الذي أطبق عليه الجمهورء وقال بعض أصحابنا : 
لا یجبء وهو ضعي أو غلَط. 

(ق): تسليمه ييه على الصبيان إنما كان؛ لیٗبیٹن مشروعية ذلك» 
وليُفسيَ السلامً» ولينالوا بركة تسليمه عليهم. وليُعلَمَهِم كيفية التسليم» 


وسُنته» فيألفوه ويَتمّنوا عليه" . 


# ¥ ¥ 
Kk: 7 : “+‏ 6 و سے وو سے 
65 وعنه» قال: إن كانت الأمَة مِنْ إِمَاءِ المَدِينة لتاخذ بیَّدِ 


و 


7 سپ ےك ااے ° 72 1 ۸ ۹ ےو ٠‏ 
٠‏ کر »0 0 
البی ول فتنطلق بهو حيث شاءٹ؛ رواه البخار 


ری 


(ك): فيه: بیان تواضعه پل والمقصود من الأخذ [بيده لازمه] هو 
افق والانقياد؛ يعني : كان نلق رسول الله تك بهذه المرتبة» وهو أنه لو كان 
لأمة حاجةٌ إلى بعض مواضع المدينة» والتمست منه مُساعدتها في تلك الحاجةء 
واحتاج بأن يمشيّ معها لقضائها؛ لّما تخلّف عن ذلك حتى يقضيّ حاجتها . 

وفيه : أنواع من المُبالغة؛ من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجل» والأمة 


سے 


لا الحّة» وعمّم بلفظ الإماء ؛ أي : ی أَمَةِ كانت» وبقوله : «حيث شاءت» 


(n 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤۹ /۱٤(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٦١٤٤ - ٦١٤ /٦(‏ 


o۲ 


من الأمكنة» وعَبّر عنه بلفظ الأَخَْذٍ باليد الذي هو غاية التصدّف2© . 
¥ 1 * 
٦۔‏ وعَنٍ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيد قال: يِل عَائةُ رضي اله 
عنها: ما كان النبِيئٌ يله يَصنع في بَيْيه؟ قالَثْ : کان يكون في مهن 
لہ - يعني: خِدمَةٍ أهله ‏ فَإذَا حَضْرَتٍ الصَّلاة خَرَجَّ إلى 


۰٠ٗ 


الصّلاة رواہ البخاری . 
کار ) 


سے 


سرت شر 

(نه) : (المھنة): الخدمة والرواية بفتح الميم» وقد تکسر؛ قال 

الزمخشريٌ : وهو عند الأثبات خطأء وقال الأصمعيٌ : المّهنة بفتح المیمء 
ولا يقال بالكسر”". 

(): فيه: أن خدمة الدار وأهلها سن عباد الله الصالحين» وفيه: 
فضيلة الجماعة”"” . 


٭ بد بد 


e 66 >‏ 0 7 و7 ہم 0 

۷۔ وعنْ أبي رفاعة تميم بْنِ أسَيدٍ بء قال : انتَهّيْت إلى 
ر بل سا oe,‏ 3 ر تج ال ري نع > ص ص 
رَسُول الله يك وهو يَخطبٌ» فقلت : يا رسو ل ابله ! .0 
,22 1 و ہی۔ےہ 0 
يسْأَلُ عن دينه لآ دري ما دينه؟ فأقبل على ر 41 سول الله ا و 
)١(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۱/ .)۲٠٢‏ 
(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحدیث) لابن الأئیر /٤(‏ ۳۷۲). 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی .)٥۹ /٥(‏ 


ofr 


و ےو ص کے ۴ 2 ك ر ےا وا 
خطبته حتى انتهى إلى تي بكرسيّ» فقعد عليه › وجعل يعلمني 
ارو رو KAK KEC‏ وس آخدم 

مِمًا علمه الله تم نى خطبته. تم اخرهاء رواه مسلم . 


ایا 

* قوله : «رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟» : 

(ن): فيه : استحبابُ تلطف السائل فی عبارته وسُواله العالم!”'. 

(ق): هذا منه استلطاف في السؤال» واستخراجٌ حَسَنٌ للتعلیم؛ لأنه 
لكا أخبره بذلك ؛ تَعيّن عليه أن يُعلمه . 

وأيضاً؛ فإن هذا الرجلّ الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو من 
النوع الذي قال فيه النبّي لله : «إِنَّ سا يَأتوتكم من أَقَطار الأررض يَطْليُونَ 
العلمَ فاستّؤصوا بهم حيرا وکان ي لا يأمرُ بشيء؛ إلا کان أوّلَ آخذ 
به» وإذا نهى عن شيء؛ كان أوَّلَ تارك له" . 

* قوله : «فأقبل علي وترك خطبته» : 

(ن): فيه: كمال تواضعه يله وشَفَقته على الأمّة ورفقه بالمسلمين» 
وخَفْضٍ جناحه لهمء وفيه: المبادرة إلى جواب المستفتي » وتقديم أهم 
الأمور فأّهمّهاء ولعله كان يسأل عن الإيمان وقواعده المُهمّة واتفق العلماء 


.)١16 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 

(۲( رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه )۲٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪب › 
وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)١٠١١(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)0١5‏ 


ھ۲٤‎ 


على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وکیفیة الدخول فی الإسلام؛ وجبت 
إجابته وتعليمُه على الفؤر". 

(ق): إنما فعل ذلك؛ لتعيّنه عليه في الحال» أو لخوف القؤت» أو 
لأنه كان لا يناقض ما كان فيه من الحُطبة» ومشيه پا وريه منه في تلك 
الحالة مُبادرة لاغتنام الفرصة» وإظهار الاهتمام بشأنه9. 

(ن): (الكرسي) بضم الكاف وكسرهاء ٠‏ الضم أشهرء وقعوده كَل 
على الكرسيٌ ي ؛ لیستمع الباقون كلامّه» ويروا شخصه الكريه”” . 

* قوله : «ثم أتى خطبته فأتم آخرها» : 

(ن): يحتمل أن هذه الخطبة كانت لغير الجمعة ؛ ولهذا قطعها بهذا 
الفصّل الطويل؛ ويحتمل أنها كانت للجُمعة واستأنفهاء وأنه لم يَحصّل 
فصْلّ طويلء» ويحتمل أن كلامّه مع هذا الغريب كان مُتعلقاً بالحُطبةء 
فيكون منهاء ولا يضرٌ المشيم في أثنائها9؟ . 

٭٭ بے بد 

وعَنْ أَنَسٍ ذه : أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان إذا أك طعاماء 
لَعِقَ اأُصابعه اثلاث قال : وقال: (إذا سَقَطَتْ لَقَمَةُ أَحَدِكُمْ تَليُمط 
عَنْهَا الأَذَىء وليَأكلهاء وَلاً يَدَعْها لِلشَيْطَان». وَأمََ أَنْ تَسْلَتَ 
)١(‏ انظر: (شرح مسلم) للنووي .)٦٦١ /٦(‏ 
(0) انظر: ا المفھم) للقرطبي (؟/ .)5١6‏ 


() انظر : (شرح مسلم) للنووي .)٦٦١٦ /٦(‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء الموضع نفسه . 


oo 


6 22 کے کن وی ۰ . كىن 2ل و و 
القصعة» قال: «فإنكم لا تذرون في أيٍّ طعامكم البَركة»» رواه 
(TL‏ 0 6 
اسا 

٭ قوله : «لعق أصابعه الثلاث» : 

(ق): هذا أدبت حسَن وسَنَة جمیلة؛ لأنها تشعر بعدم الشرہ فی 
الطعامء والاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه» وھذا فیما یتاتی 
فيه ذلك من الأطعمة» وما لا يتأتى ذلك فيه؛ استعان عليه بما يحتاج إليه 
من أصابعهء ولَعْقّہ گل أصابعّه الثلات» وأَيْرُه بذلك يدل على أنه سنه 
مُستحئة» وقد كرهه بعضیٔ العائّة واستقذرہء وقوله بالكراهة والاستقذار 
أَوْلَّى من سُْنَّهَ رسول الله كلل ولو سكت الجُهّال؛ قل الخلاف» وفائدة 
اللّعْى : احترامٌ الطعام» واغتنامٌ البركة(" . 

(ن): وتنظف اليد" . 

« قوله ب : «فليمط عنها الأذى» وليأكلها»» سبق شرحه في (الباب 

* 

8 وعَنْ أبى هريرة ظ4 ء عن النبيت ب قال : «مَا بَعَثْ الله 
174 ت ره > َ‫ صس >> م ےُ8 7 ص اس وم 
نىا إلا رعى الغنم». قال أصحابه : وأنت؟ فقال : انم كنت 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۹۸). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۰۳). 


o۲٦ 


٤‏ 2 ہے 


رْعَامًَا على قرَاريط لأهل مکة)› رواه البخاري . 


٭ بی بد 


(نه): (الكراع): اسم موضع بين مكة والمدينة» وهو في الحديث : 
(حَتَّى بلغ كراع العَميم)» و(الغميم) بالفتح : واد في الحجاز؛ والكراع جانب 
مستطيل من الحرة ؛ تشبيها بالگراع؛ وهو ما دون الوُكبة من السّاق22. 

(مظ): يعني : لو دعاني أحدٌ إلى ضيافة كراع غَنم؛ لأجبته» هذا إظهارٌ 


للتواضع وتحریض عليه(" . 
(ط): يحتمل أن يُراد بالكراع الموضعٌ» فيكون مُبالغةً لإجابة الدعوة". 


* #6 ¥ 


.)٠١١ /٤( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٥٠۹ /۲( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
.)٠أ١١٤‎ /٠( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


o۷ 


ao”‏ ۰ ر يل کاڈ حر 
١-وعَنْ‏ أنس لب قال : كانت نأقة رَسول الله به العضباء 

ر2 17 کے ۳ و 2 6ه ے4 م 7 ع سي م 
لا نسق. أو : لا تكاد تسبق» فجَاء أعرابئٌ على قعود له فسقھا 
قَمَقَ ذَلِكَ عَلى المُسْلِمِينَ حى َر فََالَ: «حَقٌ عَلَى الله أن 


سے 
2~ 00 


ميد ل ہے م سو : ۶ 
لا يتفع شئْء مِنَ الذنيا إلا وَضْعَهُ»» رواه البخاريّ . 


را شع 
لعج 
(نه): «العضباء»: هو علم لها من قولهم : ناقة عَضبَاء؛ أي : 
مشقو ق قة الأذن قال بعضهم : إنها كانت مَشقوقة دَ الأذن» والأوّل أكثرء قال 
الزمخشريٌ : هو منقول من قولهم: ناقة اء وهي القصيرة اليد. 
والقَعُود من الإبل: ما أمكن أن يُركب» وأدناه: أن يكون له سنتان» 
ثم هو قعود إلى السنة السادسة؛ ٹم هو جمل''. 
(ط): فيه: جواز المسابقة بالخيل والابل» انتهى" 
وفيه: الحَثٌّ على مُلازمة التواضع » والتحذير من التکہُر والترفع» 
والاستعلاء» وأن مَن رام ذلك؛ فليُوطْن نفسّه على نزول الضّعَة والذّلّ به 
على قَرب؛ فإنه لا برقع شيء من الدنيا؛ إلا كان وَضْعُه حقاً على الله 
سبحانه» وقد قيل : 
بقَدر الصّعُود يَكُونْ الهُبُوطً فياك والدَرَج العَاليِِة 
وَكُنْ في مَقَامِإِذَامَاسَفَطْت 22 تقَومٌورجلاكَ في عَافية 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)۲٥٢‏ 
(۲) انظر: اشرح المشکاة) للطیبي (۸/ .)۲٦٦۸‏ 


o۸ 


أنشد شيخ شهاب الدّين عمر أبو حفص السّهْرِورْدِييُ رحمه الله : 
مَنْ أخمّل النفسَ أحَيَاهًا وأنعشها ولمْ يَِتْ قط مِنْ أمْرٍ على خطر 
نَّ الرَيَاحَ إذا هَاجَتْ عَرَاصِفْها فليس تَرْمِي سوى العَالي م مِنَ الشَّجَرِ 

قال بعض العلماء: في هذا الحديث إشارة إلی استعداد الدنیا للتغیِر 
والتبدّل» والانقلاب بأهلهاء وقد خلقها الله تعالى مَعْبراً إلى الآخرة» وجعل 
تلوّنها دليلاً على قله لَبتهاء فالعاقل من يرفع منها زاد المعادة؛ ولا يُتبع نفسه 
هواها؛ فإنها لا تة تبقى على حال؛ ؛ ینا تری الشيء ء فيها رائقاً يُعجب الناظر» 
ويشغل الخاطر یکر النظر إليه» فلا یعرفہ لتنکرہ وتغیرہ. 


3ئ 





٭ قال الله تعالی : بك الدّار الاخ مهاد ريدو علو 

: يض ولا مسَادًا وَالْمَقِبَة مقن 4[القصص : [AY‏ . ) 

* وقال تعالى : #وَلَاتَمشش ف الْأَرْضٍ مرا #[الإسراء: ۳۷] وقال 
تعالی  :‏ ا شمر َد لاس ولا تمش فی آلذرض مرا ن آل کا یٹ كل 
حال فور €[لقمان: ۱۸]. 

ومعنى «تصعر خدك للناس»: أَيْ : تميله وتعرض به عن 
الناس تكبراً عليهم» «والمرح»: التبختر . 

* وقال تعالى : قرو کات بن قوي مویق علتهھم وەائیننه 

من الکو ز مان مقاقه لتوا بالعضبكة أل لقو | ال ون رح نه أله 
لاب الْتَرےن14القصص : ]۷٦‏ إلی قولے تعالی : ٭ فَْسمَنَابو۔ویدارو 
الیڈرزس چ4 الآيات . 
(الباب الثاني والسبعون) 
(في تحريم الكبر والإعجاب) 
قال الإمام الغزاليئٌ رحمه الله : الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن» فالباطن: 


o» 


هو لق في النفس» والظاهر : هو أعمال تصدر عن الجوارح». واسم الكبر 
بالحُلق الباطن أح» وأما الأعمال: فهي ثمراتٌ لذلك الحُلّى» فإذا ظهر على 
الجُوارح؛ يقال: تك وإذا لم يظهر؛ يقال: في نفسه كِبّْرء فالأصل هو 
الحُلق الذي في النفس» وهو الاسترواحُ والڑکون إلی رُؤية النفس فوق المُتكبّر 
عليه ؛ فإن الكبر يستدعي مُتکبّراً عليه» ومُتكبّرآً به» وبه ينفصل الکبْر عن 
العُجْب ؛ فإن العْجب لا يستدعي غير المُعجّبء بل لو لم يُخلق الإنسان إلا 
وحدہ؛ تصوّرَ أن يكون مُعجَبء ولا يُتصوّر أن يكون مُتكبراً» إلا أن يكون مع 
غيره» وهو يرى نفسّه فوق ذلك الغير في صفات الكمال . 

فإذا رأى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة 
غيره؛ فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبرء لا أن هذه 
الرّؤية هي الكبّرء بل هذه الرّؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه» فيحصل في قلبه 
اعتدادٌء وهِرّة» وفرحٌ» وركون إلى ما اعتقده» وعِرٌ في نفسه بسبب ذلك» 
فتلك العِرَة والهرَّةُ والرُكون إلى العقيدة هو خُلق الكبْر0© . 

وأما العجب: فهو استعظامٌ النعمة» والرُكون إليهاء مع نسيان إضافتها 
إلى المُنعم» فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أنَّ له عند الله حَقَاً وأنه 
منه بمكان» حتّی توقٌع بعمله كرامةً في الدنياء واستبعد أن يجري عليه مُكروةٌ 
استبعاداً يزيد على استبعاده ما يجري على الفسّاق؛ سُمِّي هذا إدلالاً بالعملء 
والإدلال وراء العُجْبء فلا مَل إلا وهو مُعجَبٌء ورب مُعْجَب لا يدل 
والعجُب والإدلال من مُقدّمات الكبّر وأسبابه. 


. 027355 - 357 /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


o۲١ 


* قوله تعالى  :‏ يأك الدار الأخرة مها لذب ن انيدو علو ف الْدرضٍ ولا 
سادا €[القصص: ۸۳]؛ أي : الدار الآ ونعيمها المُقيم الذي لا يَحُول ولا 
يَزُولء جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا یریدون ترفعاً علی خَلْقَ 
الله» وتواضعاً علیھمء وتجبُراً بهم 

روی ابن جریر عن عل هه قال" إن الرجل ليُعجِيّه من شراك نعله أن 
يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله: * ك الا اذ مها 
لبن ريدو عل #[القصص : ۳ء الایةَ وهذا محمولٌ على ما إذا أراد بذلك 
الفخر على غيره» أما إذا أحب ذلك لمُجرَّد التجمّل : فلا بأس به؛ فقد ثبت أن 
رجلاً قال: يا رسولٌ الله؛ إني أَحِبٌ أن يكون ردائي حسّناء وتَعْلِي حسّناء 
أفمنَ الكبْر ذلك؟ قال: «لا» إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحبٌ الجَمَالَ)0 . 

(الكشاف): # يز » تعظيمٌ لهاء وتفخيمٌ لشأنها؛ يعني تلك التي 
سمعت بذكرهاء وبلغك وصفْهاء ولم يُعلّق المَوعدَ بترك العُلرٌ والفساد. 
ولکن بترك إرادتھماء ومَیْلٍ القلوب إليهماء كما قال: # ولا تَرَكَنُوَا ال الین 
فلا 14مود: ۲۱۱۳ء فعَلََ الوعيدَ بالژکون. 

وعن الفضَّيل أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأَمَاني هامناء وعن عمر بن 
عبد العزيز: أنه كان يُردّدها حتى قبض . 

ومن الماع من يجعل العُلوٌ لفرعونَ» والفساد لقَارُونَ مُتعلقاً بقوله : 
3 نفرعورے علا فی رض #[القصص: 4]» و ولاتعالَسَادَفِ رض €[القصص : 
۷ء ویقول: مَن لم يكن مثل فرعون وقارونَ؛ فلَهُ تلك الدارُ الآخرة؛ ولا 


ر۶4 ےر مر کر یں 


يتدبر قوله : #والعقة لِلْمتّقِينَ #[القصص: ۳ کما تدبّره على بن أبي طالب» 


. رواه مسلم (۹۱) من حديث عبدالله بن مسعود کہ‎ (١) 


oY 


والفضيل» وعمرٌ بن عبد العزيز”"©. 

# قوله تعالی : ولا تمش فی رض مرا €[لقمان: ۸ أي : مُبخترا 
مُتمّايلآ» مَشْيَ الجَبّارين» 9إنّكَ ن عرق آلأرّض 1۹الاسراء: ۳۷]ء لن تقطع 
الارض بمَشيكء "وٹ تم لال طول 1€الإسراء: ۷) أي : بتمائلك» 
وفخرك» وإعجابك بنفسكء» بل قد يُجَازى [فاعل] ذلك بنقيض قصدہ؛ 
كما ثبت في الصّحيح: بَْنَما رَجِلّ يَمْشي فيمّن کان قبلکم» 7 
يَتَبْخَتُ فيهمًا؛ إأ حف بو في الأزضي» فهر يَتَجَلِجَلَ فِيهَا إلى يذ 
القيام مَاء وسبق قریباً قوله کل : امن استكبرَ؛ وَضْعَهُ الله» فهو في سه 
كبِيرٌء وعند الّاس صَغِيرٌ حَنَّى لَهُوَ أبْغض إِلَيْهِم من الكَلَبِ والخنزير» . 

ورأى العْمَريٌ العابد رجلا من آل علیٌ ذه يمشي وهو يخطر في 
مشيته» فقال له: يا هذا؛ إن الذي أكرمك الله به لم تكن هذه مشيَتَهُ فتركها 
الرجل بعدّه» ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مِشْيَتِهء فقال: إن للشيطان 
إخواناً. 

(قسض): #لن رى الْأَرضَ #[الإسراء: 7]» لم تجعل فيها خرقاً بشدّة 
وطأتك» ٭ ورک به الال طول €[الإسراء: ۳۷]ء بتطاوّلك» وهو تھ 
بالمختال» وتعليل للنهي ؛ بأن الاختيال حَماقةٌ مُجرَّدة لا تعود بجُڈوی لیس 
في التذلّل. 

(م): «المرح»: شدّة الفرح» والمراد النهىٌ عن أن يمشيّ الإنسان 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ )٤٤١ - ٣۴۹‏ 
)٢(‏ رواہ البخاري (٥٥٤٤)ء‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حدیث أبي هريرة طه . 
(۳) انظر : «تفسير البيضاوي» (7/ 557). 


or 


مشياً يدل على التكيّر والعظمة”" . 

وقوله : ن رق الْارْضَ #[الإسراء : م]ء فيه : التنبية على كونه عاجزاً 
ضعيفاً» فلا يليق به التكبر. 

٭ قوله تعالى: ولا صَعَرَ حَدَّكَ لِلنّآس #[لقمان : ۸ أي: تتكبرء 
فتحتقر عباد الله» وتَعْرض عنهم بوجهك إذا كلّموك» قاله ابن عباس» وقال 
زیڈ بن أسلم: لا تتکلم وأنت مُعْرض. 

قال ابر“ جرير: أصل الصَّعَر: داء يأخذ الإبل في أعناقهاء أو رُؤوسها 
حتى تلويّ أعناقها عن رُؤوسهاء فشبئه به الرجل المُتكبر. 

قوله : #ولَا تمش ف الْأَرْضٍ مرا # [لقمان : ۸ أي: متکبرا جَبًارا 
عَنِيداٌ لا تفعل ذلك؛ يُخْضْك الله. ولهذا قال : ن آنه لاعت کل تال 
فخور €[لقمان: 1]؟ أي : معجّبٌ في نفسه» فور على غیرہ. 

(قض): تأخير الفخورء وهو مقابل للمُصّعُر خده» والمُختال للماشي 
مَرحاً؛ ليوافق رُؤوس الايء ثم قال : * وََفْصِد فى مَشِكٌ © [لقمان : ۹ء توسّط 
فيه بين الدّبيب والإسراع» وعنه عليه الصلاة والسلام: «سُرْعة المَشي تذهبُ 
بهَاءَ المُؤمن»» وقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا مشى؛ أسرع» فالحُراٌ 
فوق دبیب المتمّاوت”" . 

* قوله تعالى: #إنَّ فَرُونَ كات من فوم مُومئ #[القصص: 75]» قال 
ابن عباس : كان ابن عمّه» وقال قتادة: كان قارون يُسمّى المُنوَّرَ؛ لسن 


.)١59 /5١( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۳٤۹ ۳٤۸ /٤( انظر: «تفسیر البیضاوي»‎ )۲( 


of 


صوته بالتوراة» ولكنّ عدو الله نافق؛ كما نافق السَامِرِيٌء فأهلكه البَغيُ 
لكثرة ماله» وقيل: زاد في ثيابه شبراً طويلاً؛ ترفعاً على قومهء وقوله: 
طسوا ال 14التصص: ۷]؛ أي: لیثقل حَمْلھا الفثام من الناس ؛ 
لكثرتهاء وقيل: كانت مفاتيح كنوزه من جلود؛ كل مفتاح مثل الإصبع ؛ 
كل مفتاح على خزانة على جدة» فإذا ركب؛ حُملت على ستين بغلاً أغَوٌ 
مُحَجّلاً وقيل : غير ذلك . 

لذ قال لوم4 ؛ أي : وعظه فيما هو فيه صالحو قومه» فقالوا على 
سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه؛ يعنون: لا تَبْطَر بما أنت فيه 
من المال ؟ ناله لاب فريك [القصص : ١۷]؛‏ يعني : المَرحين الأشرين 
البطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وقوله : واب فیا ءاس لاک اَل الدَا رَالْيِرَۃ ©[القصص: 77]؟ أي : 
استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل» والئعمة الطائلة في طاعة 
ربكء #ولا تسر تصبك یرے ال نیا 4[القصص : /]؟ أي : ما أباح الله لك 
فيها من المأكل. والمشارب» والملابس» والمساكن» والمناکح؛ فإن 
لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاً» ولأهلك عليك حقاًء ولزؤرك 
عليك حقاً؛ فاد كلّ ذي حَقٌ حقه. 

وقوله : 9ران ڪا سن اک الاک 1۹القصص : ۷)؛ أي : أحسن 
إلى خلقه؛ كما أحسن هو إليك٠‏ #ولا تيغ الْفسَاد في الْأرْضٍ *[القصص: /7]؛ 
أي : لا تكن هِمَّنّك بما أنت فيه أن تفسد به الأرضَء وتسيء إلى خلق اللہ 
قال : لہا أويِتُه عل عر عن €[القصص : ۸ أي : إن الله أعطاني هذا 
المال لعلمه بأني أستجقه» ولمَحبنه لي» فتقديره قال: إنما أوتيته لعلم الله 


ھم٥‎ 


فی أني أهل لہ وهذا كقوله : إا خولننة زعمة من َال نما وه َل 
عِلَّرِ 4[الزمر: 4]؛ أي : علم من الله بي . 

وقال السُِّدّيُ: على علم أني أهلٌّ لذلك» وقد روى بعضهم أنه راد 
بقوله: #عَلَ یلین ری أنە كان يُعاني الكيمياء» وهذا قول ضعيفٌ؛ لأن 
علم الكيمياء في نفسه علمٌ باطل؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه أحدٌ إلا 
الله» واستحالة ماهية إلى ماهية أخرى مُحَالٌء وإنما يقدرون على صنع في 
الصورة الظاهرة› وهو زغل وتموية. وأما يجريه من خرق العوائد على يد 
بعض أوليائه ؛ من قلب الأعيان ذهباً أو فضةء ونحو ذلك : فهذا لا ينكره 
مسلمء ولكن ليس هذا من قبيل الصّناعات». وإنما هذا من مشيئة ربت 
الأرض والسماوات» واختیارہ وفعله. 

وقيل : إن قارون كان يعلمٌ الاسم الأعظم ف: فتموّل بسيبه» والصحیح : 
المعنى الأول ؛ ولهذا قال تعالى رادا عليه فيما اذَّعاه من اعتناء الله تعالى به : 
الم يعَلمم اک اہ قد اهلك من لد می ے الشرون من هو آ2 د مه قي وا 7 
جما €[القصص : ۷۸]. 

قوله تعالى : ل مَكرحَ ع ميو في يي 4 إلى قوله: «الصعبردت» 
[القصص : ۷۹۔ ۸۰]ء سبق تفسیرہ فی (الباب السادس والخمسین). 

قوله : سنا فس“ تا پو وَيدَارِو الْأَرْضَ #[القصص : ۱ء وفي ((مسند الإمام 
أحمد» مرفوعاً: ابیْنما َجْلَ من کان قبلكم خرج في بين أخضریْن بَحْتَال 
فيهما؛ مر الله “اض فَأَحَدْتَةُ؛ فاه يلجل فيا إلى يوم القيام م۷( وذکر 


(١)‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) )(۳/ )5٠‏ من حديث أبى سعيد الخدري لفنه ) وسلف 
قريباً نحوه من حدیث أبی ھریرة ظلہ في «الصحيحين) . 


اعد 


الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» بسنده عن نوفل بن 
مُسَاحِق قال: رأيت شاباً في مسجد نَجُران» فجعلت أنظر إليه» وأتعجّبُ من 
طولهء وتمامه» وكماله» فقال: ما لك تنظر إلىّ؟ فقلت: أعجبٌ من جمالك 
وکمالك٠‏ قال : إ٤‏ الله لِيَمْجَبُ مِئّيء قال: فما زال يَنقص وينقصء. حتى صار 
بطول الشبر» فأخذه بعض قرابته في كمّه وذهب. 

وذكر أن هلاك قارون كان بدعوة موسى نبيّ الله فرُوي أن قارون 
أعطى امرأة بَغِيَآً مالآ على أن تَبْهْتَ موسى بحَضرة المّلأ من بني إسرائيل» 
وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله» فتقول: يا موسى؛ إنك فعلت بي كذا 
وكذاء فلما قالت في المّلاً ذلك لموسى؛ أَرْعَدَ من الفَرّقء وأقبل عليها 
بعدما صلى ركعتين» ثم قال: أَنَشْدُّك بالله الذي فلق البحرء وأنجاكم من 
فرعون» وفعل كذا وكذا؛ إلا ما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت» 
فقالت: أما إذ أنشدتني؛ فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك. 
وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك خ۶ موسى لله كك ساجداء وسأل 
اله في قارون» فأوحى الله إليه أَنّي قد أمرث الأرض أن تطيعك فيهء فأمر 
موسى الأرضّ أن تبتلعّه وداره» وكان ذلك . 

وقيل: إن قارون لما خرج على قومه في زینته تلكء وهو راكبٌ على 
البغال الشُوبء وعلى خدمه ثيات الأرجُوان المصبّغة. فمرّ في جُحْفله 
على مجلس نبيٌ الله موسى عليه السلام» وهو يُذكّرهم بأيام الله» فلما رأى 
الناسُ قارون؛ انصرفت وجوه الناس نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسی عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى؛ 
لمن كنت فضت على بالنبوّة؛ فلقد فَضمَّلتُ عليك بالدنياء ولئن شئت؛ 


o۷ 


لتَحْوْجَنَّ» فلتدعونَ علي وأدعوَ عليك» فخرج» وخرج قارون في قومه» 
فقال موسى عليه السلام: تدعو أو أدعوء قال: بل أنا أدعو» فدعا قارونء 
يُجَبٍ له» ثم قال موسى : أدعو؟ قال: نعم» فقال موسى: اللَهُمٌ؛ مر 

الأرض فلتطعني اليومء فأوحى الله إليه أني قد فعلث» فقال موسسی: 
يا أرضٌ؟ خذيهمء فأخذتهم إلى أقدامهم» ثم قال: خذيهم» فأخذتهم إلى 
مَناکبهم» ثم قال : أقبلي بكنوزهم وأموالهم» قال: فأقبلت بهاء حتى نظروا 
إليهاء ثم أشار موسى بيده؛ اذهبوا بني لاوي» فاستوت بهم الأرض. 

وعن ابن عباس 4#: أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة» وقال 
قتادة : ذكرَ لنا أنه يُخْسَفٌ بهم كلّ يوم قامة, فهم يَتَجَلْجَلُون فيها إلى يوم 
القيامة» وقد ذكر هاهنا إسرائيليات أضربنا عنها صَفْحاً. 

(م): : قیل : کان قارون أقرأً , بني إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق» وكان كثير 
المال والتَبّع من بني إسرائيل» فما کان يأني موسى عليه السلام؛ لا يجالسه. 
وروى أبو أمامة مرفوعاً: کان قارون من الْسَبِعِينَ المُختَارةِء والذين سَمِعوا 
كلام الله تَعَالَى)0 . 

و(المفاتيح): جمع مفتّح بكسر الميم» وهو ما يُفتح به» وقيل : 
هي الخزائن» وناء [به] الحمل إذا أثقله حت أماله و«العصبة»: الجماعة 
الكثيرة» وقيل: كانت مفاتيحُه من الجُلود بمقدار إصبّع» وكانت تحمّل 
على ستين بغلاً» وطعِنَ في هذا القول من وجهين : 

أحدهما: أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المَبْل» ولو أنا قدّرنا 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» .)١۳ /۲٠(‏ 


o۸ 


بلدة مملوءة من الذهب والجواهر؛ لكفاها أعدادٌ قليلة من المفاتيح . 
والثاني : أن الكنوزٌ المالٌ المُدّخر في الأرض» ولا يحتاج إلى مفتاح . 
والجواب عن الأول: أن العروضَ جاز أن تبلغ مفاتيحُه هذا القدر 

وأيضاً؛ ليس هذا التحديد في القرآن» وإنما هو من الإسرائيليات» وإنما 

النص أنها كانت كثيرة» وكان كل واحد مُعيّناً لشيء» وكانت ينقل على 
العُصبة ضبطها ومعرفتها؛ بسبب كثرتهاء وعلى هذا يزول الاستبعادُ» وعن 
الثاني: أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا؛ فقد يطلق على 
المال المجموع في المواضع التي لها أغلاق» والقول الثاني - وهو اختيار 
ابن عباس» والحسن -: أن يحمل المفاتيح على نفس المال» وهذا أَبْيَنُ 
وعن الشبهة أبعدُء وعن ابن عباس كانت خَزائنه يحملها أربعون رجلاً 
قويّآء وكانت أربع مائة ألف. فيحمل كل رجل عشرة آلاف» وقيل : المراد 
من المفاتیح: العِلمْ والإحاطة؛ كقوله تعالى: #وَعِندَكٌ مَمَاتِمُ 
عیب €[الأنعام : ۹ والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها 
يقل على العصبة أولي القرّة والهداية؛ [أي: هذه الكنوز] لكثرتهاء 

واختلاف أصنافهاء تتعب حفظتها والقائمين عليها أن يحفظوها. 
قيل في ولا تن تَصِبَكَ مرح ألدَّيًا *[القصص: 77]: إن المراد منه 

إنفاق المال في الطاعة؛ فإن ذلك هو نصيبٌ المؤمن من الدنياء دون الذي 

يأكل ويشرب» وفي الحديث النبوي : لحز العَبّدٌ من نفسه لتفسهء ومن 
دنياه لآخرتوء ومن الشّبِيبَةِ قبل الكبّرء ومن الحَيّاة قبل المَوْتء فوالذي 


7: ہے وجہ 2 و‎ 0 ٠۰ 
نفس محمد بيذه .6 ما بعل الموت من مستتعتب( وما بعل الدنيا الا‎ 


© في الأصل : «الموت موت) وبعده كلمة غير واضحة . 


o۳۹ 


الجَنّةٌ أو التا00» . 
قوله : لد قال لَه فوم لا نتر ۹(الفخصص: ٢۷]ء‏ قيل: إن هذا القائل 
موسى عليه السلام» وقيل: بل مؤمنو قومه» وكيف کان؛ فقد جمع في هذا 
الوَعْظ ما لو قيل؛ لم يكن عليه مَرِيدٌ هذا لكنه أبى [أن يقبل]» بل زاد عليه 
بكفر النعمة» فقال : لما أويسّهُعَلَ ع4 ؛؟ أي: لفضل علمي واستحقاقي 
لذلكء وکان أقرأً بني إسرائيل للتوراة» وقال سعيد بن المُسكّب» والضكاك : 
كان موسى عليه السلام أنزل عليه الكيمياءٌ من السماءء فعَلَّم قارون ثلث 
العلمء ويُوشع تله وطَالُوتَ ثُلنّه. فخدعهما قارون» حنَّى أضاف علمّهما 
إلى علمهء فكان يأخذ الإصاص» فيجعله ِضّة؛ والنّحاسَ فيجعله ذهبا. 
فولے : ف رت ما €[القصص: ۷۸]؛ أي : للمالء أو أكثر جمعاً 
وعدداء ومعنی ٭ ولا مُنْکَلُ عَن دُوْيھۂ التبتوے 4: أن الله إذا عاقب 
المجرمين؛ فلا حاجة [به إلى] أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكمّيتها؛ لأنه 
تعالى عالم بكل المعلومات» فإن قيل: كيف الجمع بينه» وبين قوله: 
َوَرَيلَك لَنَسْعَلتَهءْ أجمَعِينَ #[الحجر: 97]؟ 
قلنا: يُحمل ذلك على وقتين» وقيل : السؤال قد يكون للمحاسبة. 
وقد يكون للتقرير والتبكيت» وقد يكون للاستعتاب» وهذا أَليَقُ؛ لقوله: 
کاٹ ین مکزا اخ متو 4النسل: م1 « 


فَمَتَذْرُونَ #[المرسلات : 5”]. 


سے سے ہر کے 


ولايؤذن هم 


)01( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١۸١(‏ من طريق الحسن عن رجل من أصحاب 
النبي كله . 


6٠ 


۲ - وعنْ عبدالله بن مسعود بء عن الب كلل قال : 
دلا يَدْخْلَ الحَنة لجَنَةَ مَنْ كانَ في قَلبِه مثقال ذَرَة و مِنْ كبر فقال 
5 إن لجل بحت أن بكو رب حَسَناء ونملهُ حَسَبَة؟ قال : 

ن الله جميل بحب الحَمَال ؛ الكبد بَطر الحو وَغَمْط الناس٤ء‏ 
ا 


بطر الحَقٌ : دَفْعُهُ وَرَدُهُ على قائله» وغَمْط الئاس : اختقارهم . 


(SSD 

٭ قوله 5 : ہلا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من كبر : 

(ق): (المثقال): مِفعَال؛ من الثقلء ومثقال الشيء وَزْل انتھی('' 

قال الغزالیُ : إنما صار حجاباً دون الجنة؛ لأنه يَحُول بين العبده 
وبين أخلاق المؤمنين» وتلك الأخلاق هي أبوابٌ الجنة» والكِبْرُ وعرّة 
النفس يُغْلِقٌ تلك الأبواب كلَّها؛ لأنه لا يقر أن يحت للمؤمنین ما بُحبُ 
لنفسهء وفيه شيءٌ من العرّة» ولا يقدر على التواضع» وهو رأس أخلاق 
المُنّقين» ولا يقدر على ترك الحقد» وفيه العزّء ولا معنى للتطويل؛ فما 
من لق ذميم إلا وصاحب العِزّة والکبر مُضطٌّ إليه؛ ليحفظ به عر 
وما من خُلق محمود إلا وهو عاجز عنه؛ خوفاً من أن يفوته عره. 

فعن هذا؛ لم يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال حَبّةَ من كبر وعِرٌ والأخلاق 
الذميمة متلازمة» والبعض منها داع إلى البعض لا مَحالة» وشرٌ أنواع الكِبْر ما 


. (A۹ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


۱ 


يمنع من استفادة العلمء وقبول الحَقٌّ والانقياد له0©. 

(ن) : اختلفوا في تأويله» فذكر الخطابيٌ فيه وجهين : 

أحدهما: أن المراد منه التكيّر عن الإيمان» فصاحيّه لا يدخل الجَنةَ 
أصلاً إذا مات عليه . 

والثاني : أنه لا يكون في قلبه كِبّرٌ حال دخول الجنة ؛ كما قال تعالى : 

عتا ماف صدُورهم يِنْ عل #[الأعراف : + ] . 

وهذان التأويلان فيهما بُعْدٌ؛ فإن هذا الحديث ورد في سياق النهّي 
عن الكبّر المعروف» وهو الارتفاع على الناس» واحتقارهم. ودفع الح 
فلا ينبغي أن يُحمل على هذين التأويلين المُخرجين له عن المطلوب» بل 
الظاهر ما اختاره القاضي وغيرّه من المُحققين: أنه لا يدخلها دون مُجَازاۃ 
إن جازاہء وقيل : هذا جَاؤُه لو جازاه» وقد يُكرّم بأنه لا يُجازيه» بل لا بد أن 
یدخل كل مُوحٌد الجنةء إما أولآء وإما ثانياً بعد تعذيب أصحاب الكبائرء 
والذين ماتوا مُصِرّين عليهاء وقيل : لا يَدخلها مع المُتّقين أوَّلَ وَهْلّة"©. 

(ق): التكيّر والتعظية(” جعلهما الشرع من الكبائر؛ لأن من لاحظ 
كمال نفسه ناسياً منّةَ الله تعالى فيما خَصّه به؛ كان جاهلاً بنفسه وبربّه, 
مُعتداً بما لا أصلَ لەء وھي صِفهُ إبلیس الحاملة له على قوله : طأتَأعَينْه» 
[الأعراف: »]١١‏ وصفة فرعون الحاملة له على قوله : اتا ر آل € [النازعات : 


(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٩۱‏ 
(۳) كذا فى الأصل» وفي «المفهم»: «والتعاظم». 


o4۲ 


4ه ولا أقبحَ مما صارا إليه» فلا جرم كانا أشدّ أهل النار عذاباً» نعوذ 


ل 


بألله . 

وأما مَن لاحظ من نفسه كمالاء وكان ذاكراً فیه مِنَة الله تعالى» وأن 
ذلك من تفضله تعالى» ولُطفه: فليس من الكبْر المَذمُوم في شيءء بل هو 
اعترافٌ بالتّعمة» وشكرٌ على المنّة. 

والتحقيق في هذا: أن الحَلْقَ كلّهم قوالبٌُ وأشباحٌ. تجري عليهم 
أحكام القدرة» فمن حَصّه الله تعالى بكمال؛ فذلك الكمالٌ يرجع إلى المُكمّل 
الفاعل» لا للقالب القابل» ومع ذلك؛ فقد ككل الله الكمال بالثناء والجزاء 
عليه؛ كما قد نقص النقصّ بالدّمٌ والعُقوبة عليه» فهو المُعطي» والمُثني. 
والمبلي» والمُعافي» وكيف لا؟! وقد قال العَلِينُ الأعلى : «أنا الله خالق الحَیْر 
والشرّء فطوبى لمّن خلقته للخيرء وقدّرته عليه»؛ وويلٌ لمَن خلقته للشرٌ 
وقدّرته عليه» فلا حيلةً تعمل مع قَهْر مَن لا يُسأل عمًا يفعل . 

ولمّا تقرّر أن الكبْرَ یستدعی مُتكبّراً عليه [فالمتكبّر عليه] إن كان هو الله 
تعالى» أو رسُلّهء أو الحَقّ الذي جاءت به رسّله؛ فذلك الكيْر كُفيء وإن كان 
غير ذلك؟ فذلك الكِبْرٌ معصية وكبيرة يُخاف على المُتلبّس بھاء المُصرٌ عليها 
أن يفضي به إلى الكفر»ء فلا يدخل الجنة أبدا فإن سَلِم من ذلك ونفٰذ عليه 
الوَعِيدٌ؛ عوقب بالإذلال والصَّعْارء أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى 
لا يبقى في قلبه من ذلك ذرّة» وخَلصَ من خُيْث كبره» حتى يصير كالدّرة: 
فحينئذ يتداركه الله برحمته» ويُخلّصّه منها بإيمانه وبركته"©. 


* قوله : «فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» : 


.)۲۸۸ ۷۔-۔‎ /١( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


oY 


(ن): هذا الرجل؛ قيل: هو أبو رَيْحانة» واسمه شمْعُونء وقيل : 
اسمه ربيعة بن عامر» وقيل سَواد - بالتخفیف - بن عمروء وقيل: معاذ بن 
جبلء وقيل: مالك بن مُرَارة الرَّهَاويُ وقيل: عبدالله بن عمرو بن 
العاص» وقیل : خُرَيْم بن قَاتِك» هذا ما ذكره ابن بَشْكُوَال» انتھی”. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ: قال: إني لأغسل ثيابي فيُعجبني 
بتياضهاء ويُمْجيُني شراكُ نمْلِي» وعِلاقَةُ سَرْطي7". 

(ط): لما رأى الرجل أن العادةَ في المُتكبترين لَبْسُ الثياب الفاخرة» 
وجَُ الازارء وغير ذلك مما يتعاطّؤنه؛ سال ما سأل. ٠‏ 

٭ قوله گل : «إن الله جميل يحب الجمال» : 

(ن): قيل: معناه: أن كل أمره سّبحانه وتعالى حسّنٌ جميل» فله الأسماء 
الحسنى» وصفات الجمال والكمال» وقيل : «جميل» بمعنى مجمل ؛ ککریم» 
وسَمِيع بمعنى : مکرم» ومُسُمع وقال الإمام أبو القاسم القشیری: معناه : 
جليل» وحكى الإمام أبو سُليمان الخَطَّبِينُ أنه بمعنى ذي النور والبَهْجة؛ أي : 
مالکھماء وقیل : معناہ جمیل الأفعال بکمء والنظر إلیکم!“. 

[(3)]: فهو يحب التججُّلَ منكم في فِلّة إظھار الحاجة إلی غيره؛ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٩۲‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۱۷) والطحاوي في «شرح مشكل الاثار) 
)٤٥٦٥٥(‏ من حدیث ثابت بن قیس ظللہ وفی إسنادہ انقطاع . انظر : (مجمع الزوائد) 
.)١75 /0(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲٣٤‏ 

.)۹۰ /۲( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٤( 


5ه 


قاله الصَّيْرَفِيُ وقيل: الجَميل المُنرّه عن النقائص» الموصوف بصفات 
الکمالء الامر بالتجمُّل له؛ بنظافة الثیابء والأبدان» والنزامة عن الرذائل 
والطغيان» انتهى. 

قال شارح «شهاب الخير»: قد فسّر بعض الناس هذا الحديث على 
ظاهره» وقال: إن الله تعالى يحب أن يرى الجمال على عبده؛ من الثياب» 
واللباس» والنعمة» وأنشد قول عبداللہ بن المُبارك : 


ي 
٠‏ 


أجة الاب إذا اكْمَسَيْتَ فَإِنَهَا ‏ ربل الرَجَالٍ بها تْجَلُ وتُكرمٌ 
اث تزسيت لان یب عنةالإلووأنت عد جرم 
0-7 0 2 

وتمشية هذا یُشکل؛ والأکابر ففمٌروہ علی أنە بُعبّر بالجمال عمّا یصل 
إلى غيرك من الخيرء وإذا وصف الله تعالى بذلك؛ فالمعنى: أنه مُجُمل 
مُخسن إلى الخلق» يفيض خيره عليهم» و«يحب الجمال»؛ أي: ويُحِبٌ 
أن يطأطىء”“ الإنسان الخيرَ إلى غيره؛ اقتداء بربته تعالى» وقد أمرنا أن 
نتشبّه بأفعال الله تعالى بِقَدْر ما يَسَعْنا ويحتمل حالناء انتهى . 

وسيأتي تمام الكلام على هذا الحديث في (كتاب اللباس).» في 


م ٠.‏ اله نل فس 21 وم د ہ۔ ف اي في عم رواو و راان 
قوله : 4 : «مَنْ ترك ثوب جمال» وهو قادر عليه ؛ البسه الله من حللٍ الكرامة) . 


.)۲۸۸ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
أي: يرسل.‎ )0( 


040° 


٭ قولە گل : (الکبر بطر الحق وغمط الناس» : 

(ق): «بطر الحق»: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمه بطراً؛ أي : 
باطلاًء وقال الأصمعيٌّ : البَطّر: التحيّر(© أي : یتحیّر [عند] الحَقٌء فلا یراہ 

(نه) : وقيل: هو أن يتك عن الحَقٌء فلا يقبله©. 

(تو): تفسيره على الباطل أَشْبهُ؛ لما ورد في غير هذه الرواية: (إِنّما 
ذلك مَنْ سَفه الحَقٌَ وغمَص النٰاس)؛ أی : رأى الحقَّ سَفْهاً. 

(ط): المقام یقتضیه أیضا؛ لأن تحریرَ الجواب إن كان أخذ الرجل 
الزّينة؟ [لأجل] أن ثرى نعمةٌ اللہ عليهء وأن يُعظم شعائره؛ فهو جمالٌ» 
واللہ جمیل بُحبُ [أن يرى] أثْرَ نعمته على عبده» وإن كان للبَطّر والأشر 
المُؤدّي إلى تسفيه الحق» والصَّدٌ عن سبيل الله» وإلى تحقير الناس؛ فهو 
اختيالٌ وافتخارٌ والله لا بحت کل مُحْتَال فَخحُور». 

(ن): [ذکر] أبو عيسى الترمذيٌ وغيره (غمْصَ) بالصادء وهو بمعنى 
(عَمْط)ء يقال: غمط بفتح الميم» يَغمطه بكسرهاء وغمط بكسر الميم 


واعلم أن هذا الاسم - يعني : قوله: «إن الله جميل» - ورد في الحديث 


. في الأصل : «التجبر»‎ )١( 

.)۲۸۹ - ۲۸۸ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاثير .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ .)۳۲٣٤‏ 


°4٦ 


الصحيح» ولكنه من أخبار الاحادء وورد أيضاً في حديث الأسماء الحُسنى» 
وفي إسنادہ مَقالء والمُختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء من منعه . 

قال الإمام أبو المَعالي إمامٌ الحرمین: ما ورد الشرع بإطلاقه في 
أسماء الله تعالى» وصفاته؛ أطلقناه» وما منع الشرع من إطلاقه؛ منعناه 
وما لم يرد فيه إذْنْ ولا مم لم نقض فيه بتحليل وتحريم فا اكل 
الشرعية تتلّقى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم؛ لكنا مثبتين 
حكماً بغير الشرع» ولكن [ما] يقتضي العمل وإن لم يُوجب للب ف فإنه 
كاف؛ لأن الأقيسة الشرعية من مُقتتضيات العمل» ولا يجوز التمسّك بها 
في تسمية الله تعالى» ووصفهء هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان 
والتحقيق مطلقاًء وبهذا الف خصوصاً مَعروفٌ بالغاية العليا. 

وقد اختلف أهل السِّنّة في تسمية اللہ تعالی ووصفه من أوصاف الكمال 
والمّدح بما لم يرد به الشرعٌ» ولا منعة» فأجازه طائفة» ومنعه آخرون» إلا أن 
يرد به شرع مقطوع بە؛ من نصٌ کتاب؛ أو سّنْة متواترة» أو إجماع على إطلاقه. 
فإن ورد به خبرُ واحد؛ فقد اختلفوا فيه» فأجاز طائفة» وقالوا: الدعاء والثناء من 
باب العمل» وذلك جائرٌ بخبر الواحد» ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد 
ما يجوزء أو يَسْتَحِيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع. 

قال القاضي : والصّوابُ جوازه؛ لاشتماله على العمل»ء ولقوله: ول 
آل سام سى فاد غو با €[الأعراف: : PNA‏ 


٭ ٭ے ¥ 


.۲۱۹۱- ۹۰ /۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 


o4۷ 


۳ - وعَنْ سَلمَةَ بْن الأكوع 5ه : أَنَّ رجلا أكل عند 
رَسُولِ الله ككل بشمالدء فقالَ: «كل بِيَمِينكَ». قال : ات 
قال : ۷لا اسْتَطعٰت)ء ما مَنعَهُ َع إلاً الك قال : فما رَفعها | 


روا مسلم . 
الا 


سبق في (الباب السادس عشر). 


¥ ¥ # 


پت 


11٤‏ - وعَنْ خَارِ بن وَھْب ظل4ء قال: سَیعٰت رَسُول ال لا 


ألا برك بأل الار؟ كَل حر جَوَاظٍ مُسْتَكْبر)» متفق 


کس 


وتقدَّمَ شرحه في (باب: ضَعَفَةٍ المسلمين) . 

٥۔‏ وعن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌّ 4ء عن النبی لا قال : 
«احْتَجّتٍ الجَنّةُ والنَارٌ فقالتِ النَارٌ: فِیٌ الجَبًارُون والمُکبٹرُون 
وقَالَتْ الجَنّةُ: فِيّ ضْعَفاءٌ النَّاس وَمَسَاكِينْهُمْء فقضی ال 
ْنَهُمَا: إِنَّكِ الجَنْهٌ رَحْمَتي» َرْحَمْ بكِ مَنْ أَسَاءُ: وَإِنَكِ الثَارُ 
عَذَابِيء أَمَدَّبُ بكِ مَنْ أَشَاءُء وَِكِلیْکما عَلَيٌ ملؤُهاء؛ رواهُ 


مسلم. 


م 


ا رق 
سبق في (الباب الثاني والثلاثين) 


# 


م مي و َ7 1> ۔ کر ےا یہہ م ۶2 

575" وعن أبى هريرة ذإ : أن رَس ول الله ب قال : دلا يَنظر 
بن کے ھە ت 4« س ےھ سه 9 ”يي بيه ور 7 .8ل 
الله يوم القَيَامَةِ إلى من جر إزاره بطرا» . متفق عليه . 

۱ا 
و رج سو سے 

ول ھذا الحسدیث : رأى أبو هريرة طه رجلا يَجُرُ إزارَه فجَعل 
يضرب الأرض برجله» وهو أمير على البحرين وهو يقول: جاء الأمير» 
جاء الأميرء فقال: قال رسول الله بك : «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بطرا) : 

(ق): ١بطرا)‏ منصوبٌ نصّب المصدر الذي هو مفعول من أجله”“. 

(نه) : «البطر»: الطغيان عند النعمة» وطول الغْنّى©. 

(ن): «الخيلاء؛ بالمَدّ» والمَخْيّلَة» والبطرء والکبر؛ والزهُرٌ كلها 
بمعنىّ واحد. وهو حرام » ومعنى ١لا‏ ينظر الله» ؟؛ أي : لا ير حمه» ولا ينظر 


إليه نظر الرحمة . 


.)٥٥٤ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)۱۳١ /۱( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 


4ه 


أما القَدْرُ المُستحبٌ ممًا يُنَرِلَ إليه طرف القميص» والإزار: فنصف 
الساقين؛ كما جاء فى حديث أبى سعيد : ا إِزْرَة المُؤمن إلى نضصّف سَاقَيْهِ 
لا جُنَاحَ عَليهِ فيما بيهُ ويَيْنَ الكَعْبَيْن ما أَسْفْلَ من ذلك» فهو فى التّار»» 
فَالمُسِتحَتٌ : نصفف السَّاقَيْنَء والجائز بلا كراهة: ما تحته إلى الكعبين» 
فما نزل عن الكعبين؛ فهو ممنوعٌ فإن كان للخيلاء؛ فھو مَنمٌ تحريم» وإلا 
فمَْم تنزيه» وأما الأحاديث المُطلقة؛ بأن ما تحت الكعبين؟ فهو في النار: 
فالمُراد منها ما كان للخيلاء ؛ لأنه مُطلقٌء فوجب حمله على المد“ . 
و جو ¥ 
۰“ لو اس 2 سط کا کے کلپ وہ و 
وعنه» قال : قال رسول الله كله : «ثلاثة لا يُكلمهم الله 
أ 0 م و ص أ ر__ سے 
يَوْمَ القيَامَة» ولا يُركيهمء ولا يَنظرٌ إِليْهِمْ» وَلَهمْ عذابٌ أليم: 
> عه . م ر ر "ہے" 
شيخ رانء وملك كذاتٰ» وعائل مستكبرًاء رواه مسلم . 
«العَائل» : الفقيرُ. 
)م١‏ )۷۴ 3 
ای 
(ن): قيل: معنى «لا يكلمهم»؛ [أي: لا يُكلمهم تكليم أهل 


الخيرات» ويإظهار الرضاء بل]" بكلام أهل السّخخط والغضبء وقيل : 


)01( رواه النسائي في «السنن الکبری) (۹۷۱۷) من حدیث أبي سعید الخدري ظلہء وهو 
حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)1١19(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲⁄ .)١١١‏ 

(۳) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱۱١‏ 


606 ٠ 


و و 0 
المُراد الإعراض عنهم» وقال جمهور المُفسّرين : لا يُكلمهم كلاماً ينفعهم 
ويسرٌهم. وقيل: لا يُرسل إليهم الملائكة بالنّحِيّة(". 

» 0 ک کر 

(3): اي : لا يُكلمهم بكلام من يرضى عنه. ويجوز أن يُكلمّهم بما 
يكلم به من سيخط عليه؛ کما جاء في اکتاب البخاری؟: (یقول الله تعالی : 
اليوم أَمنَعْكَ فَضَلِي ؛ كما منعت مَنَعْتَ فضل ما لم تعْمَلْ يَدَاكك وحکی الله تعالی 
أنه يقول للکافرین ات حْستأفہَاوَلَاتّکَلِمُونِ 8٭1المؤمنون 0" . 

(ن)0 : معنی «ولا يزكيهم): ولا يُطهرهم من درن الذنوب؛ وقال 
الزجاج وغيره : معناہ : لا يئني عليهم. ومعلى «ولا ينظر إليهم»؛ أي : عرض 

عتهم ٠‏ ونظره سبحانه وتعالی لعباده: رحَمته ولطفه بهم. ومعنى «عذاب أليم» ؛ 
أي : مؤلم» قال الواحديٌ : هو العذاب الذي يَخَلصٌ إلى قلوبهم وَجَعْهء قال: 
والعذابٌ كل ما يُعْيِي الإنسان» ور شی عليه» قال: وأصل العذاب في كلام 
العرب : من العَذْبِء وو الم يقال : عذبته عذاباً؛ إذا منعته. وسمّي الماء 
عَذَّباً؛ لأنه يمنع العطش» ويُسمّى العذابُ عذاباً؛ لأنه یمنع المُعاقبَ من 
معاودة مثل جَرْمه ويمنع غيره من مثل فعله© . 

٭ قوله : (شیخ ران وملك کذاب؛ وعائل متكبر) : 
(ن): قال القاضي : تخصيصهم بهذا الوعيد سببه أن كلّ واحد منهم 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6/5(‏ 
(٢‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (۸۱/ )۲١٢‏ والحدیث رواہ البخاري (ں۲۳۹) من 
حديث أبي هريرة ذإ . 
(۳) في الأصل : «ق»» والمثبت هو الصواب . 


هه 


التزم المعصية المذكورة» مع بُعدها منه» وعدم ضرورته إليهاء وضعف 
دواعيها عنده» وإن كان لا يُعذر أحدٌ بذنب» لكن لما لم يكن إلى المعاصي 
ضرورة مُزعجةٌ : ولا دواعي معتادة؛ أشبه إقدامهم عليها المُعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيتهء لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ 
لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مرّ عليه من الأزمان»ء وضعف أسباب 
الجماع والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك؛ عنده ما يُريحه من دواعي 
الحلال في هذاء ويخلي سرّه منهء فكيف بالزنا الحرام؟! وإنما دواعي 
ذلك الشبابُ والحرارة الغريزية» وقِلّةَ المعرفة» وغلبة الشهوة؛ لضعف 
العقل» وصغر السّنٌّ» وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رَعِيّه» ولا 
يحتاج إلى مُدامّنته» ومُصانعته؛ فإن الإنسان إنما يُداهِن ويُصانع مَنْ 
يَحْذَرُ أو يخشى أذاه ومُعاتيته» أو يطلب عنده بذلك منزلة» أو منفعة. 
وهو غنيٌ عن الكذب مطلقاء وكذلك العائل الفقير قد عدم المال» وإنما 
سبب الفْحُرہ والخُيلاء» والتكيّرء والارتفاع على القرناء الثَّروة في الدنيا 
لكونه ظاهراً فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابُها؛ فلماذا 
يستكبر» ويَحتّقر غيره؟ فلم يبق فعلهء وفعلٌ الشيخ الزاني» والإمام 
الکاذب إلا لضب من الاستخفاف بحقٌّ الله تعالى20 . 
# بد با 
۸۔ وعندء قالَ: قالَ رَسُولُ الله ل : «قال الله كاك : العز 


7 هھ ر ہے ٥‏ ھ2 يت ملو 
إزارى» والکبریاء ردائی؛ فمن یُنازعنی؛ عدتہ۲ء رواہ مسلم. 


.)١١1٠/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


oo 


بع ) ارا جهن 
ا 
٭# قوله : «العز إزاره» والكبرياء رداء فمن ینازعنی ؛ فقد 


عذبته» : 


= 


(ق): كذا جاء هذا اللفظ في «كتاب مسلم» مُفتتحاً بخطاب العَيْة 
ثم خرج منه إلى الحُضورء وهذا نحو قوله تعالى: #حَيََّإِدَا كُثْرٌ ف اتل 
وجرین بهم #[يونس : ۲ء فخرج من خطاب الخضور إلى اليبةء وهي 
طريقة معروفة» وقد جاء في غير «(مسلم»: «الكبرياء ردائي . والعظمة 
إزاري» فمّن نازعني واحداً منهما؛ قصمته» ثم ألقيتّه في النار»“. 

(ن): هكذا في جميع النسخ» فالضمير في «إزاره» و«رداءه» يعود إلى 
الله تعالی؛ للعلم به» وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى : «فمن ينازعني 
أعذبه» [ومعنى (ينازعني)] يتخلّق بذلك» فيصير في معنى المُشاركء وھذا 
وعيد شديد في الكبر مصرّح بتحريمه”" . 

(نه): «الكبرياء»: العَظَمَةُء والمُلكء وقيل: هي عبارة عن كمال 
الذات» وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله تعالى» وهو من الكبر 
بالكسرء وهو العَظمّة» ويقال: كبر بالضم يكبّر؛ أي : عَظُّمء فهو كبير». 

(ط): قيل: إن الكُرباء»ء والكبْرء والعَظّمة ألفاظ مترادفة مُتّحدة 


)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی /٦(‏ ٦٦٣)ء‏ والحديث رواه أبو داود )٦٥۹۰(‏ من حديث 
أبي هريرة 5ه وهو حدیث صحیح . انظر : (السلسلة الصحیحة) .)٢٤١٥٥(‏ 

.)۱۷۳ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١ 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / .)١5٠‏ 


oof 


المعنى» ولا بُدَ من الفرق؛ إذ الأصل عدم الترادف . 

قال الإمام فخرٌ الدّين الرازيٌ: جعل الله الكبرياء قائماً مقامَ الرّداءء 
والعظمة قائمة مقام الإزّارء ومعلومٌ أن الرّداء أرفع درجة من الإزارء 
فوجب أن تكون [صفة الكبرياء] أرفم حالاً من صفة العَظمّة» فهو عبارة عن 
كونه بحيث يستعظمه غيره» وإذا كانت كذلك؛ كانت الصفة الأولى ذاتيّة, 
والثانية إضافيّة» والذاتئٌ أعلى من الإضافع7" . 

(ن): فأما تسميته رداء وإزاراً: فمَجارٌ واستعارة حَسَنة؟ كما تقول 
العرب : فلان شعاره الڑھدء ودِثَارٌہ التقوی؛ لا يريدون الثوب الذي هو 
شعَارٌ ودثارٌء بل معناه صفتّه» كذا قال المَازَّريُ : ومعنى الاستعارة هنا: أن 
الإزا والژداء مُلتصقان بالانسانء ویلزمانەء وهما جمالٌ له»ء فضرب ذلك 
مثلاً لكون العرٌّ والكبرياء بالله تعالى أحقَّ» وله ألزم» واقتضاهما جلاله. 

(ق): أصل الإزار: الثوب الذي يُشَدَّ على الوّسّطء والرّداء ما يُجعل 
على الكتفين» وحاصل هذه الاستعارة الحَسّنة : أن العِرّ والعَظمّة والكبرياء 
من أوصاف الله تعالى الخاصّة بهء التي لا تنبغي لغيره» فمّن تعاطى شيئاً 
منها؛ أذلّه الله» وصَكَّره وحَقَره وأهلكه؛ كما أظهر الله تعالى من سُنْته في 
المُتكبترين السّابقين واللأّحقين» انتهى”” . 


قال الإمام الغزاليتُ: الكِبْدُ والعِڑ لا يليق إلا بالمالك القادرء فأما 


.)۳۲ ٣٤٤ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)175- ١17 /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)۱١۷ - ٥٥٦ /٦( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )۳( 


o04 


المّملوك الضعيف العاجز: فمن أين يليق به الكبْر؟! فمهما يكبّر العبد؛ فقد 
نازع الله في صفة لا تليق إلا بجلالەء ومشاله: أن يأخذ الغلامُ قَلنْسُوة 
المّلك» فيضعُها على رأسه» ويجلس على سريره» فما أعظم استحقاقه 
للمقت» والخزي› والتكال! ولهذا جاء فى الحديث «فمن نازعنى ؛ 
قَصَحنّه200 . 

(ط): تعريف المُستد إليه باللام» والمُستد بالإضافة يدل على 
القصر؛ كما إذا قلت : المُنطلق زيدٌء أو زيدٌ المُنطلق» يدل على انحصار 
الانطلاق في زيدء ومن ثم فرع على التشبيه قوله: (فمن نازعني)؛ دلالة 
على أن ذلك ليس من حَقَهء ومن ثَّمَّ عَقَبه بالوعيدء وحَقّر شأنه بلفظ 
| القَذْف؛ كما جاء في رواية أخرى: 'يَقْذِفهِ َذْفَ الججَارَة والمَدَرِ في الثَار 
والسّقرا. 

وقد عرفت أن الكبر هو الإعراضٌ عن الحقٌ» وتحقيّر الناس» 
فالتواضع: هو الإذعان للحَقٌ» وتوقيدُ الناس» وهو المعنينٌ بقوله: «التّعظِيمُ 
لأمر الله والشّفقةٌ على خَلق الله»» فالمعنى: مَن تكبّر؛ ابتلاه الله في الدنيا 
بالل والهَرّان» وفي الآخرة يقذفه في دركات النيران» ومّن تواضع رفع الله 


0 


درجته فی الدنيا والاخرة(» . 


.)٤١ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۳۲٤۷ /۱۰( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ (۲( 


O00 


م 2 ص 1 ب اش 1 ٠‏ 

٩۹‏ وعنه أن رَسول الله ية قال : «بَيْتما رجل يَمْشى 
٠‏ وکس مم و وھ و ے لا رر 79 . 0 ف ر 
فى حلة تعحبه نفسه. مرجل رَآسَه؛ يختال فى مشيئه» إذ خسف 

ب جو رر رار . 0 ~0 ا کے 4 
لله بو فهو يتَجَلجَل في الأرْض إلى يَوْم القَيامَةٍ»» متفق عليه . 
ور كا ھی ورو ر ةر سو گے 

«مرجل رأسَّه) : أى : ممشطه . «يتجلحّل» بالحيمين : ي: 
ر و ر و ) 
ُغوص وینزل . 

مر 
( اا 
٭ قوله به : «بینما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده»': 
و 
(ن): قيل : إن هذا الرجل من هذه الأمّة فأخبر النبيّ يكل بأنه سیقع ء 
و 

وقیل: هو إخبار عمّن قبل هذه الم وهذا هو الصحیح؛ وهو معنى 
إدخال البخاري له فى (باب ذكر بني إسرائيل)”" . 

(ك): قيل : إن هذا الرجل هو قارُون . 

(ق): إعجاب الرجل بنفسه: هو مَلاحَظتّه لها بَعيْن الكمال 
والاستحسان» مع نسيان منّة الله تعالى؛ فإن رَفعَها على الغير واحتّقرَة؛ فهو 
الكِبْرُ المّذموم» «والبردان»: الإزار والرّداءء وهذا على طريقة تثنية القمرين 
والعُمرين» ويفيد هذا الحديث ترك الأئن من تعجيل المُؤاخذة على 
)01( كذا في الأصل» وفي رواية الحديث: «يمشي في حلة تعجبه نفسه. . .2 . 


.)15 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 
.)05/5١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )9( 


5ه 


الأنوب» وآن إعجابَ المَرْء بنفسهء وثوبه» وهيئته حرامٌ وكبيرة» انتهى0© 
ويدلٌ أيضاً على فَلةَ عقل المُعجّب؛ وعظیم عَفلته» فلو تفكر في 
خلقته» وابتداء تشأته» ومصيره إلى الراب الذي يوطأً بالأقدام؛ ذل في 
نفسه وتواضعء قال : 
لا تمش فوْق الأزض إلا تواضعا ‏ فكم فيه مِنْ قَوْمِ هُمْ مِنْكَ أَرْقَعْ 
ضَاح هَّذِي قبِورُنَا نملا الأ بب قاين القبور من عَهد عَاہ 
حَقَففٍ الوَطء مَا اظ أديم ال أَرْضٍ إلأَمِن هَذهالأجسادٍ 
٭ +1 بد 
۰-۔ وعن سَلمَة بن الأکوع ظلہء قال: قالَ رَسُولُ الله يله : 
مَا أَصَابَهُمء رو اراي وقال : حديث حسن . 


ے٤‏ >“ و کت ۰ ا يرتفع و وت َد 
أب ٠ ٠‏ د ص ہہ 


ہ٤‎ ٣س‎ 

سے 
rN‏ 
مه )9 


# قوله 4 : «يذهب بنفسه» : 
(مظ): [الباء] يحتمل أن تكون للتعدية؛ أي: يرفع نفسّه ويُبعدها عن 
الناس فى المَرتبة» ويعتقدها عظيمة القذرء وللمُصاحبة؛ أي: يرافق نفس 


.)٥٦٥٤ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


/اهعه 


ويُعّزْها : ويكرمها؛ كما يُكرم الخليل [الخليل] حتى تصير مُتكبترة”". 
(ط): في «أساس البلاغة» : ذهب به: مَرَ به مع نفسه» ومن المّجاز: 
ذهبت به الخْيّلاء» انتهى2 . 
* قوله يك «فيصيبه ما أصابهم» أبهم الوعيد؛ تهويلاً لشأنهء 
ومعلومٌ أن ما أصابهم في الدنیا هو الذلء والصّعًارء والھَلاكُء 
والبّوارٌ مع ما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار» نسأل الله السلامة . 


IG 


.)۲٥٢ - ۲٥٢ /٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۴۲ ٣۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


مه 





* قال الله تعالى : لوَإِنَكَلعَلحْلْقَعَظِيرٍ 16ن: 5]. 
* قال تعالى : 9وَاَلْحكَظِيِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَع نأَليَابينْ © الآية 


[آل عمران: .]١"5‏ 


(الباب الثالث والسبعون) 
(في حسن الخلق) 
«الخُلق» : مَلَكَةٌ نفسانية» يَسهّل على المُتّصف بها الإتيانْ بالأفعال 


الجمیلة . 

(ن): قال الحسن البصريٌ : حقيقة حسْن الحُلق بل المعروف؛ وَکَفُ 
الأذى» وطلاقة الوجه. 

قال القاضي عِياضٌ: هو مخالطة الناس بالجميل» والبشرء والتودّد 
لهمء والإشفاق عليهم» واحتمالهم» والجلم عنهم» والصبر عليهم في 
المکارہء وترك الاستطالة عليهم. وشُجابة ١‏ العيْظء والغضيء. والمُؤاخذة» 
قال: وحكى الطبرئٌ خلافاً للف في + خُشن الحلق. ٠‏ هل هو غريزة أم 
مکتسب؟ قال القاضی : والصحیح : أن منه ما هو غريزة» ومنه ما يكتسب 


4ه 


بالتخلق والاقتداء بغيره» انتهى © . 

قال الوَاسطيئٌ : حُسْن الخُلق : هو أن لا يُخاصِم؛ من شدَّة معرفته بالله 
تعالى» وقال أيضاً: هو إرضاء الحُلق في التّاء والضَكّاء . 

وقال سَهْلٌ : أدنى حُسْن الحُلق: الاحتمال» وترك المُكافآت» والرحمة 
للظالم» والاستغفار له» والشفقة عليه. 

قال الترمذيٌ الحكيم في «النوادر»: إن الله يُحِبٌ العبد على أخلاقه إذا 
تخلّق بها له» فإذا تخلق بها لدُنياء كان من حُرمة تلك المَكْمة التي أعطيها أن 
يُعْقبّه منها معروفا» فإن كان ظالماً؛ يَنَبْ عليه» ورّزق الإنابة» وإذا مات على 
غير توبة؛ رحم وغفر له بخرمة ذلك الحلقء وإذا كان كافرا؛ خف عنه 
العذات» آلا ترى إلى قوله عله لاه حبيبة : ذهب حسن الخُلق بخَیْر الڈنیا 
والاخرَة)9 وقال: دن العبد لال بسن الحُلق دَرَجَة الصائم القائہ»"» 
وقال في حديث الرُؤيا: «رأيتُ رجلا منْ أمَنِي جَائِيا على رکبتيه» بي وین لله 
حجَابٌ فجَاءَ حُسُْ خلقه فَأَدْخَلَهُ عَلی ال۸۵(. 


٭ قوله تعالی : ٭ وَإِنَكَ لعل علق عَظیٍ٭1القلم: »]٤‏ سئلت عائشة رضي 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٥(‏ ۷۸۔۷۹). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤١٦)ء‏ وهو حديث منكر. انظر: (ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)۱٦١ ١(‏ 

(۳) رواه أبو داود )٦۷۹۸(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها» وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (5157) . 

)٤(‏ انظر : ا٢نوادر‏ الأصول) للحکیم الترمذي (۲/ ۳۱۲) والحدیث رواہ ابن الجوزي 
في «العلل» )۱۱٦١(‏ وقال : لا یصح . 


۰ 


الله عنها عن لق رسول الله 6ا يه فقالت : «كانَ خلقه القرآن)20 معنى هذا: 
أنه ل صاز امتثالُ القرآن را وتيا سحي له» مع ما جبله الله عليه من الم 
العظيم ؛ من الحياء» والكرم» والشجاعة» والصَمح» والجلم» وکل خلق 
جمیل؛ وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة 5 هه قال : قال رسول اللہ پل : «إِنّما 
بُعشثٌ نت لاتم مارم الأخلاق». 

(م): كلمة (على) للاستعلاء ؛ أي : أنت مُستعل علی الأخلاق 
الحميدة» مستول عليهاء وقولها: اکان خلقه القَرآَنَ/ إشارة إلى أنَّ نفسّه 
المُقدّسة كانت بالطَبْع مُنَجَذِبةَ إلى عالم العَيْبء وإلى كلّ ما يتعلق به 
وكانت شديدة العُزوف عن اللدَّات البّدنية» والسّعادات الذدّنيوية بالطْبْع» 
ومقتضى الفطرة. 

ثم أقول : إنه تعالى وصف ما ير- جع إلى قوته النظرية بأنه عظيم» 
فقال : مرکم تع کی تم وکارے فصل او عَلْكَ عَؤِيًا *٭[النساء: ٢١١]ء‏ 
ووصف ما يرجع إلى فوّته الیلمیة بانے عظیمء فقسسال: ٭ وَإِك لمَی علق 
عَظِيوٍ #[القلم : ٤]ء‏ فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوّتين شی فَدَلَ مجموع 
هاتين الايتين على أن رُوحَه فيما بين الأرواح والبشر كانت عظيمة عالية 


الدرحجة””) 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (5/ )4١‏ وهو حديث صحيح . انظر: (اصحیح الجامع 
الصغیر) .)٦۸۱۱(‏ 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳۸١‏ وفيه: «لأتمم صالح الأخلاق)٢ء‏ ورجاله 
رجال الصحیح . انظر : (مجمع الزوائد) للھیٹمی (۸/ ۱۸۸). 

(6) انظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ ۷۲). 


°٦۱ 


* قوله تعالى : وال ڪَظمينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَعَن ألتّاس #[آل عمران: 
أي : إذا أثارهم الغيظ؛ كتموه» وعمَوا عَكّن أساء إليهم» وفي بعض 
الآثار: يقولُ الله تعالى: «يا بن آدَم؛ اأكرني إذا غَضبْت؛ أَذْكرْكَ إذا 
غضبْتٌ» فما أُمْلكَكَ فِيمَنْ أ أهلك». رواه ابن أبي حاته”" . 

وفي (مسند أحمد» عنه تَكلِيِ قال : «الصرعة كل الصرعة الَنِي بَغضضثُ 
فیَشْنَدٌ عَضَبْهُ وََحْمَر وَجُْهَُهُ وَیَقَشَیِژ شُعْرٔہ فیصرع غضبَّهُ00. 

وفيه أيضاً: أن رجلاً قال: یا رسول الله؛ أَوْصني» قال: الا تغضبٴ۷۷ ١ء‏ 
قال الرجل : فَفْكّرتُ حين قال النبئٌ يكل ما قال؛ فإذا الغضبُ يجمع الشرّ كلّه. 


سے 
ت 


اح 


٠ 


سے 


وفيه أيضاً: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا : «ما من جِرْعة 
إِلَى الله مِنْ جَرْعَة عَبْظ يكظمُها عَبْدٌّ ما كظّم عبد لله ؛ إلا ملا ال جَوْفه إيمان». 


وفي «سئن أبي داود» عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله كه [عن 
أبيه قال: قال رسول الله يلخ]»: «مَنْ كظم غَيْظأً وهو قَادرٌ على أَنْ يُنْفذة؛ 


.)456 /7( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۷٦۳)ء‏ وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير) (69/؟7). 

(۳) رواہ الإمام أحمد في (المسند) /٥(‏ ۳۷۳) وھو حدیث صحیح . انظر : (صحیح 
الترغيب والترهيب» (55/ا7). 

)٤(‏ رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۱/ ۳۲۷) من حديث ابن عباس ذه » وهو حديث 
موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)01١77(‏ وانظر حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه (۸۹٥٦)ء‏ وهو حديث صحيح . انظر: (صحیح الترغیب والترھیب) .)۲۷٥۵۲(‏ 

(5) ما بين معكوفتين من «سنن أبي داود؟ . 


6۲ 


مَأ الله أمنآً وإيقانا»”2. ورواه أحمدٌ عن معاذ بن أنسء عن أبيه 
أن رسول الله كله قال: «مَنْ كظم غَيْظاء وهُوَ قَادرٌ على أَنْ يُنْفِدَهُ؛ دعاء الله' 
على رُؤوس الخَلائِقِ» حَنَّى بره مِن أي الور شاء۷(". 

وقوله: "وَاآلْمَافِينَ عَنِ أَلتَاينَ 14آل عمران: 184]؟ أي يعفون عَمَّن 
ظلمهم» ولا يبقى في أنفسهم مَؤْجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال؛ فلهذا 
قال: واد ميت مني €[آل عمران: »]٠٠١‏ فهذا من مَقامات الإحسان. 

وروى الحاكم في «مستدرکه» [عن رسول الله ] قال : «مَنْ سو اَن 
يُشْرَفَ له الينِيَان وترْفم له الدَّرجَاتُ؛ فليَعْفُ عَمَنْ ظَلمَهُ ويُعْط مَن 
حَرَمَهُ ويَصِلْ من قَطْعَهُ»» ثم قال: صحيح على شرطهما". 

وروى ابن مَرْدُويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «إذا کان 
يوم القيامة؛ نادى مُنادٍ يقول: أينَ العَاُونَ عن النّاس؟ مَلَعُوا إلى رب“ 
خُذوا أَجُورکم: وح علی کُلْ صُسْلِم إذا عَا أن يَدْخُلَ الجنّد . 

(م) : يقال : كظم غيظه : إذا سكت عليه ولم يُظهره بقؤل ولا بفعل: 
قال المبكد : تأويله أنه كتمه©». 


قوله: وَالْمَافِينَعَنٍ لاسن #[آل عمران: ۰۶ء قال القفال: يحتمل 


.)٤۷۷۸( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٤٤١‏ وهو حديث حسن . انظر: («صحيح 
الترغیب والترهیب» (۲۷۵۳). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» )7”١71(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١555(‏ 

.)۷ /۹( انظر: ا( تفسیر الرازيی)‎ )٤( 


۳ه 


أن يكون هذا راجعا إلى ما ذم من فعل المشركين في الڑباء 8 فنهي المُسلمون 
عن قول ذلك» وندبوا إلى العفو عن المُعسرین . 

وروي عن عيسى بن مريم عليه السلام : ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك» ذلك مُكافأة» وإنما الإحسان أن تحسن إلى مَن أساء إليك . 

واعلم أن الإحسانٌ إلى الغير؛ إما بإيصال النفع إليه» أو بدفع الضرٌ 
عنه» أما إيصال النفع : فهو المُراد بقوله : # الْدِنَ ينَفِعُونَفٍ السَرَآءِ وَألصَرَآءِ 4 
[آل عمران: »]١*5‏ ويدخل فيه فيه إنفاق العلم؛ بتعلیم الجاهلين» وهداية 
الضالَّينَ ويدخل فيه إنفاقٌ المال» وأما دقع الضرٌ عن الغیر: فهو إمأ في 
الدنياء وهو أن لا يُقابلَ الإساءة بإساءة أخرى» وهو كظم الغيظ» وإما في 
الآخرة» وهو أن يُبْرى ذمّة الظالم عن التَّبِعَاتَء والمطالبات في الآخرة» 
وهو العفو عن الناس؛ ولهذا أعظم الله ثوابها بقوله : «وَامّهيحبُ المحيينيرت » 
[آل عمران: .]١75‏ 

(الكشاف): عن عائشة رضي الله عنها: أن خادماً لها غاظهاء فقالت : 
لله در التقوى» ما تركت لذي غيّظ شفاء”" . 

* 4# 

5 وعنهء قالَ: ما مَسِسْتُ ديباجاً وَلاً حَري را ألیْنَ مِنْ 
کٹ شود الله كله وَلاَ َحَمْتُ رائحةٌ قَطٌ ا م رائحة 

سول الله اء وَلْقَد حَدَه مْتُ رَسُولَ الله لا عشرَ سنینَء ما قال 
3 أف وَل ا قال لئے فعَلقة: لم فَعَلتَهُ؟ وَلَا لشيءٍ لم 


.)557 /١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


|٤ 


أَفْعَلهُ : آلا فعلت كذا؟ متف عليه . 


اع 


(ن): فیه: بیان طيب ريحه صلوات اللہ عليهء وهو مما أكرمه الله 
سبحانه وتعالى به» قالوا: هذه الريح الطيتبة صفئه. وإن لم يمس طیباء 
ومع هذا كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات؛ مُبالغةَ في طيب ريحه ؛ 
لمُلاقاة الملائكة» وأخذ الوحي الكريم» ومُجالسة المسلمين. ) 

(ق): ولأنه مُستلدٌ لحم اله ٤‏ کالخلاوۃ لحسٌ الذُوْق ولأنه مقر 
للدماغ» ولأنه ممًا يرضي الله سبحانه إذا قصد به القربةٌ و[للصلاة]. 
0 [و(قط) فيها لخات (قَطّ) و(قُطٌ) بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء 
المضمومة و(قَطُ) بفتح القاف وكسر الطاء]”" المشددة» و(قَطْ) بفتح القاف 
وإسكان الطاء» و(قط) بفتح القاف وكسر الطاء المخففة» وهي لتوكيد نفي 
الماضي . 

و«أف» فيها عشر لغات؛ فتح الفاء» وضمهاء وكسرها بلا تنوين» 
وبالتنوين» فهذه ستةٌء و(أف) بضم الهمزة وإسكان الفاء» و(إف) بكسر 
الهمزة وفتح الفاءء و(أقي) و(أَقَه) بضم همزتهماء قالوا: وأصل الأفٌّ 
والتّففّ : وسخ الأظفار وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر» وهي 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 86). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ؟5١).‏ 


ه05 


اسم فعل يمستعمل في الواحد. والاثنين» والجمعء والمُّذكّرء والمُؤنّث 

قال الهَرَويٌ : يقال لكل ما يُضجّر منه» ويُستثقل : أفٌ له» وقيل : معناه 
الاحتقار؛ مأخوذ من الأففء وھو القلیل”. 
4# بی بد 

٣۔‏ وعن الصّعب بن جِثامَة ظ4ہ قال : أهديْت رسُول اللہ لا 

2 فلمًا رأى مَافی وَجھی قال: ٢إنا‏ لم نر 


سے 


رھ سے 


َلك إلا آنا حرم متفقٌ عليه . 


:ل 


* قوله : «أهديت إلى النبى بل حمارا وحشيا» : 
(ن): ترجم له البخاري ؛ بأنه كان حیّا وفي رواية لمسلم: «من لخم 
َ‫ ره 5 َ‫ َ‫ ره متي ےی 
جمّار وَحش)ء وفي روایة : اعجُز جمار وحش یَقطر دما۷'"ء وفي روایة: 
«شقّ حمّار وَحش)27» وفى رواية : اعضو من لحم صي وهذه الروايات 
, و 1 
صريحة في أنه مذبوحٌ» وإنما أهدي له بعض لحم صيد لا كله" . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۷۰). 
(۲) رواه مسلم (۱۱۹۳/ .)٥۲‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۱۹۴/ .)٥٤‏ 

(6) رواه مسلم .)٥٤/۱۱۹٤(‏ 

(5) رواه مسلم (۱۱۹۵/ .)٥١‏ 

)٦(‏ فی الأصل : «فأكله». 


كاكه 


وقوله ككلِ: «إنا لم نرده» هو بفتح الدال» قال القاضي: هذا غلطٌ من 
الرّواة» وصوابه ضمٌ الدال» وهو الصواب على مذهب سيبويه في مثل هذا 
من المُضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يُضمَ ما قبلها؛ مُراعاة للواو التي 
توجبها ضمّة الهاء بعدها؛ لخفاء الهاء» وقوله: «إلا أنا حرم» بفتح الهمزة 
من (أنا) و(حرم) بضم الحاء والراء : مُحرمون”. 

(ط): لام التعليل محذوفء والمسٹڑنی منە مثُقدّر ؛ أي : إنا لا نرڈہ 
لعلة من العلل إلا لأَنَا حدم . ۱ 

(ن): فيه: جواز قبول الهدية للنبئّ كله بخلاف الصدقة» وفيه: أنه 
يُستحبٌ لمن امتنع من قبول الهدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المُهدي. 
تطييباً لقلبه". 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المُحرمء قال الشافعئٌ وآخرون : 
ويحرم عليه تملك الصيد بالبيع» والهبة» ونحوهاء وفي ملكه إیاہ بالارٹ 
خلاف وأما لحم الصيد: فإن صاده. أو صِيدَ له؛ [فهو حراءٌ» سواء صيد 
ل]'' بإذنه أم بغیر إذنەء وإن صاده حلالٌ لنفسه. ولم يقصد المُحرم» ثم 
أهدى من لحمه للمُحرم. أو باعه؛ لم يَحرُّم عليه هذا مذهبناء وبه قال مالك» 
وأحمد» وداود» وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صيدَ له بغير إعانة منه. 


وقالت طائفة : لا يَجلٌ له لحم الصيد أصلاًء سواء صاده» أو صاده غيره 


.)٠١ 5 /۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)5١757‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ 7 .)٠١‏ 

.)۱٠١ /۸( ما بین معکوفتین من (شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


6۷ 


لہ أو لم يقصده: فیحرم مطلقاء حكاه القاضي عن علي وابن عمرء وابن 
عباس بر؛ لقوله تعالی: هوَمرمَ عَلَیک صَيْد الب مَا دمْثم مرا 14المائدۃ: ٦۹]ء‏ 
قالوا: المُراد بالصّيْد: المّصيدء ولظاهر حديث الصَّعْبٍ بن جَتّامة؛ لأنہ ول 
ردّه» وعلل رده بأنه مُحرم» ولم يقل: لأنك صِذتة لنا. 

واحتحٌ الشافعیٌ وموافقوہ بحدیث أبي قتادة لگا صادء وهو حلال؛ 
قال ا للمُحرمین : هو حَلالٌ؛ فكلو رواہ مسلم' وفي رواية له : (فھل 
ری ِنه شَیْء؟) قالوا: معنا رجْلھاء فاخذھا رسول اللہ لا فأكلها(”. 

وفي اسنن أبي داوداء و(الترمذي)ء و«النسائي» عن جابر» عن النبيئ يلل : 
لصيل البو لَكَمْ حَلاَلُ مَا لَمْ تصيدُو م أَوْبَصَاد لک هكذا الرّواية «يصاد) 
بالألف» وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر : 


0 


أت أي ولأا تمي 

قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا 
صريحٌ في الفرق» وهو ظاهرٌ في الدلالة للشافعيّ ومُوافقيه» ورد لما قاله 
أهل المذهبين الآخرين» فيحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصذهم 
باصطیادہء وحديث الصَّعْبٍ على أنه قصدھمء وتحمل الآيةٌ الكريمة على 
لحم ما صِيدَ للمُحرم؛ للأحاديث المذكورة المُبيئّنة للمُراد من الاية9. 


.)65/١١95( رواه مسلم‎ (١) 

.)19 /١١95( رواه مسلم‎ )٢( 

)2 رواه أبو داود (۱۸۵۸۱)ء والتردمذي (٦٤۸)ء‏ والنسائي «c(YATY)‏ وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر؛ .)٥٦٦٦٦(‏ 


مه 


.)٠١١- ۱۰٤ ⁄۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


5ه 


(فض): لا يقال: حديث أبي قتادة منسوخ بهذا؛ لأن حديث أبي قتادة 
عام الحُذیبیةء وحدیث الصٌعب کان في حَجّة الوداع؛ لأن النسخ إنما يُصار 
إليه إذا تعدّر الجمع» كيف؟ والحديث المُتأخر مُحتَملٌء لا دلالة له على 
الحُرمة العامّة» لا صريحاً ولا ظاهراء حتى يُعارضَ الأول فينسّّه“ 

(ق): فإن قيل: هذا يشكل على مذهب مالك؛ إذ یحکم بأن ما صید 
لأجل مُحرم؛ لا يَحِلّ أكلهء وهو ميتة عنده» ولم ینھھم النبیْ بلا عن بل 
سُوّغه لهم. وتركه في أيديهم. وأقرّهم عليه. 

والجواب : أن ذلك الحكم إنما يلزم على مذهبه فيما تحقق قق أنه صيد 
لأجل المحرم» وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه ككلهِ قطمّ بذلك» 
وإنما امتنع من ذلك فيما يظهر؛ ورعاً؛ كما قال في التّمرة: للا أني 
أَحَاف أن تکونَ من × الصَّدَقةٍ ؛ :6 س1 وقد أجاز غير واحد من العلماء 
أكلّ ما صاده حلال للمحرم لغير ذلك [المحرم]ء منهم عثمان قر" . 


٭ بے ¥ 


٤۔‏ ومن انواس بسن سَمعان ظہ. قال: سَألتُ 
رَسُول الله قلعن الب والإثم ء فقال : ال : < حْسِنْ الخلقء والإثم : 
7 وكَرهْت أنْ يَطَلِعَ عَليهِ التاس»» رواه مسلم . 


.)۱۸۵ ۔‎ ۱۸۰١ /۲( انظر: (تحفة الاہبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )١( 
. رواہ البخاري (۲۲۹۹)ء ومسلم (۱۰۷۱) من حدیث آنس ظلہ‎ )٢( 
.)۲۷۹ انظر : «المفهم» للقرطبي (۴۳/ ۲۷۸ ۔‎ )۳( 


2 


ص١١‏ 
اق 
سبق في (الباب الثامن والستين). 
٭ ¥ بد 
١‏ 7 َ‫ و 
6 وعَنْ عبيالله بن عَمْرِو بْنِ العاص 4 قالَ: لم يَكُنْ 
ى ل ا ۴ 5 1 ر ھ 2 7 
رَسُول الله يله فاحشاً ولا مُتَفْخَشاً وكان يَقول: «إِنْ من خیارکم 
َه 77 َه ك 
أحسّنكم أخلاقاً». متفق عليه . 


ے۷ ۰)۱ 
Ces‏ 
سا 07 
و رہ کسر ہے 


(ن): قال القاضي : أصل الفخش: الزيادة والخروج عن الحَدٌء قال 
الطبريٌ : «الفاحش»: البَذِيءء قيل: الفواحش عند العرب: القبائح» قال 
الهروىٌ: «الفاحش»: ذو الفخش» وہ المُتفخش)؛ الذي بتكاف المخشْ 
ويتعمّده؛ لفساد حاله» قال: وقد يكون المُتَفْحَش الذي يأتي بالفاحشة”©. 

(ق): «الفاحش): المَجبولٌ على الفحلش» وهو الجَّفاء في الأقوال 
والأفعال» و«المُتفخش»: هو المُتعاطي لذلك» وقد برأ الله نيه ية عن جميع 
ذلك» ونزهه؛ فإنه كان رحيماً» رفیقاء لطیفاء سهلاًء متواضعاء طلقاء بر 
وَصولاء مُحبوبا لا تقتحمه عیْنٌ ولا تَمُجُه نفس ولا يصدر عنه شيء 
یکرہ بء انتھی . 


)١(‏ كذافي الأصل. وحقه أن يكون (الثالث). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 78). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١١5‏ 


ولاه 


قال الإمام الغزاليٌ : حَدٌَ الفخش وحقيقته: هو التعبير عن الأمور 
المُستَقبّحة بالعبارات الصّريحة» ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع. 
وما يتعلّق به؛ فإن لأهل الفساد عباراتِ صريحة فاحشة يستعملونها فيف 
وأهل الصلاح يتحاشؤن من التعدض لهاء بل يَكْنونَ عنهاء قال ابن عباس : 
إن الله حَيِنٌٌ كريم» يَعْف ويكني» كنى باللّمس عن الجماع . 

اللّمْسٌ والمَنٌ والدُخولء والصّحبة كناياتٌ عن الوقاع» ليست 


يفا 


بفاحشة. 

وهناك عباراثٌ فاحشة يُستقبَحٌ ذكرهاء أوائلها مَكروهةً» وأواخڑھا 
محظورة» وبينهما درجات يتردّد فيهاء وليس يختصٌ هذا بالوقاع» بل 
الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أَوْلَى من لفظ التغوّط والخراءة. 

وكذلك يُستحسن في العادة الكناية عن النساءء فلا يقال : قالت زوجتك 
كذاء بل يقال: قيل في الحُجرة» أو أَمّ الأولاد» وكذلك من به عُيوبٌ يَستحبي 
منها؛ كالبرص» والقرع» والبواسيرء يقال : الذي يشكوه» وما يجري مَجراه. 

قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يَتحمّظ في منطقه» 
فخرج خراجٌ في إِبْطهء فقلنا: نسأله ماذا يقول؟ فقلنا من أين خرج؟ فقال 
من باطن اليد. 

والباعث على الفخش: إما قَصدُ الإيذاء» وإما الاعتيادُ الحاصل من 
مُخالطة الفْسّاقء وأهل اللؤم والحُبْك©. 

# قوله ب : «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا» : 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)٠١١‏ 


ا لاه 


(ق): هو جمع (أحسن) على وزن (أفعل) التي هي للتفضيل . 
وروي : «أحسنكم» مُوحٌداَ و«الأخلاق»: جمع لق وهي عبارة عن 
أوصاف الإنسان التي بها يُعامل غيره» ويخالطه. وهي منقسمة إلى محمود 
ومذموم» فالمّحمود: صفات الأنبياء» والأولياء والفضّلاء؛ كالصبر عند 
المكاره» والجلم عند الجَفاءء وتحمّل الأذى» والإحسان إلى الناس» 
والتودّد إليهم» والمُسارعة في حوائجهم» والرّحمة» والشّفقة: واللطف في 
المجادلة» وعلى الججملة؛ فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك. 
فتنتصففت منهاء ولا تتتصف لهاء فتعفو عَدِّنَ ظلمكء وتعطي من حَرَّمك 
والمذموم منها نقيضٌ ذلك كله . 

وقد جاء هذا الحديث في كتاب غير مسلم بزيادة حسنة» فقال: 
اخياركم وأَحَاسئكم أخلاقاء المُوَطُؤُونَ أَكَتافاء الَّذِينَ يَألَفُونَ ويُؤْلَفُونَ»0©. 
فھذہ الخُلقء وھؤلاء المُتخلقون. 

واعلم أن الخُلقَ جب في نوع الإنسان» غير أن الناس في ذلك 
يتفاوتون» فمِنّ الناس من يَعْلِبُ عليه بعضهاء ويّقفٌ عن بعضهاء وهذا هو 
المأمورٌ بالدّياضة» والمُجاهدة حتى يقوى ضعيفها“. 


٭ ¥ ¥ 


٦۔‏ وعن أبى الدرداءِ طك : ُن النبيم پل قال: «مَا من 


(١)‏ رواه الطبراني في (المعجم الأوسط) (۷۹۷) من حدیث أبي هريرة نه وهو حديث 
حسن . انظر : اصحیح الترغيب والترهيب» )0۸( . 
)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی ۱۱٦١ /٦(‏ ۔ ۱۱۷). 


۷۲ھ 


وه ء اه ۶ re7‏ زر م 0 - 
شيءِ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله 
٠ 7َ 2 6‏ س ٠‏ 
يض الفاحش البَذِصّ» رواه الترمذي» وقال: حدیث حسنٌ صحيح . 
ے٠‏ 0 اس ليه و 
«البذِىّ» : هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الکلام . 
١‏ )ّ۴ 
ا 
٭ قوله گل : «إن الله يبغض الفاحش البذيء»٠‏ سبق معنى الفاحش 
قریباء قال الجوهريٌ : (الہٰذاء؛) بالمَد : الفخش» وفلان بَذِيء اللسان 
والمرأة بذيئة» تقول منه: بَذَوْتُ على القومء وأَبِْیِتُ. 
(ط): أوقع «إن الله يبغض الفاحش» مقابلاً لقوله: «إن أثقل شىء 
يوضع في الميزان»؛ دلالة على أن أخفف ما يُوضع في الميزان هو سُوء 
الخلقء وأن حُسْنَ الخلق أحتٌ الأشياء إلى الله تعالى» والخُلق السيثمء 
أبغضهاء وأن الفحْشسَّ والبذاءة أ سوا شيء من مساوی الأخلاق» انتهى7) 


¥ 


۷۔ وعَنْ أبي هُريرة ظل4ء قال: سُيْل رَسُو ل اديه عن 
أكثر ما يُدْخْلٌ النّاسَ الجَنّة؟ قالَ: ١تَقْوَى‏ الث وَحُسْنُ الحُلق». 
وَسْيْلَ عَنْ أكثر ما يُدْخْلَ التاس الثّار فَقَالَ: «الم / وَالفُرْج»» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. 


.)۳۲۳٣ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطیبی‎ )١( 


۷۳ھ 


زا 

٭ قولہ گل : «أكثر ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله» وحسن 
الخلق»؛ وذلك لأن حاصلّ معنى التقوى: امتثالٌ أوامر الله» واجتناب 
نواهيه» وَحُسشنٌ الخُلق: هو بَسنْطُ الوجه. وبذل النَّدىء وَكَفُ 
الأذى» فالقائم بالتقوى» وحُسن الخُلق قائمٌ بحقوق الخالق والخلائق. 
وهذه صفة أولياء الله . 

وقوله: «أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج٤ء‏ قيل : إنما خصّهما 
بالڈکر؛ لأن أكثر الشَّهوات تتعلق بهما؛ ولذلك كَتِ العرب عن اللّذة المّوجودة 
لهما بِالأَطييْنَ؛ يعنون: الأكلّ والنكاح» وهاتان الشهوتان هما اللَان تکسَان 
الخلق في نار جهنم . 

(ط): قوله: «[تقوى الله] تعالى» إشارة إلى حُسن المعاملة مع الخالق ؛ 
بن يأتيَ جميع ما أمر به. وينتهيّ عمًا نهى عنهء و«حسن الخلق» إشارة إلى 
حُسْن المعاملة مع الخَلقَء وهاتان الحَصْلتان موجبتان لدخول الجنةء 
ونقيضهما لدخول النارء فأوقع الفم والفَرْجَ مقابلاً لهما. 

أما القَمُ: فمشتمل على اللسانء وحِفظه مِلاكُ أمر الدّين كله وأكل 
الحلال رأسٌ التقوى كله» وأما الفَرْجٌ: فصّؤْنه من أعظم مراتب الدين» قال 
الله تعالى : * الین هم لِمُروجهِمْ حَفِظُونَ 4 [المؤمنون : ه]؟ لأن هذه الشهوة 
أغلبٌ الشهوات على الإنسان» وأعصاها على العقل عند الهَيّجَانء ومَن 
ترك الرّنا؛ خوفا من الله تعالى مم القدْرة» وارتفاع الموانع» وتيسّر 
الأسباب» لا سيّما عند صدق الشهوة؛ وصل إلى درجة الصدّيقين» قال 


oV 


تعالى: #وَأمَا من َافَ مقام ر ريه وتھی بی الفس عن اھویٰ 0 الجن هى لمأو » 
[النازعات: ٠٤‏ -٤٥]ء‏ وقصة الرشيد في تعليق طلاق َيَيْدة مشهورة . 

ومعنى الأكثرية في القرينتين: أن أكثر أسباب السّعادة الأبدية الجمع 
بين هاتين الِحَذتين وأن أكثر أسباب الشْقاوَۃِ الجمع بيين هاتين الحَلتين". 


٭ ¥ ¥ 


۸۔ وعنہء قال: قال رَسُول الث يكف : «أكْمَلُ المُؤْمِنينَ اتا 
أخسنهم خُلقا وَخِبَارُکم خياركم لِنِسَائِهِم»» رواه الترمذي. 0 
حديث حسنٌ صحيح . 
4 - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالّثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
يقول: «إِنَّ المُؤْمِنَ ٤‏ لَيَدرِكُ بحْسْنٍ خُلقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم القَائِم»» رواه 


97 داود. 
YS‏ 
ي 


٭ ¥ ¥ 


وعَنْ أبِي أَمَامَةَ الباهلي 4ء قال: ال ور لله كله : 


لے 


«أنا رَعِيِهٌ بِبَيْتِ في ربَض الجنَةِ لِمَنْ تَرَكَ المرَاء» وَإِنْ ن مُحقاء 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۰/ ۳۱۲۰۔۳۱۲۱). 


۷ 


وبِيَيْتِ في وَسّط الجنةٍ لِمَّن ترّكَ الكذبّء وَإن كان مَاْحاًء وَبِبَيْتِ 
٥ ٠‏ ے کی سھ ہ و2ھ و ع۶ ص 
في أعلى الجنةٍ لِمَنْ حَسَنَ خلقة». حديث صحيح رواه أبو داود 


الزعيم: الضامِن. 


(نه): «ربض الجنة» بفتح الباء: ما حولها خارجاً عنها؛ تشبيهاً بالأبنية 
التي تكون حول المُدن» وتحت القلاع. 

(ط): أي: مّن ترك الجدالَ والمُّمَاراة» وهو مُحِقٌّ في ذلك الجدال» 
فتركه ؟ كسرأ لنفسه ؛ كيلا يترفم على خَضُمِه وأن لا يظهر فضله عليه 
فتواضع في ذلك» مع كونه مُحقاً فيه ؛ بُني له بيثٌ في رض الجن(" . 

(نه): «المراء» : الجدالء والتماري والمُماراة: المُجادلة على مذهب 
السك والرّيبةء ويقال للمُناظرة: مُماراة؛ لأن كلّ واحد منهما يستخرج ما عند 
۳ یی‬ییییتیبییٹینتنینك‪نبںبں-,- 

قال الغزالييٌ رحمه الله : حَدٌ المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير» 
إظهار حَلَلٍ فيه؛ إما في اللفظء وإما في المعنى» وإما في قَضْدٍ المُتكلّم . 

وتَرْكٌ المراء؛ بترك الإنكار والاعتراض» فكل كلام سمعتّه ؛ فإن كان 


.)186 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۱۲۰). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 777) . 
٦۷۱ھ‏ 


حَقَاً؛ فصَّدَّق به» وإن كان باطلاً» ولم يتعلق بأمور الدّين؛ فاسکت عنه( . 

والمراء معصيةٌ مهما حصل فيه إيذاءٌ الغير» ولا تنفكٌ الجُماراة عن 
الإيذاء وتهييج الغضب. وحَمْل المُعترّض عليه على أن يعود فينصر كلامَه 
بما يُمكنه من حقٌّ أو باطل. ويقدح في قائله بكلّ ما يُتصوّرء فيثور الشجارٌ 
بين المُتمَاريتيْن ؛ كما يثور التَّهارش بين الكلبين» يَقصد كل واحد منهما أن 
يعض صاحبّه بما هو أعظم نكاية» وأقوى في إِفْحَامه ونْحَانِ. 

والمُواظبة على المراء يجعله عادة وطبْعاً» حتى يتمكن من النفس› 
ويعسّر الصّبرُ عنه» وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد؛ فإن المراء 
طَبْعٌ» فإذا ظنّ أن له عليه ثواباً؛ اشتدٌ حرْصه عليه» وتعاون الطَبْعٌ والشرعء 
وذلك خطأ مَحْضٌء بل ينبغي للإنسان أن يَكففّ لسائه عن أهل القبلةء وإذا 
رأی مبتدعاً؛ تاف في نضحه على خلوة لا بطريق المجادلة؛ [فإن 
الجدال] يُخْيمّلٌ إليه أنه حيلةٌ منه في التلبيسء وأن ذلك صَنِيعةٌ منه يَقَدِرُ 
المُجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادواء فتستمرٌ البدعة في قلبه 
بالجدل وتتأكد . 

فإذا عرف أن النصّحَّ لا ينفع ؛ اشتغل بنفسه وتركه. 

وأقلّ ما يفوث المَرْءَ في الخُصومة والمراء والجدال طيبُ الكلام» 
وما ورد عليه من الثواب؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهارُ الموافقة؛ 
ولا حُشونة في الكلام أعظجٌ من الصّمْن والاعتراضء الذي حاصله إما جهلٌ: 
أو تکذیبٌ» وقال تعالی: ٭وفولوا لاس حُسَكا»البقرة: +4]» قال ابن 


.)۱۱۸ /۴۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


|۷۸۷ 


عباس : لو قال لي فرعون خيراً؛ لرددت عليه . 

وفي الخبر : «الكلمة الطَيبة صَدَقَة)0©. 

وفي الخبر أيضاً: (اتقوا النّارَ ولو بشقٌ تَمْرَة؛ فإِنْ لَّمْ يَكَنْ ؛ فبكلمَة فبكلمة 
طيبة). 

وقال عمر 5ه : البرٌ شيء مَينٌ؛ وجة طليقء وكلام لين . 

وقال بعض الحكماء: كل کلام لا خط ربك إلا آنه يرضى به 
جليسّك ؛ فلا تكن به بخیلاء فلعله يُعرّضك منه ثواب المحسنين . 

وقيل : الکلام اليسنُ يغسل الضّغائنَ المُستكِنّة في الجوارح . 

فهذا كله في فضل الكلام الطيتّب» ويضادٌّه الخْصومة» والمراء 
واللّجَاحُّء والجدال؛ فإنه الكلام المُسبَكْرهُ المُوحِشنٌ المُؤذي للقلب. 
المُنعْصٌ للعَيْشء المُه تح للغضبء. الموغرٌ للصّدر. 

* قوله کل : «وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب» وإن كان 
مازحا»: قال الإمام الغزالی: الکذب من قبائح الذأنوب» وفواحش 
الغعيوب» وإن لم يكن فيه ضررٌء بل كان مُطايبة مَحضة؛ لا يوصف 
صاحبها بالفِسْق» ولكنه ينتقص من درجة إيمانه» وفي الخبر: "لا يَسْتَكْولُ 
المَرْءُ الإيمَان حَنَّى يُحِبٌ لأخيه ما يحب لنفسه وحَنّى يجيّيب الكَذِبَ في 
مرّاحه»» انتهى”" 

. رواه البخاري (۲۸۲۷)ء ومسلم (۱۰۰۹) من حدیث أبي هريرة ذه‎ )١( 


022 رواہ البخاري (۱٥۱۳)ء؛ ومسلم (٦١۰١)ء من حدیث عدي بن حاتم‎ (٢ 


)(۳( انظر : (إحیاء علوم الدين» للغزالي (۳/ )۱۳١ ١#:‏ والحدیث رواہ بنحوه: سح 


o۷۸ 


* قوله: «وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»؛ وذلك لأن 
صاحب الخُلَ الحسن لا بد أذ يكون تاركا لليراء والكذب. مع تخليه عن 
والکذب . 


×× ¥ ¥ 


سے ام 
سے سے له ٥‏ 


٢‏ وعن جسابسر طہ : أن رَسُول ال للا قال: ۷ن من 


ت 


حَبكه إِلَيَّ وَأَفْربكم مني مَجْلِساً يَوْمْ القيَامَة: 3ء أَحَاِنکُم 
أخلاقاء وَإِنَّ أبُغضكم إلى وَأَبَعَدكُمْ مِنی یَوْمَ لاتق الَرْنَارونَء 
وَالمُتَشَدّقُونَ» وَالمََُيْهقَونَ»» الوا يا رَسُولَ الله! قَدُ عَلِمَْا 
النَارُونَ وَالمُتَشَدقُونَ نَ» قَمَا المُتميْهقونَ؟ قالَ: «المْتَكَبَمُونَ». 
رواه الترمذي» وقال : حديث حسن. 

اتا : هو کٹ الکلام تكلفا أ» «وَالمْتَشْدّقُ» : المتطاول 
عَلى النّاس بِكَلابهء وََتَكلُمْ بملء فيه تفَاصحاً وَتعْظیماً لکلایو؛ 
«وَالمتَفيْهنَ» : أصْلهُ من الفهتي» وهو الامتلاء» وهو الّذي يَمْلا فَمَهُ 
بالكلآم» وَيَتوَسّعْ فيه وَيُعْربُ به تكبا وَارتِفاعًء وَإِظْهَاراً للفضيلة 
على شير 


وروی الترمذیٌٔ عن عبدالله بن المباركِ رجمه الله في تفسير 


\ 


سے 


= البخاري (۱۳)ء ومسلم (٤٥)ء‏ من حديث أنس ذه » وانظر : «المغني عن حمل 
الأسفار» للحافظ العراقی (۲/ ۸۱۰). 


6۹ 


٤9 0‏ اس ےک رر ر وه ہے 
حُسْن الخُلقء قال: هُوَ طَلاقَةٌ الوّجهء وَبَدَلُ المَعٴوف؛ وَكَفُ 
الأذى . 

٭ قولہ گل «إن من أحبكم إليّ»» سيأتي في «الباب الثامن عشر بعد 


المئتين) . 


IG 


OA° 





0 الحلم و اأناة والرفق 


* قال الله تعالى : #وَالْحكَظِينَ الْمَيط وَاَلْمَافِينَعَن الاين 
ونه يحب المحيينيرح 1#آل عمران: 4 .]١‏ 
# وقال تعالى : خن العفو وا ص يا لعرف وأعره 2 2 عن ھل 4 


[الأعراف : 1۹ . 


* وقال تعالى : «وَلَاميوى لدو ادقع بای لس 


قدا ىبيتك ويته رد وة E‏ میحر )ا وَمَايلفَ اهما] لا اين صَيروأ وما 
رح عبر )فصت 4" ه”"]. 
* وقال تع الى : لأوَلِمن صَبروَعَفَرَ إن دِكَ لَمِنْ عر الْأُور 4 
[الشوری : ¢[ ٠‏ 
(الباب الرابع والسبعون) 
(في الجلم والأناة والرّفق) 
(غب): «الحلم»: ضبط النفس والطَبْع عن هَّيَجان الغضب» وجمعه 
أحلامء قال تعالی : للَمَأَمُهرَاعلمۂم پا 14لطور: ۴۲ء قیل: معناہ عقولّھم 


°۸۱ 


ولیس الحِلمُ في الحقیقة هو العقلء لكن فسّروه بذلك؛ لكونه من مُسبّبات 
العقل والخُلم : زمان البلوغء وسمّي الخلم؛ لکون صاحبه جدیراً بالجلم؛ 
وَالحَلَّمَةٌ القراد الكبير» سُمّيت بذلك لتَصوّرها [بصورة] ذي حِلْم؛ لكثرة 
هدوئهاء وأما حلمة الي : فتشبيهاً بالحلمة من القراد في الهيئة؛ بدلالة 
تسميتها بالقراد في قول الشاعر : 


کن قَرَادَئ رَوْرها طَبَعَنْهُمَا بطین مِنَ الجَوّلان 2 عه( 
و«الأناة» : التُوّدةء وتأن فلان تأنيآء وأنى يَأَنِي» فھو آنِ؛ أي: وفورٌ. 
(قض): «الرّفق» : ضدً الف وهو الأطف. 0)]) الأمر بأحسن 

الوجوه وأيسرها(" . 

* قوله تعالى: #وَالْحَظِيينَّ لْمَيْمَاُ آل عمران: »]١4‏ سبق في 

الباب قبله . 

* قوله تعالى : طْذِ امقر [الأعراف : ۹) الايد سبق في (الباب 

الثالث والعشرين). 

* قوله تعالى: 5099 وی ول اك ۹(نصلت : ٤‏ أي : فرق 
عظيم بين هذه وهذه» ادقع يالى هيسن ؛ أي: من أساء إليك؛ فادفعه 
عنك بالإحسان إليه؛ كما قال عمر ذه : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 


أن تطيع الله فيه . 


.)١170-1١79 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۲۷١‏ 


"مه 


وقول : دا اأزىيښتك ى ينه مد وة اك یرت 1۹1نصلت: ۴۰]؛ أي : 
إذا أحسنت إلى مَن أساء إليك؛ قادته تلك الحسنةٌ إليه إلى مُصافاتك. 
ومَحّك؛ والحْنو عليكء حتى كأنه ولي لك حميم؛ آي : قريب إليك فى 
الشفقة والإحسان إليك» ثم قال : ٭ وَمَابلكَ ا |ل اَی صَبَروا 14نصلت : ۰٣]؛‏ 
أي : وما يقبل هذه الوّصِيّة» ويعمل بها إلا مَن صبر علی ذلك؛ فإنه شئ 
على النفوس» وما يلق ها لذو حل عَظِير €[فصلت : ١٠]؛‏ أي : نصيب وافر 
من السّعادة فى الدنيا والاخرة. 1 

قال ابن عباس في تفسير هذه الاية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب» والحلم عند الجَهْلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك؛ 

عصمّهم الله من الشيطان. وخضع لهم عدوٌھم کأنه ولىٌ حَمِيم. 

(قض): (لا) الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ادفع السيئة حيث اعترضتك 
بالتي هي أحسنْ منهاء وهى الحسنةء على أن المُرادَ بالأحسن الزائد 
مطلقا أو بأحسن ما يمكن دفعُها به من الحسنات» وإنما خر جه مخرج 
الاستئناف على أنه جوابٌ مَّن قال: كيف أصنع؟ للمُبالغة؛ ولذلك وُضع 
الأحسن موضع الحَسّنة("©. 

* قوله تعالى : 9 ولمن صبرَوعمَرَ €[الشورى: ]٤١‏ الايةء سبق في 
(الباب الثالث) . 


٭ بے ط× 


.)۱١١ /٥( انظر : (تفسیر البیضاوي)‎ )١( 


امه 


۲- وَعَنِ ابن عَبّاس 4ء قال : قال رَسُولُ الله يله لأشج 
َبْدِ اليس : «إِنَّ فيك حَصَلتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله: الجلمٌ والأناة». رَوَاهُ 


ا 


(ن): قال صاحب «التحرير» : رَفدٌ عبد القيس کانوا أربعة عشر راکبا 
وكان الأشج العَصَریُ - واسمُه المُنذر بن عائذ بالذال المعجمة - ریم 
وسببٌ وفودهم : : أن منقذ بن حَبّان أحد بني غنم بن وديعةء کان مَتجَرہ إلى 
يثربت في الجاهلية» فشخص إلى يثرب بمَلاجف وتمْر من مَجَر بعد هجرة 
اننيئ كل إليهاء فبينما مُنَْذْ قاعد؛ إذ مر النبيئٌ كل فنهض مُنقذ إليەء فقال 
النبی بي : «أمنقذ بن ا كيف جمیع 0 وقؤمك؟». ثم سأله عن 
أشرافهم رَجَلٍ رجل» يُسمِّيهم بأسمائهم. فأسلم مُنقذ» وتعلم (الفاتحة)» 
و(اقراً باسم ربك)ء لم رحل قل من فكتب النيئٌ لا معه إلى جماعة عبد 
القیس کتابء فذہب بەء وکتمہ أیاماء ثم اطلعت عليه امرأته» وهي بنٹ 
المُنذِر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ بن الحارثء والمُنذر هو الأشحٌء سكاه 
رسول الله ا به؛ لأثر كان في وجهه. 

وكان منقذ هه يُصلي ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها 
المُنذرء فقالت : أنكرت بعلي منذ قدم من يثربً؛ إنه يغفسل أطرافه» 
ويستقبل القبلةًء فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» ذلك دَيْدَنْهء فتلاقياء 
فتجاريا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه؛ عصر 


o۸4 


ومُحَارب بكتاب رسول الله َوُه فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم. 
وأجمعوا السَّيْرُ إلى رسول الله ككل فسار الوفدء فلمًا دتوا من المدينة؛ قال 
النبيئ بي لجلسائه: «أتاكم وَفدُ عَيْدٍ القَيْسِء خَيْدُ أَهْلٍ المَشْرق» وفيهم 
الأشج العَصريّء غير تاكثينَء ولا مُبَدَِينَه ولا مُرْتَابِينَ؛ إذ لم يُسْلِم قَومُ 
حتی وٌتِرُوا٢ء‏ والعَصريٌ بفتح العين والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح 
المشهور'. 

٭ فولے پا : «الحلم والأناة». قال صاحب «المطالع» : «الحلم»: 
العقل» وأيضاً: الصبرء وضدٌ الطَيْش والسّفهء وأيضاً: الصّفْح. 

(ن): «الحلم»: هو العقل» و«الأناة»: التثيّت» وترك العَجَلة» وهي 
مقصورةء وسبب قول النبيّ يله ذلك : ما جاء في حديث الوفد؛ أنهم لما 
وصلوا المدينة ؛ بادروا إلى النبئ يك وأقام الأشج عند رحَالهم. فجمعهاء 
وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبيّ كف فقربه النبيئُ وك 
وأجلسه إلى جانبه» ثم قال النبنٌ يكله: «نبَايعُونَ على أَنفسكم وقَوْمِكُم؟) 
فقال القوم: نعم. فقال الأَشحٌ: يا رسول الله؛ إنك لن تزاول الرجل علی 
شيء أشدّ عليه من دینەء نبايعك عن أنفسناء ونرسل من يدعوهمء فمّن 
تبعنا؛ کان منّاء ومّن أبى؟؛ قاتلناه» قال: «صدقت ؛ إن فيك خصلتين» . 

قال القاضي : فالأناة تريّصه حَنَّى نظر في مصالحه» ولم يعجلء 
والحجلمُ هذا القولٌ الذي قاله» الدال على صكة عقله» وجَوْدَۃ نظرہ فی 
العَوَاقب . 


26 


قلت: وفي «مسند أبي يعلى» : لكا قال ل : «إِنَّ فيك خصلتين» قال : 
يا رسول الله ؛ كانا فىَّ» أم حدثا؟ قال: «بَلْ قديم» قال: قلت : الحمد لله الذي 

(ق): روی أبو داود عن زارعء وكان في وَفدِ عبد القَیٔس قال: قدمنا 
المدینة تبادرنا في رواحلنا نقبل يدّ ان يل ورِجْلَه وانتظر المُنَذِدُ حتى 
أتى(" عَيْبته؛ فلبس ثوبه » ثم أتى النبيّ بهو على خير هَذي وسّينة» فقال له: 
دلأ ك لمان ب ا الحِلمُ والأناة»» فقال له : يا رسول الله ؛ أنا 
أتخلّق بهماء أم الث" جَبَلِي عليهما؟ فقال : «بل الله جِبَلّكَ عَلَيْهِمَاه فقال : 
الحم له الذي جَبلِى على غين جما اور سوه 

وفيه: جواز مدح الرجل مُشافهة بما فيه إذا أَُمِنَتْ عليه الفتنة 
انتهى7" . 

وذكر الحافظ أبو نعيم» الأصفهاننٌ عن هود العَصَّريٌ عن جَدّه: أن 

الأشجّ هذا كان أصغر القوه" . 


*#* 


(١()‏ انظر : اشرح مسلم» للنووي /١(‏ 58489 والحدیث رواہ أبو يعلى في (مسئده) 
.)٦۸۸(‏ 


(۲) في الأصل : «أتيته». 

.)١74- ١78 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 

.)۲٠۳١ /٥( في الأصل : «برذة»» والتصويب من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )٤( 
.)5779 /65( انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم‎ )٠( 


كمه 


٣۔‏ وعن عائشة رضى الله عنها. قال قال رَسُول الله كل : 


٤‏ سم فيه ا ٤‏ 1 ا 
(إن الله رفيق يحب الرّفق فى الأمّْر كله»» متفق عليه . 


۳۲ َه 


٤-۔‏ وعنها: أن النب گل قالَ: «إِنَّ الله رَفِيقٌ بحت الفق» 
وَبُعْطِى عَلَى الرّفق ما لايُعُطى على العُنفء وَمَا لا بُعْطِمٍ 
على ما سواة». رواه مسلم . 


ا 

# قوله َة «إن الله رفيق) : 

(ن): فيه: تصريح بتسميته تعالى ووَضّفْه برفيق» والصحيح: جواز 
تسميته تعالى رفيقاً وغيره مما ثبت بخبر الواحد» وقد قدّمنا هذا واضحاً في 
حديث (إِنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ»: وذكرنا أنه اختيارٌ إمام الحرمين» 
انتھی۶. 
وسبق هذا البحث في (الباب الثاني والسبعين). 
(قض): معنى (إن الله رفيق»: أنه لطيف بعباده» يريد بهم اليس 
ولا يريد بهم العْسرَء والظاهر أنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى اسماًء لأنه 
لم يتواتر» ولم يستعمل هاهنا على قصد الاسمية» وإنما أخبر به عنه. 


و ٠‏ ج 5 و ع ور 2 
تمهيدا للحكم الذي بعده» وكانه قال : يحت ان فق عباده في امورھم 





(١)‏ انظر : (اشرح مسلم) للنووي (17/ c(1‏ والحديث رواه مسلم (۹۱) من حدیث 


۷ 


فيُعطيهم بالرفق ما لا يُعطيهم [على] ما سواه!©. 
(ن): «العنف» بضم العين وفتحها وكسرهاء الضم أفصح وأشهر 
وهو ضدّ الرّفق» وفيه فضل الرّفق» والحَثٌ على التخلق ب وذ العنف» 
والرّفق سببٌ كل خير» ومعنى «يعطي على الرّفق»؛ أي: يُثيب عليه 
ما لا یسب علی غيره» وقال القاضي : یتاتی بە من الأغراض» ويَسْهُل 

من المطالب ما لا یتأتى بغيره“ 

(ق): بیان هذا: بان يكون أمرٌ ما من الأمور سرغ الشرع أن يُتوصّل إليه 
بالرّفق وبالعنف» فسلوك طريق الرّفق أَؤْلى؛ لما يَحصّل منه من الثناء على 
فاعله بحُسن الحُلقء وما يترئَّتُْ عليه من ٛسن الأعمالء وکمال منفعتھاء 
وأشار إلى هذا [بقوله]: «ما كان الرّفق في شيء» إلا زَانَهُ» وضذه الحَرْقٌ 
والاستعجال» وهو مفسد للأعمال» ومُوجِبٌ لسُوء الأحدوثة» وهو المُعبر 
عنه بقوله : «ولا نزع من شيء؛ إلا شانه»؛ أي : عابهء وکان لە شیناً. 

وأما الخُرْقٌ والعُثف: فمُوجِبٌ لفَوْتِ مصالح الدنياء وقد يُفضيان إلى 
تفويت ثواب الآخرة» ولذلك قال كَلِ: ١مَنْ‏ يُحْرَم اق ؛ بُخْرم الخَیْرا؛ 
أي : يُفضي ذلك به إلی أن بُحرَمَ خیرَ الدنيا والآخرة”. ۱ 

(قض): وإنما ذكر قوله: «وما لا يعطي على ما سواه» بعد قوله : 
«ما لا يعطي على العنف»؛ ليدل على أن الرّفقَ أنجحٌ الأسباب كلهاء 


.)۲۷۱ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )١( 
.)١55 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. )01/8 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


۸۸ 


وأنفعها بأسرها(" . 
(ط): في معناه قول الشاعر : 
ياطَالِب الرّرْقٍ السَنِيّ بقَوَّة هَيْهَاتَ أَنت بِبَاطِلٍ مَشْفُوفُ 
أكنَ العُقَابُ بقوّةِ جِيّف الفلا 2 ورعَى الذَُابَ الشَّهْدَ وهوَ ضَعِيفُ 
المعنى: ينبغي للمَرْء أن لا يَحْرصَ في رزقه» بل يكله إلى الله تعالى 
الذي تولّى القسْمة في خلقه» فالئّسر يأكل الجيف بعُنفه. والنّحل يرعى 
الشهد برفقه. 


¥ چب بد 
Î 5‏ ر 7 َ و و 
ه“” ‏ وعنها: أن النبىَ بيه قال: («إِنَ الرّفقَ لا تكون فى 


سے 2 


شیع إلا ران وَلا بُنرَمٌ مِنْ شیء إلا شانهٌا رواہ مسلم . 


ا 


# قوله 4 : «لا یکون الرفق في شيء إلا زانه» : 

(ط): يحتمل آن تکون (کان) تامةً» و«في شيء» متعلق به» وأن 
تكون ناقصة» و(في شيء) خبره» والاستثناء مُفْرَعْ من أعدٌ عام وصف 
الشيء› أي : لا یکون الٌفق مُستقرا فی شيء مُتصف بوصف من 


.)۲۷۲ انظر: (تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۳/ ۲۷۱۔‎ )١( 
.)۳۲۲ ۹ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


2) 


اللأوصاف. إلا بصفة الزينةء والشيء عامٌ فی الأوصاف والڈوَات'۶. 
¥ ¥ بر 
۲ 1 ۳ علض tir. te‏ 0 ر ۰ ه 

٦-۔‏ وعن أبي هريرة له › قال : بَال أعرَابیٌ فی المَسُجدِء 
ا 6 اسم uns ٠‏ 2 کا َ 4 
فقام الناس إليه ليقعوا اليك 6 فقال النبي : (دعومٌ وَأريقوا على 
0 ۹ے 0 س 0 >2 گے ° ك 2 :ےہ 
بوله سحلا من مَاءِء او ذنوباً من مساع؛ فإنمَا بعتم ميَّسّرين› ولم 
و و 
تعثوا معَسّرين»» رواه البخاري . 

«السّجْل» ,1 بفتح السين المهملة وإسكان الجیم وهي : الدلو 
المُمْتَلكَةُ ماءٌ وَكَذلكَ الڈنوبُ. 

کت ۷ 
( لك ) 
5 2 5 سے 

* قوله: «بال أعرابي» : 

(الجوهري): (العرب) جيل من الناس؛ والنسبة إليهم : عربيٌ؛ وهم 
أهل الأمصارء و(الأعراب): سّكان البادية خاصّة» والنسبة إلى الأعراب 
أعرابيٌ ؛ لأنه لا واحد له وليست الأعراب جمعاً لعرب. 

(ن): قوله كل «دعوه» لمصلحتين» إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله؛ 
تضرر» وأصل التنجيس قد حصل» وكان احتمالٌ زيادته أَوْلى من إيقاع الضرر به. 

والثانية : أن التنجيسَ حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه 
فى أثناء بوله؛ لتنجست ثيابه» وبدنه» ومواضع كثيرة من المسجد”” . 


.)۴۳۲۳۰ /۱۰( المرجع السابقء‎ )١( 
.)۱۹۱ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
0۹ ° 


(ك): فيه : دفع أعظم الضّرّرين باحتمال أخفهماء قال ابن بَطّال : 
فعل ية ذلك؛ استئلافاً للأعراب» وتحقيقاً لمقتضى قوله تعالى : «وإنك 
لحل عَظيم €[القلم : .]٤‏ 

(ن): فيه : الرّفق بالجاهلء وتعليمُه ما يلزمُه» من غير إيذاء 
ولا تعنيف إذا لم يأت بالمُخالفة ؛ استخفافاً وعنادا . 

(خط): فيه: دليلٌ على أن الماءً إذا ورد على النجاسة على سبيل 
المُكاثرة والغلبة ؛ طَهّرهاء وعلى أن غسالات النجاسة طاهرةٌ إذا لم يكن فيها 
تغيّرء وإن لم تكن مُطْهّرة ولولاه؛ لكان الماءٌ الحصبوب على البول أكثر 
تنجيساً للمسجد من البول نفسه . 

وأما ما روي من [حفر] المكان» ونقل ترابه: فإسناده غير مُتّصلء 
ولو وجب لزال معنى التيسير» ولصاروا إلى أن يكونوا مُعَسَّرين أقربٌ. 

وبلغنا عن سفيان الثوريٌ قال: لم نجد في أمر الماء إلا السَّعَة . 

قال الیم بن سلیمان: سُثل الشافعی عن الذّبابة تقع في النّن ثم تطير 
فتقع على ثوب الرجل» قال الشافعييٌ : يجوز أن يكون في طيرانها ما بيس 
ما برجلهاء فإن كان كذلك» وإلا؛ فالشيء إذا ضاق ؛ اتسع. 

قال الخطابيٌ : قلت : إذا أصابت الأرض نجاسةء ومُطرت مطراً عاما؛ 


.)۷۰ /۳( انظر : (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
.)۱۹۱ /۳( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۱۱٦‏ ۔ ۱۱۷). 
() انظر : ( الکواکب الدراري) للکرمانی (۴۳/ ۷۱). 


٥۹۱ 


كان ذلك مُطهّراً لهاء وكانت في معنى صَّبِّ الذّنوب وأكثر" . 

(حس): فيه: دلالة على أن الأرض إذا أصاہتھا نجاسےء لا تطهر 
بالجفاف» ولا يجب حفر الأرض» ولا نقل التراب إذا صب عليها الماء”2 . 

(مظ): الحفر والنقل واجبٌ عند أبي حنيفة» وأنَّ الشمس إذا جِمَفَئْه» 
طهرت عنده!؟ . 

(ط): «ميسرين» حال» والمبعوث رسول الله تكله ولما كانت الصحابة 
مقتدين به ومهتدين بهدیه ؛ کانوا متبوعین ؛ كما ورد: الاس کہ تم 
«ولم تبعثوا معسرين» عطف على قوله: (إنما بعثتم ميسرين» على طريقة 
الطرْد والعكس ؛ تقريراً ودلالة على أن الأمر مبنٌ على البْسْر قطعا'"©. 

(ك): قال ابن بطال: فرق أصحاب الشافعي بين ورود الماء على 
النجاسة» وبين ورود النجاسة على الماءء فراعوا في ورودها عليه مقدار 
القلّتين» ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار» وقال ابن القصّار: هذا 
لا معنى له» لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة؛ لم يَنْجْسء إلا أن 
يتغير» فكذلك [يجب] إذا وردت النجاسة [على الماء]؛ لا يَنجْس”" إلا أن 


.)۱۱۷ /۱( انظر: امعالم السنن للخطابي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۲/ ۸۲). 

)٣(‏ في الأصل : «جفتها». 

.)٤١١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤( 

› رواہ الترمذي (٢٥٦۲)ء وابن ماجه (759) من حديث أبي سعيد الخدري ڪل‎ )٥( 
.)۱۷۹۷( وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 

. )876 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٦( 

(۷) العبارة من الأصل : «فكذلك إذا ورد على النجاسة لا ينجس» . 


"وه 


يتغير؛ إذ لا فرق في الموضعين . 
أقول: لا نُسلّم أنه لا فرق؛ إذ للماء قوّة عند الورود على النجاسة ؛ 
لأن الوارد عاملٌ» والقرّة للعامل» ويدل على الفرق أنه كل منع المُستيقظً 
من غمْس يده في الإناء قبل غسلهاء ولولا الفرق بين الوارد والمورود؛ لما 
انتظم المنع من الغمْس» والأمُر بالغسل. 
ظ ٭ بے بد 
0 وعَنْ تس 4ء عَن النبيّ كل قالَ: «يسُرُوا ولا 
تَعسّرُواء وَبَشَرُوا ولا تتفرٌوا»» متفقٌ عليه . 
جم ) 
* قوله کل : (یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا؛: 
(ن): إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما 
في وقتين» فلو اقتصر على «يسروا»؛ صدق ذلك على مَن يسر مرة أو 
مرات» وعسّر في مُعظم الحالات» فإذا قال: «ولا تعسروا»؛ انتفى التعسّر 
في جميع الأحوال من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب . 
وفي هذا الحديث: الأمر بالتبشير بفضل الله» وعظيم ثوابه» وجزيل 
عطائه» وسَعَة رحمته» والنهي عن التنفير ؛ بذكر التخويف. وأنواع الوعيد 
من غير ضمّها إلى التبشير . 
وفيه: تأليف من قب إسلامه» وترك التشديد عليهم» وكذلك مَن 


.)۷۲ /۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۹۴۳ 


قارب البلوغ من الصّبيان» ومَّن تاب من المعاصي› كلهم يُتلطف بهم. 
ويُدرجون في أنواع الطاعات قليلاً قليلآء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف 
على التدريج» فمتى يُسّر على الداخل في الطاعة» أو المريد للدخول فيها؛ 
سَهُلت عليه» وكانت عاقبنُه غالباً التزايدَ منهاء ومتى عسّرت عليه؛ أوشك 
أن لا يدخل فيهاء وإن دخل؛ أوشك أن لا یدومٌء ولا یستحلیھا!''. 

(ك): هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لاشتماله على خير الدنيا 
والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمال» والآخرة دار الجّزاءء فأمر ية فيما يتعلق 
بالدنیا بالتسهيل» وفيما يتعلّق بالآخرة بالوعد بالخيرء والإخبار بالسّرور 
وتحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارين” . 

(ط): «بشروا ولا تنفروا» من باب المقابلة المعنوية؛ إذ الحقيقة: أن 
يقال: بَشُروا ولا تنذِرواء واستأنسوا ولا تتشّرواء فجمع بينهما؛ ليَعُهَ البشارة: 
والئذارة» والاستئناس والتنفير» ويستفاد من هذا الحديث عدم الحرج والتضييق 
في أمور المِلّة الحنيفية السَّمْحّة؛ كما قال تعالى وما جَمَلَ ےکک ق الدین من 


٠ 


عرص ع 


حر 1۹الحج: ۸ء (من) زیدت للاستغراق› والتنكير في (حرج) وء 
و(عليكم) متعلق بهء قَدّم؛ للاختصاصء كأنه قيل: وسّع اللہ علیكم دینکم 
يا أمّ نبي الرحمة خاصّة؛ ورفع عنكم الحرج أيآ كان» فظهر من هذا تر جي 
فعل الأوّلين من السّلف الصالح على رأي المُتكلّمين فيما نقله الشيخ مُحبِي 
الذين النواويٌ في «الروضة» من «الشرح الكبير»؛ من أنه لا يشترط أن يكون 


.)5١ /۱۲( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 
.)٤ /۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


5ه 


للمجتهد مذهبٌ مُدوَّنْء وإذا دوّنت المذاهب؛ فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من 
مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلمء وغلب على ظنه 
أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوز» بل يجب» وإن خيّرناه ؛ فينبغي أن يجوز أيضا؛ 
كما لو قلد في القبلة هذا أياماً [وهذا أياماً]» ولو قلد مجتهدا في مسائل<» 
وآخر في مسائل أخرى؛ واستوى المجتهدان؛ خيرناه» والذي يقتضيه فعل 
الأولين الجواز» وكما أن الأعمى إذا قلنا : لايجتهد في الأواني والثياب؛ له أن 
یقلد في الثياب واحداء وفي الأواني آخر. 


لكن الأصوليون منعوا منه للمصلحة» وحکی الحَتَاطِیٌ وغيره عن أبي 
اسحق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه؛ أنه يَفْسّق به»ء وعن 
[ابن] أبي هريرة: أنه لا يفسق» ويعضد هذا الترجيح قول الإمام مالك حين 
أراد [الرشيد] الشّخوصَ من المديئة إلى العراق؛ قال له: ينبغي أن تخرج 
معي ؛ فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأ»؛ كما حمل عثمانْ الناس 
على القرآن» فقال: أما حمل الناس على «الموطأ» : فليس إلى ذلك سبيل ؛ 
لأن أصحاب رسول الله كلِهِ افترقوا بعده في الأمصارء فَحَدَّئُواء فعند أهل 
کل مصر علي وقد قال ِ: «اختلاف أُمَبِي رَحْمَة0. 

٭ بج بد 


)١(‏ في الأصل: «في آخر». 

(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۸/ ۲۰۹۰ ۔ ۹۱٥۲)ء‏ والحدیث ذکرہ الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲۱/ ۲۳)ء وقال : ذکرہ البيھقيی في 
اارسالته الأشعرية» تعليقاً» وأسنده في «المدخل» من حديث ابن عباس 435 
بلفظ : «اختلاف أصحابي لكم رحمة» وإسناده ضعیف؛ وفي «ضعيف الجامع 
الصغير) (۲۳۰): موضوع . 


040٥ 


- وعن جرير بن عبدالله ذه » قال: سمعث رَسُول الله كله 
۰ و م هم ووه 50 و و 2 
قول : «مَن يحرم الرّفق» يحرم الخيّر كله». رواه مسلم . 
بع و ور شس 
اما 


¥ ¥ * 


٠۰‏ -وعنْ آبي يعلى شداد بن أوٴس ظ4 ء عن رَسُولٍ الله بك 
لك لك ال عكر اه سان هك لس م مل و و 
قال: «إِنَ الله كب الإحْسّان على كلّ شيءء فإذا قَتَلتَمْء قَأحُسنوا 
ناه elo, ° olor r‏ سكو RoR‏ شأو ا ه 
القتلةء وإدا ذبختم» فأحسنوا الذبحّة. وليحد أحدكم شهرته . وَليرِح 
ذبيحته) رواه مسلم . 

۷)٤ 
ا‎ 

# قوله 5ة : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» : 

(ق): أي : مر به» وحض عليه. و«على» هاهنا بمعنی (في) ؛ كما 
قال تعالى: ##وَآبَبَعُوأ ما تَدُْواْ ألمَّبَطِينٌ عَل مُلْكِ سْليِمَنَ #[البقرة: ؟١٠1]؟‏ أي : 
في ملكهء ويقال: كان کذا على عهد فلان؛ أي : فی عھدہ حکا القَتَے(. 

(ط): ضمن الإحسان معنى التفضل» وعداہ ب (على)» والمراد 
بالتفضل راحة الذبیحة بتحدید الشفرة ونتعحہ إمرارهاء yT‏ 


.)55٠ /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۸۰۷ /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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(ق): التحسين هاهنا بمعنى الإحكام» والإكمال» والتحسين في الأعمال 
المشروعة» فحقٌّ على مَن شرع في شيء منها أن يأتيٌ به على غاية كمالهء 
ويحافظ على آدابه المُصَّحّحة المُكمّلة فإذا فعل ذلك؟ قبل عمله وكثر 
ثوابه» وإحسان الذبح في البهائم : الرّفق بالبهيمة» فلا يصرعها بعُنف. ولا 
يجرُها من موضع إلى موضع؛ وإحداد الآلة20. وإحضار نية الإباحة والقربة: 
وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» وقطع الوّدجين» والخُلقومء وإراحتهاء 
وتركها إلى أن تبردء والاعتراف لله تعالى بالهِنّة» والشكر له على النعمة؛ بأنه 
سخّر لنا ما لو شاء؛ لسَلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء؛ لحَرّمه علينا. 

وقال ربيعة: : من إحسان الذبح أن لا يذبح بهيمة وأخرى تنظرء 
وحكي جوازه عن مالك› والأول أَوْلَى 2 . 

(ط): «القتلة» بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله ؛ 
كالجلسّة والرّكبّة» والمراد بقوله: «وليرح»؛ أي: ليتركه حتى يستريح ويبئد ؛ 
من قولهم: أراح الرجل: إذا رجعت إليه نفشے بعد الإعياء» والاسم 
الراحة“. 

(ن): أي : ليرح الذبيحة؛ بإحداد السّكين» وتعجيل إمرارهاء ویُستحبُ 
أن لا يد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى» 
ولا یجڑھا إلی مذبحهاء وقوله: «وليحد: بضم الياء يقال: أَحَدَّ السكين» 


. في الأصل : «إذلالاله»» والمثبت من «المفهم؟‎ )١( 
.)۲٢٢ ۔‎ ٦٤٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبی‎ )5( 
.)۲۸۰۷ /9۹( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


۷ 


وحَدّدهاء واستحدها بمعنیٌء و«الذبحة» يروى بفتح الذال بغير هاء في أكثر 
النسخء وفى بعضها بكسر الذال وبالهاء؛ کالقعلة وهى الهيئة والحالة. وقوله : 
«فأحسنوا القتلة». و«الذّبحة» عام فی کل قتیل من الذبائح ‏ والقتل قصاصا 
ونحو ذلك» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة(" . 

٭ ¥ بد 


ہہ - وعسن عائشة رضي الله عنهاء قالے : ما خيس 


بي 


صے 


رَسُولُ الله له بَْنَ أَمْرَين قط إل لأ أحَذَ أَيَسَرَهْماء مَا لم يكن | 9۷ 
فإِنْ كان إِنماء کان أَبْعَدَ النّآس مِنهُ» وَمَا انتقم رَسُول اله بي لتفسه في 


سے 


١ 
ججح اس‎ 


شىء د ٠‏ إلا أن تنه ک حامة اللہ يتم لله تعالى. متفقّ عليه . 


٭ قوله : «إلا اختار أيسرهما» : 
مكروهاًء قال القاضى: ويحتمل أن يكون تخييره كلِةٍ هنا من الله تعالى» 
فيخيره فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار؛ من القتالء وأخذ الجزية» 
أو فى حى أمّته فى المجاهدة فى العبادة 0 الاقتصادء فکان یختار الأیسرَ فی 


كل هذاء قال: وأما قولها: «ما لم يكن إثمأ»: فيُتصوّر إذا خيّره المنافقون. 


.)۲۱۰ ۷۷ /۱۴( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


5ه 


فأما إن كان التخيير من الله أو من المسلمين : فيكون الاستثناء منقطعا'. 

(ق): قولھا: «ما انتقم رسو الله يل لنفسه قط»؛ أي : كان يصبر 
على جهل من جَهل عليه» ويتحمّل جفاءه. ویصفح عگن آذاه في خاصّة نفسه؛ 
كصّفحه عكّن قال: يا محمد؛ اعدل؛ فإن هذه قِسْمَةٌ ما أريد بها وجةٌ الله. وما 
عَدَلْتَ منذ الیوم وكصّفْحه عن الذي جَبَد رداءه حتى شَقَه وأئر في عنقه”©. 

(ن): «إلا أن تنتهك حرمات الله؛ استئثناء منقطع» معناه : لكن إذا 
انتهكت حرمة الله ؛ نصر الله وانتقم مكّن ارتكب ذلكء» وانتهاك حرمة 
الله : هو ارتكاب ما حَرّمه. 

وفي هذا الحديث: الحَثٌّ على العفوء والجلمء واحتمال الأذى. 
والانتصار لدين الله تعالى ممّن فعل مُحرّماً أو نحوه. 

وفيه : أنه بستحت للاأئمَة› والقضاةء وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا 
الحلق الكريم» فلا ينتقم لنفسه» ولا يُهمل حقٌ اللہ وقد أجمع العلماء 
على أن القاضيّ لا يقضي لنفسه. ولا لمّن لا تجوز شهادته له(" . 

(ق): فإن قيل : فأذاه ي انتهاك حرمة من حرمات الله» فكيف يترك 
الانتقام لله تعالى فيها؟ 


فالجواب: أنه يكل ترك الانتقام گن آذاہ؛ استثلافاء وتركاً لما يُنفر 


3 


عن الدخول في دينه؛ كما قال یڑ : الا يَتَحَدّثْ النا س أن مُحکّدا یقثل 


.)۸۳ /٠١( المرجع السابقء‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي /٦(‏ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٤ /۱٥(‏ 
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أَصحَابه»٠»‏ فمُراد عائشة رضي الله عنها بقولها: (إلا أن تنتهك حرمة الله) 
الحرمة التي لا ترجع لحَقٌّ النبيّ ية ؛ کخرمة اللہ وحرمة محارمه؛ فإنه 
كان يقيم حدود الله على من انتهك شيئاً منهاء ولا يعفو عنها؛ كما في 
حديث السارق: «لو أن فاطمة سَرَقَتْ؛ لقطعغتُ يدها لکن ينبغي أن 
يْفهم أن صَفْحّه عمّن آذاه كان مخصوصاً به وبزمانه؛ لما ذکرناه» وأما بعد 
ذلك فلا يعفى عنه بوجه. 

قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن من سب النبي َلِلِ؛ 
كفر» واختلفوا هل حكمُه حكم المُرتَدّ؛ يُستتاب» أو حكم الرُنديق؛ 
لا يستتاب؟ وهل قتله للكفرء أو للحَدٌ؟ فجمهورهم على أن حكمّه حكم 
الرنديق» لا تقبل توبته» وهو مشهور مذهب مالك» وقول الشافعىّء وأحمدَء 
وإسحاق2©. 


¥ ¥ ¥ 


۲ -وعن ابن مسعو د ۰ قال : قال رَسُول الله ككل : رألا 
أخبركم ؛ م ِمَنْ يَحْرُمُ عَلى النَّار - أَوْ بِمَنْ تخْرُْمٌ عَليهِ النار؟: نخر 


على کل قريب هين لیٹن سَهل». رواه الترمذیٔ وقال : حديث 


)۱( رواہ البخاری (۳۳۳۰)؛ ومسلم )١5085(‏ من حديث جابر ذَييْه . 
(٢‏ رواه البخاري (۳۲۸۸)ء؛ ومسلم )۱٦۸۸(‏ من حدیث عائشة رضی الله عنھا . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١١- 1١١9 /٦(‏ 


و و>» 


* قوله : «هين لين» : 

قال فى «الفائق»: المحذوفة من يَائَئْ «هين» و«لين» الأولى» وقيل : 
الثانية20 . 

(نه): قال ابن الأعرابي : يمدح بالهَيْن اللِيّْن مُخففين» ويّذمٌ بهما 
مُثقلینء و(هين) فَيْعِل؛ من الهّوْنْء وهو السّكينة» والوقارء والسّهولة» 
فعيئه واوء والسّهل : ضد الحَرن» وضد الصّعب» انتهى7" . 

أي : تحرم النار على مَنْ لا يكون شديدا في مورده ومصدره» بل 

ا رت / : : : ِ 

مكحول قال: قال رسول الله لة: «المُؤمتون هيتنون لَينُونَ؛ كالجَمّل 


سے 


4 ۲ و 
ہ٠‏ ولس 7 0م - ٠‏ 1 و 7 : و 0 0 (۳( 
الانف» إن فيد انقاد. وإن أنيخ على صخرة استناخ) ۰ 


[2 


.)٦٦ /۱( انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآأئیر /٥(‏ ۲۸۸ ۔ ۲۸۹). 

(۳) لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۸۷). ورواه القضاعي 
في «مسند الشھاب) (۱۳۹) من حدیث ابن عمر لها وهو حديث حسن . انظر : 


اصحیح الجامع الصغير) (۹ .)٦٦‏ 


۰٦٢ 





* قال الله تعالی : < خز العفو وام الف وَآخرض حي لایر >4 


سے ےھ 


.]١99 [الأعراف:‎ 


٭ وقال تعالى : لتَأُصَمَح أصَّفْحَللِْيلَ 4[الحجر: ۸۰]. 
f A‏ ای انف اد کک 
# وقال تعالى : وليعفوأولصفحوا الا بون أن يعفر أله 


.]۲٢ [النور:‎ 

٭ وقال تعالی : لوعن الاس واه مب امير ) 
[آل عمران: .]۱١٤‏ 

٭ وقال تعالى : لوَلِمَن بر وَتَکَر بن َلك لين عَزر انور 4 
[الشورى: .]٤١‏ 

والآياث في الباب كثيرة معلومة. 

(الباب الخامس والسبعون) 
(في العفو والإعراض عن الجاهلين) 
(نه): «العفو» : التجاوز عن الدَّْبء وترك العقاب عليهء وأصله المَحٌْ 
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وَالطَمْسنٌء يقال: عفا عفواً؛ فهو عافء وهو من أبنية المُبالغة2©. 

* قوله تعالی : ٭ حَُالقو14الأعراف: ۱۱۹۹ء الایة [سبق] في (الباب 
الثالث والعشرين). 

* قوله تعالى: لفاصمَح الصّفْحَ أْمِيلَ لجَمِلَ #[الحجر : ۸۰ء أمر الله نه عا 
بالصّفح الجميل عن المشركين في أذاهم لهء وتكذيبهم بما جاءهم به؛ كما 
قال تعالى : ےنم ع عه ول سک سو اَمو € [الزخر ف: ۸۹]ء وقال قتادة 
ومُجاهد: كان هذا قبل القتال» وهو كما قال؛ فإن هذه مكية» والقتال إنما 
شرع بعد الهجرة . 

(م): قولهم: هي منسوخة بآية السيف بعيدٌ؛ لان المقصود من ذلك أن 
يُظهِرَ الخُلقَ الحسنّ» والعفو والصَّفُحَء فكيف يصير منسوخاً؟! انتهى”" 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : الصفح الجميل الذي لا تذكير للزلّة 
فيه ؛ كما قيل : 
تَعَالَوَا تَصَطَلِحْ ويكحون بنا مُرَاجَمَةٌ بلاآعَدٌ الذَنْوبٍ 

ويقال: هو الاعتذار عن الجُرم» والإقرار بأن الذنبَ کان منك لا من 
العاصي ء قال قائلهم : 


إِذا مَرضا تي اکم تع وذ وتےنبُونَ فنأئیک 7 ا 


.)۲٦٢ /۳( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎  :رظنا‎ )١( 
.)۱٦١ /۱۹( (؟) انظر: «تفسير الرازي»‎ 
.)٦۷۸ /۲( انظر : «تفسیر القشيري»‎ )۳( 


۳ 


* قوله تعالى : < وليحفوأولصتحواً €[النور: ۲۲]؛ أي : عمًا تقدّم منهم 
من الإساءة والأذى» وهذا من جِلمه تعالى» وكرمه» ولْطفه بخلقه» مع 
ظلمهم أنفسّهم» وهذه الآية نزلت في الصّديق حين حلف أن لا ينفع 
مِسْطّح بن أنَانَهَ بنافعة بعدما قال في عائشة ما قالء فلگًا أنزل اللہ براءتھاء 
وطابت النفوس المؤمنة؛ شرع تبارك وتعالى بعطف الصّديق على قریبه؛ 
وهو مِسْطْحٌ؛ فإنه کان ابن خالته» وکان مسکیناً لا مال له إلا ما ينفق عليه 
الصديق» وكان من المهاجرين» وقد رَلق زلقة تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحَدٌ [علیھا]ء وكان الصدّيق معروفاً بالمعروف على الأقارب والأجانب» 
فلا نزلت ألا عبن أن يعر أله لكر [النور: ۲۲]؛ أي: الجزاء من جنس 
العمل؛ كما تغفر عكَن أذنب إليك» يُغفر لك» وكما تصفح يُصْفح؛ فعند 
ذلك قال الصديق : بلى والله؛ إنا نحب يا ربنا أن تغفر لناء ثم رجع إلى 
مِسْطح ما كان يصله من المنفعة» وقال: والله؛ لا أنزعها منه أبداً» في 
مقابلة قوله: والله ؟ لا أنفعه بنافعة أبدا؛ ولهذا كان الصدّيق هو الصديق. 

(م): العفو والصفح عن المُسےء حِسَنْ مندوب إليه» وريما وجب 
ذلك. ولو لم يُدَلَّ عليه إلا بھذہ الایة؛ لكفى» ألا ترى إلى قوله : اَل تب ان 
فر اله کر € [النور: ۲۲ علق الغفران بالعفو والصّفم؟ 

روي عنه ياد : ١مَنْ‏ لم يَقبل عَذَْرَ المتنصل كاذباً كان أو صادقاً؛ لم 
رد على حؤؤضي يوم القَامة) 20 وعنه : 0 أخلاق المسلمين العف" 


مہم" 
ع 


0 ۔ ۹ ۳۲ 7 ره وي ے‫ 
٠‏ اا ٠.‏ عو ۳ < ها ره . 1 م ٠ o‏ وه س ھام 6 ۰ 
وعنه اة : «ينادي مناد يوم القيّامة : الا من كان له اجر على اللہ فليقم. فلا 


a\ ` 


)١(‏ لم نقف عليه 
(۲( رواہ ابن المبارك في «الزهد» )۷٠١(‏ عن الحسن قوله. 


٤ 


م 


تقوم إلا أل العَفُوِه!" ثم تلا : لم مولع الاو 14لشوری: ٠‏ 
وعنہ گلا : ا وبَحْفْوَ عمَنْ 


2 ويُعطي مَن مه , 
* قوله تعالى: 9وَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَّابينَ 18آل عمران: ]١4‏ سبق في 


* قوله تعالى: #وَلَمَن صَبَرَ وَصَفَرَ #[الشورى : ۳ الاية» سبق في 
(الباب الثالث) . ) 


نييز ييا ¥ 


٣‏ "لوعن عايض رضي اه سنها:أنها الث لدبي :مر 
آتی عَلْكَ َم كان أَسَدَ من يوم أحُد؟ قال: «لْقَدْ لقيث مِنْ قَوْمِكِ 


> ہے 


وكان أَشد ما لقت مِنهُمْ بَوْمَ اعقب عضت سي على ابن عد 
اليل بن عَبْدٍ كلال» فَلَمْ بُجينِي إِلَى ما أَرَدْتُء فَانْطَلقْتُ وأا مَهْمُومُ 
على وَجُهي» فلم أَسْتَفِقْ إلا وأا بقرْن التعَالب» فَرَفَعْتٌُ رأسی› قإذا 


ےی 


تا بِسَحَابَةٍ قَدُ نی 2 قإذا فيها جبرِيلٌ عَليْهِ المَلامٌ 
فناداني فقال : ن الله تعالى قَدْ سَیع قول قَوْمِكَ لَك وما ردُوا 
عَليكَ ودبت َم الال پا ٤‏ بمّا شئت فيهم» فتاداني 


)١(‏ رواه هناد بن السري في «الزهد» (۱۲۸۸) عن الحسن قوله. 

. ۔ ۷٦۱)؛ والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ‎ ٣٦٦ /۲۳( انظر: اتفسیر الرازی)‎ )٢( 
ورواہ بنحوہ الحاکم في (المستدرك) (٣٦۳۱)ء والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
.)۱۸۸ /۸( وله شواهد كثيرة . انظر : «مجمع الزوائد»‎ ء)۲٥۷۹(‎ 


۰ 


مَلَكْ الجبالي» فَسَلَم علي م ٤‏ قال : ا مُحمَدًا إن اللهقَد سَیع قَول 
قَوْمِكَ لَكَء وأنا ملك الجبَالِء وَقَد بعثني رسي إِلَيِكَ لتَأمُرني 
بأمْرِكَ قَمَا شئت؟ إِنْ شئْت أَطَبَقَتُ عَلَيْهُمْ الأَحْشْبَيْنِ». فقال 
الي 5 ل رجو أن رج ال ِن أضلابهم من بعد اله وده 
لا شرك به شَيئا». متفقّ عليه . 

«الأخشبان» : الجبلان المُحِيطَان بمكة, والْأَحْشْبُْ : هو الجبل 


َه و 


الغليظ . 


(SN) 

(ط): «أشد ما لقيت» خبر (كان)» واسمه عائد إلى مقدّر» وهو 
مفعول قوله: «لقد لقيت» و«يوم العقبة» ظرف (كان). المعنى: ما لقيت 
يوم العقبة أشد ما لقيت منهم» وأراد بالعقبة العقبة التي كانت بمنى» وكان 
رسول الله َة يقف عند العقبة في الموسم يَعرض نفسّه على قبائل العرب» 
يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى الإسلام» فدعا ابن عبد ياليلء فما أجاب إلى 
ما آراد رسول الله گل . 

و«على وجهي» متعلّق بقوله: «انطلقت»؛ أي: لا أدري أين أتوجّةُ 
من شدة ذلكء ولم أستفق فق مما أنا فيه من العم حتى بلغت قَرْنَ الثعالب(©. 


: آي : : لم أوطن لت لنفسي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه؛ إلا 


.)۳۷۲۷ /۱۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 


۰٦ 


وأنا عند قرْن الثعالب» وهو ميقاتٌ لأهل نجد على مرحلتين من مكةء 
وأصل القن كل جبل صغير ينقطع من كل جبل كبير» و«الأخشبين» بفتح 
الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين: هما جبلا مكة؛ أبو قييّس» والجبل 
الذي يقابله. 

(ق): «أطبق عليهم»؛ أي : أجعلهما عليهم كالطّبّق» وإذا تأمّلتَ هذا 
الحديث؛ انكشف لك من حاله كل معنى قوله تعالى : #وباأسلتدلى إل 
رحمة إلَعتكميت *[الأنبياء : 2081017 . ) 


٭ بے بد 


٤۔‏ وعنهاء قالث: ما ضَرَبَ رسول الله لله شيعا قط 
بدو وَلاً امرآةء ولا حَادماء إلا أن يُجَاهِدَ في سَبيلٍ اللى» وما نيل 
من شيءُ قط فينتقم مِنْ صاجبے إلا ان تك شَيٰءٌ مِنْ مَحَارم 
اله تعالى» فيَنتَقم لله تعالى؛ رواه مسلم. 


63 
3 
الف 
(ن): فيه: أن ضرب الزوجة والدابة وإن كان مُباحاً للأدب؛ فتركه 


و 2 
أفضل » ومعنى «نيل منه» أصيب بأذىّ من قول أو فعل(©. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۱٥٥١‏ 
)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۴/ .)٦٥٦‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٤ /۱٥(‏ 


8۷ 


وآخر الحديث سبق في الباب قبله . 


¥ بج بد 


51 - وعَنْ أنَسٍ ل4 قال كنت أشي مح رول الله ڳا 
وعَليه برد 22 * غلیظ الحاشية. فأدركة عْرَابِنٌ ؛ َجَبهُ بردائه 
جَیْذة شديدة» رت ال صفحةٍ عاتقي الى يلل وقد َرَت بها 
حَاشية الژداء مِنْ شك جب فة قال : ا مُحَكد! مر لى من مال اللہ 
الذي عِنْدَكَ فَالتمَتَ إِلَيهء فج 7 متفقٌ عليه . 


* قوله : «نجراني» : 

(نه) : بالنون والجيم» هو موضع معروف بين الحجاز» والشام» 
واليمن'. 

(ق): هذا يدل على إيثاره اة التقلل من الدنياء والتبلّغ فيها بما أمكن 
٠ 7 ٠‏ ًه ٠‏ 21 
شي اللباس والمطعم وعيره » وانه لم يكن بالذي يترفه فی الدنيا ويتوسع 
فيه . 

(نه) : «الجبذ» لغة فى الجّذب» وقيل : هو مقلوب من“ 


.)7١ /64( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۲۳٢ /۱( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )( 


°۸ 


(ق): هذا الحديث يدل على ما وصف الله به نيئّه بل من أنه على 
خلت عظيم» وأنه رَؤوفٌ رحيم؛ فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا 
الأعرابي لا يصبر عليه» ولا يَحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله» ثم ضَحكه يله 
عند هذه الجَبْذة الشديدة التي انش لها ابد وتأئَّر عنقه بسببهاء حتی انقلب 
عن وجهته<" ورجع إلى تخْر الأعرابي دلیل على أنه الذي تم له من مقام الصبر 
والجلم ما تم لأحد. وهذا نظير صبره وجِلمه یوم أُحُْد؛ حيث كُسرت 
رباعيكه . وشجّ وجهّه وهو في هذا الحال يقول : «اللَّهُهَ اغفْر لقَوْمِي ؛ فَإِنَهُم 
لا يَعلَمُونَ). انتهى22 . 

ويحتمل أن ضجكه ي كان تعجْباً من قله عقل هذا الأعرابي» وشدة 
غْبَاوَته وجهله؛ حيث جاء مُستّمنحاً طالباً سائلاً» وهو في أقصى غايات 
الذَّلّ والهّوَانء كيف يتومّل إلى السؤال بالإيذاء والطّغيان؟ ! 

(ن): فيه : احتمال الجاهلين» والإعراض عن مُقابلتهم» ودفع السيئة 
بالحسنة» وإعطاء مَن يُتألّف قليّه. والعفو عن مُرتكب كبيرة لاحدً فيها 
بجهله» وإباحة الضحك”. 


(1) في الأصل : «على الوجهه». والتصويب من «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبى (۴/ ۱۰۱ ۔ .)۱٠١۲‏ والحدیث رواه البخاري »)٠٥۳۰(‏ 
ومسلم (۱۷۹۲) من حدیث عبدالله بن مسعود ط4 . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱٤١‏ 


۹ 


رر سن فر سے 

٦۔‏ وعن ابن مسسعود لہ قسال : کانی أنظے إلی 
رَسُولٍ الله يل كي نبياً مِنَ الأنبياءِ صَلوَاتٗ ال وَسَلاَمُہ عَليھم 
ولأ رو م وو کل ے28 رك ظے ره فير ال 7ھ ر ° سے مھ ل 
صربه دومه» دادموه» وهو يمسح الدم عن وجھۂ؛ ويمول. 
«اللّْهُمَ اغفر لقؤمِي ؛ فَإِنْهُمْ لا يَعْلمُونَ: متفقٌ عليه . 

1 9 وعَنْ أبى هريرة 45 : أنْ رَسُوَلَ الله يه قال: «ليْسَ 
2 و الى كر ت 5 و مه 0ر ےے 
الشَدِيدٌ بالصّرَعَةَء إِنَّمَا الشَدِيد الّذِي يَمْلِك نفَسَهُ عند الغضب»» 


؟بةأ١ “لذ‎ AV 
ا 2 ا‎ 
و9 0 لان‎ 
ل لم‎ N 


سبقا في الباب الثالث . 


لالالا 


٦٦ 








احتمال الأذى 


٭ قال الله تعالى: لوَالْكَظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِنَعَن لاس 
اللہ یب المحسينيرس 1#[آل عمران: .]١75‏ 

٭ وقسال تعالى : لوَلِمَنصَيرَوَعَمَرَ إِنَّدِكَ لمن عر الور 4 
[الشورى: ”57 ]. 

وفي الباب : الأحاديث السابقة في الباب قبله . 

۸ - وعن أبي هُريرة له : أن جلا قال: ا رَسُولَ النه! إن لي 
قرابة لهم وََقَطمُوني ء وَأَحْسِنُ ! ل هم وَيُسِيئُونَ ! ا وأَحْلمعَنهُم نهم 
َيَجْهَلُونَ عَلَىَ ! فقال ین نت تافلت انتانب نسفهم المَل» وَل 
يرال مَعَكَ من الله تعالی ظَھِیرٌ عَليهِمْ مَاذْنْتَ على ذلك»» رواه مسلم . 

وقد سبق شَرْحة في (باب : صلة الأرحام) . 

(الباب السادس والسبعون) 
(في احتمال الأذى) 
* قوله تعالى: #وَالْحَظِيينَ ألمي €[آل عمران: 184]» سبق في 


51١ 


(الباب الثالث والسبعين). 
* قوله: لأوَلْمَنَصَِيَرَوْعَفَرَ #[الشورى: 47]» سبق في (الباب الثالث) . 


IG 


حر 


ow ١ 
الغضب إذا انثهكت خرمات الشرع‎ 


والانتصار لدين الله تعالى 





* قال الله ر : ومن یعظم حرمت اله فهو خر عند 
ےھ ريك [الحج: .م 

٭ وقال تعالی : جج فيعضو وت انا اشاس 4[محمد: ۷. 

وفي الباب: حديث عائشة السابقٌ فی باب : العفو . 


(الباب السابع والسبعون) 

(في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله) 

* قوله تعالى: #وم مَنیعظم حومت الله َھُو حر لہ 4[الحح : ۰ سبقی 
في (الباب السابع والعشرين). 

# قوله تعالی : لن مروا رک [محمد: /] : 

(م): أي : إن تنصروا دين الله وطريقه» أو تنصروا حزب الله وفريقه ؛ 
ينصركم الله بتقويته» ويثبت أقدامكم. ويرسل الملاتئكة الحافظين من 
خلفكم وقدامكمء ثم قال : ٭ لن کدڑوا ما کم 4(محمد: ۸]؛ زیادۃ في 


تقوية قلوب المؤمنين؛ إذ ربما توهّموا أن الكافر أيضاً يَنصر وَيُتبّت للقتال» 


11۳ 


[فيدوم القتال] والحراب» والطعان» والضتّراب» وفيه المَشقة العظيمة» 
فقال : لكم الشات › ولهم الزوال والھلا[گ!'۶. 


٭ و بد 


4" وعن أبي مسعود عقبَةَ بن عمْرِو البَدَرِيٌّ ذه » قال : 
جَاءَ رَجُلٌَ إلى النبيّ يلي فقال: إِنّي لأتأخّر عَنْ صَلاة الصّبْح مِنْ 
َجْل فْلانِ؛ مما بُطيل بنا! هَمَا رآتُ النََيَ له عضب في موعِظة 
قط اشد ما عضب يَوميذ؛ فقال: ديا أَبَّا النَامنُ! إِنَّ منكم 
مُتفْرِينَ» فاكم أَمّ النّاس2 فَلَيُوجِرْ؛ٍ فَإِنَّ مِنْ ورائه الكبِيرَ والصّغِير 
وذا الحَاجَة»» متفقٌ عليه . 


* قوله : «إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» : 

(ن): فيه: جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام 
التطويل الكثير» وفيه: جواز ذكر الإنسان هذا ونحوه في مَعرض الشكوى 
والاستفتاء وفيه : الغضب لما نکر من امور الدين› والغضب فی 
الموعظة!'. 


(ق): حکم پل في حال غضبه»› ولا يعارضه قوله: ١لا‏ يتقضي 


.)57- ٤۲ /۲۸( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١85‏ 
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القاضي وهو غضبَان۷(١)؛‏ لأنه يكُِ معصوم في حال الغضب والرّضاء 
بخلاف غيره”" . 

# قوله 4 : «فأیکم ما صلى) : 

(ط): «ما» صلة مُوکدة لمعنى الإبهمام في «أي»» «وصلى» فعل 
شرطء وهفليتجوز» جوابه؛ كقوله تعالى: ايا ما دَعُوا قله الأسماء الى * 
[الإسراء: ٤٤٦]ء‏ أرشد الأئمة أياً ما كانوا إلى تجرّز الصلاة؛ لئلا ينفر الناس 
عن الجماعة» وفيه وعيدٌ على مّن يسعى في تخلّف الغير عن الجماعة©. . 

(ش): وفي رواية: «فليخفف» بدل (فلیتجوز)ء والتخفيف أمر نسي 
يرجع إلى ما فعله النبيئٌ يكوه وواظب عليه» لا على شهوة المأمومين ؛ فإنه لا 
لم يكن يأمر بأمرء ثم يخالفه. وقد علم أن من ورائه الكبيرَ والضعيف وذا 
الحاجة» فالذي فعله من القراءة في الفجر بنحو من ستين آية إلى مائة هو 
التخفيف الذي أمر به؟ فإنه يمكن أن تكون صلاته أطول من تلك بأضعاف 
مضاعفة» وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم» ويدل عليه ما رواه 
النسائيٌ وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله كَل يأمرنا بالتخفيف. ويؤمُّنا 
ب (الصافات)ء فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف2». 


¥ ¥ ¥ 


(1) رواه البخاري (1۷۳۹). ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة 5ه . 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (۲/ ۷۸). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١99‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /1١(‏ 5١5؟).‏ 
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66" وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قم 
رَسُولُ الله يكل مِنْ سَمرِء وَقَدْ سََرْتُ سَهْوَة بي بقرام فيه تمَاثيل» فلا 
راه رَسُول الله گلا ھٹک ولون وجهه» وَقَالَ: 5 عائشة! شد 
الاس عَذاباً عند الله يَوم القيامَةٍ الَّذِينَ يُضَاهمُونَ بخَلقٍ الله»» متفق 
عليه . 

«السَّهُوَة) : كالصّفة تكون بين يَدَي البيتِ» و«القرام» بكسر 
القاف: سند رقيقٌ» و«مَتَكَه»: أفسدَ الصورة التي فيه. . 


* قوله : «هتكه وتلون وجهه» : 

(ن): يستدل [به] لتغيير المُتكر |باليد]» وهتك الصّوّر المُحرّمة. 
والغضب عند رؤية المنكرء قال أصحابناء وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه مُتوعّد عليه 
بهذا الوعيد الشديد المذكور» وسواء صنعه لما يُمتهن أو لغيره» فصنعته 
حرام بكل حال؛ لأنه مُضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما کان في ثوب» أو 
بساط» أو درهم ودينار» وإناء وحائط وغيرهاء وأما تصوير صورة 
الأشجار» وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان: فليس بحرام. 

هذا حكم نفس التصوير» وأما اتخاذ المُصّوّر فيه صورة حيوان: فإن 
كان مُعلّقَآً على حائطء أو ثوباً ملبوساً» أو عمامة» أو نحوَ ذلك مما لا يعد 
مُمتهناً؛ فهو حرام» وإن كان في بساط يُداس» أو محَّدَّةء أو وسادة. 
ونحوها مما يُمتّهن؛ فليس بحرام» ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة 
ذلك البيت؟ أشار الخطّابنٌ والقاضي إلى أنه لا یمنعء والأظھر أنه عام في 
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كل صورة؛ فإنهم يمتنعون من الجميع» ولا فرق في هذا كلّه بين ما له ظلٌ 
وما لا ظلّ له. 

هذا تلخيص مذهبناء وبمعناه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» 
وهو مذهب الثوريّ» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم» وقال بعض الحّلف: إن 
ما يُنهى عمًا كان له ظلَّء ولا بأس بالصّورة التي ليس لها ظلٌّ وهذا مذهب 
باطل؟ فإن السْتّرَ الذي أنكر انب بي الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذمومء 
ولیس لصورته ظلٌ» وأجمعوا على منع ما كان له ظلٌّ ووجوب تغییرہ. 

قال القاضي : إلا ما ورد في اللَّعِبٍ بالبنات لصغار البنات» والرخصة في 
ذلك» لکن کرہ مالك شراءً الرجل ذلك لابنته» قال القاضي: وهذا محمول 
على كراهة الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المُروءات عن تولَّي ذلك» لا كراهة 
اللعب» قال: ومذهب جمهور العلماء على جواز اللّعِب بهن؛ لما في 
الصحيح : أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله بلا 
ولما فيه من تدريب النساء فی صغرهن لأمر أنفسهن. وبيوتهن» وأولادهن ؛ 
ولهذا أجاز العلماء بيهن وشراءهن» وادعى بعضهم أن إباحة اللّب بالبنات 
منسوخ بهذه الأحاديث'. 

(ق): هذا الادعاء منه ممنوع مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ”» 

* قوله كل : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله : 


(ن): وفي رواية لابن عباس : کل مُصوٌّر في الثار. يُجعَل له بكلّ 


.)۸۲ -۸۱ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
)٤١١ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
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صورة صَوَّرَها نفسأء فَتْعَلَبه فی جَهَدْم2200 وفي رواية: «مَن صَوَّرَ صورة 
في الدُنيا؛ كُلّفَ أن يَنفْحَّ فيها الح يوم القيامة ؛ وليسَ نع۷ و 
رواية: «ومَنْ : الم یکن ذهب يَخْلق حَلْقآ كخَلقِي؛ ٠‏ فليخلقوا در 
وليَخُلقوا حَبَهّ وليَخُلقوا شعيرةا"» هذه الأحاديث صريحةً في تحريم 
صور الحيوان» وأنه غليظ التحريه©. 


# ہو بد 


2 


"6١‏ وعنها : أن را امهم َأ الترا اموي الي 
سَرَقَتْء فَقَالُوا: مَنْ يُكَلَّمُ فيها رَسُولَ الله ككله؟ فَقَالُوا: مَنْ 


بخترى*” َل إلا سان بن و جب زشول ہہت 
تا سَامَةُء فقال رَسُول الله عل : «أتشفع في > حَذ و خذود الہ 
تعالى؟!4», ثم قم فَاحتَطَب» ثم قال : «إتّما آهلك من قبلكم آم 

كانوا إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشريفٌ» تركوة وإِذًا سَرَقَ فيهمُ الضَعِيفُ» 
أقامُوا عليه الحَدَّء وَائِمُ الله! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء 


کے کی لير 


لقطعت يَدھا) متفقّ عليه . 


.)۹۹ /۲۱۱۰( رواہ مسلم‎ )١( 

.)٠١١ /5١١١( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳( رواہ مسلم (۲۱۱۱/ ۱۰۱ 

.)9١٠ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
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* قولها: «أهمهم»: 

(تو): يقال: أهمّني الأمر: إذا أقلقك وأحزنك» والمرأة المخزوميّة : 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد» بنت أخي [أبي] سلمة» وإنما ضرب 
المثل بفاطمة بنت محمد ب ؛ لأنها كانت أعرّ أهله» ثم لأنها كانت سَّمِيّة لها . 

* قوله : «ومن يحترى” عليه؟» : 

(ن): أي: يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وفي هذا مَتْقَبةٌ لأسامة0©. . 

(ط): امن یجتری؟) عطف على محذوف ؛ أي : لا يجترى؟ عليه منا 
أحدٌ؛ لمهابته» ولما أنه لا تأخذه فى دين اللہ رأفڈ وما یجتری عليه إلا 
أسامة . ۱ 

* قوله: «حب رسول الله» : 

(ن): هو بكسر الحاء؟ أي : محبوبه» وفي قوله : «وايم اللّه) دليل 
لجواز الحَلِف من غير استحلاف. وهو مُستحبٌ إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوب؛ وفیه: النھیٴ عن الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك 
بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحَدٌ بعد بلوغه 
إلى الإمامء وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام: فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثرُ العلماء» إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأذى 
للناس» فإذا كان؛ لم يُشْفع فيهء وأما المعاصي التي لا حَدَ فيهاء وواجبها 
التعزير: فيجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمامَ أم لا؛ لأنها 


.)۱۸۱ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲٥٢۷ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
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أَهْوَنُه ثم الشفاعة فيها مُستحّةٌ إذا لم يكن المشفوعٌ فيه صاحب أذىّ 
ونحوہ''. 
(ق): وفيه: وعيد شدید علی ترك القیام بالحَدڈء وعلی ترك التسویة 
فيها بين الدنيء والشریف؛ والقويٌ والضعيف» ولا خلاف في وجوب 
التسوية» وفيه : حَجّة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا'''. 

وذكر مسلم أنها تابت» فحَسّنت توبتهاء وتزوّجت» وكانت تأتي 
عائشة بعد ذلك» فترفع حاجتها إلى رسول الله با . 

(ق): ذكر الدارقطني عن ابن الزبير قال: شفع الزَبَيرُ [في سارق» 
فقيل : حتى تله الإمام فققال: إذا)" بلغ الإمام؛ فلعن الله الشافع 
والمشفوع . 

وقوله ية : «لو أن فاطمة سرقت؛ لقطعت يدها» : إخبار عن مُقدُر یفید 
القطع بأمر مُحَقَىَه وهو وجوب إقامة الحَدٌَ على البعيد والقريب» والبغيض 
والحبیبء لا تنفع في دویہ!“ شفاعذٌء ولا یحول دونە قرابةٌ ولا جماعة©. 


*# جج ¥ 


.)۱۸۷ انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۸۰ ۔‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 74) . 

(۳) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي ٥(‏ / ۷۸). 

)٤(‏ في «المفهم): «ذرية». 

)٥(‏ انظٍ : (المفھم) للقرطبي /٥(‏ ۷۸)ء وخبر الزبير رواه الدارقطني في (سننه) 
.)۲٠٢: /۳(‏ 
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4 عيش . کت ہے کا ۲ 2 أ e ٠‏ 
فشّ ذلك عليه حَتّی رُئی في وَجُھو؛ فقام فحكة بِيَدِهء فقال: «إِنْ 
وس ر ہر ا ا 2 لس >> وو 27 ت ى 
أحدكم دا قام شی صلاته. فإنه پُناجی رک وان ره ينه وبين 

اه o‏ لس 2 ہے ماه ۔ 0 > م راس َه 2ه ےہ 
لتيل فلا : ۱ بْرْقنَ أحَدكم قِبَلَ القبّلق وَلكنْ عَنْ يَسَاره أوْ تخت 
سے و أ 
چ“ پر ت 2 م ود رەل و 9 م 
فدمه»» ٤‏ أَخَذ ف ردائه ق فه» نم رد 
مه ل طرة ر نه ) فبصى فيه › م ر بعضه علی بعضء 
فقال : «أَوْ يَفْعَلٌ هكذا»» متفقٌ عليه . ) 


الجا 


وَالأمرُ بالبْصّاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ هُوَ فيما إذا كان في 
غير المَسجِدٍء فَأَمَا في المَسجدٍء قلا يَيْصّقُ إلا في نّوبه 

# قوله : «نخامة» : 

(نه): هي البَزْقَة التي تخرج من أقصى الحلقء ومن مخرح الخاء 
المعجمة . 

(ط): «حتى رُتي ذلك في وجهه» الضمير الذي أقيم مُقامَ الفاعل 
راجع إلى معنى قوله: «شق ذلك عليه»ء وهو الكراهة”» 

(ن): «فإنه يناجي ربه» إشارة إلى إخلاص القلب» وحضوره» وتفريغه 
لذكر الله تعالى» وتمجيده» وتلاوة كتابه وتدبّره27 . 


. 277 /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۹۱۸ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)) ° /5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 
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* وقوله : «فإن ربه بينه وبين القبلة»؛ أي : الجهة التي عظمهاء وقيل : 
فإن قبلة اللہ وثواه» ونحو هذاء فلا يقابل هذا الجهة بالبْصاق الذي هو 
الاستخفاف بمَن بیزق إليه» وإهانته» وتحقيره» وإنما نهى عن البُصاق عن 
اليمين؛ تشريفاً لها. 

(ك): قال ابن بَطَّال : فيه : إكرام القبلة وتنزيهها؛ لأن المصلي يناجي 
رڳه» فواجب عليه أن يُكرم القبلة بما يُكرمٌ به المخلوقين إذا ما جابَههم 
واستقبلهم بوجههء بل قبلة الله أَوْلَى بالإكرام» ومن أعظم الججفاء وسوء 
الأدب أن تتوجّه إلى رب الأرباب وتتنخّم في توججهك. وقد أعلمنا الله 
بإقباله على من توجّه إليه . 

وفيه: فضل الميمنة على الميسرة» فإن قلت : عن اليسار أيضاً ملك ؛ 
إذ كل إنسان يلزمه ملكان؛ كاتب الحسنات عن اليمين» وكاتب السيئات 
عن الشمال» قال تعالی : ہل ِذبللَوَالسشَقا نس الین وق شال يد ۹[ق : .]1١‏ 

قلت: عند الصلاة التی هي أمْ الحسنات البدنیة لا دخل لکاتب 
السيئات» فليس عند المصلي إلا ملك اليمين» أو يقال: المراد بهذا الملك 
غيرُ الكرام الكاتبين7©. 

(تو): يحتمل أن يراد به الملك الذي يحضره عند الصلاة من جهة 
التاییدء والإلهام بقلبه» والتأمين في دعائه» ويكون سبيله سبیل الزائر 
ومن حقٌ المزور أن يكرم زائرّه فوق من يحفظه“ من الكرام الكاتبين. 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۷١- ۷١ /٤(‏ 
(۲) فى الأصل : «ايختص». 
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ويحتمل أن يُحْصَ صاحبُ اليمين بالكرامة؛ تنبيهاً على ما بين الملكين من 
المزيّة؛ كما هي بين اليمين والشمال؟ تمييزا بين ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب . 

(ن): قال القاضي: النهي عن البصاق [عن] يمينه [هو مع] إمكان 
غير اليمين» فإن تعذّر [بأن] يكون عن يساره مصل ؛ فله الّصاق عن يمينه؛ 
لکن الأولى تنزيهه”". 

(خط): إن كان عن يساره أحدٌ؛ لم يبصق في واحد من الجهتين» 
لکن تحت قدمه. أو في ثوبه . 

(ن): فيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجدء 
جواز الفعل في الصلاة» وفيه: أن البُصاق والمُخاط والنخاعة طاهراتٌ» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابٌ عن إبراهيم النّخَعويَ أنه قال : 
البُصاق نجسء ولا أظنه يصح عنه» وفيه: أن البصاق لا تبطل الصلاة» وكذا 
التنخّم إن لم يظهر منه حرفان» أو كان مغلوباً عليه» انتهى7" 

وفيه: الغضب عند انتهاك حَرْمات الله» وفيه: تغيير المُنكر باليد» وإن 
قدر على الأمر بالإزالة» وفيه: البيان بالفعل إذا تضمّن فائدة؛ فإنه يله بصق 
في ثوبه» وقال به هكذا؛ ليُبِيئّن طهارة البُصاق . 


لالالا 


.)۳۹ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠٤ -۳۹ /٥( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 


۲۳ 





وإهمال مصاليهم . والغفلة عنهم وعن حوائجھم 


0 أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. ونصيحتهم. 
ره 


و سے سے سے 


* قال الله تعالى : 9 وَلَنْوْضَ َناَك لمن اَحَكَ مِنَالْمؤمنيت » 
[الشعراء: .]۲٢٢‏ 
* وقال تعالى: إن ان یمر بألْمدلِ وَالاحسنن واتای ذی 
ارک رت َي لتخ کاو ولش ڪر ولتي يولم مڪ 
کور €[النحل : ۹۰]. 
(الباب الثامن والسبعون) 
(في أمر ولاة الأمور بالرّفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم) 
* قوله تعالی : ٭ وَلَخْفضْ جَتَاحَك لِمن اك یِنَالمومنیے 1۹6الشعراء: ٢٠۲]ء‏ 
سبق في (الباب السابع والعشرين) . 
* قوله تعالى: “إن أله يَأْمْرٌ بالْمَدَلِ وَالِاحَسَدن #لالتنحل: 40]» (العدل) : 


هو القسْط والموازنة» و«الإحسان»: هو الفضل والعفوء قال سُفیان بن عیینة : 


٤ 


العدل في هذا الموضع : استواء السّريرة والعّلانية من كل عامل لله» والإحسان : 
أن تكون سريرته أحسسّ من علانيته» والفحشاء والمُتكر: أن تكون عَلانيته 
أحسن من سريرته . 

قوله: #رإيتآاي ذى الْقّرَى 1€النحل: ١۹]؛‏ أي: صلة الأرحام» 
«والفحشاء»: المُحرّمات» و«البغي» : هو العدوان على الناس» وقد جاء في 
الحديث: «ما ذَنْبٌ أَجْدَرُ أن يُعَجُلَ الله عُقَوبتَهُ في الدُّنيا مع ما يُدَّخَدُ لصَاجبه 
في الاخرة منَ البغي وقطيعَة ارجم . 1 

قال ابن مسعود: هذه الآ أجمع آية في القرآن» وقال قتادة: ليس 
من لق حَسَنِ كان أهلٌ الجاهلية يعملون به ويستحسنونه ؛ إلا أمر الله به 
ولیس من خُلق سيئء كانوا يتعايرونه بينهم ؛ إلا نهى الله عنه. وإنما نهى عن 
سَفاسف الأخلاق» وجاء في الحديث : «إِنَّ الله يحت ت مَعَالِيَ الأمُورء ويكرة 
سَفسّافها)9 . 

(م): العطف يوجب المغايرة فيجب أن يكون العدل» والإحسان» 
وإيتاء ذي القربة ثلاثة أشياء مُتغايراتِ» وکذلك الفحشاءء والمُنکرہ والبَغیء 
فنقول: العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وذلك 
أمرٌ واجب الرعاية في جميع الأشياء من الاعتقادات وأعمال الجوارح» وتفصيل 
ذلك يطول» والإحسان: الجُبالغة في أداء الطاعات بحسّب الكَمّية والكيفية. 


© رواه أبو داود )59٠5(‏ من حديث أبى بكرة ظط وهو حديث صحيح . انظر : 
(صحيح الجامع الصغير» (5 .)01١‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» )۲۸۹٤(‏ من حديث علي ح4 » وهو حديث 
صحیح . انظر : (صحیح الجامع الصغیر) (۱۸۹۰). 


1° 


كأنه بالمُبالغة في الطاعة يُحسن إلى نفسه؛ كما في الحديث: «أَنْ تَميْدَ الله 
کَأنَكَ ترا إن لم تكن ترا فته يراك فالحاصل : أن العَذل: عبارة عن 
القذر الواجب من الخيرات» والإحسان: عبارة عن الزّيادة في تلك الطاعات 
بحسّب الكمّية والكيفية» والدواعي والصوارف؛ وبحسّب الاستغراق في شهود 
مقامات العبو دية والرّبوبية» والإحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم 
لأمر الله» والشَفقةٌ على خلق الله» وأشرفها صِلَّة الحم ؛ فلهذا أفرد بالذّكر. 

وأما الثلائة التي نهى الله عنهاء وهي الفحشاء» والمُنكرء > والبَغي : 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة : الشّهوانية البو لمهيميّة ‏ 
والغضبية السّبعية» والوهميّة الشيطانية» والعقلية الملائكية» وهذه الرابعة 
لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها؛ لأنها من جوهر الملائكة» وإنما المُحتاج 
إلى التهذيب تلك القوى الثلاث الْأُوّل. 

أما القوة الشهوانية : فهي إنما ترغب في تحصيل اللّذات الشھوانیة 
وهذا النوع مخصوصٌ باسم الفخشء ألا ترى أنە تعالی سگی الرّنا فاحشةٌء 
فالنهي عن الفحشاء يحتمل أن يكون المراد منه المنع من تحصيل اللّذات 
الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة. 

وأما القوة الغضبية السّبّعية: فهي أبداً تسعى في إيصال الشرٌ والبلاء 
إلى سائر الناس» ولا شك أنهم ينكرون تلك الحالةء فالمُنكر عبارة عن 
الإفراط الحاصل من آثار القوة الغضبية. 


وأما القوة الوهمية الشيطانية : فهى أبدا تسعى فى الاستعلاء على 


. ومسلم (۸) من حدیث عمر َيه‎ ,)5١0( رواه البخاري‎ (١) 


1 


الناس» والترفع. وإظهار الرّئاسة» والتقدم» وذلك هو المراد من البَغي؛ 
فإنه لا معنى له إلا التطاول على الناس» ومن العجائب التنزيل بهذا 
الترتيب» فهذا ما وصل إليه عقلي وخاطري» فإن یکن صواباً؛ فمن اللہ 
وإن یکن خطاً؛ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله عنه بريئان”©. 


# ¥ #* 


167 - وعن ابن عمر كته قال: سَمِعْتَ رَسّول الله يكل 
یقول: : کلک راع » وکلک مَسْؤُولٌ عن رَعِينِهِ : الإمام راع وَمَْؤُولَ 

رَعِييه وَالرّجَل 4 في أهلِهِ ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَنَه عب وَالمَرأة راعية 
في بَبْتِ رَوْجها وَمَسْؤولة عَنْ رَعِييهاء والخادم راع في مال سيره 
وَمَسؤُولٌ عَنْ رعِيدِ وکلک راع وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِييوه» متفق عليه . 


120 
سبق في (الباب الخامس والثلاثين) . 
٭ با بب 
4 وعَنْ أبي يَعْلَى مَعقل بن سار ظ4 قال : سمعت 
رَسُولَ الله يكل يقول : اما ممتيو ال زم يَمُوثُ يَوْمَ 
مُوتُ وَهُوَ غَاس لِرَعِبتِ إلا حرم الله عليه الجَنَة»» متفقٌ عليه . 


3 


.)۸٤ انظر : «تفسير الرازي» (۲۰/ ۸۴ ۔‎ )١( 


۷ 


وفي رواية : ٠‏ «قَلَمْ يَحْطْهًا بنصحوء ميج راحة الجق». 
وفي رواية لمسلم : مِن مير يَِي أمورَ المُسلِمِينَ ثم ل 


یَجَْھد لهُم ينصح لَهُمْء ! إِلأَلَهْ يَدْخُلٌ مَعَهُمُ الجَنْةً) . 
4 
لف 
* «يسترعيه الله رعية» لفظ عاءٌ في كل من كلّف حفظ غيره» كما فى 
قوله إل : «كلكم راع». و(الرعاية): الحفْظ والصّيانة» والغشٌ ضےُ 
النصحة . 


و 


ت 


(ن): «إلا حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان المتقدمان في نظائرهء 
أحدهما : أنه محمول على المُسِتَحِلٌء والثاني: حرم عليه دخولها مع 
الفائزين السابقين» ومعنى التحريم هنا المنع» قال القاضي عِياضٌ رحمه 
الله: معناہ بَیٹن فی التحذیر من غشٌ المسلمين لمن قلده الله شيئاً من 
7 واسترعاه عليهم» ونصّبه لمصلحتهم في دينهم ؛ فإذا خان فيما 

تمن عليه» فلم ينصح فيما قَلّده؛ إما بتضييعه تعريقّهم ما يلزمهم من 
دینھمء أو ترك الدب عن الشريعة لكل مُتصّدٌ لإدخال داخلة فیھاء أو 
تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حماية 
حوزتهم» ومجاهدة عَدَوّهم أو ترك سيرة العدل فيهم ؛ فقد غشهم» قال 
القاضي : وقد نبّه كي أن ذلك من الكبائر المُوبقة المُبعدة عن الجنة“. 


* وقوله: «لم يدخل معهم الجنة»؛ أي : وقت دخولهمء بل يُؤخر 


.)١55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


TA 


عنهم؛ عقوبة له؛ إما في النار وإما في الحساب» وإما غير ذلك . 

(ق): هذا تقيبد للرواية الأخرى المُطلقة التي لم يذكر فيها «معهم)(©. 

(ن): في قوله: «فيموت يوم يموت وهو غاش» دليل على أن التوبة 
قبل حالة الموت نافعة!''. 

(ط): الفاء في قوله: (فيموت) وفي قوله: «فلم يَحُطها» كاللام في 
قوله : قط ءال رعو بطو لَهُم عدوا حرا €[القصص : ]ء وقوله : 
«وهو غاش» بد لفسا ومقصود بالذّكر؛ لأن المُعتبر من الفعل والحال 
هو الحال؛ يعني: أن الله تعالی إنما وَلأہ واسترعاہ علی عباده؛ لیم 
النصيحة لهم. لا لیغشھم ٠‏ فیموت عليه؛ فلما قلب القضية ؛ استحقّ و ان 


لا ييحد رائحة الجنة0" . 


¥ ¥ ¥ 
"o0‏ - وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
رَسُولَ الله يل يقول في ټيتي ھذا: اللّهُم من ولي مِن مر مني 
شيا فش عَلِهِمْ. > فاشقق عللہ وَمَنْ وَلِيَّ مِنْ مر متي شيا 


فرفق بھم زفق بء رواه مسلم . 


.)۳٥٣ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبى‎ )١( 
: انظر: (شرح مسسلم) للنووي (۱۲/ ٢۲۱)ء وقوله: «نافعة» جاء في الأصل‎ )٢( 


(مانعة۲. 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٥٦۹‏ 


1۲۹ 


(SR 


9¥ 
(ط): قوله : امن أمر أمتى» (من) بيان «شيئاً) كانت صفة» قدمّت؛ 
فصارت حالا وهو أبلغ ما اظھرہ گل من الٴأفة والشفقة والمَرْحَمَة على 
ك0 , 
(ن): هذا من أبلغ الزواجر عن المَشقة على الناس؛ وأعظم الحَثٌ 
على الرّفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث في هذا المعنى”. 


٭ ¥ ¥ 


90" وصَنْ أبي شُريرة ظا قال : قال رسو ل الله كله : «كا 

إسرائیل ت لوهم انیٹ علا لك يي خلا ی و وَإِنَهُ 
َي بدي وسیکون بَعْدِي خَلفاءُ فیکٹرونا قالوا: یا رَسُول اللہ! 
َمَا تأمُنا؟ قال: «أَوْفُوا ببَيْعَة عة الأول فالأولِء ثم أَْطوهُم حَفَهُم؛ 
وَاسْأَلُوا الله الَّذِي لَكُمْ؛ فَإِنَّ الله سَائْلهُمْ عَمَا اسْتَرْعَاهُم»: متفقٌ 
عليه . 


را 
N‏ 
* قوله ب : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» : 
(ن): أي: يتولون أمورّهم؛ كما يفعل الأمراء والؤلاة بالَعِيّة 
)١(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۸/ .)۲٥۷٢‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۳). 


٣٠ 


و«السياسة» : القيام على الشيء بما يصلحه'. 

(ق): إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وبنوه أولاده» وهم الأسباط» 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» ومعنى هذا الكلام: أن بني إسرائيل كانوا 
إذا ظهر فيهم فسادٌ أو تحريف أحكام التوراة بعد موسى عليه السلام؛ بعث 
لله لهم نبيا يُقيم لهم أمرهم. ويُصلِحٌ لهم حالّهم» ويزيل ما غيئر وبُدّل من 
التوراة وأحكامهاء فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحبى بن زكريا عليه 
السلام» فقطع الله مُلکھمء وبدّد شملهم بِبُخْتَتصَّرَ وغيره» ثم جاءهم عيسى» 
ثم محمد عليهما الصلاة والسلام [فكذبوهما]ء فباؤوا بغعضب على غضب» 
وهو في الدنيا ضَرْبٌ الجزية» ولزومهم الصّعْاره وفي الآخرة عذاب النار. 

ولما كان نبينا ول آخر الأنبياء بَعْثاء وكتابه لا يق بل التغيير أمسلوباً 
ونظمآء وقد تولى الله تعالى كلامه صيانة وحفظاً؛ جعل علماء أمته قائمين 
ببيان مُشكله» وحفظ حروفه. وإقامة أحكامه وحدوده؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «يَحْمِلُ هذا العِلْمْ مِنْ كُلّ خَلَفٍ عُدولهء يَنْمُونَ عنه 
تحريف الغالِينَ» وانتحال المُبطِلِينَ» وتأويل الجُاھسلین)''ء ویروی عنه 
عليه الصلاة والسلام : «علمّاء متي كَأنْبِيَاء بی إسْرائیل۷ء ولمًا کانت 
هذه الأمّة كذلك ؛ اكتّفي بعُلمائها عمّا كان [من] توالي الأنبياء هنالك . 


.)۲۳۱ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(0) رواه البيهقي في «السنن الکبری) (۱۰/ ۲۰۹)ء وهو حديث صحيح. انظر: «تخريج 
مشكاة المصابيح» (58 .)١‏ 


(۳) انظر : «فيض القدير» للمناوي /٤(‏ ۳۸۰)ء وفيه قال: لا أصل له. 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸- ٤۷ /٤(‏ 


1۳1 


»* قوله يك : «كلما هلك نبي» : 

(ن): فيه: جواز قول: (هلك فلان) إذا مات» وقد كثرت الأحاديث 
به» وجاء في القرآن ی لدا هک لتر کن عت الهم بده رَسُولة © [غافر : 
rE‏ . 

(ط): قوله: «وإنه لا نبي بعدي»: معطوف على «كانت بنو إسرائيل» 
واسم (إن) ضمیر الشأن» وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لإرادة الثبات والتأكيد في الثاني ؛ ؟ يعني : : قصّة بني إسرائيل كيْتَ وكيّت”". 

(ق): هذا النفي عام في الأنبياء والرسل؛ لأن الرسول نبي وزيادةء 
وقد جاء نصّأ في كتاب الترمذيّ : «وإنه لا نبي بعدي ولا رسُولا؟ 
قال تعالى : وَل نرسُولٌ أله وَعَائَمَ أليَيَعن #[الأحزاب: .)9]4٠‏ 

٭ وفولہ گل : ١وسیکون‏ خلفاء فیکٹرون) : 

(ن): هو بالثاء المثلثة؛ من الكثرة» وضبطه بعضهم بالباء الموحدة» كأنه 
من إكبار قبيح أفعالهم» وهذا تصحيفٌ» وفيه مُعجزةٌ ظاهرة لرسول الله يلاه . 

(ق): وقد وجد كذلك في غير ما وقت» فمن ذلك مبايعة الناس لابن 
الزبیر بِمَكة ولمروان بالشام» ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲۳١‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 595515). 

(۳( لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه الحاكم في «المستدرك» .)5٠١0(‏ 

(٤٤‏ انظر : (المفھم) للقرطبي ۰)٤۸ /٤(‏ وفيه: «ولا رسول» بدل : «ولا رسولا». 
(4) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۱). 


٦۲ 


بالأندلس» ولبني عبيد بمصر» ولبني [. . .7" باليمن» ثم لبني عبد المؤمن 
بالغرب!''. 

٭ قولہ ٹل : «أوفوا ببيعة الأول فالأول»: 

(ن): معناه: إذا بويع لخليفة بعد خليفة؛ فبيعة الأول صحيحة يجب 
الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبها سواء 
عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا فی بلدين أو بلد. 
أو أحدهما في بلد الإمام [المنفصل» والآخر في غیرہء هذا هو الصواب 
الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء» وقيل تكون لمن عقدت له في بلد 
الإمام]"» وقيل: يقرع بينهم» وهذان فاسدان» واتفق العلماء على أنه 
لا يجوز أن يُعقد لخليفتين فی عصر واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أم 
. 

(ط): الفاء في «فما تأمرنا» جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر 
بعدك الخلفاءء فوقع التشاجر بينهم ؛ 1+ 

وقوله : «فإن الله سائلهم»: تعليل للأمر بإعطاء حَقَهِمء وفيه اختصار؛ 
أي : فأعطوهم حقهم وإن لم يعطوكم حَفَكم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» 


. بیاض في الأصل‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5/8)» وفيه: «بالمغرب» بدل: «بالغرب» . 
(۳) ما بین معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۱). 

.)۲۳۲ -۲۴۱ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8// 55515) . 


۳ 


ويثيبكم بما لكم عليهم من الحَق . 

(ن): فيه: الحَثُ على السمع والطاعة» وإن كان المُتولّي ظالما 
غشوماء فيعطى حقّه من الطاعة» ولا يخرج عليه» بل يتضرّع إلى الله في 
کشف أذاہء وصلاحه» ورفع شرّتہ'''. 


¥ ¥ ¥ 


2 


۷۔ وعَنْ عائلِ بن عَشرو ظ4 : َنهُ دَخَل على عبَيدالله بن 
رَیّاد فقال له : آي تى ! إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول : إن 
الرْعَاءِ الحُطَمَة» فإياك أن تكونّ مِنْهُمء متفقٌ عليه . 

ار 
سبق في (الباب الثالث والعشرين). 


¥ ¥ # 


\ 8 
الى 


4 وعَنْ أبي مَرْيَمْ الأَرْديٌ د : أنه قال لِمُعاوية ب : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يقولُ: «مَنْ وَلَأهُ الله شيا مِنْ أَمُور 
المَسلمین فَاحتَحَب دون حَاجَتِهِم وخَلَتِهم وفقرهم. احتحّب الله 
دون حَاجَيه وخَليهِ وفقره يَوْمَ القيامَة»» فجَعَلَ مُعَاوية رَجُلاً على 


حوائج الناس ء رواه أبو داود. والترمذىٌ. 


. انظر: لاشرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۲)» وفيه : (ودفع شرّه) بدل : لاورفع شرته)‎ )١( 


٤ 


* قوله يِه : «فاحتحب» : 

(قض): أراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرباب الحاجات والمُهمّات 
أن يلجوا عليه» فيعرضوهاء ويَعسّر عليهم إنهاؤهاء واحتجاب الله تعالى : 
أن لا يُجِيب دعوته» ويُخيتب آماله» والفرق بين الحاجةء والكَّلََّ 
والفقر: أن الحاجة ما يهتهٌ به الإنسان» وإن لم يبلغ حدّ الضرورة؛ بحيث 
لو لم یحصل؛ لاختل به أمثهء والحَلَة : ما كان كذلك؛ مأخوذة من 
الّلل» ولكن رما لم يبلغ حا الاضطرار؛ بحیث لو لم یوجد؛ لامتنع 
التعيّشء» والفقر : هو الاضطرار إلی ما لا یمکن التعیٛش دونهہ؛ مأخوذ من 
الفقار» كأنه کسر فقارّہء ولذلك فسّر الفقير بالذي لا شيء له أصلاًء 
واستعاذ لا من الفقر''۷. 

(مظ): يعني : مَن احتجب دون حاجة الناس وحَلّتھم؛ فعل الله به 
يوم القيامة ما فعل بالمسلمین!' 

(ط): لعل هذا الوجه؛ أعني: التقييدَ بيوم القيامة أرجحٌ؛ لأن الترقي 
في قوله: «حاجته وخلته وفقره» في شأن الملوك والسّلاطين يُودْنْ سد باب 
فوزهم بمطلوبهم» ونجاح حوائجهم بالكلية وليس ذلك إلا في العقبى» 
ونحوه قوله تعالی : 3 اتهم عن رهم ومین خجوبون€[المطففین : ١٠]؛‏ تغليظاً 
عليهم» وتشديداء ولمّا كان جزاء المُقسطين يوم القيامة أن يكونوا على منابر 


.)509- 508 /17( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)3١١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 0( 


o 


من نور عن يمين الرحمن ؛ کان جزاء القاسطین البعد والاحتجات عنھم 
والإقناط عن مباغيهم» ويؤيده ما في رواية البيهقي: «أغلق الله دُونَُ أبوات 
رحمَته عند حَاجته وفقره أَفْقَرَ ما يكون إِلَيْه)0" . 


IG 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠۹۳‏ والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۳/ )١‏ من حديث رجل من أصحاب النبی کل وهو حديث حسن . 
انظر: «صحيح الترغیب والترھیب) .)۲۲۱٢(‏ 


٦ 





الوالی العادل 


سے 


٭ وقال تعالی : ٭آ دحل انان ايلي €[الحجرات: ۹]. 


٭ قال الله تعالی : ناله يمر يالعدلر اخسن €[النحل: ۹۰]. 


(الباب التاسع والسبعون) 
(في الوالي العادل) 

سبق معنى العدل فی (الباب الرابع والخمسين). ظ 

* قوله: إِنَّأمَه يَأْمْرْ بأَلْمَدْلٍ ©[النحل : ٠‏ سبق في الباب قبله . 

* قوله تعالى : وأقييطرا €[الحجرات : ۲۹ أي : اعدلوا بينهم فيما كان 
أصاب بعضهم لبعض إن الله مج لْمُقَسِطِينَ #[الحجرات: 4] وفي امسند 
ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يه قال: «إِنَّ المُقَسطينَ 
في الڈُنیا على صََابرَ مِنْ نور بيْنَ يدي الرّحْمَن بما أسَطوا في الدنيا:”». 


* ب ہد 





)١(‏ انظر: اتفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ 7705). وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغیر) .)۱۹٥۴۳(‏ 


۷ 


6 وعَنْ عبدالله بن عمرو بن العاص 4 قال: قال 
رَسُولُ الل كله: «إنَّ المفْسِطِينَ عنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ثورء الَذِينَ 
م ا ہے 0 0 و 
يَعْدِلون في حكمهم وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَلوا». رواه مسلم . 
ا 
ال 


(ن): «المقسطين»: هم العادلون» والإقساط والقسْط بکسر القاف : 
العدل» قال تعالى : ##وَأَْسِطوَأ #[الخجرات: 4]» ويقال : قسط یقسط بفتح الياء 
وکسر السين قسوط وقَسْطاً بفتح القاف. فهو قاسط: إذا جار قال تعالى : 
وم الْمَسِظونَ فكاو ألِجَهَتَرحطبًا #[الجن : 20]16 . 

(تو): (القسط) بالكسر: العدل» والأصل فيه النصيب تقول منه: قسّط 
الرجل: إذا جار» وهو أن يأخذ قِسْط غيره» وأقسط : إذا عدل» وهو أن يُعطيّ 
نصيب غيره» ويحتمل أن الألف دخل فيه لسلب المعنى؛ كما دخل في كثير 
من الأفعال» فيكون الإقساط إزالةَ القسوط . 

(ن): «على منابر» جمع منبر» سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي : 
يحتمل أن يكون على منابر حقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل 
الرفيعة» قلت: والظاهر الأول» فهم على منابر حقيقة» ومنازلهم رفیعة 
وفي بعض الروايات: «عن يمين الرحمن»» وهو من أحاديث الصفات› 
ومن العلماء من قال: نؤمن بهاء ولا نتكلم في تأويلهاء نعرف معناهاء لكن 
نعتقد أن ظاهرها غير مرادء وأن لها معنىّ يليق بالله تعالى» وهذا مذهب 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١/١5(‏ 


۸ 


جماهير التّلف». وطوائف المُتکلمین . 

والثاني: أنها تتأوّل على ما يليق بهاء وهذا قول أكثر المتکلمین ١‏ 
فالمراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسّنة» والمنزلة الرفيعة» قال ابن عرفة : 
يقال أتاه عن يمينه: إذا جاء من الجهة المحمودة» والعرب تنسّب الفعل 
المحمود والإحسان إلى اليمين» وضدَّه إلى اليسارء واليمين مأخوذ من 
اليّمْنَء وأما قوله: «وكلتا يديه يمين»: فتنبية على أنه ليس المراد باليمين 
جارحةء تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة في حَقّه سُبحانه!". 1 

(قض): هذا دفع لتوهٌّم مَّن يتوهم أن له يمينآ من جنس أيماننا التي 
يقابلها یسارء وأن من سبق إلى التقرّب إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من 
مراتب الزّلفی من الله ؛ عاق غيره عن أن يفوز بمثله ؛ كالسابق إلى محل من 
مجلس السلطان» بل جهاته وجوانبه التي يتقرّب إليها العباد سواء”” . 

(ط): «عند الله» خبر؛ أي: أن المقسطين مُقرّبون عند الله» و(على 
منابر) يجوز أن يكون خبراً بعد خبرء أو حالاً من الضمير المُستَقرٌ في الظرف» 
و١من‏ نور» صفة (منابر) صفة مختصّة لبيان الحقيقة» و«عن يمين الرحمن» 
صفة أخرى ل (منابر) مُبيثنة للرتبة والمنزلة» ويجوز [أن يكون] حالاً بعد 


)١(‏ من المتأخرين» ولا ريب أن الصواب والسلامة في اقتفاء آثار المتقدمين من 
السلف الصالح من التسليم والإيمان في أمثال هذه المواضع دون الخوض فيهاء 
مع الإيمان أن لتلك الصفات معنى يليق بالباري جل وعلاء كما نقل النووي 
رحمه الله هنا . 

.)۲١٢ المرجع السابق (۱۲/ ۲۱۱۔‎ )٢( 

(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)00١‏ 


۹ 


حال على التداخل» ووضع (الرحمن) موضع ضمير (الله)؛ لأنه من صفة 
الإكرام» فدل اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينئذ من جلائل 
نعمته» وفضائل نعمه ما لا يُحصىء فيكون قوله: (وكلتا يديه يمين) تذييلا 
للكلام السابق» فعلى هذا اللام في (المقسطين) للتعريف؛ كما في الرجل 
والفرس» ويجوز أن تكون موصولةء وتكون الظروف كلها متصلات 
بالصلة» وخبر «إن» [قوله]: «الذين يعدلون» وقوله: (كلتا يديه يمين) 
معترضة بین اسم (إن) وخبرہ؛ صيانة لجلال الله وعظمته عمًا لا يليق2" . 

# قوله ية : «الذين يعدلون»: ) 

(ن): معناه : أن الفضل إنما هو لمّن عدل فيما يُقلّده من خلافة» أو 
إمارة» أو حسبة» أو نظر على يتيم» أو صدقةء أو وقف. وفيما يلزمه 
من حقوق أهله وعياله» وغير ذلك . 

وقوله: «وما ولوا» هو بفتح الواو وضم اللام المخففة؛ أي: كانت 
لهم ولاية عليهم. 

(مظ): (وليوا) على وزن: علمواء نقلت ضمة الياء إلى اللام» 
وحذفت ؛؟ لالتقاء الساكنين”” . 

(ط): (الذين يعدلون) يحتمل وجوهاً من الإعراب» أن يكون خبر 
ل (إن) كما سبق» وأن يكون صفة ل (المقسطين) على تأويل ذوات لها 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٥۷٢‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۲). 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)7١١‏ 


55 


الأقساط؛ كما يقال: شجاع باسل» وأن يكون بدلاء أو نصباً على المدح» 
أو رفعاً عليه» وأن يكون استئنافاًء كأنه قيل: مَن هؤلاء السّادة المقرّبون 
وقد فازوا بالقدح المُعلَّىء والمِنْحّة الكبرى؟ فقيل: هم الذين يعدلون» 
فإذا جعل صفة؛ فالتعريف فى (المقسطين) يحتمل العهد المُتعارف بين 
الناس من الحُكام» وأن يكون للجنس» فين بقوله: (الذين يعدلون) أن 
المراد به الثانى . 

ولمًا كان استغراق الجنس مشتملاً على التعدّد؛ قال أولاً: «في 
حكمهم»؛ ليدخل فيه من بيده أزمّة حكم الشرع من الخلفاءء والأمراءء 
والقضاة. وغيرهم» وثانيً: «وأهليهم»؛ ليدخل فيه كل من تحت يده أحدٌ من 
أهله وعياله. ونحو ذلك› وثالثاً : «وما ولوا»؛ لیستوعب جمیع مَن یتولٰی أمراً 
من الأمورء فيدخل فيه نفسّه أيض(". 

(شف): فالرجل يعدل مع نفسه؛ بأن لا يُضينّع وقته في غير ما أمر 
الله به» بل يمتثل أوامره» وينزجر عن نواهيه على الدوام؛ كما هو دأب 
الأولياء المُقَرّبين» أو غالباً؛ كما هو يدن المؤمنين الصالحين. 

(ط): قسّم الله تعالى عباده المُصطفيْن من أمّةَ محمد بل ثلاثة 
أقسام : ظالم» ومقتصد. وسابق› فالمقتصد : من عدل» ولم يتجاوز إلى 
حَدٌ الظلم على نفسهء ولم يترقٌ إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل 
والإحسان. 

فإن قلت: إذا بِّن أن المقسطين هم الذين جمعوا بين هذه الخصال؛ 


.)۲٥۷۲ /۸( انظر: اشرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


55١ 


فكيف حال من انفرد بخصلة من هذه الخصال» هل يترتب عليه تلك 
المراتبُ العَلِّة؟ 
قلت : إذا سّلك بالتعريف في (الذين يعدلون) الجنسٌ من حيث هي 
هي؛ لا يدخل» وإذا سلك به الاستغراق - كما ذهبنا إليه - نعم» ونحوه 
قولك: الرجل خيرٌ من المرأة» إذا أريد بالتعريف الحقيقة من حيث هي 
هي ؛ فلا يدخل أفراد الجنس في هذا الحكم» وإن أريد به الاستغراق؛ لزم 
أن يكون أدنى رجل خيراً من أشرف النساء. 
4# بد 
١‏ - وعن عؤفِ بن مَاللثِ هه قال: سَومْٹ رَسُول اللہ وا 
يقول : «خیار نمكم لين تحبونهُم رگ وَتَصَلُونَ لبم 
وَيُصَلُونَ یکم وشرار ر نيكم لين تفضونهُم وَْفضونکم؛ 
وَتَلعَنَونهُم وَيَلعَتو عَنونکم4ء قَالَ: قلنا: يَا رسول الله! أَفَا تَاِلھُم؟ 
قَالَّ: «لآء مَا أَقَامُوا فيكم الصّلاق لأ ما أقَامُوا فيكم الصَّلامَه 
روا مسلم . 
قوله : «َصَلُونَ عَلَيْهِ) : تَدُعُوْنَ لَهُمْ. 
A)‏ 
* قوله: «وتصلون عليهم ويصلون علیکم» : 
(ق): أي: تدعون لهم في المّعونة على القیام بالحَقٌ والعدل ويدعون 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ۲٥٦۷٢۲‏ ۔ .)۲٥۷٢‏ 


14۲ 


لكم بالهداية والإرشادء وإعانتكم على الخير» وكل فريق يحب الآخر؛ لما 
بينهم من المُواصلةء والتّراحم والشفقة» والقيام بالحقوق؛ كما كان ذلك في 
الشرار؛ لترك كل فريق منهم القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر» واتباع 
الأهواء. والجورء والبُخلء والإساءة» فينشأ عن ذلك التّباغضء والتّلاعن» 
وسائر المفاسد(©. 

(مظ): أي : يصلون عليكم إذا منّم» وتصلون عليهم إذا ماتوا عن 
الطّوْع والرّغبة9©. 
(ط): لعل هذا الوجه أَوْلى؛ أي: تحبونهم ويحبونكم ما دمتم في 
قيد الحياة» فإذا جاء الموت؛ يترم بعضكم على بعضء ويذكر صاحبه 
بخير 0" , 
* قوله : «أفلا ننابذهم؟) : ؤ 
(ق)؛ أي: أفلا تنبذ إليهم عهدهم؟ قال: لاء ما حافظوا على 
الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامهاء وداموا على ذلك وأظهروه» 
وقيل: ما داموا على كلمة الإسلام» والأول أظهر” . 

(ط): فيه : إشعارٌ بتعظيم أمر الصلاة. وأن تركها موجبٌ لنزع اليد 


.)٦٦ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

.)۲۹۱ ۲۹۰۔‎ / ٤( انظر: (المفاتیح في شرح المصابيح» للمظھري‎ )٢( 
.)۲٥٥٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 

.)15-59 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 
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)١( «° , 4 .‏ 
من الطاعة ؛ كالكفرء انتهى 

م ا 0 صص--777+), 

بقية هذا الحديث: «إلا مَنْ ولي عليه وَالِ فرَآهُ يأتيى شيّئاً من مَعْصِيَةٍ 
الله ؛ فليكرة ما يَأَتِي من مَعْصيّةِ الله» ولا يَنْزِعَنَّ يدا مِن طاعة)» رواه مسلم. 


¥ ¥ 4# 


٦٦٦‏ - وعن عِيَاض بْنِ جمار ذأ ٠‏ قال: : سمغت رسو ل الله لا 
يقول: «أَهْلّ الجِنّة تَلاَنّةٌ: ذو سلطان مقط وق ورج رح 
رقیق القلب لِكلّ ذي قربى وَمُسِلِمِء وعَفِيفٌ مُتَعقّفٌ دُو عِیاپ٤ء‏ روا 
مسلم. 

ران 

* قوله يك : «أهل الجنة ثلاثة 

(ق): أي : المُتأهُلون لدخولهاء الصالحون له وقوله: «مقسط». 
وما بعده مرفوع على أنها صفات ل «ذو»» وهي بمعنی صاحب؛ء واالمقسط): 
العادل» و«المتصدق»: المعطي للصدقات» و«الموفق» هو المُسَدَّد لفعل 
الخيرات» و«رحيم»؛ أي: كثير الرحمة» و«القربى»: القرابة و«رقيق القلب» : 
ليه عند التذكّر والموعظة» ويصحٌ أن يكون بمعنى السفيق. 

# قوله : «ومسلم» : 


(ن): مجرور عطفف على «ذي قربى» وقوله: «عفيف متعفف» قال 


.)55577 //8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١115-156 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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«صاحب المطالع»: أي : عفيف عمًا لا يحل» ومُتعفففٌ عن السؤال» انٹھی. 


فيه : فضيلة التعفف عن السؤال. والابتلاء بالعيال» ولقد أحسن كل 


الإحسان خليل بن أحمد النحوي رحمه الله حيث يقول : 


لطي يوم وليلتين 
م ر 0 7 و 

یسر مسن مڑتے لقسوٌم 
إنْي وَإِنْ كت ذا عِيَالٍ 


ے‫ 4 
و ° »تك 80س ل ع 
لمستعف برزق رشي 


و 
ولسسَ طمْرين يَاليَيْن 
ہث لك ۔ و عر کے حم 
اغغفض عنهم جفون عيئني 
قل ل َ‫ ال کٹ 2 7 


1 ص3 مه 52 
حوائجي يسه ويي 


لالالا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۹۸). 


4° 


30 ہے 0 


وجوب طاعة ولاة الأمور فق غير معصية 
وتحريم طاعتهم في المعصية 







0 


* قال الله تعالی : جاب الزن اموا طيغ آله رایغا رس وول 
م ٤‏ 3 
الک ینک €[النساء: ]. 


(الباب الثمانون) 
(في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية› 


٭ قوله تعالى: #أطِيمُوا أنه #[المجادلة: ١]؟‏ أي أطيعوا كتابّه #وَآطِيموا 
ول ؛ أي : خذوا بسنته» لوال مَك 4 ؛ أي : فيما أمروكم به من طاعة 
اللهء لا في معصيته» قال [ابن] عباس : نزلت في عبدالله بن حذافة؛ إذ بعثه 
النبي بي في سَرِيّة» وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن عليٌّ دنه قال: بعث 
رسول الله ا سرد واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» فلما خرجوا وجد 
عليهم في شيء» فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله لله ي أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» فقال: اجمعوا لي حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيهء ثم قال: 
عَرَنْتُ عليكم لَتدخلتّهاء فقال شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله ميو من 


٦ 


النار» فلا تعجلوا حتى تَلَقَوًا رس ول الله كله فإن أمركم أن تدخلوها؛ 
فادخلوهاء قال فرجعوا إلى النبي يكل فأخبروه» فقال لهم : «لَوْ دَعَلَتمُوھا؛ 
ما حَرَجتم منها أبَدا» إِنّما الطّاعَةُ في المَعْرُوف»» أخرجاه في «الصحيحين»20. 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة : أن النبيّ مَل قال : اسَيَلِيكُم بَعدِي 
ؤُلاة» فيليكم البو ببرٌهء والفَاجرُ بفجُوره. فَاسْتَمِعُوا لَهُمء وأطِيعُوا في كُلّ 
ما وافق الح وصلوا وَرَاءَهُمء فَإِنْ أخسَّنوا؛ فلكم وَلَهُمء وإن أَسَاؤُوا؛ 
فلکم وعَلَيْهم۷(. ظ 

¥ 4 

5 وعن ابن عمرّ 8» عن النبىّ كه قال: «على المَرءِ 

المُسْلِمِ السّمْعْ والطَاعَةُ فیما اَحَبٌ وكرة إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ 


47 ر رم > اهو سمس ہے ہے و 
فإذا أمر بمَعصيَة . فلا سمع. ولا طاعة». متفق عليه . 


ام 


# قوله ل : «على المرء المسلم السمع والطاعة» : 

(ق): هذا الحديث ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمّة» والأمراء. 
والقضاة» ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية؛ فلا يجوز 
طاعته في تلك المعصية» فإن كانت تلك المعصية كفراً؛ وجب خَلعُه على 


.2) ١55 /١( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)۱۸٤١( ومسلم‎ «(€*A0) رواہ البخاري‎ (١) 


(۲) رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (0/ .)١6١‏ وسنده ضعيف جداً. انظر : 
«إرواء الغليل» )67١/(‏ . 


۷ 


المسلمين كلهم» وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاةء 
وصوم رمضان» وإقامة الحدود. وكذلك لو أباح شرت الخمر والرناء ولم 
یمنم منهماء ولا يختلف في وجوب خلعه» فأما لو ابتدع بدعة دعا الناس 
إليها ؛ فالجمهور على أنه يُخلع» وذھب البصريون إلى أنه لا يخلع ؛ تمسّكاً 
بظاهر قوله ل : «إلاً أن ترا كفراً بَوَاحاً عِنْدَكُم منّ الله فيه بُرْمَانٌ۷۷ء وھذا 
يدل على استدامة ولاية المُتأوّل» وإن كان مبتدعاًء فأما لو أمر بمعصية؛ مثل 
أخذ مال بغير حَقٌء أو قتلء أو ضرب بغير حق؛ فلا يطاع في ذلك» ولو 
أفضى ذلك إلى ضصرب ظهر المأمور. وأخذه ماله ؛ 0 ليس دم أحدهما 
ولا ماله بِأَوْلى من دم الآخر ولا ماله» وكلاهما مُحرّم شرعاً؛ إذ هما 
مسلمان» فلا يجوز الإقدامٌ على واحد منهماء لا للآمر ولا للمأمور. 

مَالكَ)©: فهذا [أمر للمفعول به للاستلام والانقيادء وترك الخروح عليه؛ 
مخافة أن يتفاقم]”" الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك 
خطاباً لمن يفعل به ذلك بتأويل يُسوّغْ للأمير بوجه يظهر له ولا يظهر ذلك 
للمفعول بهء وبهذا يرتفع التعارضٌ بين الأحاديث» ويصحٌ الجمع”». 


¥ ¥ ¥ 


. من حديث عبادة بن الصامت ذه‎ )١17209( ومسلم‎ »)1٦٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸٤۷( رواه مسلم‎ )۲( 

.)۳۹ / ٤( ما بین معکوفتین من (المفھم) للقرطبي‎ )٣( 

(5:) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤١(‏ ۳۸ ۴۹). 


۸ 


° ہے و 0 مره ۔ے۔ و ٠‏ راع ے“ 
٤۔‏ وعنهٌء قال : کنا إذا بَايَمُنا رَسُول الل قلهُ علی السُمُع 
ر و سے 7 
والطْاعَةء يَقول لتا : «فيما اسَْطْعْتَم»» متفقٌ عليه. 


لاف 


(ق): قوله َة للمبايعين: «فيما استطعتم» رفع لما يُخاف من 
التحرّج بسبب مخالفة تقع غلطاًء أو سهوا او عَلبة؛ فإن ذلك کله غير 
مُؤاخذ به» ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يد يق ويقل مما يأمر به 
الإمام؛ لأنه قد نص في الحديث المتقدم على خلافه. ولقوله ية : «فاسْمَع 
۱ی ییییٰٰٰٰٰٰٰ) 
(ن): فيه: أنه إذا رأى الإنسنن [من] يلتزم ما لا يطيقه ؛ ينبغي أن 
يقول له: لا تلتزم ما لا تطيقهء فيترك بعضهء وهو من نحو قوله ڳل : 
«علَيْكُم من الأَعْمَالٍ ما تطيقونَ0©. 
6 - وعنة» قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: «مَنْ حلع 
دن مامز یں القِيَامَةٍ وَلآَ حُجة لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ 


٠‏ وو م 
فى عنقه بی ت م ميئة جَاهليَة» . رواه 


8 


4 


8 


3 


)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي /٤(‏ ٤٥)ء‏ والحدیث رواہ مسلم )۱۸۰١۷(‏ من حدیث 
ر٢(‏ انظر : شرح مسلم) للنووي (۱۳/ 1۱1( والحديث رواه مسلم (VAY)‏ من 


14۹ 


4 رص © س سے ا9ے ٠‏ م س ال بي ور و 
وفي روايةٍ له «وَمن مات و مُفارق للحَمَاعة فإنه يَمُوت 
کیہ مم 
ميتة جاهليّة» . 


* قوله : «لا ححة له» : 

(ن): أي: لا حجّة له في فعله» ولا عدر له ينفعه“. 

# قوله 5: «في عنقه ببعة) : 

(ق): هي مأخوذة من البيع» وذلك أن المّبايع للإمام يلتزم أن يقيه 
بنفسه وماله» والمبايع لله كأنه قد بذل نفسّه وماله لله» وقد وعد الله تعالى 
على ذلك بالجّنة» فكأنه قد حصلت المُعاوّضة» فصدق على ذلك اسم 
البيع» والمُبايعة» والشراءء كما قال تعالی : إن أنه أشْكرئ مرح الْمُؤْمِييت 
أَنفْسَهُمَ #[التوبة: ]1١١‏ إلى أن قال: لمَاسَتَشِرو بعك الى بيعم بو ۴ 
[التوبة: »]11١‏ وهذا أحسن ما قيل فی المُبایعة . 

ثم هي واجبة على كل مسلم؛ لهذا الحديث» غير أنه من كان من 
أهل الحَلّ والعقد والشهرة؛ فبیعتہ بالقولء والمُباشرة باليد إن كان 
حاضراء وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً» ويكفى من لا يُوْبَهُ له» ولا 
يُعرّف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع ويطيع له في السّرٌ 
والجھں ولا يعتقد خلافاً لذلك» فان أضمره» فمات؟؛ مات ميتة جاهلية ؟ 


.)۲٤ /۱۲( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 


نج 


لأنه لم يجعل في عنقه بيعة"" . 

(ن): «ميتة جاهلية» بكسر الميم ؛ أي : صفة موتهم من حيث هم 
فوضى لا إمام لهم"". 

(ق): يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمرء وبالجماعة جماعة المسلمين على 
إمام» أو أمير مُجِمَع عليه» وفيه دليل على وجوب نصب الإمام» وتحريم 
مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع» ويَستدِلٌ بظاهره من کَفُر بخرق 
الإجماع مُطلقاًء والحَق التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعاً به؛ فجُخالفته 
وإنكاره كفرٌء وإن كان مظنوناً؛ فإنكاره ومُخالفته معصية وفسوق. 

ويعني ب (ميتة جاهلية): أنهم كانوا فيها لا يُبايعون إماماًء ولا يدخلون 
تحت الطاعة» فمّن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام؛ قد شابههم 
في ذلك» فإن مات على تلك الحالة؛ مات على مثل حالتهم مُرتكباً كبيرة من 
الكبائر» يُخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلاه”” . 

٭ و ط× 


سے 


-٦‏ وعَنْ أَنْسٍ ظل4ء قال : قال رَسُولٌ الله يل: «اسْمَعُوا 
وأطيعُواء وان استغمل ئا عمد َه حبشي ١‏ 1 کان 7 با 


رواه البخاريٌ . 


.)55 /5( انظر : ا المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)59 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


556١ 


ا 
پک 
* قوله 55ِ: «وإن استعمل عليكم عبد» : 
(شف): قيل: معناه: وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم» لا أن 
العبد الحبشيّ هو الإمام الأعظم؛ فإن الأئمّة من قريش» وقيل : الإمام الأعظم 
على سبيل الفْرْض والتقدیر وهو مُبالغة في الأمر بطاعته» والنهى عن شقاقه 
ومُخالفته . 
(ن): أي : اسمع وأطع الأميرَء وإن كان دنيء النسب» ختى لو كان 
عبداً أسود مقطوع الأطراف؛ فطاعته واجبة» وتتصوّر إمارة العبد إذا ولاه 
بعض الأئمة أو غلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز عقد الولاية مع 
الاختيار» بل شرطها الحرّية”" . 
(خط): قد يضرب المُثل بما لا يكاد يَصحٌّ في الوجوه”” . 
(ط): «كأن رأسه زبيبة» صفة أخرى (لعبد)؛ أي: يُسْبّهُ رأسّه بالزبيبة ؛ 
إما لصغره» وإما لأن شعر رأسه مُقطط كالرَّبيبة تحقيراً لشأنه. 
* جب 
١‏ 3 وعَنْ أبي هريرة #5 قال: قال رسسول الله يله : 
«عَلَيِكَ السَّمْعْ وَالصَاعَةُ في عَسْرِكَ وَيْسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲٢٢ ۲۲٢‏ 
)٢(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)3٠١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5508). 


oY 


وَأَثْرَةٍ عَلَيِْكَ2 رواه مسلم . 
0 
,کا 
* قوله يِه : «في عسرك ويسرك» : 
(ن): معناه: يجب طاعة ؤلاة الأمور فيما يَسْق وتكرهه النفوس”. 
وغيره مما ليس بمعصيةء فإن كانت معصية؛ فلا سمع ولا طاعة؛ كما 
صرح به في الأحاديث». فتحمل الأحاديث المطلقة على المقبّدة2" . 1 
(قفض): أي : عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في حالة الشّدَّة والرخاء 
وتارتي السََّاء والضرًاءء «والمنشط» والمكره؛ مَفْعَلان من النشاط والکراهة 
للمَحَلّ؛ أي: فيما فيه نشاطهم وكراهتهم» أو الزمان؛ أي: في زمان انشراح 
صدورهم» وطيب قلوبهم» وما يُضادٌ ذلك . 
(نه): (الأثرة) بفتح الهمزة والثاء: اسم من الإيثار؟ أي : يستأثر عليكم. 
فيَضّل غيركم في إعطاء نصيبه من الفَيْء”". 
(ن): (الائرة) ره بفتح الهمزة والثاء» هذا هو الصحيح المشهور» وحكى 
بعضهم ضمٌ الهمزة وإسكان الثاء» وکسر الهمزة وإسكان الثاءء حكاهن في 
«المشارق» وغيره» وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختصنّ الأمرُ بالدنياء ولم يُوصلوكم حَقکم مما عندهم» وهذه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲٢٢‏ 
() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠٥٤١‏ 
(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 77). 


٠٣ 


الأحاديث في الحَثٌ على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببُها اجتماع 

كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سببٌ لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم”" 
¥ بے بد 

هه ١‏ 2 ےہ ينه ررس ١‏ ۱ 

- وعن عبد الل بن عرو 4ء قال: كنا مّع رَسَولٍ الله يكل 

في سَفر» فرلا مزلا فا م يُصَلِحُ خِبَاءَ نا مَنْ تيل ؛ 
وَمِنا مَنْ هو في جشروء تی مُنادي رَسُولِ الله ل : ١‏ 

مسره ٠‏ ي م 0 و 2 

جامعة معَةء فاجُتَمَعتا إلى رس سول اله ی فقال : «إنه لم يكن نبي 

بلي إلا كان حَقاً عَليْهِ أنْ يَدُلَ أنه عَلَى خَيْر مَا يَعْلمُهُ لَهُمْ 

* 0) 0 9 2 . 

وَيُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلمُهُ لَهُىْ إن امَك هَذِهِ جُعِلَ عَافنھا في 

2 سم ى ر و و لآه و َ‫ ے 

أوَلهاء وَسَيّصِیبُ آخِرَھًا بَلاءٌ وأَمُورٌ تنكرونهاء وتجيء فتن قق 

ع8 1 2 ى وسو يي 1 ر - و 

بَعْضها بَعْضاَء وتجيء الفِئنة فيقول المُؤْمِنْ: هَذِهِ مُهلكتي» ثم 


سم ص 


مه هه و 0 0 ٠.‏ َم ه # ام ر و 
تنكشف » وتجيء الفِدَْ ذ فيقول المؤمن : هله هذه . فِمَنْ أحبّ أن 


۔۔۔ 
لصلاة 
لصلاة 


یزحزح عن انار ويُدّخل الحَنَدَ 08 مته وهو يۇمن با" 
والیوم الآخرء ولیّأتِ إِلّی النّاس الّذي يُجبٌ اَنْ تی إِلَیْه. 

ومَنْ بَايَعَ إمَاماً» فَأَعْطَاهُ صَفقَة بَیو؛ وَتْمَرَة قلے؛ فَليْطِعْهُ إن 
اش تطاع؛ فإن جَاءَ آخَرُ يُنازعة» فَاضربُوا عَنقَّ الآخَرِ). رواةٌ 


مسلم. 


.)۲۲٢ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


565 


قؤْله: «ينتضِل»: أي: يُسَابِقُ بالرَمي بالبَبْلٍ والنشّابء 
(وَالحش/ بے بفتح الجیم والشین المعجمة وبالراء : وَهِيَ الدَّواتُ الي 
ترْعى وتبِيثُ مكانها . 

وقوله : ١د‏ قو فق بَعْضِهًا بَمُضاً) : أئْ : ؛ : تھے بصي بَعْضَها رَقيقاً : أي 
خفیفاً؛ لِعظُم ما بعد فالثَّاني يُرَقَقْ الأوّلَء وقيل: مَعْنَاهُ: يَسُوق 
بَعْضْهًا إلى بَعْضِ بِتَحْسِينها وتَسُْويلِهَاء وقيلَ: يُشْبِه بَعْضها بَعْضاً. 

(الس او ) 

* قوله : «الصلاة جامعة» : 

(ن): بنصب «الصلاة» على الإغراء» و(جامعة) علی الحال' '۶. 

(ق): خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: اجتمعوا للصلاة» كأنه كان وقت 
صلاة» فلمًا جاؤوا؛ صَلَّوا معه» وسكت الراوي عن ذلك؛ وإلا؛ فمِنَ 
المُحال ان يناديّ منادي الصّادق بالصلاة» ولا صلاة”" . 

٭ قولہ پل : «إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته» : 

(ق): أي : حقاً واجباً؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في 
التبليغ والبيان» وقوله: «جعل عافيتها في أولها» ؛ يعني : بأول الأ زمانه 
وزمان الخلفاء الثلائة إلى قتل عثمان وء فهذه الأزمنة كانت زمن اتفاق 
هذه الأمة» واستقامة أمرهاء وعافية دينهاء فلمًا قتل عثمان؛ ماجت الفتن 





.)۲۳۳ /۱۲( انظر: ١اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)١١_ ٠١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


“oo 


كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المُظلمء ثم لم تزل ولا تزال متوالية 
إلى يوم القيامة» وعلى هذا: فأوَل آخر هذه الأَمّة المعني في هذا الحديث 
مقتل عثمانء وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة» وقد دل 
على هذا قوله : «وأمور تنكرونها»» والخطاب لأصحابه» فدل على أن 
منهم من يدرك أوَّلَ ما سمّاه آخراء وكذلك کان . 

* قوله يَةِ: «وتجيء الفتنة فيدفق» : 

(ق): «الدفق»: الدفع» ومنه: الماء الدافق؛ يعني: أنها تموج كموج 
[البحر] الذي يدفق بعضه بعضاًء وٹ الہ المؤمن في هذه الفتن بالعالم الغريق 

بين الأمواجء فإذا أقبلت عليه موجة؛ قال هذه مُهلكتي». ثم تروح عنه 

تلك فتأتيه أخرى» فيقول: «هذه هذه». إلى أن يغرق بالكَلّية» وهذا التشبيه 
واقع» وقوله: «يزحزح عن النار»؛ أي: يُنكى عنهاء ويؤخر منها". 

# قوله ية : «ولياأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» : 

(ن): هذا من جوامع كلمه. وبديع جكمه كَل وهذه قاعدة مُهمّة 
فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان يلتزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن 
يفعلوه معه(" . 

(ق): أي: يجيء إلى الناس بحُقوقهم من النصح» والئّة الحسّنة بمثل 
الذي يحب أن يُجاء به إليه» فيجب عليه للأمراء من السُمع والطاعة. 


.)١١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)075-5١ /5( المرجع السابق»‎ )٢( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۳). 


٦ 


والنضرة» والنتّصيحة مثلَّ ما لو كان هو الأمير؛ لكان يحب أن يُجاء له يه"©. 

(نه) : «الصفقة»: المَرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحذهما 
يده في يد الأخر؛ كما يفعل المتبايعان» والمراد بشمرة القلب خالص العهد. 

(ط): الفاء في «فأعطاه» كما هي في قوله تعالی : فووا ال باریکہ 
لوا اشک 6٭1البقرۃ: 04]» إذ كانت التوبة عينَ القتل» وكذلك صفقة اليد. 
وإعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المُبالغة» فإذا 
اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه؛ فوجب أن بُقاتل مع من يناز . . 

(ق): هذا يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمُجرّد عقد اللسان فقط› 
بل لا بُدَ من الضرب باليد؛ كما قال تعالى: ال بایغ وک إنما ایو 
هيد أ هوق دِيم ©[الفتح : ٠١‏ ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام 
النية بالقلب» وترك الغششٌ والخديعة9). 

* قوله : «فاضربوا عنق الآخر) : 

(ن): معناه: ادفعوا الثاني ؟ فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع إلا 
بَخربة وقتال؛ فقاتلوہء فإن دعت المُقاتلة إلى قتله؛ جاز قتلەء ولا ضمان 
فيه ؛ لأنه ظالم مُتَعدٌ في قتاله(“. 


.)٥٤٥ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

.)۳۸ /۳( النھایة فی غريب الحديث» لابن الأئیر‎ ٦ انظر:‎ )٢( 
.)۲٥٥٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطیبی‎ )9( 

.)٥٥ - ٦٢٥ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )( 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲۳٣‏ 


oV 


(ط): جمع الضمير في «فاضربوا» بعدما أفرد في «فليطعه»؛ نظراً إلى 
لفظة «من» تارة» ومعناها أخرىء وقوله : «عنق الآخر» وضع موضع (عنقه)؛ 
إيذاناً بأن كونه آخرا يستحقٌ ضرب العنق ؛ تقريرا للمُراد» وتحقيقاً له. 
¥ 6* 
86 وعَنْ أبي هنيدَة وائلٍ بن حجر له قال : سَأل سَلمَةُ 
ابن يَرِيدَ الجُعْفَيٌ رَسُولَ الله كلد فقالَ: يا نبَيَ الله! أَرَأَبْتَ إِنْ 
قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَراءُ يَسْألُون حَقَّهُمْ ويَمْتَعُون حَفَتاء مَمَا تَأم؟ 
تأَعْرَضَ عَنْهُ ثم سَأَلَهُ فقَالَ رَسُولُ الله كله: «اسْمَعُوا وأَطِيعُوا؛ 
فإِنّما عَلَيْهِمْ مَا حُمّلواء وَعَلَيْكُمْ مَا حَجْلمہٰا رواهُ مسلم. 
ا 
# قوله : «فأعرض عنه» : 
(ق): يحتمل أن يكون سببٌ الإعراض أنه كان ينتظر الوحي» أو لأنه 
يستخرج من السائل حرصه على مسألتهء واحتياجّه إليهاء أو لأنه كره تلك 
المسألة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوّفٌ لمخالفة 
. الأمراء» والخروج عليهه©. 
# قوله : «ما حملواء وعليكم ما حملتم» : 
(ق): يعني : أن الله تعالى كلف الؤلاة العدل» وحُسِنّ الرعاية» وكلف 


.)۲٥٥٢ /۸( انظر: اشرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.)٤٤٥/٤( انظر: (المفھم) للقرطبیي‎ )٢( 


۹۸ 


الرّععية الطاعة» وحُسنّ النصيحة» فإن عصى الله الأمراءً فيكم» ولم يقوموا 
بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهمء وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجازٍ كلّ 
واحد من الفريقين بما عمل'''. 

(ط): «يسألونا» صفة «أمراء»» وجزاء الشرط قوله : «فما تأمرنا؟» على 
تأويل الإعلام وقدم الجار والمجرور في قوله: «عليهم ما حملواء وعليكم 
ما حملتم»؛ للاختصاص ؛ أي : ليس على الأمراء إلا ما حَمّلهِ الله عليهم من 
العدل والتسویة(". 1 

* 3# 

وعَنْ عَبْدِاهِْنِ مَسْعُودِ طب قال : قال رَسُولُ اللہ يله : 
نا ستَكُونْ بَعدِي أله وَأَمُورٌ تدْكرُوتهَاهء قالوا: يا رَسُولَ الله! 
کف تا م ادر من ذلك؟ قال : ١تَودُونَ‏ الحَقّ الي عَلَيْكم؛ 
وتسْألون الله الي لكب»» متفق عليه . 


(الأثرة) سبق معناه قريباً. 

(ط): والمراد بالأمور أشياءٌ أحر لا تستحسنونهاء وقوله: «وسلوا 
الله حقكم»؛ أي : لا تقاتلوهم؛ لاستيفاء حقكمء بل وَفْروا إليهم حقّهم من 
السمع» والطاعة» وحقوق الدّين» واسألوا الله من فضله أن يُوصل إل 





.)٥0 /€( المرجع السابق.‎ (١) 
.)۲٥٥٢ /۸( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


1۹ 


حقكم من الغنيمة» والفيء» ونحوهماء وكلوا إليه أمرك<. 
(ن): هذا من معجزات النبوة. ووفع هذا الإخبار متكررا وفيه : 
الحَثٌّ على السمع والطاعة» فيعطي حقّه من الطاعة» ولا يخلعه ولا يخرج 
۰ و 4 0 
عليه» وإن کان المُتولٌي ظالماً غشوماًء بل یتضرّع إلی الله في صلاحهء 
شر . 


وکشف اذا ودفع شر 


٭ # ¥ 


1۷1 - وعَنْ أبي هريرة اء قال : قال ر سول الله کل : من 
أطاعنى . فمد اطاع ال ومن عصاني» فقد عصى الله ومن بطع 
الاير فَقَدُ أطاعنى. وَمَنْ بَعٌص الأمیںٗ فقَد عصانی)ء متفق عليه . 


ال 
( 2 ( 
و سے" 

* قوله به : «من أطاعني ؛ فقد أطاع الله» : 

(ق): هذا منتزع من قوله تعالى: لمن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ فى قَمَدْ أطاع 
ا 4انساء: ۸۰]؛ وذلك أنه اة لكا كان مبلغاً أمر الله وحكمه» وأمر اش 

وقوله: «ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني». ووجهه: أن أمير 
رسول الله ية إنما هو منفذ أمرف ولا یتصرٗف إلا بأمره» فمَن أطاعه؛ فمل 
أطاع مر رسول الله بء وعلى هذا: فكل من أطاع الأميرَ؛ أطاع الرسول. 


.)۲٥٢٢ /۸( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )(١( 
.)۲۳۲ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٦٦ 


ومن أطاع الرسول ؛ فقد أطاع الہ ينتج أن مَّن أطاع الآمی؛ فقد أطاع اللّه ». 
وهو حَقٌّ صحيح. وليس هذا الأمر خاصّاً بمَن باشره رسول الله ية بتولية 
لإمارة؛ بل هو عامٌ في كل أمير للمسلمين عَدْلِ ويلزم منه تقيض ذلك في 
المخالفة والمعصرة'. 


قال الشافعيئٌ : كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء» فلمًا أطاعوا 
٭ ¥ ¥ 
7ک ' . ٤٣‏ ۔ھ يثك کالہ ۰ . س ه0 
۲ - وعن ابن عباس ئ4 : أن رَسول الله كله قال : امن 
كر مِنْ أميره شيئاًء فليصبز فإنه مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلطانٍ شبراء 
مَاتَ ميته جَاهِلِيَة؛» متفقٌ عليه . 
سے ۱۷۰م 
(ا( ]م0 
لح 7 وس ۳ہ 
* (ميتة جاهلية». سبق معناه في هذا الباب . 
¥ ¥ ¥ 
مہ س س e‏ وو مر سس پ 
۳٣۔‏ وعن أبي بكرة 5 » قال: سمعت رَسُول الله يك يقول : 
(مَن أمَان السّلطان» أهانه الله»» رواہ الترمذى. وقال : حدیث حسن. 
و َ‫ و 
وفى البباب أحاديث كثيرة في «الصحيح», وقد سبق بعضها 
فى أبواب . 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ )1١1-76‏ . 


511١ 


سے 

قيل : (السلاطة): التمكّن» والقَهْرء والسلطان في هذا الحديث: هو 
الذي إليه الحُكم على الكافة؛ يعني : مَن أهان السلطان الذي سَلّطه الله على 
الخلقء ووضع أزمة الأمور في يديهء» وجعل آمرَ خلقه إليه» ورفعه 
وشرّفه ؛ أهانه الله ؟ لأنه كالمعارض لله تعالى في فعله» وإهانته أن يعصيّه أو 
لا رتسم أمرّه ونهيه» أو يُسمعه مكروهآء أو يغتابه» أو بَحُط من درجته 
التي جعلها الله تعالى له وبالعكس من ذلك؛ من أكرم سُلطانه؟ أكرمه الله 
تعالى؛ لأنه وافق الله تعالى فيما فعله» وأطاعه. ولم يتعدٌ طورَہ ولم 
يتجاوز حدّه» لا جرم أنه ظفر بالسعادة السرمدیة بإکرام الله تعالى إياه. 

وفي بعض روايات هذا الحديث: «ومَن أكرمٌ سُلْطَانَ الله ؛ أكْرَمَهُ 
الل وقد سبق في (الباب الرابع والأاربعین)ء [و]في قول عائشة رضي 
لله عنها: (أمرنا رسو الله اة أن ننزل النَّاس مَنازِلَهُم)''' فوائڈ حسنة . 


2 


. رواہ الإمام أحمد فی (المسند) من حدیث أبی بكرة ه4 . وهو حديث ضعيف‎ )١( 
.)۴۳۳٥۲( انظر : «ضعيف الجامع الصغیر»‎ 

)۲( رواہ أبو يعلى فى (مسنده» )7 «(AY‏ وذکرہ مسلم فی مقدمة (اصحیحہ) (۱/ (٦‏ تعليقاً. 
وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» ٣٤١(‏ ۱۳). 
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۱ النهى عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
9 إذا لم يَتعيّن عَلِيْهِ أو تدع حاجة إليه 9 

* قال الله تعالى : # يك الدارالايجرة يَحَملها للد لا ریدو عر ف 
وع ہے رر ٤‏ ہےر ےر ٭وے 
لض ولا فسادا والعقبة لِلْمنّقِينَ #[القصص: 87] . 

(الباب الحادي والثمانون) 
(في النهي عن سؤال الإمارة واختيارء ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه) 

» قوله تعالی: < ك الا الخ مها لر ريدو عأ فى الأ > 

[القصص : 21/87 سبى في (الباب الثاني والسبعين) : 


# ¥ ¥ 

: وعن أبی سععید عبدِ الرحمن بْن سَمْرَة ضئه» قال‎ ٤ 

۹ں ۔ 7 رر ےی ےو 7 1 64 3 
قال لى رسول الله ي : «يا عبد الرّحمن بن سُمرۂ! لا تال 
ar‏ رگ ¢ 4 ہس ےه مو fol.‏ ہے : 
الإمَارَة» فإنك إن أعطيتهًا عن غير مَسألةء أعنت عليهاء وإن 
f lor of‏ 20-1 ا رر < 
أعطيتها عن مَسالة» وکلت إليهاء وإدا حلفت على يمين › فرآبٰیت 


٣ 


غَیْرّھا خَیراً مِنْهَاء فأتِ الَّذِي هُوَ خَیرٌ وكفز عَنْ بَمینكَ يَمينك»» متفق 
عليه . 


0 
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(ق): «لا تسأل الإمارة» نهي» وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل 
قوله كلةِ: «إنّ لا نولي على هذا العَمَلِ أحَدا سال أ حر ص علب 
وسيبه أن سؤالها والحِرْص عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء وصعوبة 
التخلّص منها دلیل على أنه إنما يطلبها لنفسهء ولأغراضهء ومن كان هذا 
حاله أوشك أن تغلب عليه نفسّه فيهلك وهذا معنى قوله : «وكل إليها» ومَّن 
أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم ابتلي 
بها؛ فيّرجى له أن لا تغلب عليه نفسّه ؛ للخوف الغالب عليهء فيتخلّص من 
آفاتھاء وهذا معنى قوله: «أعين عليها». وهذا كلّه محمولٌ على ما إذا كان 
هنالك جماعةً ممن يقوم بهاء ويصلح [لها] من العلم» والكفاية» وغير 
ذلك؛ كما قال يوسف عليه السلام : #دَالَأجَمَلْن عل َراي ن الْأرض إن حَفبظُ 

لي €[يوسف : )٥‏ انتھی!'' 
قيل: كان يوسف عليه السلام يعلم ضرورة أنه منظور إليه بعين 
المُلاحظة» مُختصی بالمُراعاۃ والمحافظةء وأنه قادر عليهء مُستطيع لە؛ مُؤيّد 
بالوصمة الإلهية ؛ فلذلك طلب؛ علماً بأنه مُضطلع بە؛ مُطِيقٌ له. مُتصوّن عن 


. ومسلم () من حديث أبي موسى 2ه‎ »)٦۷۳١( رواہ البخاري‎ (١) 
.)١1 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


٦٤ 


فضولهء مُوفّر لحصولہء مُقرٌ كلّ درهم في قرارہء صابٌ له في مَصِبئه . 

(مظ): «وكلت إليها»؛ لأنك حَرَضصْتَ على العمل والنْصَّبء فلا 
يكون عملك لله فلا يعينك الله فيهاء وإذا أكرهت على الإمارة؛ يكون 
عملك بطاعة الإمام الذي أكرهك على العمل» وطاعة الإمام طاعة الله 
ومن يطع الله ؛ يُغْنه عن أن يجري على يده ولسانه ما فيه ث5(" . 

(ط): «وكلت إلیھا)؛ أي : فضت إلى الإمارة» ولا 586 أنها أمر 
شاقٌء لا يقوم بها أحدٌ بنفسه من غير مُعاونة من الله؛ إلا أوقع نفسه في 
ورطة يخسر فيها ذنياه وعُقْبَاه وإذا كان كذلك؛ لا يسألها اللَّبِيبُ 
الحازه”” . 

وبقية الحديث سيأتي شرحها في (الباب السادس بعد المائتين) إن 
شاء الله . 

¥ ¥ ¥ 

6 وعن أَبی در ظل4ء قال: قال لي رَس ول الله ل : 
«يا أي دَرً! إِني أرَاكَ ضعيفاًء وَإِنَي حت لَكَ ما أُحبُ لنفسبي» 
لا تَأمَرَنَ على اْنيْنِء وَل تو يمال يو رواه مسلم. 

5" - وعنهء قال: قلت : یا رَسول الله! ألا ر َسْتَعْواني؟ 


قَصْرَب بِيَدِهِ عَلى مَنکبيء ث م قَالَ: «يَا أبَا درا إِنَكَ ضَعِيف» وَإِنَها 


.)51911 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲٥٢۷ - ۲٥٥٢ /۸( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )۲( 
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مانڈء وإِنّها يَوْمَ القيّامَةِ خِرْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلأَ مَنْ أَخَھَا بحَٹھاء 
اد ی الى عله نها رواه مسلم . 
:ال ا 
* قوله كل لأبي ذر: «إني أراك ضعيفاً) : 
(ق): أي: إنك ضعيف عن القيام بما يتعيّن على الأمير؛ من مُراعاة 
مصالح رَعيّته الدنيوية والدينية» وضعف أبي ذر ذه عن ذلك : أن الغالب 
عليه کان الژّهدَء واحتقارَ الدنياء وترك الاحتفال بهاء ومن كان هذا حاله؛ 
لا يَعباً بمصالح الدنياء ولا بأموالها اللَدَين بمُراعاتھما تنتظم مصالح الذّین: 
ويم أمره» وکان أآبو ذر ظللہ أفرط في الژھد في الدنياء حتى انتهى به الحال 
إلى أنه كان يفتي بتحريم جمع المال» وإن أخرجت زكاته. وكان يرى أنه 
الكنز الذي أوعد الله عليه بك الوجوه» والجُنوب» والظهور» فلا علم 
النبينُ ب منه هذه الحالة؛ نصحهء ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال 
الأيتام» وأكد النصيحة بقوله : «أحتٌ لك ما أحثُ لنفسي». وغلظ الوعيد 
بقوله: «وإنها» ؛ أي : الإمارة «خزي»؛ أي : فضيحة قبيحة على من لم يؤد 
في الأمانة حقهاء ولم يقم لرعبته برعايتهاء «وندامة» على تقلدهاء وعلى 
تفریط فیھاء فأما من عدل» وقام بالواجب منها: فهو من الرس أن أ 
علہم عَلَعهِم #[النساء : ۹ الايةء وھو من السبعة الذین يُظِلهم اللہ فی ظلَه'. 
(ط): «وإنها أمانة» تأنيث الضمير؛ إما باعتبار الإمارة المُستفادة من 
معنى قوله: «ألا تستعملني». أو باعتبار تأنيث الخبرء وقوله: «إلا من 


.)۲٢ ۔‎ ١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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أخذها» استثناءٌ منقطع؛ أي: لكن مَن أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 
فيها ؛ لم تكن خزياً ووبالا عليه'''. 

(ن): هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولاية» لا سيّما لمّن كان 
فيه ضعفٌ عن القيام بوظائفهاء والخِرْي والندامة في حَقٌ مَن لم يكن أهلاً 
لھاء أو إن کان أھلاً ولم يعدل فيهاء وأما مَن کان أھلاً لھا وعدل : فله 
فضل عظيمء ٠‏ تظاھرت به الأحاديث الصحيحة ؛ كقوله : «إن المُقَسطينَ عند 
الله على نابر من ¿ نور الحديث» وغير ذلك» ولكثرة الخطر فيها؛ 
حَذَّره صلوات الله عليه منها؛ ولذلك امتنع العلماء منهاء وخلائق 


) الكَلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا(" . 


* بد ¥ 
> م مم 1 2 سط E‏ ر 
۷-- وعَن أبي هريرة ڪي : أن رَسٌول الل گلا قال : «إنكم 


سَتَحْرِ صون على الإمارة. وسَتَكون ندامة يوم القيامَة»» رواه 
البخار 


© 
Ml 


رجا 
| 2 
* قوله 4 : «وستكون ندامة يوم القيامة» : 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ 359571) . 
(۲) رواه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن عمرو هيا . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)5١١-5١١‏ 


1۷ 


(مظ): لأنه قلّما يقدر الرجل على العدل» بل يغلب عليه حت المال 
والجاہء ومراعاة جانب الأحبّاء فلا يعدل لهذه الأشياء . 

بقية هذا الحديث : «فَنِعُمَ المُوْضِعَةٌ وبِعْسَتٍ الفاطمة»» لفظ (نعم) 
و(بئس) إذا كان فاعلها موّنثاً؛ جاز إلحاق تاء التأنيث» وجاز تركهاء فلم 
تلحق هنا في (نعم) وألحقها في (بئست)2 . 

(ط): إنما لم يلحق ب (نعم)؛ لأن المُرضعة مستعارة للإمارة» وهي 
وإن كانت مؤئثة إلا أن تأنيئها غير حقيقي» وألحقها ب (بئس)؛ نظراً إلى 
كون الإمارة حينئذ داهية دهياء» وفيه : أن ما يناله الأميد من البأساء والضجّاء 
أبلغ وأشدٌ مما يناله من التّعماء والسّرَاءء وإنما أتى بالتاء في (المرضع 
والفاطم)؛ دلالةٌ على تصوير تينك الحالتين في الإرضاع والفطام. 

(قض): شبّه الولاية بالمرضعة» وانقطاعها بالموت» أو العزل 
بالفاطمةء أي: نعمت المُرضعة الولاية؛ فإنها تدْرٌ عليك المنافع واللدّات 
العاجلة» وبئست الفَاطِمةٌ المَنيةُ؛ فإنها تقطع عنك تلك اللّذائذ والمنافع» 
وتبقي عليك الحسرة والنَّبِعَة» فلا ينبغي للعاقل أن يُلِهَ بلدّة يتبعها 


اريٰ(۳) 


حسر 


maja 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 595). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٥٢۷‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 19 0). 
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الكتاب والباب الصفحة 
١‏ _ باب الخوف هه 
6١‏ بات الرجاء OL‏ ©ع 
67 باب فضل الرجاء 7۰-۳ -+ ۰لل+ص+ج-.یفی۔ف.ف..ٌ۔ہہدلگلپہپالا ‏ ڈگ ۹ 
باب الجمع بينَ الخوف والرجاء سس E‏ 
64 باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه E‏ 
- باب فضل الزهد في الدنياء والحثٌ على لتقلل منهاء وفضل الفقر .... ١6‏ 
5 بابٌ فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكولٍ 

والمشروب والملبوس وغيرها ٦‏ ہربریہیہجہہاا نم رر 
۷ ۔ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذمٌ السؤالٍ 

من غير ضرورة سس ۲ س۰کہ۱١١سٹسٹلنہمجئلاہ ‏ ا ۳۱ 
بابٌ جواز الأخذٍ من غير مسألةٍ ولا لم إليه ساس PAR‏ 
4 باب الحث على الأكلٍ من عَمَلٍ يده والتعقفِ به عن السؤالٍ والتعرَضٍ 

للإعطاء ۶٣۲‏ ۔-- _ >ج٤چجٌ ‏ ہہسسہسق ا 7 ).د22 نریڈ ۸ رر 7 7 7 EY‏ 





الكتاب والباب 


6٠‏ - بات الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالل تعالى ال 
١۔‏ باب النهى عن البُخل والشّحٌ ا 


1 باب الإيثار والمواساة 


>" بات التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبْدَكُ به 


٤‏ - باب فضل العْنيٌ الشاکر؛ وهو مَنْ أخذ المال من وجههء وصرفه في 

وجوهه المأمور بها ا 
٥۔‏ باب ذكر الموتٍ وقصر الأملٍ ا 
5 باب استحباب زيارة القبور للرجال» وما يقولّه الزائ 


و َ‫ 
۷۔ باب كراهية تمني الموتٍ بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة 


فى الدين ا 
- بات الورع وترك الشبهات n‏ 


4 باب استحباب العزلة عند فساد الزمانِ یی ہا 
٠۔‏ باب فضلٍ الاختلاطٍ بالناس وحضور جِمعِهم وجماعاتهمْ ومشاهدٍ 


الخيرء ومجالس الذكر معهم ا 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ا 
7 باب تحریم الکبر والاعجاب 8818+ 
7 باب حسن الخُلق ا 
٤۔‏ باب الحلم والأناة والرفق 0011018888+ 
باب العفو والإعراض عن الجّاهلين ++‪ییییسلسق 


۷۹٠۰۶ 


الصفحة 
۴٢‏ 
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ء٦‎ 


4١ 


o۰ 
4ه‎ 


امه 





الكتاب والباب الصفحة 





5 باب احتمالٍ الأذى 1 


- باب الغضب إذا انتهكث خُرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى  ١‏ 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم . ونصيحتهم ١‏ والشفقة عليهم ' 
والنهي عن غشهم. والتشديد عليهم سم ٦٦٤ ٤.‏ 


4 باب الوالي العادلٍ سس ۹۹۳۷ 
-٠‏ بابٌ وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في 

المعصیة 7 --ف.-ف- - - - ہہہہ ا م7۸0 0 7ق 0ق 70۵09۵0 7ق 7ق 7ق 7 7 7 7 EY‏ 
۱۔ باب النهى عن سؤالٍ الإمارة واختيار تركِ الولایاتِ إذا لم يَتَعيّنْ عليه 

او تع حاجة اي ےت ٥٣٦۷٣٢‏ 
٭ فھرس الکتب والأبواب OO‏ ۹ 
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